الأرَفُ 


فى جزاين 
جزوه الأول فى اصول النقد وميادثه 
وجزؤه الثانى فى تار يخه عند الإفرمج والعرب 


ومسسمي ص اط سور حمسن ابموبو اسستخوننةامتجعج قت مسد 
بوود صاب سني جك مط سا بحر يصوي وجيت ساو سوسحم تيد 
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نث]الأدل 


فى جزاءن 
جزوه الأول فى أصول النقد ومبادئه 
وجزؤه الثانى فى تاريخه عند الإفرتح والعرب 


/ ليف 8 
اجم ‏ راميرن 


لس سيب ات 


الطعة اإعالئلة / 9 






مل مة اموزيع 
أصارا حس يداولا وم 
© شابمع علرات باءثا جا لما ره 
لل 


أشقاحرة 


مج وا ليث 
لسرت-تس7 7 / ِ 
مطي ع درا لل لم و السد 


سان زم 


أعهد إلى" ندريس البلاغة ى كلية الآداب من جامعة فوؤاد الأول حول 
سنة 1975 فاشتقت إذ ذاك أن أعرف ما كتبه الفرنج وماكتبه العرب فى هذا 
الموضوع » واستفدت فوائد كثيرة من هذه المقارنة » ثم انتقلت بعد ذاك 
مايكتبه علاء الإفرنج والعرب عن اللاغة إلى موضوع النقد الأدبى » 
فبحثت عن كنب فى هذا الموضوع إنجليزية فأعجبنى الموضوع . وكنت 
قد قرأت طبقات الشعراء لابن سلاام » وطبقات الشعر لابن قنيبة + 
والصناعتين لأى هلال العسكرى » ونقد الشعر ونقد النر لقدامة » والمثل 
السائر لابن الأثير » والموازئة بن أنى مام والبحترى للآمدى » والوساطة 
بن المتنى وخخصومه اجرجانى » وعرفت طريقة هذه الكتب كلها . فا| 
ترأت 0 النقهك الإنجامز ية رانك م محاولة كبرة لتحويل النقد إلى علم 
منفلم » له قواعد وأصول . على حين أن الكتب العربية التى ذكرتها 
لم توصل الأصول . وإئما كانت لنحات خاطفة فى النقد » لا تروى الغليل . 
فاقترحت أن يدرس علم النقد فى كاية الآداب » على أن يطبق ذاك على الأدب 
العربى وبدأت بذلك ؛ وسيرى القارئٌ أثناء الكتاب أن من رأينا أن هذه 
لقو اعد تنطبق على الأدب العر : كيا تنطبق على الأدب الغرى » وأنينا 
يحجج على ذلك . فكان هذا الدرس على هذا ا موضوع أرل درس ى 
مصر فى النقد الأدنى على القط الحديث فيا أعلم . 


سم الم نسم 

وقد تفضل بعض زملائى فى الكلية فدرسوا هذا الموضوع بعدى 
أختار كل سنة نوفيوها ددا 4 ودر مه 4 ذرة عناصر الأدب 6 وهرة 

ع 0 
الشعر والنثر » ومرة القصص . . الخ . 

ثم انجهت إلى تاريخ الأدب عند الإفرنج والعرب فتتبعته فى أصوله . 
وقد تفضل الدكتور محمد الذوبئهى الأستاذ الآن فى جامعة غردون 
بالحرطوم ببرحمة بعض الفصول ىق تاريخ النقد الغربى » فاستفدت منه 
واقتبست من ترحمته . فله الشكر . 

وكنت كلا حاولت دراسة موضوع كتبت له مذكراته الخاصة به 
وحفظتها عندى . فلا كثرت رأيت من اللحر أن أحمعها كلها فى كتاب بعد 
تنقيحها وزيادقى ما أرى زيادته علها » فكان من ذلاك كله هذا الكتاب 
الذى أقدمه للقراء اليوم » راجيا النظر فيه » والإبانة عن مواضع النقص . 
ولعله يعرض على القراء وجهتى النظر الغربية والعربية فيستفيد التقارئ من 
ذلك فائدة كبيرة 5 
١‏ 


وقد حاولت حين أعرض لقاعدة فى النقد غربية أن آلى ها بأمثلة 


عريية » لتكون أدنى إلى ذوق القارئ العرنى . 
وقد يؤخذ على" ف تاريخ النقد عند الإفرنج أنى اعتمدت فى تاريخ حركة 
النققد وتاريخ النقاد ومذاههم ومزاياهم وعيو مم » على ما كتبه بعض 
المئ رخن الغربيين من غير رءجوع بنفسى إلى المصادر الأولمنفسها » لأكون فا 
رابا خخاصاً كين أن المنتو ل عمة 6 وهدذا حقى 8 ولكن عتلرى قَْ ذلاتك أن 
هذا العمل اشان يحتاجح إلى معرفة لغات كشرة من فرنسية وإيطالية 
وألمانية 3 بل ومن محر 2 إونانية ورومانية ٠‏ وهذا مخ الاسف ١‏ أوفق إليه : 


فرأيت الاعهاد عل الكتب المد.دة فى ذلك » «لمى بأن الفائدة وأو تلياة 


2008 
خير للقارئُ من الحرمان الشديد : وعندنا فى الأمثال « ما لا يدرك كله ؛ 
لا يرك كله » وأرجو أن يأنى بعدى من له حظ واسع ف اللغات فيئرخ النقد 
بنفسه ويحكم بنفسه . 

ولكعرادة بعد كتابة القسم الأول من الكتاب ى عناصر الدب 
وعناصر كل موضوع أدنى أن أتبعه بملاحظات مرقمة متنوعة ٠‏ تفيد 
القارئ بموضوعات ختافة . وقد اتبع هذه الطريقة بعض الفرنج فى كتمهم 
فقلدتهم ١1‏ اتتحت د إلى تعليقات لم أتأكد أين أضعها فى محلها . 

والله المسؤل أن يكون قد وفقنى فيه كما عوّدنا أن يوفقنا فى كل 
ما كتبناه من قبل . 


التاعرة فى ه«/م/؟155 م ور اص 


نف 


فا 








صفحة 
ح القرم 
الباب الأول 
ريات النقر 
النقد الأدف 
١‏ نحليل له الغرض من دراسته ١‏ خضوعه لقواعد خخاصة ؟ ‏ اتصاله 


بالفلسفة 8 ضرورة فهم الحو الذى ينشأ فيه المؤلف 4- قيمة الدراسة 
التاريخية فى فهم الأدب  ”‏ طريقة تبن العلمية فى خضوع الأدب لعناصر 
ثلاثة م النقد أقرب إلى الفن من العلم ١١‏ - اعتراضات وأجوبة عليها 
١‏ الاهتام بمبدأ الصدق ٠١‏ تحديد لمعنى الصدق 7١‏ . 
عناصر الأدب 

 لايجلا‎ )4(  بولسألا‎ )”(- (؟) العنى‎  ةفطاعلا‎ )١١ 
. 7١ كلمة مجماة عن العناصر  تفصيل لكل عنصر‎ 

العاطفة 
كلمذ عامة عن العاطفة 4؟ ‏ بم نقدر ؟ #0 ل وعلام يعتمد ؟ 9 ب 
وبأى شىء تقاس ؟ "١‏ هل الصبغة الحلقية لازمة للأدب ؟ ه" . 

الخال 
ما هو الحيال ؟ 4" احتياج بعض أنواع الآدبإليه دون بعض 18 
تقسيمه 4" قيمته ى الأدب 44 - ارتباطه بالعواطف ه4 لم ربنى 
لشعر العرلى بضعف الحيال 45 . 


ك5 


66 


5 


سح 


المعاتى 
مايجب اشتر اطه ف المعالى 45 -- تفصيل كل شرط؟!4؟ - انتلاف الناقدين 
فىمدى صعة المعالى وحَقسنها 9: - الأدب والحياة الواقعية ٠ه‏ كلمة 
عامة عن الأديب والفنان ١ه‏ عنصر الكال ‏ فى الأدب مه . 


ظَُ م الكلام 
ان ؟ هه وكيف اونب هه هل كل 5ظ يأتلف 


الال ف النظم ؟مه ‏ استشبادات9ه ‏ فذلكة عامة عن العناصر ٠‏ 


الشعر 


مخاولة إبجاد تعر يف له 59 ما الذى يجب تثوافره فق اأشعر؟ 5" - هم 
الفروق بين الشعروالنثر 54 الشعر رالموسيتى 7١‏ هل الآههية الآولى 
ف الشعر افيظ أو المعنى ؟ ‏ اختلاف أقوال العلاء فى ذلك ”#/ا ب 
رأى الشخصى فى المسألة 4 ل لاتخرج الخامعة شعراء ؟ 1/5 كلمة 
قصيرة عن أقسام الشعر 6 الشعر الذاتى ٠1‏ الشعر الموضوعى 1/9 
الشعر العئيل 4 - تسم آخر اشعر 9/؟ ‏ كلمة عن كل قسم 4١‏ - 
الصنعة الشعرية 4٠‏ كيف نقدر الشعر ؟ "!4 . 
الذر 

لفغرف بن الملاءمة نى الشعر » ماالاءمة فى النثر 4 - ذائدة در اساءثت 
الي الدب ؟؟ - سامء كلءة عن المقالة 49 - القصمة العدبلية الذر ب 


ل 


58 سي ة التصعر ىر امسر اد اضر , « أس تقوم اأشجبة بشادني د 


1 5 ناخ وضوع أ كير الررايات؟ 1١1‏ تقدنعا ريةداافنلامن)ه ٠‏ قد 


صامسة 


نر الصحافة ١١١‏ ثثر الإذاعة /ا١1‏ ' 


دراسة العناصر الأساسية للأسلوب 
ا ٠ ١‏ الأصناف الى تقسم إلا الكلات ٠١8‏ - طريقتا 


115 ' الرواية 

الفرق بين القصة والرواية المسرحية 1١15‏ - التصمم ١7‏ أهصة 
الأشخاص 6 - التصمم المفكلك والتصه بم المحكم 49 7 التصمم 
الدسيط واأتصمم المر كني :191 بع اقيض أو تصو بر الأشخاص 
؟ ؟ 0 الطريقة 0 والطريقة العثياية قْ النسخيص *7 ١‏ باللتشخيص 
والسرة بالحياة 5؟1١ ‏ الخحوار ه١١‏ الفكاهة فى الرواية ١75‏ س 
العنصر الاجتاعى /1؟١١ ‏ النقد الرواتى لاحياة 1١74‏ الدراما 511١‏ 
اعتّادها على ظروف المسرح 14 المأساة الإغريقية ١4‏ الدراما 
ال وري ماد التصهم ف الدراما 14 الأشخيص ق الدر اما 
9 شروط الأشخيص ١4٠‏ الحياد الشخصى ١54١‏ طرق 
الأشخيص ١57‏ الحركة ١47‏ . الحاورة 1١57‏ حديث الفرد إلى 
نفسه ١44‏ التقسمات الطبيعية الماع الدراى ه5١‏ - المقا.مة أوالعرض 
١8‏ اللنادثة الابتااثية ٠١‏ حركة اللهوض ١5١‏ نقطة التحول 
5 نحركة الطبوط. أو الل "ه١1‏ اللخاتمة أو الكارثة ١٠4‏ 
بعض الاعتبارات العامء ١‏ أل بعض هديزات التخطيط الدرانىي ه8١1‏ 
المشامبة لاه١ ‏ المعارضصد ١6,‏ السخرية الدرامية ١68‏ الإخفاء 
والادهاش ٠١١‏ أنواع الدراما 151 الدراها الإغريقية ١517‏ س 
الدراها اللاتينية ١54‏ البداية المبكرة لالدراه] الديثة ١١8‏ مقارنة 
سن الدرامتن الذي وكلاسيكية والرومانايكية 11 امت الدراما المعاصرة 
8 هس الدراما كك لاعحياة ول/الأ . 


١/١‏ نظرة عامة فى النقد 


ما هو النقد ؟ 19# الحملة المعهودة ضد النقد ١٠7‏ النقد كأدب 
هلاؤ ‏ ضرر النقد ١5‏ فائدة النقد ١0‏ مهمتا النقد 1/٠‏ 
الناقد كفسر 1١8٠‏ النقد الاس: -لالى » والنقد الحكمى 18١‏ + الطرق 
القديمة للنقد الحكمى ١85‏ - تأثير الروح الحديدة فى النقد ١1486‏ 
ضرورة النقد الحكثئى ١9٠١‏ دراسة النقد كأدب 197 الاواحى 
الشخصية 94١سبعض‏ الموهلات للناقد الحق 94١_ذخيرة‏ الناقد 191 , 
0830٠‏ النواحى التارخية من دراسة النقد كأدب 
الطريقة المقارنة 7٠١‏ الدراسة التاريخية للنقد ٠١١‏ تغير الآراء 
عن المؤلف الواحد ٠١١‏ كيف نفسر هله التغيرات 5١#‏ ب 
انتقد والإنتاج 7١8‏ مشكلة تقدبر الأدب 7١5‏ - الاختلافات فى القيمة 
ببن الأحكام الشخصية 7١5‏ الاسترتاع الشحصى 7١8‏ -- يعض 
النواحى العماية هذه المشكاة  ٠5١4‏ هل اللقد عمل ياغى بعضه 
بعضا ؟ 7١١‏ سمامعنى اتفاق النتقاد ؟ ١١17-+بدأً‏ العالمية فى الأدب 9١4‏ 
الصراع فى سبيل البقاء والخلود فى الادب 4١؟ ‏ لاذا تبق بعض 
الكتب 97١6‏ تقد الأدب المناصر /7110؟ ‏ الكلاسيكيات كمقابيس 
للمقارنة 1/8” 


الباب القييان 


استتبادات متفرقة لكل ما سبق ى ثنايا الكتاب كتوضيح وتبيين » 


وتعليق على أغلبيتها يما يناسب 774 إلى آخر الكتاب . 


فورس الجزء الثانى 





الباب الثالث 
2001 تار نقد الأدب عند الإف رن والعرب 
الكات الول 
ثار .م تقر الزوب علد ارفج 
ا" عوامل الال الكلاسيكية الحديثة 


6 يختلف النقد الحديث عن التقد القديم 75107 الخطوات الأولى التى 
اتبعها النقد 59؟ - تطور النقد 71٠١‏ - بودمر وبريتنجر 717٠‏ تأثيرهما 
فى بدء تممة ألمانيا 59/١‏ عداوتمما للناقد جوتشد 1/7 5 
م/م أشبر أعمال لسنج 7٠6‏ ملاحظات عليه 175 . 


/1/؟ السابقون الأولون من النقاد الإنجليز 
يفنل جراى 


موقشه المر يل قُْ تاريخ الدقيك 484 مس ممالته عن الأسلوت 2 الشعر 
القصصى 50/44 - دراسته النقدية 7١‏ . 


1 ديكدرو والتطور الفرنسى 


من هوديدرو؟ 787 - أبرز ميزة فيه *47؟ - ميز لته فى عام النتقد 1/4 


صفحة 
52/1 حجان حجاك روسو 
با" مدرسة الحيالين وتأثشرها 


التغيرات التى طرأت على نقد القرن الثامن عشر ١45‏ ديكارت 
أبو الفاسفة الحديثة 40؟ 5‏ كيف نشأت الدراسة اللهالية فى ألانيا 
88 - فى فرنسا ‏ فى إيطاليا ‏ 589 فى إنجلثرا 55١‏ 


14١‏ بن الكلاسيكية والرومانتيكية 


المعنى اللغوى للكلاسيكية 91؟ ‏ متى بدأت الحركة الكلاسيكية 7947 
ماهى النبضة ؟ 915؟ ‏ أشبر أسبامها 548 كلمة عن دانى وبترارك 
وبوكاشيو 744 العواءل التى أضعفت اللتركة الكلاسيكية 95؟ ‏ 
إحمال الكلاسيسزم فى أمور *. ة 798 بوب واتصاله بالكلاسيكية 
848 7 أثر الكلاسيكية فى النقد ٠٠‏ تدهور الكلاسيكية فى أوريا 


15 مع الروما نايكية و ا تاسذيهمها قُْ أمورق ان 
بق اب فصل نحليل عن الكلاسيكية 
االكتاب الثانى 
1 مك اليْقر 
وردسورث و وأردج ممار نل بان وردسورث ودانتقى 77 عه 


ميزلة كولردج ف القد م7 -لاءب ٠م‏ ل بم بمتاز لامب ؟ ا#الم 
هازلت 9 مقارنة بكو ارد “10م قو عبرو قار لت ل 


اله 


النقد الفرنسى من 1١/1٠‏ ١٠5كما‏ 
شان سنث ديقب 


كلمة عن مؤلفانه 9*5" ل معابلهته للموضوع 47 ب عيويه 17414 سم 
ميزانه ه14" - معاصروه 48" فكتور هوجو 45" - ننزار ٠ه"‏ 


جوتييه اه" مير ميه 364 . 
وهم جونه ومعاصروه 
استعراض لأعماله النقدية 5ه" ملاحظات عليه لاه منزلته لمهم 


مواطن النقص ؤيه لض ” 


م مسا 


دراساته الحمالية ؟ "5‏ ميزلته النقدية 515" , 
م خلاصة الثورة الروماننيكية 
الكتات الثالثك 
.ء . 5 م 
اوامر الأعريم اناسع مسر 
ا خلفاء سنت بيقت 


تن 4لا طريقته التى سلكها هلام النجال الذى طبق فيه 
نظريته 5لا" كتاباته النقدية ملا . 


التقد الإنجليزى بين 18٠‏ - 50مرا 
ام ما كولى 


أن ما يلاحظ فى حياته ولام حزازاته السياسية 17م" , 


صفسة 
م كار لايل 
موقفه من الفن للفن 86" نقطة اللقاء بينه وبين ماكولى 85س 
ا مائيو أرنولد 
آرنولد الشاعر 784 - آرنولد الكاتب 89" - تصريحه عن عقيدته 
0 أشهر كتبه النقدية 97 نظريته فى أهمية الموضوع 814 . 
تاريخ النقد فى الفرن العشرين فى فر نسا 
0_4 عصرالرمزية وما قبل الهرب العالمية الأولى 
الشعر 44 القصة 49" المسرح 4٠0٠‏ النقد 601 
41 بعد الحرب العالمية الأولى 


مارسيل بروست ”50 - أندريه جيد 407 يول فاليرى 40 س 


مذاهب أدبية جديدة ٠غ‏ الخلاصة 50 . 
الأدب والنقدعند الإنجليز فى القرن العشرين 


٠ 5٠9 جورج برناردشو‎ - 4١" وباز‎ ٠ 0006 


.1 تار النقد عند العرب فى ابحاهلية 
أول ما نشأ من الشعر 5١8‏ - أثر التنقلات العربية 41 - أنواع النققد 
17 . 

3 النتقد فى العصر الأموى 


الحجاز ‏ كيف كان النقد فيه 419 النقاد ‏ ابن ألى عتيق ؟؟4 ب 
السيدة سكيئة 577 . 


2.24 النقد فى العراق والشام 


عكاظ والمربد 455 اتباع النقد للأدب 470 كيف كان النقد 
متتجها 47١‏ - حركة العراق 571 زنة الخوارج اشعر 479 - تلون 
الأدب 4٠0‏ عبد الملاك بن مروان والنقد 4١‏ - مشاركة الشام 
للحجاز فى الغزل الظريف 4# , 
حار اللفك 2 العصر العباسمى 

حول الذوق الفطرى إلى ذوق مثقف ه"4 اتجاه النقد "4 أقدم 
ماوصل إلينا ون كتب النقد 4988 انغسام الناس إلى معسكرين 44١‏ 
الثقاد : ابن قبيبة ؟44 - ابن المعئز 4454 - قدامة بن جعفر 458 
الصولى والامدى ه44 - أبو الطيب المتنبى /ا 45‏ التعالبى 449 
أبو الفرج الأصفهانى 459 - أبو هلال العسكرى 4006 - اللتريجانى 
٠‏ تيار آخر لانقد ١ه 4‏ أبو العلاء المعرى 48١‏ - ابن شبيد 
الأندلسى ‏ ابن خفاجة 40٠‏ أهم الكتب النقدية 4801 حركة 
النققد فى العصر الحديث 585 م 





النقسد الأدنى 


النقد الآدى مكون من كلمتين : أدنى منسوب للأدب وخير تعريف 
| للأدب أنه التعبير عن الحياة أسقها بدانة بقزاة ٠‏ ونقد » وهى كلمة 
تستعمل عادة بمعنى العيب © ومنه يي : «إن نقدت الناس 
نقدوك وإن تركتهم تركوك ) أى إن عبتهم . وتستعمل أيضاً ععنى أوسع . 
وهو تقوب الثبىء والحكم عليه 0 القبيح . وهذا يتفق مع اشتقاق 
الكلمة » فإن أصلها من نقد الدراه لمعرفة جيدها من رديئّها . فعنى التقد 
هنا استعراض القطع الأدبية لمعرفة محاسنها ومساوثها » ثم قصرت على العيب 
لما كان من مستلزمات فحص الصفات ونقدها عيب بعضبا . وهو ذا 
المعنى ضد التقريظ » فالتقريظ مدح الثىء أ الشتخص والثناء عليه » مأخعوة 
من « قرظ ابلخلد م إذا بالغ ى دباغته بالقرظ » وببذا المعنى يستعمله بعض 
الكتاب المحد شن » فيقولون فى المجلات باب النقد والتقريظ يريدون بذلك 
ار الو وا ونحن هنا سنستعمل الكلمة بمعناها الواسع وهو 
تمييز جيد الثثىء من رديئه . والنقد فى اصطلاح الفنيين هو تقدير القطعة 
الفئية ومعرفة قيمتها ودرجتها فى الفن سواء كانت القطعة أدبا أو تصويراً 
أو حفراً أو موسيق . 

وتسمى الملكة التى يكون ما هذا التقدير الذوق » وهذا الذوق ليس 
ملكة بسيطة بل هى مركبة من أشياء كثيرة يرجع بعضها إلى قوة العقل 
وبعضها إلى قوة الشعوركا سيأق توضيح ذاك . 

والغرض من دراسة النقد الأدى معرفة القواعد التى نستطيع مها أن نحكم 
على القطعة الأدبية أجيئّدة أم غير جيئّدة » فإذا كانت جيدة أو رديئة 
فا درجتها من الحسن أو القبح ومعرفة الوسائل التى تمكننا من تقوم ما يعرض 
عليئا من الآتار الأدبية . 


سم ## سمه 


فالنقد الأدى متصل اتصالا كبيرا بيجملة علوم وفئنون »© فهو من نأحية 
متصل بالإبداع أو الحاق أو الإنشاء » والنقد أقل من الإبداع » لأنه ينتظره 
حتى يتم فإذا تم حكم عليه الثتقد بالحسن أو القبح . 
” ” ويلاحظ أن هناك دام عداء بين النقاد والأدباء الإبداعين » وف الغالب 
ينتصر الأديب على الناقد » ا يقال أيضاً إن الناقد عادة يميل إلى مهاجمة 
الابتكار الذى يدعو إليه الأديب » لأن الأديب متحرر من القيود ما أمكن » 
سير حسب ذوقه ما أمكن والنقاد يتبعون غالبا قواعد متجمدة غير مرئة 
5 أن يطبقوها ولا يخرجوا عنها . 


وهذا ظاهر فى سلسلة التاريخ الأدنى من عهد اليونان إلى عهد الروهان 
إلى وقتنا هذا . وكا يلاحظ ثالتا أن الناقد الحيد لا يمكن عادة أن يكون 
أدية جيدا » لأن الناقد مقيد بقواعد وقوانين تمنعه من التحليق فى الحو 
الخيالى الجر الذى بتطلبه الأدب . 

والناقد على العموم يحب أن يكون ذا حظ كبير من العقل » وحظ كبير 
من الذوق . ويتجادل الباحثون فى أنه هل لا بد للناقد هن معرفة آداب 
أخرى حتى مهر ق نقك لغة أو ليس بغضرورى . وعلى كل حال فاطلاعه 
على الآداب الأخرى يوسع أفقه ويزيد فى تجاربه . 

والنقد الأدى ضع ا خاصة كيا بخضع كل عام ٠‏ وكا مضع 
الفلسفة . وهده القواعد مأخوذ بعضها هن الفاسفة » وبعضها من عاء 
اأئفس » وبعضها هن الأخلاق » وبعضبا من غم الهال . 

ادك الأدى ككل ع م ناشى * عن هلكات خاصة تنمو بالثر بية والغرين » 

فلوستات عق ناف ديك ١‏ يعد نفسه ليكود ناقداً أى طريق يسلا ؟ أقول: 


إنه يجب عايه ألا أن مكاوقق فراءة الأدب ويتفهمه و“>ا تى جيدة ؛كالذى 


0 


روى أن ناشئاً عربيا سأل أستاذه كيف يشدو قى الأدب ؟ فتصحه أن يحفظ 
ديوان اللهاسة ثم يجتهد أن يجعل شعره ثرا بليغآً . فلما فرغ من ذلك طلب 
منه الإعادة » ثم أمره أن ينساها ٠‏ والظاهر أن الشيخ+* نصح بذلك لآن 
الناشى* إذا نسها نسبى مادتها وبقيت أنماطها فى ذهنه يستمد منها عند حضور 
ما يناسها . 00 سائل نفسه بعد هذا هل منبج النقد الأدنى منج 
تفسرى أو حكمى ؟ أعنى أن واجب الناقد أن يفسر القطعة الأدبية فقط » 
ويكتق بذلك وييرك الحكم لها وعلبها للقارئ بحسب ذوقه » أو وظيفته 
أيضا الحكر حالما بالحسن أو القبح . قال مهذا قوم » وبذاك قوم » وسيأق 
توضيح ذلك . ثم يسائل نفسه : هل قوانين الأدب معررة ثابتة أو خخاضعة 
للتغنر بتغير الزمان ؟ ماذا يحب عل الناقد أن يكون غرضه من تقده ؟ 


والنقد له اتصال وثيق بالفلسفة . وقد أبان م كانشت» قى فلسفته 


العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والقد » فيجب على الناقد أن قرأ آراء وكانت » 
الفلسفية فى هذا الموضوع 5 

والنقد ترق كشراً بكثرة المران وزيادة اللحلف عما فعله السلف » 
فقد كان أوائل النقاد يلقون النقد على عواهنه من غير تعليل . وكان 
ارتكاز الثقد الأدى فها بعد على علم النفس وعلم الاجتاع سيب كبيراً فى 
رقيه» فقد بحث علماء النفس مثلا فيا عند الأديب من غريزة حب الاستطلاع 
وحب نفسه وعا عنده من عجب أو إعجاب إل آخره 3 

ونحث علماء الاجتاع مثلا قْ أن الأديب هل ينبغى أن بوسجه أديه 10 
خير متمعه أو هو غير مقيد بقيد بل يرك نفسه نتجه 15 تشاء من غير 
قيلك ولا شرط وهو ما يعيرون عنه ب ( الفن للفن ) . 

وإذ كان اللغد الأدنى فنا وجب أن يخضع لكل قوانين الفن » فهناك 
قراعد أصلية تشترك ذبا كل الفنون ومنبا الأدب . وهذه القواعد متها 


شر 4ه 


ما هو مستمد من علٍ النفس » ومنها ما هو مستمد من علم اللوال وغير 
ذلك . وكلا تقدم الئاس فى فهم عل الال زاد تقدمهم فى فهم قواعد 
الفن : وتبع ذلك تقدمهم ف التطبيق على النقد الأدنى . والناقدون والأدباء 
تناولوا دراسة تاريخ الأدب من نواح مختلفة ؛ فبعضهم تناوله من الناحية 
التاريخية » فهم مثلا يدرسون العصر اللخاهل ثم العصر الإسلاتى » ثم العصر 
العبامى وهكذا . وحجتهم فى ذلك أن الآأدب ظل للحياة الاجئاعية وممثل 
لها ء ولا يمكن فهم الأدب حق الفهم إلا إذا فهمت البيثة الى أنتجته . 
ئلا لا عمكننا أن نفهم قصيدة طرفة إلا إذا فهمنا حالة البيئة التى كان 
يعيش فبا طرفة من أصدقاء يصادقهم » ويلهو معهم ويعاقر معهم الخمر 
وينفق علهم وعلى نفسه ماله . ولا نفهم شعر المتننى إلا إذا فهمنا الأوساط 
الى .جال فبا وقال فيا قصائده ؛ ففهمنا حال حلب إذ ذاك وما كان قبا 
من حروب صليبية ونحو ذلك » وفهمئا حال مصر وما كان له فا من 
أحداث » والدواعى الى دعته إلى قول الشعر فببها » وفهمنا حال العراق 
وماقاله فيه ونحو ذلك » وهى أمور لابد منها لفهم شعر المتنى . ولا 
نفهم أبا نواس حتى نفهم العصر العبامى على حقيقته وهو الذى نبغ فيه 
أبو نواس ٠»‏ وكيف كانت حالته الاجتاعية . والنقد الأدى فى كشر من 
الأحيان يعتمد على هذه الدراسة التاريخية » فلسنا تستطيع أن نتقد جريرآ 
والفرزدق والأخطل ؛ ونقدر شعرهم تقديراً صحيحاً إلا إذا علمنا قبيلة 
كل منهم ومنزلة الشاعر من قبيلته » ومئزلة قبيلته من الغبائل » والخالة 
الاجتماعية والسياسية إذ ذاك » والدواعى الى دعت إلى التهاجى بينهم . 


والكتب الأدبية نفسها لا نستطيع أن نفهمها ما ينبغى أن تفهم إلا إذا 
فهمنا ابحو الذى ألفت فيه ؛ فكتاب الأغانى مثلا إتما نفهمه يوم نفهم كل 
ما كان يحيط بالمؤلف من بيئة » ولسنا الآن نستطيع أن نفهم رموز أغانيدلاننا 
ع نعم الكثير عن ا موسيق ق عصره »كأ لا نفهمه إلا إذا علمنا لماذا كان موكلف 


شك 09 سم 


الكتاب وهومن نسل الأمويين يذكر الكثير من عيوب بنى أمية » ولاذا يسبر 
على منهج الأدب المنشوفلا الآدب المستور » ولماذا يعتمد على رواية السند » 
ونحو هذا من الأسئلة التى لابمكن الإجابة عنها إلابعد دراسة عصره + بل 
نذهب إلى أكثر من هذا فنقول : إن أفكار الشاعر أو الأديب هى لدرجة 
كبيرة وليدة بيثته » محال أن يكون طرفة عباسياً أو أبو نواس جاهلياً » 
بل لايمكن أن يكون أبو نواس إلاعباسيآ عراقياً » ولا يمكن أن يكون 
الباء زهير إلا قاهريآ أيوبين ؛) بل إن شكل الشعر وطريقة النظم وتحو ذلك 
خاضعة للبيئة التى نشأ فا . 

قد يقال إنا نرى بعص الشعراء ينبغون فى عصر واحد وف قطر واحد » ومع 
ذلك نرى بينهم من الفروق ما قد يفوق الفرق بان بعضهم و بعض الشعراء ف غير 
عصرهم . ألاترى الفرق الكبير بين أنى العتاهية فى زهده وأنى نواس فى فجوره 
وهما متعاصران ؟ أوما ترى الفرق ببنعمر بن أنى ربيعة وسلاسته » والفرزدق 
وخشونته ؟ بل مالنا نذهب بعيدآ ونحن نرى الفرق كبير؟ بين شعراثنا اليوم 
فى مصر » فبعضهم بعيد الحيال سبل الألفاظ » والآخر قريب الخيال غريب 
اللفظ ؟ فتقول إنا لا ننكر أن هناك فروقاً كبيرة بين أدباء كل عصر فى المعانى 
والألفاظ » وى الأسلوب » وى المنحى لحرن اه د ولكن شيياً 
من ذلك لا يضعف ما نقول » فإن شعراء كل عصر مع الاختلاف بينهم 
تجمعهم جامعة واحدة » وتوؤلف بينهم وحدة كالأسرة الواحدة يكون فها 
المذكر والمونث » والغضوب والحلم » والذكى والغبى » وهذا كله لا يمنعهم 
أنبينتسوا إلى آسرة واحدة”. 

وقد قرأت رواية روسية مغزاها أن ثلاثة أشفاء هن أسرة واحدة 
تفرقت مهم السبل » فكان أحده, قسيساً والآخر ضابطا فى اليش والثالث 
وها » ومع هذا إذا تعمقت فى نفوسهم مع اختلافهم الكبير فى وظائفهم 
وجدتهم متحدين فى بجوهر الحياة ومبادئها الأساسية » ولا يختلفون إلا ى 
المنظر والعرض . 

كذلك من الواضح أن كل أمة و عصر من العصورها طابع خاص يطبع 


5 


أدها وهذا الطابع هو نتيجة بيئته . والأدب العربى نفسه وإن اشئرك كله فى 
الحضوع لقوانين اللغة العربية من نحو وصرف وبحور شعر وقاهية فإنه يختلف 
إلى درجة كبيرة باختلاف البيئة التى أنتجته » فالأدب العراق غر الأدب 
الحجازى وكلاهما غير الآدب الأندلسى ؛ وكلها غير الأدب المصرى . 

والعالم بالبيئة الاجتاعية والتطورات التى طرأت على الآمة وتاريخها علما 
تامآ يستطيع أن يتبين تأثير ذلك كله فى أدمها » وإذا عرض عليه شعر لح يسمعه 
من قبل أمكنه أن يعرف من أى إقلم هو ء وف أى عص ركان » والعالم مهذا 
كله يستطيع أن يذكر السبب الذى من أجله نبعث الموشحات وكثرت فى 
الأندلس 3 ولم كرت الأزجال ف مصر » ول كيرت المقامات ف العراق . 

من هذا كله تظهر لنا قيمة الدراسة التاريخية فى فهم الأدب ؛ وقد حدا 
ذلك بعض الباحثين إلى دراسة الأدب حسب قانون النشوء والارتقاء » وأبانوا 
خضوعه هذه القوانين » وألفوا كتبا فى الأدب المقارن بينوا فا أن الأدب 
بأنواعه آأخذ فى سلم الرى تبعاً لرق الأمة الاجتاعى » ولكن هذا المنحى من 
غير شاك م ا د وهو تقدير الفطعة الأدبية » ومعرفة 
قيمتا ؛ ودرجتبها الفنية . 

والخلاصة أن الأديب الكبير ليس حقيقة مفردة مستقلة منعزلة ع 
فله صلاته التى تربطه بالماضى والخاضر : وفى هذه الصلات يقودنا هو 
بالضرورة إلى معاصريه ومتقدميه » وهكذا يقودنا الأديب إلى نوع هن أدب 
قوبى موحد ذى كيان قام بذاته » وحياة مستمرة خاصة » ولكنها متطورة 
تنبدل فى مراحل وأطوار مختلفة . ودارس الأدب من ناحيته الثاريخية بيمب 
أن يدرس أمرين اثننن : الأول : ٠١‏ فيه من حياة «ستمرة ٠‏ أو بعبارة 
أخرى الروح القومية فيه » والثانى المراحل المحْتلفة لهذه الحياة المستمرة ع 
أو الطريق الذى يحمل فيه الأديب الروح المتغيرة اعصور التالية » ويعير 
عن هله الروح. وليست دراسة الأدب التاريخية تعنى فقط سرداً زمنيآ 


حي ةا امن 


للرجال الذين كتبوا أو شعروا ى هله اللغة ٠‏ والكتب التى ألفوها » 
والتغرات التى طرأت على اللغة والأذواق »© ولكثنا نعنى الاستكشاف 
المستمر عصراً بعد عصر لعقل الآمة وخلقها . 


قد يتلف الكاتب أو الشاعر عن القوذج القوبى » ولكن عبقريته رغم 
ذلك ستظل تستمد الروح المميزة لجنسه » فنحن نتكلى عن الروح الإغريقية » 
أو الروح العربية » ولسنا نعنى أن كل الإغريق فكروا وشعروا على طريقة 
واخدة » وأن كل العرب فكروا وشعروا بنفس الطريقة » وإتما نعنى أننا 
حين نلغى كل الاختلافات كالتى تكون بن الرجل والرجل ٠»‏ والرجل 
والمرأة » يبت على العموم طابع واحد متميز من الخلق اللنسى » ويبق 
عنصر قوى يشمل كل الإغريق وكل العرب . 


وربماكان المانع الأكير من اقتباس العرب من الأدب اليونانى الفروق 
الاجتاعية والذوقية بين الآدبين . فالعرب بذوقهم العربى وبيثتهم العربية 
لم يستسيغوا الأدب اليونانى كما استساغوا علم اليوناك وفلسفتهم » لأن 
الأدب ذوقى عاطنى » والدذوق والعاطفة ممتلفان . وأما العام والفلسفة 
فعقليان » والعقل متقارب . وإنما اقتبسوا من الاآداب الأخرى الشرقية 
كالفارسية والمندية لأنها تقارب الذوق العربلى . هذا إلى أن الحياة 
الاجتاعية أو البيئة الاجتاعية عند اليونان 2 ظهور نساء على المسرح 
اليونانى وتعدد الته وتنادر نابع من البرئة اليونانية فرق" بين الأدبين ومنع 
اقتباس العرب منهم . 

والشاعر أو الكاتب هو المصور الكامل لعقل اللنأس الإغريق أو العربى 
وهكذا يصبح الأدب ملحقا لما نسميه التاريخ وشرحا عليه فالتاريخ يعني: 
فى الأمم بالأشياء التاريخية هن حضهارة الناس » ويصور الصورة الظاهرة 


لوجودهم 6 وير نا بما عهلوا وما لم يعملوا . 


ات 


أما الأدب » فهو الذى يحب أن ترجع إليه إذا أردنا أن نميز أو أن نفهم 
ميزات الآمة العقلية والنفسية وعيوما . 

ومبذا يكون الآدب هو روح العصر» ونتاج المجتمع » وتكون دراسة 
أدب عصرنا تعبيرا عن روحه ومثله . والقارى* لهذا يروعه أن يحد صفات 
كثرة متحدة تبلو فى أدباء العصر الواحد . وحسبنا أن نقارن بين امرئ 
القيس ومعاصريه من الشعراء لنعلم مصداق ذلك . ومع الفرق بين زهد أنى 
العتاهية وخلاعة ألى نواس فإن المدقق يرى أن بينهما صفات مشيركة . . 

وهذا ما اتجه إليه فى بحثه الناقد الفرنسى « تين » فإنه أبان بطريقة 
علمية قوية خضوع الأدب للعناصر الثلائة : ابلدنس والوسط والزمن . ويعنى 
بالحنس ما يرثه الناس من المزاج والنفسية » وبالوسط الأوساط المحيطة مهم 
من مناخ وبيئة طبيعية » وأحوال سياسية واجتاعية ونحوها . وبالزمن روح 
العصر أو روح تلك المرحلة المعينة للتطور القوى الذى وصلت إليه الآمة فى 
ذلك العصر . 

ويتبع دراسة الأدب من الناحية التاريخية الطريقة المقارنة فى دراسة 
الأدباء أفراداً لما قلناه من العلاقة بين الأديب وحياة الخنس والعصرء فإن 
كل من ينتقل من أدب أمة أو 07 أدب أمة أو عصر آخر سيدهشه 
التغغر التام بى ابحو الفكرى والخلى . 

ولما كانت دراسة الأدب هى محاولة ربط الظواهر بعضها ببعض كان على 
الدارس أن يلحظ فى دقة الفروق بن الأدباء والعصور » وأوجه الاختلاف 
الأساسية التى تظل مبمة عادة » ا الطرق امختلفة عن وسائل 
التعيير وعن المسائل العظمى للأدب من حب وبغض » وغيرة وأمل » 
وأفراح وأحزان » و«شاكل القدر الخالدة » وكيف يكون السيومة هذه 
المسائل ونحوها باختلاف العصور . 1 ١‏ 


وسيلاحظ الدارس أن أممية الموضوعات ىكل عصر تختلف » فبينا يختى 


هات 

موضوع من الموضوعات » ويصبح عدم الأهمية » إذا بموضوع آخمر 
يظهر وييرز إلى الأمام . 

وكيف يرز موضوع عند أمة ولايرز عند الأخرى » وكيف تعير أمة 
عنه » وكيف تعير عنه الأمة الأخرى » وهكذا من مسائل عديدة » حتى 
إن لاحب ارائعة قد يعبر عن مسألة بتعبرات معينة إذا هو عابلحها فى 
الأدب العرنى » م هو نفسه يعالخها بطريقة أخرى إذا عاللمها فى الأدب 
الفارسى ٠‏ وذلك يظهر بن التعبير والموضوع ف التصوف العربى والتصوف 
الفارمى الإسلاى ٠.‏ , 

م عه 

وانجه آخحرون إلى دراسة الأدب من حيث هو فن وقالوا : إن الذى 
يعنينا أكثر من كل شىء آآحر هو تقرير الآثار الأدبية بقطع النظر عن بيئتها 
أو قائلها وأن نجيب عن الأسئلة الآتية : ما منزلة هذه القطعة الفنية ؟ ما موضع 
الحسن أو القبح فمها ؟ ما الذى جعلها أثراً فنياً على كر الأجيال ؟ وهذه 
الأسئلة ترينا قلة الارتباط بينها وبن دراسة البيئة أو حياة الأديب ؛فكثير ا 
ما نجد فى ديوان اراس أو خبرة اوقا أعووول بكر ا ل 
هل إسلاتى هو أم جاهللى » وهذالم يمنعنا من الإعجاب بالأبيات أحياناً 
ووضعها فى درجتها الثى تليق بها . فالغرض من النقد الأدنى إِذن تقدير 
الصفات الأساسية التى يحب توافرها لتكون أقطعة أثراً فنياً أدبياً . 

واتجه 1 خرون إلى دراسة حياة الأديب لاالآأدب نفسه فوجهوا عنايتهم 
نحو تأثّر الأدب بالأديب وصدوره عنه » ولاحظوا فى ذلك أن نفس 
الأديب هى المنبع الذى صدرت عنه القطعة الأدبية نحي أن 5 هذه 
النفس لينقهم ما يصدر عنها » فالكتاب الدى ألف والقصيدة التى نظمت 
لا يمكن فهمها حق الفهم إلا إذ فهمت نفسية القائل ‏ و هذا من غير شك 
صصبح إلى درجة كبارة » فأتت لاتفهم ديوان الأخطل إلا إذا علم.ت أنه 
كان نصرانياً وعلمت مقدار تدينه » ولاتفهم قصائد البارودى فهماً ححا 


تم 418 ييه 
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إل إذا علمت ثشأته ول التى تقلتب فبا وآأمحن التى انتابته . . بل 
هناك أبيات وقطع نرى عند قراءتها أنها تحتمل نوعين من التأويل والشرح 
ومعرفة الشاعر هى التى تعين على ترجيح أحد التأويلين . 

إن شئت فانظر إلى الدواوين وقارن بينها تجد أن بعض اللخامعين اكتف 
بيرثيب الديوان على حروف المهجاء ©» وبعضهم رتبا -حسب أدوار حياة 
الشاعر » أو قدم للقصيدة عقدمة تشرح الظروف الى بعثت على قول القصيدة 
وترى الفرق كببر؟ فى فهم النوعين من الدواوين فترتيب الديوان حسب 
عمر الشاعر » وذكر الظروف قد ألتى نوراً على القصيدة يوضح جوانبا 
وما فى ثنايا السطور . على حين أن ترتيب الديوان على حروف الحجاء لم 
يد من هذه الناحية أية“فائدة . وكذلك الشأن فى الكتب » فأنت إذا علمتة 
أن أمالى القالى ألفها أبوعلى” للأندلسيين . وأنه أراد أن ينقل علء المشارقة 
إلى المغاربة أعطاك ذلك للكتاب لون صميحاً يعينك على فهمه وترتيبه . 
وإذا علمت أن ابن أنى الحديد شارح تبج البلاغة شيعى معنزلى «جعلك ذلك 
أقدر على فهم الكتاب . فإذا علمت أن مؤلفاً لم يكن ثقة” قدارت الكتاب 
تقديراً أقرب إلى الحق .. وهكذا .. ولكن ينبغى أن لا يفوتنا أن المغالاة فى 
هذه الناحية ضارة بالفن فكشراً ما تكون معرفة حياة الموالف أو الأديب 
أو الشاعر سبباً فى عدم تقدير القطعة الفنية تقديراً صحيحاً » فقد يبخس 
بعض الناس حدق الأخطل لأنه نصرانى أو يرفعونه فوق منزلته لآنه نصرانى 
أيضاً » وكذاك قد يؤثر فى نفس القطعة الفنية ما تعرفه عن منشئها من 
ورع وسموّ خلق » أو تبتك أو ضعة » أو انتساب إلى حزب سيامى 
يعجبلك أو لا يعجبك . 

من أجل هذا ألح بعض الأدباء فى إبعاد حياة الأشخاص وعدم حسبان 
ذلك فى تقدم الفن” . وقالوا ليس مبمنا كثيراً معرفة ما إذا كان يجنون 
ليى شخصاً حقيقاً أو خيالياً ما دمنا نستطيع أن نقوم القصائد المنسوبة إليه 
نقويماً حقيقياً . وليس -بمنا من الناحية الفنية أكان ديوان امرئ القيس من 


ا اك 


ث# 

شعر امرئ القيس أم من شعر نسلدّف الأحمر أو غيره » ما لا مهمنا إن كانت 
هذه الصورة لروفائيل أو لغغيره . . إن ذلك قد بم" المرخ ومهم” مرخ 
الفن ولكن لا مهم الناقد ؛ كما لامهم من يريد أن يعرف مساحة بيت أن 
يعرف من مالكه ولا من بانيه ولا حمال هندسته أو قبحها . وهم يقولون إن" 
الفتّان قد قدام لك قطعة فنية لتحكي لا أو علما فأصدر حكمنك عليها وحدها . 
والأديب لم يقدام حياته لتحكي لها أو عليها . والواجب أن يسحكم على قيمة 
الفنان عا يقدمه لا على ما يقدامه بقيمته هو . 

والمحق أن قدراً من معرفة حياة الفنان لازم" لفهم ما صدر عنه من فن » 
وهو القدر الذى يرسل الضوء على الأثار الفنية . فأمًا ما وراء ذلك فليس 
مدنا فى موضوعنا وهو النقد الأدى . 

والنقد » مبذا الشكل » أقرب إلى العلم مئه إلى الفن. فهو يقرر القواعد 
النظرية أكثر مما يبين” طريقة استخدامها ويوضح النظريات التى يمكنك أن 
تعرف بها القطعة الفنية ومقدارٌ جودتها » ولكن لا يتعرض كثيرا لتدريبك 
وتبين الطرق العملية لتكون فناناً . 

وبذلك نستطيع أن ندرك الفرق بن النقد وفن البلاغة » فالفرق بينهما 
من وبجهين : الأول أن البلاغة تغلب فا الناحية الفنية فهى تققصد أكثر 
ما تقصد إلى تمرين المتعلم أن يأنى بقطع بليغة + أما التقد فيوضيحالنظريات 
التى نقد ر مما تللك القطع . 

والثانى » أن البلاغة أكثر ما تعتى بالشكل وصورة الكلام » فهى 
تفرض أن امعان حاصلة فى ذهن الكاتب » ثم تعلّمه كيف يصوغها 
ويخرجها فى قالب بايغ . أما النقد فيتعلق بما وراء الشكل بمقدار ما ى 
القطعة مثلا من عواطف » وبمقدار ما فى القصيدة من نيال . . . وهكذا . 
فإذا عدنيت البلاغة بالنظ وتأليف الكلام وتركيب الحمل ومظاهر الأسلوب » 
فالنقد يعنتى بمنابع الأسلوب من فكر وعاطفة وخيال ونحو ذلك مما 
لا يتعلق بالشكل . 


ب 18 


على أله يجب أل" يغرب عن اللحن أن عل التدد عل رائ بزاق العربه 
( وقد قسموا العلوم إلى علوم نضجت واححرقت » وعلوم لم تنضج » 
وعلوم نضجت ولم تارق ) لم ينضج بعد ولم نحدد موضوعاته تحديدً دقيقآ 
لأنه لا يزال فى طور التكوّن لاف فن» البلاغة أوكا يقولون عل2 البلاغة : 

يتضح لنا مما تقدام أن النقد الأدى غرضه أن يستكشف العناصر التى 
' لابد منها لا يسمتى أدبا والتى إذا تحققت على الويجه الكل كانت المثل 
الأعلى القطعة الأدبية » والتى هى المقياس الذى نقيس به الآثار الأدبية 


لنعرف قيمثها . 
ولكن هل هذا ممكن ؟ وهل هناك أصول للصفة التى وصفوا ؟ وهل 
يمكن تأسيس عل غرضه ما ذكرنا ؟ 


شك" قوم فى إمكان هذا » بل أحالوه » ووجتهت اغتراضات عداة 
على هذه الخاولات . 

و هم هذه الاعتر اضات » ألا : أن اللقد الأددى يعتعمد على الذوق » 
والذوق بحككه على الأشياء لا يستند على أحكام عقلية ؛ وإذ ذاك لا عكن 
أن تكون هناك قواعد يصدر عنها او ع 0 لناس 
الآخرين . فالآدب فن” شأنه شأن للك - ٠»‏ وكا قال الغا 


ليس يستحسن ل شرع الموى عاشق سن 0 اجيج 

بنى الحب على الجتؤر فلو أنصف المحبوب فيه استمج 

وإنا لترى هناك مقياساً لكل المسائل النظرية » وللبحت عن الحقائق 
نتحاكم إليه » ووضعت قواعد المنطق للسير على ما يقتضيه العقل لإقامة 
البرهان . ونستطيع أن نقول بعد الامتحان إن" هذا صواب وهذا خطأ . 
ولكن فها يتصل بالفن وفيا يتصل بالأشياء التى تصدر عنه وفى الأحكام التى 


ع 0 
ابببينا 000 7 و #« الى يي 5 
تتصدر علبا » ليس الثأن كذلك » فإذا رأيت صورة” وقلت إنها جميلة » 
١ ّ 00 38 0 1‏ 508 00 
معنى ذلك أنها تسر لى وثلاهم ذوق » وليس فى إمكانك أن تقول إن هذا 
« 3 م 
حق أو باطل كما تقول فى اللقائتع العامية ؛ وليس الأدب إلا" ضرباً هن 
الفن » فإذا سمعت أو قرأت قطعة” فأعجبتى قلت إنبها .جيدة » أى إن ذوق 
ستحستبها وإذا لم تستتحسنها أنت فلك ذوقتك ؛ وليس هناك مرجع نحتكم 
إليه . وكل” ما قيل فى شأن قواعد الاستحسان والاستبجان ليس إلا" ضرياً 
من التحكم أو اللعب بالألفاظ أو استخدام القدرة البلاغية تعمل فى الإقناع 
حمل الحجج المنطقية ومحال ذلك . وإن شئت مثلا” لذلك فاقرأ ما يقوله 
عبد القاهر الجرجانى فى دلاثل الإعجاز » يقول : «ومما يشبد لذلك أنك 
5 هاس اس 2 . 71 اب 5 
ترى الكلمة تروقلك وتؤؤنسسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك 
فى موضع » فافظ الأخدع فى بيت الواسة : : 
لفان عو اط ضع دك تدعاس الاضفاء لفاو اده 
وببت البحترى : 
وإف وإن بلغتنى شرف الغتى 2 وأعتقت من رق المطامع أختداعى 
فإن لها فى هذين المكانين ما لا يخنى من الحسن . ثم إنك تتأملها فى ' 
بيت ألى تام : 
5 دمر قوم' ون أخصدعياثك ؤقل أفضسئت هذا الأنام من رفاك 
فتجد ها من الثقل على |النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من الروح والحفة والإيناس والبجة , .اه . 
فأنت ترى أن" عبد القاهر لم يرجع فى كلامه إلى كم عقلى ولا تعليل 
منطق » وإثما ترى أن الدعوة والرهان من صنف واحد . كلاهما يعتمد 
على الذوق من غر حجّة . 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن مما لاشك فيه » وما يسلم به كل 


ع 167 يد 


باحث أن" هناك فرقاً بن ذوق وذوق » وأن هناك ذوقاً أرق من ذوق كا فال 
الأستاذ م بن» : وإن” الفكرة الأولى ى اللهال تنشأ عن الألوان » فالطفل قبل 
أن يشعر بلذة لجال شكل أو حمال حركة تأخحصذ ببصره الألوان الزاهية 
والصور البدبعة > وإفى أمنيئل” إلى تقرير ذلك عند القرويين فإنه تغلب علمهم 
| هذه الفكرة ف اللهال حتى فى تقدير حمال النساء » فمن أشذوا بحظ قليل. 
من المدنيئّة يميلون إلى الألوان القوية كالأحمر القانى والأصفر الفاقعم ويعجهم 
من الثياب الألوان الكثر ة الصارخة » أما المتمد”نون فتعجبهم الألوان 
الحفيفة المتناسقة اللحافتة ٠‏ 
وحن إذا قرأنا شعر الخاهلين فى وصف النساء وجدنا الصفات المادية 
من مثل قوله : 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها ‏ بلباقة فأداقها وأجاتها 
حجبت تحينتها فقلت لصاحى ما كان أكثرها لنا وأقانها 
ولكن لا يلتفتون إلى حمال الحديث وجمال خفة الروح » كيبا يقول 
بشار العياسى : . وحديثها السحر الحلال لوائها 
لأن حمال الحديث يتصل بالمعنى أكثر مما يتصل بالمادة . 
وقل" هتل ذلك فى الأدب » فالقطع الأدبية التى تعجب الشعب المنحط 
لا تعجب الأديب الراق من ناحية الألفاظ وهن ناحية المعانى . وهذا من 
غير شلث يرسجع إلى اعتلاف الذوق وتدرّجه فى الرثى ٠‏ بل إل الأديب 
نفسه إذا رق استحسن ما لح يكن يستحسن » واستبجن ما ل يكن يستعجن 
تبعاً لرق الذوق » وإذا كان الذوق يرق وينحط فهو خاضع نفام 
وقوانين يمكن دراستها . وهناك مابيس الوق الراق والذوق المنحط يكن 
أن ننصاغ فى قالب قواعد علمية ؛ بل صيغت بالفعل فى عام انال وإد لم 
دكي جميعها 2 . فايس المحكم التقدى يصدر اعتباطاً أو بلعب فيه 


3 
. 


بالألفاظ 3 واما ضو دبى على ذوق خاضع لابحث العامى . 


عد 18 جد 

اليد الثاق : اعترض أيضا بأننا نرى حتى الأدياء المتضلعن 
ختلفون فيا بينهم امحتلافاً كببراً عند الحكم على القطعة الفنية وعلى الأديب 
فترى علماء الأدب يختلفون فى أهم أفضل » جرير أم الفرزدق أم الأخطل؟ 
وأيتبما خسر : مقامات الحريرى أم مقامات البديع . . . ونحو ذلك . ونراهم 
يختلفون فى أحسن مقامة للحريرى وأحسن قصيدة لأنى نُوّاس والمتفى » 
وأحسن قول قاله امرةء القيس أو النابغة . وإذا كان الأدباء ‏ وهم الجيراء 
ف الفن” ‏ يختافون هذا الاختلاف فليس هناك من أمل فى وضع قواعد 
ابتة يمكن اللحضوع إلها واتخاذها مقياساً . 

والخواب عن هذا أن” الاختتلاف فى الذوق مسسام به ؛ ولكن ما اتفق 
عليه الأدياء أكثر مما اختلفوا فيه » وليس بينهم من يشك فى أن كلاً من 
الفرزدق وجرير والأخطل شاعر عظم » ولا أن امرأ القيس والتابغة 
فرسا رهان » ولا أن مقامات البديع فبا مزايا وعيوب » كا أن مقامات 
الحريرى كذلك » وأن” عدى ابن زيد شاعر ضعيف . وهكذا . هناك 
ضروب من الاتفاق عدة » وهذا الاتفاق دشل على أن" هناك معانىَ ى 
نفوس الأدباء ومقاييس متفقاً علها يصدرون عنها هذه الأحكام المتفقة 
فالنقد الآدى ينبغى أن يسمح مبذا الاختلاف البسيط بين الأدباء ولا يضيره 
ذاك » فإن وراء هذه اللأصول والقواعد التى اتمقوا علمبا أوهى فى نفوسهم 
محل' اتفاق ‏ شخصية تسبب هذا الاختلاف » فن غلبت عليه فكرة التشاوم 
وأ من عيوب الناس واحتقر شؤونمهم مثلا يمل إلى شعر أنى العلاء . 
ومن قضى حياته فى لهو وسرور وحكمر وتشبيب ونحو ذاك فضل شور أن 
نواس . وهكذا . وهذا الاختلاف فى التفضيل لايودر كشراً ق 95 
النقد التى تقرر مركزاً أدبياً ممتازاً لكل" من ألى العلاء وأ ا 

الاعتراض الثالث : واعترض ثالدا بأن مجال الأدب غير محدد وئنتااجه 
متنوع تنوعاً لا يحصى » فلا يمكن أن يوضع إذن لغر امحدد قواعد” محدودة 
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حيط به وتنطبق على كل أنواعه . فشعر أنى العلاء الباكى وشعر ألى نواس 
الضاحك وشعر أنى العتاهية الحاد” » وشعر ابن المسجاج الماجن »2 وشغر 
المنزى العاقل » وشعر العباس بن الأحنف العاشق » وشعر مدب » وشعر 
فاحش » وأنواع من الشعر لا “تحصى ؛ ومن الثثر الفنى لا "تحصى : كل هذا 

من المستحيل أن توضع له قواعد مجمعه ومقاييس تفتيس منه . لآن 
الأدب سجل” الحياة . ومناحى الحياة عديدة ومنابعها عتتلفة : عقل وشعور 
وخيال وما إلى ذلك » وكل” منبع من هذه المنايع له ضروب وألوان 
لبعصمرها عد كيف يمكن وضيع قواعد ودقاييس ممع ثفلها وتعدد كينا . 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا التتوع والاختلاف بجعلان 
مهمة النقد الأدنى صعبة لا مستحيلة . فوراء هذا التنوع أسس يحاول 
هذا العلمى ضبطها ووضع مقياس لما ٠‏ ثلا مجال اللخيال متنوع أنوعا 
لاعداد لها ولكن هذا لا يمنع أن أيضبط الحيال وتنوضع له قواعد وحدد 
له مقياس ينطبق على أنواعه الكثيرة . 

الاعتراض الرابع : وهناك اعتراض رابع وهو أن الأدب إنما يصدر 
عم ف نفس الأديب من عبقرية و نبوغ » والقطعة الأدبية تتلون با ن 
هذه العبقرية وما للأديب من شخصية ء وهله العبقرية أو الشخصية 
لا نخضع لقواعد لأن كل" عبقرية من طبيعة خاصة ولا ميزات نخاصة 
لا يشاركها فبا غيرها » ومن أجل هذا كان نتاجها » وهو القطع الأدبية 
له كذلك ميزات خاصة لايشاركها فبا غيرها » وهذا يجعل وضع قواعد 
شاملة من المستحيل ٠‏ إن واجب النقد أن لا يكتنى ببيان شعر المتابى مثلا 
وما يشبه فيه غيره من الشعراء وما يتفرد به . لآن هذا لا يعرفنا المانى 
حق المعرفة » وإثما واجبه أن مشر الغارئ بطعم المتنى و يجعله يتدوقه 
ويحس أن له طعماً خاصاً يخالف بقية الطعوم ؛ وهكذا فى كل الأدباء . 
وهذا ما لا يمكن أن توضع له قواعد ثابتة . 

وجوابنا هنا كجوابنا السابق » وهو أن" هذا يوضّح صعوبة البحث 


[ #ؤ ا 


ولكن لا يوصّل إلى النقيجة التى وصل إلها المعتّرض من استحالة البحث 
وأيضاً فليس من خخصائص النقد أن يشعرك بطعم كل" أديب فهذا شىء , 
لايكنه النقد ؛ بل تكونه القراءة الشخصية لاثار الأديب . وإنما الناقد 
| يستحسن الآثار الأدبية أو يستهجنها ثم يضع لاستحسانه واستبجانه عللاً 
معقولة ؛ وهذا هو موضوع النقد فهو يضع القواعد الى يرج إلا فى 
الاستحسان أو الاستبيجان » ويرى إن كان يمكن تطبيق ذلك على جميع الآثار 
الفئية أو لا . 
والآن نخرج من هذه الاعتراضات بنئيجة واحدة وهى أن هذا العلم 
محفوف بصعاب كثيرة» و أن هناك نواحى لايمكن وضع قواعد لها كالشخصية 
امختلفة للأدباء ؛ وقواعد بمكن وضعها وتطبيقها على الأدب عامة » كا 
يمكننا القول هنا أن عار النقد يريد أن يخرج بالنقد من أن يكون مجرد 
استحسان أو استبجان لا يستند على تعليل » فكل ما كان مبنياً على ذوق 
الناقد وحده ورد ادعائه أن هذا بليغ وهذا غير بايغ لآنه يتذوقه أو لايتذوقه 
واكتفائه أن يصوغ عباراته بالاستحسان والاسهجان فى قالب حميل 
كيا يفعل عبد القاهر ابلترجان وأنو هلال العسكرى فى كثير من المواضع 
كل هذا ونحوه لا يفيدنا كثراً فى موضوعنا ولا يصح أن يعد من عام النقد 
كذلك يجب أن لبه هنا على أن قواعد النقد لى يلاحظ فى وضعها الفنان 
بقدر ما لواحظ الحكم على الآتار الفنية » فليس الغرض الأسامى منها أن 
تعلم الشاعر كيف يشعر » ولا الكاتب كيف يكتب . وإنا تعلم الناقد كيف 
كم على الأتار الفنية . فهمى قواعد مستنبطة من الفن وليس الفن مستبطاً 
منها ويجب أن نلفت النظر إلى أننا -بذه القواعد لا نريد أن نهدر الذوق 
الخاص بالناقد فإن له دخيلة كييراً فى قيمة الناقد ؛ ولكن مما لا شلك فيه 
أن هذه القواعد تساعد ذوق الناقد على تعرف الصواب . 
وأا ما كانت انجاهات الدراسات الأدبية يجب على قارئ الأدب أن 
يقرأ القصيدة أولا قراءة دراسية ؛ ثم يقروها يعد ذلك قراءة نقدية » فق 
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القراءة الأولى يحاول أن يتعمق قى نفسية الشاعر وأن يتفهمها وأن بعلا قلبه 
مماكان يفعمه من عواطف وإحساسات » أن حيط نفسه بنفس ابو الشعورى 
الذىكان الشاعر فيه ينشى“ قصيدته . أما فى القراءة الثانية فعليه أن يقارن بن 
هذه القصيدة وغيرها من جنسها ويزداد تعمقا فى فهم محانها وتبين إشار انها .”7 

وبديبى أن القراءة الثانية لا تكون إلا بعد القراءة الأولى » فنحن لن 
ننقد قصيدة حق النقد إلا إذا درستاها أولا وتفهمناها وتعرفنا روح صاحبا 
وتعمقنا فى عواطفه وشعوره وانسجمئا فى بجوه العاطنى . ثم إن قيمة القراءة 
الثانية تتوقف على مقدار القراءة الأولى من الخحودة والإتقان . 

ونحن فى نقدنا للتقصيدة لا نعنى إلا بالناحية الأدبية العاطفية دون أن 
م بالمسائل الحلقية أو المناقشات الفلسفية . فهذا النقد هوما نسميه النقد الأدى. 


وحين يبدأ الإنسان فى النقد يبدأ فى استعال اصطلاحات معينة مثل وزن 
وبحروقافية واستعارة وتشبيه ‏ وغير ذلك من ألوف المصطلحات . فالأساوب 
هو طريقة تعبير الإنسان عن نفسه والأسلوب اللحيد هو الذى يحسن التوضيح 
ئّ بريده الإنسان . فقولنا انتان واثئان أرئعة تعبير لجرك لأنه يبان م ثر يك 
أن نهو له ق بجلاء »؛ ولكن ليس كل ما نريد أن لعير عنه ف هده الدرجة 

من السبولة 4 وليس كل م تربك أن عير عنة ف الدررجة من الاعتاد 
على العقل ولا هذا التعبير أيضاً فيه حمال فن ٠‏ فهناك أشياء أخرى نحس 
مها فى داخل أنفسنا ونريد أن نحرجها إلى العالم الخارجى عن طريق الول 
وهذه الأشياء لا تتصل بعقلنا وتفكيرنا فقط »ع ولكنها تتصل بروحنا 
وعواطفنا وكياننا كله ؛ ولذلاك يكون فبا خفاء هذه العواطف ودقة 
هله الروح وتعقد هدا الكيان . فيكو ن التعبير عنها نوعآً آخر لا يكتف 
مجرد هذا التءرير السبهل الإسيط الدى وبجدناه فى تعبير ( اثتان واثناد 
أربعةه عل كيدا اال قروو أخرى. لكاي فم لساري مق 
يمكنه بحسن التعبير كالاسبه والاستعارة وانحاز والكناية وو ذا 


قا 


ما وضع له علم البلاغة . ومن أنجل هذا اختلفت التعببرات الأدبية باخختلاف 
الأشخاص فى هذه العواطف والاختلاف ف النفوس . وهذا أيضاً اختلفت 
أساليب الأدباء اختلافاً كبيراً . أما الأساليب العلمية فليس فبا هذا 
الاختلاف» بل هى متحدة «تشابة . وسبب ذلك أن الأساليب العلمية تقوم 
على العقل وحده والعقل يكاد يكون قدراً متشاءباً عند الناس ليسوا يختلفون 
فيه اختلافهم ف العواطف » وتضارب العوامل النفسية » ولذا كانت التعبيرات 
عن أغراض هذا العقل متقاربة متشامة . بل قد يلجأ العلماء إلى استعال 
الرموز المطبقة الحسابية والسرية والهندسية » فيقل هذا الاختلاف ف التعبير . 


وبعكس هذا تماماً نجد الأساليب الأدبية » فهى متنوعة متعددة الصور 
نا قلنا » وهذا يسلمنا إلى القول بأنه ليس من قاعدة واحدة تنقد مبااكل 
أنواع الأساليبالأدبية » ويحك مها على جودتها وإنما نحكم على كل أسلوب 
بأحكام نستمدها من الأسلوب نفسه . فننظر إلى طبيعة الأسلوب وطبيعة 
المحنى ومقدار انسجامها وننظر إلى دريجة إجادة الأسلوب فى التعببر عن 
المعنى » ولكن هناك أشكالا من الأساليب تجمع كل طائفة منها متشامبة 
مشتركة يكون من السول خضوعها لقانون نقدى عام يطبق علببا ؛ فالأسلوب 
العلمى لا يراد منه إلا الإفهام » ولذلك يجب أن يكون مهلا خالياً من كل 
تعقيد . سيطأً عارياً عن كل زخرفة أو تنميق . «ساوياً للمعنى لا يزيد عنه 
ولاينقص مرتباً ترتيباً منطغيأ متائاً . 

أما الآسلوب الأددى فلا يشرط فيه هذا . لأن غرضه ليس مجرد 
الإفهام » بل له غرض آخر هو التأثر والإقناع والاجتذاب . فالحطيب مثلا 
حين طب الناس ليس غرضه أن يفهمهم ما يقول . بل غرضه أن يستميلهم 
إلبه ويجتذ مم الى موافقته على ما يقول » فهو لذاث لا يكتنى بالتعبير البسيط 
المألوف ٠‏ بل يلجأ إلى حمل يستتير بها عاطفة السامعين ويتملق قلوسهم 
ويستدعى إعجاءهم . تلك الوسائل هى التى تكتشفها البلاغة . وكذلك شأن 
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الشاعر ف قصيدته إِذْ هو يريد أن يسنشر عواطف معيئة » وانفعالات خاصة 
لدى سامعه وقارئه » لاتكنى فى استثارتها هذه اللغة الأولى . 

ولكن الأدباء أنفسهم يختلفونت فى خلجات نفوسهم وق صبغتهم 
العاطفية » فتختلف لذلك أساليهم » فأديب واقعى يعبر عن الحياة الفعلية , 
وأديب مثالى يعبر عن أدبه تعبيراً مثالياً . ويجحب عند ده استنا الكتب الأدبية 
أن نفرق بين ما يسميه كارليل الأصوات المبتكرة » وبين ما هو مجرد 
10 بعبارة أخرى ببن الرجال الذين يتكلمون كلاماً صادراً عن 
أنفسهم وبين الذين يتكلمون نقلاً عن الآخرين » أو كما قال بعضهم عن كتاب 
بعد قراءته . « قد قرأت كتاباً جديداً وليس طبعة -جديدة » وليس انعكاساً 
لأى كتاب آخر » . ولسنا نحتقر الأصداء والانعكاسات ولانذمها ولانبالغ 
فى انتقاصبا إذ أنها إن كانت جيدة فى نوعها » كان لها مكانها وفائدتها : 
'ولكن لكي نتجنب كل تقدير خاط* يجب أن تيدر الآدب الذى يستمد حياته 
من شخصية المؤلف ونجربته عن الأدب الذى يستمد حياته من طريق غير 
مباشر عن شخصيات الآخرين وتجاريهم ٠‏ فهذا النوع السانى يحب أن يوضع 
دائماً دون الأول فى المكانة . 

وعلى كل حال يجب أن نعير اهتاماً لما يسمونه ٠بدأ‏ الصدق . وقد كان 
أفلاطون أول من أعلنه » وهو أن أساسكل” عل جيد وشالد فى الأدب 
هو الإخلاص التام من الغرد لنفسه ع والإخللاص التام منه لتجر بته الخماصة 
فى الحياة وهذه الصفة من الإخلاص هى التِى عداها «كارليل » العنصر 
الضرورى لتكوين كل عظمة وبطولة » وهذا المعنى هو الذى عبر عنه 
) ألغفر يد دى موسيه ) بقوله « إننى أنا الذى عشق » . وفد تبدو هذه العبارة 
عادي: » ولكن كي من يستطيع أن يتوها فى صدق ؟ وكما قال جورج هنرى 
لويس : « نحن لا نسنطيع أن نطلب من كل إنسان أن يكون له عمق غير 
عادى ف فطرته ع ولا نستطيع أن نطلب منه نجربة غير عادية » ولكننا نطاب 
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منه أن يعطينا أحسن ما يستطيع » ولن يكون هذا الأحسن شيئاً يملكه 
غيره . ٠‏ وك من الناس قد فقدوا قيمتهم بكبتهم نفوسهم وجرجم وراء 
غبره فى أسلوبه وموضوعه . وهذا هو الذى يفسّر أننا نرى الرجل كبيراً 
فى ملكاته الطبيعية واسع الثقافة كاملافى الفن" . قد فاقه غيره بسبب أن 
الأول أقل” صراحة وأضعف جرأة فى التعبر عن نفسه . وبدون الإخلاص 
لا مككن أن يويد فى الأدب عمل” حى" . وميزة التجديد فى الأدب الى يدأ * 
الناس فى البحث عنها ليست فى اللحداة » ولكنها فى الصدق . والإنسان سواء 
كان مسحيط تجربته وقوته الخاصة كبيراً أو صغيراً فإنه يحب أن يكتب عما 
تقوده إليه أقدامه وأن عتم ا 5 
بصدق وأمانة ونعنى بالصدق أن يعبّر عن إحساسه وشعوره لاعن إحساس 
غبره وشعوره . فأبو العتاهية مثلا حين يعبر عن الزهد » وأبو نواس'حين 
يعبر عن غراهه بالحمر » إتما يعبدّران عن صدق وإخلاص » والرجل 
الصالح التى الذى لم يتعرض يوما ما لحب مذكر » والتغزل فيه لا يكون 
صادقاً حين يقول الشعر فى غزل المذكر وهكذا . 


مع 17 ينه 


عناصر الادرب 


أجمع النقاد تقريباً على أن الأدب يتكوّن من عناصر أربعة : 
العاطفة » والمعنى » والأسلوب ء والخيال . ونعنى بذلك أن" كل” نوع 
٠‏ من الأدب لا بد" أن يشتمل على هذه العناصر الأربعة ولا يخلو من عنصر 
منها » غاية الأمر أن بعض الأنواع الأدبية قد يحتاج إلى كنية أ5 من 
يعض هذه العناصر مما يحتاجه من نوع آآخر . فالشعر مثلا تاج إلى مقدار 
من الخيال أكثر مما تحتاج إليه الحكم 6 و امحكم نحتاج إلى مقدار من المعانى 
أكير مما تحتاجه من الخيال وهكذا . 
العاطفة 
هى عنصر هام فى الأدب . ومع علم الأقدمين ها فإن” اسمها لم يستحمل 
فى الأدب العرلى إلا حديثاً كالذى قالوا عن الأدب الألمانى فيه عشق كثير » 
2-7 ليس فيه كلمة عشق . فأنت تقراً طبقات الشعراء لابن قتيبة ملا 
فتجل فيه قول الشعر للرغبة أو الرهبة » واككن لا نجد فيه كامة العاطفة 
لأعها لم تخترع إلا" فى العصر الحديث ؛ وكذلات فى كتاب العمدة لابن رشيق 
وف غيره من الكتب . على كل حال فهى عنصر هام . وقد كير فى تعبير 
' الأدباء المسحدئين أن فلاناً مشبوب العاطفة أو هو ذو عاطفة بليدة . 
وهذه العاطفة هى التى تمنح الأدب الصفة التى نسمها بالدلود . فنظريات 
العلى ليست خالدة ٠‏ فالعل الذى كان ى زمن الإلياذة قد ءات وبقيت 
الإلياذة » والعلم الذى كان ىق زمن المتى مات وبق شعر المتى 0 وم سق 
العلم الذى فى زمنه إلا" للتاريخ . والسرب فى ذلك أن العلر خاضع ناعقل . 
والعقل سريع التغير حتى فى الإنسان الواحد من صباه إلى شبابه إلى 
شيخوخته ؛ فقد يرى الرأى فى زمن ثم يرى غيره فى زمن آخروهكذا . . 
أما العاطفة فلا تتغير إلا" قليلا » وإذا تغيرت تغيرت فى أشكالها دون أساييا : 


ا 


فثلا عاطفة الوزن على ميت قد تضبط عند الألمان والإنجليز ولاتكون 
مضبوطة عند المصريين. ولكن الزن هو الحزن . وعاطفة الإعجاب بالبطولة 
قد تتخذ شكل عبادة الأبطال عند البدائين » وقد تبعث على إقامة تماثيل 
عند الأوربيين » وقد تتخذ أشكالا أخرى عند غيرهم » ولكنها فى جوهرها 
ابتة عند الجميع » وهكذا . 

وأيضاً فإن العلى يتعلق بالموضوع » والموضوع تتغبر قوانينه كلا جد 
جديد . أما العاطفة فتتعلق بشبىء ذا قليل التغبر . وما شخلا من العاطفة 
كالتقاويم والنتائج والأخبار لمحلية والمعادلات ابكيرية وقوانين اللوغاريعات 
وكتب الإحصاء . فلا تسمى أدبا بحال من الأحوال . وكذلك كتب الرياضة 
وكتب عل طبقات الأرض أو عل النفس . على حين أننا نعد” أبياناً من 
الشعر ولوتافهة فى فتاة أو زهرة أو خصلة من الشعر أدبا . ذلك لأن النوع 
الأول غير مرتبط بالعواطف والثانى مرتبط مما . 

وكتب التاريخ قد تعد أدباً وقد لا تعد » فإذا كان كتابالتاريخ لايشتمل 
إلا على حقائق مجردة من العواطف ومستندة فقط على الوثائق والإحصاءات 
لم يعد أدبا . أما إذا مزج فيه المؤئرخ حقائقه بعواطفه وضحك أحياناً 
وبكى أحيانا وأتبع الحادثة برأيه فبا » وأ كل يخياله ما نقص » وبعث عند 
القارئ ما حمّسه أو خذله كان أدباً بمقدار ما فيه من عاطفة . 

وإذ كانت العواطف أساساً من أسس الأدب وهى التى تجعله خخالداً 
وكانت العواطف لا تتغير حبسب إلينا قراءة الشعر مراراً . فنحن لا نمل” من 
إعادة قراءة لمتنى أو أنى العلاء » عل حين أننا مل بسرعة هن قراءة 
كتاب علمى متى كنا نعلم ما فيه لأنه مرتبط بالعقل لا بالعاطفة . وثبىء 
آخر وهو أن العاطفة أوسع مجالا” لتوضيح الشخصية . ففهم الحقائق العلمية 
فهماً مطابقاً للواقع والتعبير عنها يشترك فيه الناس على السواء تقريبا + 
فنحن إذا قلنا : الخط المستقم هو أقرب مسافة بن نقطتين كانت هذه , 


#78 له 


الحفيقة عامة يستوى الناس إلى درجة كبيرة فى فهمها والتعبير عنها . 
فليس فبا كبير مجال للتعبر عن الشخصية » ولكن ما أشعر به إذا رأيت 
نما فى السماء يخالف ما شعر به من" يجانى » وتعبيرى عنه يخالف تعير 
صاحبى » على حبن أن الفلكيين فى كلامهم عن النجوم وأحجامها » وبعدها 
وحركاتها متقاربون فى الإدراك العقلى والتعبير القولى . وعندما تدخل 
العاطفة فى الشعور والتعيير نظهر الشخصية ويكون الآدب . 
وإذا أردت أن تعرف شخصاً أعالم هو أم أديب أم هو عام" وأديب 
معاً » فانظر بنتاجه أبوثّر كلامه فى العقل أم فى العاطفة أم فبما مع » فالأول 
عام والثانى أديب والثالث عالم وأديب معا . 
معنى الأدب : وهم يعرفون الأدب عادة بأنه تفسير الحياة واستخراج 
معاننها . وهن الواضح أن استخراج معانى الحياة والتعبير عنها إثما يرجعان 
إلى ما للإنسان من قوة عاطفة لأن الحياة بمعناها الواسع لاتسيطر علها 
الحقائق الخارجية ولا الظروف الخاررجية ولا التفكير العقلى بقدر 1٠١‏ تسيطر 
علبا العواطف » والعواطف هى التى نحركنا إلى العمل وهى التى توجه 
الإدارة وهى التى تحداد مجرى الحياه . 
ولذاك نلحظ أن أعمال الحياة ليس ينطبق علما كاها المنطق » لآن 
المنطق قانون العقل لا العواطف » واللحياة خخاضعة 5 والعقل معا ٠‏ 
ولذلاك تراهم يقولون إذا عجزوا عن تطبيق المنطق العقلى : إن هذا 
| يقتضيه منطق الواقع . بل قد 0 العاطفة أحراناً ذا لفاً لمنطق العقل 
00 ابن عاق والبكاء على شرير » وتفضيل ابن الزوءجة اللحميلة 
ولولم د كن كفا » كيا كان من هرون الرشيد فى تقديمه الأممن على المأمون . 


والأدب أداته العواططف » وهوالذى الث عن شعور الكاتب وبشر 
شعور القارئ ويسجل أدق مشاعر الحياة وأعمقها . 


نل 8 7ت 


ولكن إذا نحن سلمنا بأن ما كان مصدره العواطف أدب فهل 
يمكننا أن نسلم نضبخة العكس .وهو أن ما لا يصدر عن عاطفة ولايثر 
عاطفة لا يسمى أدبا ؟ ؟ 

ولواب أن" هذا صحيح أيضاً » وهو أن ما لا يحرك عاطفة ولا يثيرها 
لا أسمتى أدبا . فالتاريخ إذا صدر عن عاطفة وأثار عاطفة "سمى أدياً 
وإلا" كان علماً . والشروط الى وضعوها اكتابة التاريخ كالدقة والإلمام 
مجميع نواحى الموضوع والإنصاف فى الحكم هى شروط من الناحية التاريخية » 
فإذا فقدناها لم يعد كتاب تاريخ .. ولكنه إذا كان ذا أثر فى العواطف 
ظلت ناحيته الأدبية باقبة . والسبب ى أننا نعد” كاتباً أو ناقدا أو باحثا أديباً 
وآخخر غير أديب . أن الأول يشر الحقائق التى يذكرها ويقوّما ويلهما 
لفيا بالغرافات. 7 / ظ 

ثم إنه أحياناً تكون يات العناصر الأخرى كبيرة » وهى عنصرالعقل 
والخيال والأسلوب . ولا يكون فها شىء من العواطف » كبعض حكم 
المتننى » وبعض الأمثال » فهذه يختلف النقاد ذا » وبعضهم لا يعدها 
أدبا لخلوها من عنصر هام » وهو العاطفة . وبعضهم يعدها أدبا لما كان 
من التعويض بزيادة العناصر الأخرى » وقالوا إنه إذا زادت كية الليال 
وقوئ الأسلوب فن البعيد ألا يكثر فى العاطفة . 

وعلى ابحماة فإئارة العواطف هى العنصر الظاهر ى الأدب » فإذا 
كانت هذه الإثارة هى أهم غرض اكاتب أوالأديب كان لنا من هذا شعر 
أو أدب كفن" من الفنون الحميلة » وإذا لم يثر هذه الإثارة بحال من 
الأحوال صعب أن نسميه أدباً » بل ربا كان علماً ؛ وإذا كانت 
الإثارة وسيلة لاغاية فقصد إلها الأديب أوكان غرضاً عرضياً لا أساسيا 
قلنا إن على هذه الكتابة مسحة من الأدب بقدر ما فها من إثارة العواطف . 

ومن هذا نستطيع التفرقة بين العالم والأديب بأن العالى يلاحظ الأشياء 
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ويستكشف ظواهرها وقوانيتها وعلاقتها بالأشياء الأخرى وعلاقتها بالظروف 
التى تحيط مها » على حين أن الأديب يلاحظ الأشياء من حيث علاقتها بعواطفه 
وطبيعته الأأخعلا قية . فالعام الناى مثلاً يدرس النبات » يدرس كل ثأىء 
فيه على طبيعته الخاصة به فيدرس أوجه الشبه بينه وبين أمثاله من النباتات 
الأخرى » ويدرس وظيفة كل جزء منه » ويدرس التغيرات التى تطرأ 
عليه كلا نما حتى وصل به إلى الموت والفناء . وغرضه من ذلك عقلى” 
محض » يسعى وراء الحقائق والقوانين الى تننظ وهذا النياث . أما الأديب 
فكل” هذه الأشياء الى تنتصل بالنبات ثانوية عنده وإنا يأظر إليه ليسأل 
نفسه ل خلق ؟ إن أجزاءه المختلفة متناسبة متناسقة وهو يلاثم الأوساط التى 
عاش فها » وهذا ما يضمن البقاء لها . . ولكن دنا ذاك ؟ ثم 
لا يابث أن يجيب عن هذا بأن النبات لد لاله وأن شج ة الورد إتما 
"خلقت لزهرة الورد » وليس ف النبات شىء إلا زهرته . نعم » إن كثيرآ 
من أنواع الكتابة عليه ظل” من العلم وظل” من الأدب » ولكن هذا لا يعنع 
من التفرقة الواضحة التى ذكرناها بين العم والأدب . والحق أن إثارة 
العواطف وتشبيها عنص ركبير فى الآدب ؛ ولكن ليست هى كل العناصر 
فلا بد ” كل الآثار الفنية من مزج اللتقائق العلمية بالعواطف الإنسسائية 
بالخيال . وهذا هوما يفرق بين الآدب والموسيق . فالموسسيق خاطب 
العاطفة وتشرها من غير اعتاد عل حقائق علمية أو مادة عقّلية ولسنا نتساءل 
520 معناها وعلام تدل من الناحية العقاية » ولو فعلنا 
ذلك لكاناضريا م لسغت ولبعدانا عن الفن الموسييق . نعم إن التلذذ بالموسيق 
قد يزداد إذا قرن بشعر لذيذ . ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إن" 
ا موسيق تستثير الشعور بنهسها ) وأوضح دليل على ذلك أدوار الموسيق » 
كالأدوار التى لا تتصحب بشعر غنائى » فإنها تال" بنفسها من غير 
أن يفهم أى معنى منها » بل إن بعض الأفراد يقلل لذتهم اقثر انها بم 
يفهم منه معنى عقلى' . فالموسيق أوضح لغة للعواطف لا يشاركها فى ذلك إلا 
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الضحلك والبكاء والصراخ وما إلى ذاك » فهى جميعها لغات العواطف » 
ولكن الموسيق أقواها و تأثير ها أسرع ف الانتقال ‏ وإذا كانت الموسيق 
لا تعتمد على معان عقلية فهى لا تسترعى العقل ولكن تسيرعى العواطف . 
أما الأدب فليس شأنه شأن الموسيق فهو يعتمد على قدر صالح من المعانى 
ويصحبه المقدار الفنى الآدنى الذى يشر العاطفة . 


ويظهر أن الموسيق فى هذا هى الى ينطبق علها ما ذكرنا دون أنواع 
الفنون الأحرى ٠»‏ فالنقش والتصوير متلا لا بد" أن يضعا أمام أعيننا شيئاً 
ميلا فلهما مادة يقومان علا يلاف الموسيتق فلا مادة لما أو على الأقل ليس 
ها مادة ظاهرة . وشأن الأدب شأن الفنون غير الموسيق فهو يسترعى 
العواطف ٠‏ لكن لا بالمباشرة بل بواسطة ما فيه من معان وأفكار حتى الشعر 
نفسه لايد" أن يكون ذا معنى وفيه حقائق ومادة عقلية تعتمد عامبا المشاعر 
وبدون هذه الحقائق والمعانى لا يستطيع الأدب أن يثير العاطفة . وإذا لم يلاعم 
القول بمعان صحيحة أثار عواطف مريضة . 


ظ سيان 


كذلك لا بد" للأدب من عنصر الخيال وهو ضرورى فى كل أنواع الأدب 
وهو الكوة التى نستطيع مما أن نصوّ ر الأشخاص والأشماء والمعانى وتمثلها 
شاخصة أمام من تخاطبه ونستشير مشاعره . 

وأخيراً لابد من عنصر رايع وهو حسن النفلم وتأليف الكلام كما قدمنا من 
عناصر الأدب » أعنى العاطفة والخيال والمعانى لابد” أن يكون لما لفظوتمط راق 
من القول يدل عليه » وهذا هو الذى نسميه نظم الكلام ؛ وهذا النظم وسيلة 
لأداء المعانى لاغاية » ولكن له من الأهمية ما لباثى العناصر » فإثارة العواطف 
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هى أهم عنصرق الدب تعته عتمد إلى دوجة كببرة على ما للكلام من نتم » فإ 
0 المعنى قل يكون مطروقاً شائعاً حتى إذا أسحيك نظمه خرحكا أنه مجحدايلك © 
بل يفوق المعانى الجديدة إذا أسى ء التعبير عنها » والقدرة على تأليفالكلام هى 
مظهر الأديب وهى أقوى أدواته وهى تساوى ما عند الفنانين الآخرين من 
قدرة على التصوير والنقش أو إبراز الموسيق قطعة فنية وهى إتما تكون 
1-0 ب الاستعداد وك المران 5 
والخلاصة التى نصل إلا من كل هذا أنا إذا امتحنا العناصر التى فى 
الأدب ويجدناها أربعة : 
العاطفة وهى أظهر مير 6 ف الأدب 1 وق بعص أنواع الأدب تكون 
الحااجة إلمبا أشد من أى عنصر آآخر . 
الخيال وبدونه يكون من المستحيل فى أغلب الأحيان أن تسثثار 
العاطفة . 
- المعانى وهى أساس كل نوع من أنواع الفن إلا الموسيق ٠.‏ وى بعص 
د الأدب يكون هذا العنصر هم مأ فيه يه كالحكم . 
- نظلم الكلام وتأليفه وهو ليس غاية ولكنه وسيلة انعببرعما لدينا هن 
أفكار وآراء » ولكن له من القوة ما يجعله عنصراً قائماً بنفسه . والأدب يوثر 
ما يئثر بعناصره الأربعة وليس لعنصر وحده قيمة إلا بتأثشر باق العناصر 
الثلاثة . هذا وسنتكلم إن شاء الله على كل عنصر من هذه العناصر 
وحصر بعض الأدباء العواطف الشعرية . أو بعبارة أخرى العاطفة الآدبية 
ففأربعة : حكبىابن رشيق فى العمدة قال : م قواعد الشعر أربعة : الرغية . 
والرهبة 6 والطرب » والغضب 9 مع الرغية يكون المدح والشكر وم 
الرهية يكون الاعتذار والاستعطاف ‏ ومع الطرب يكون الشوق ورقة 


دن قب 


النسيب - ومع الغضب يكون الحجاء والوعيد والعتاب . » 1ه. والذى 
'يلاحظ أن قائل هذا القول إنما راعى عواطف الشاعر والأديب لا عواطف 
السامعين وهو الذى ن#ّصده 

وقد حاول قوم آخترون إرجاع كل المشاعر والعواطف إلى شىء 
واحد » ومن هؤلاء من قال : إن الأدب يشر عاطفة اللهال أو الشعور 
بالممال » واقةصر على ذلك ؛ فكأنهم يريدون أن يقولوا إن" كل العواطف 
التى يشرها الأدب مررجعها جميعاً إلى الشعور باللهال ٠‏ والقاثئلون ذا 
رد فى محديد الال إلى مدى بعيد » وه يعر فونه بأنه اللذكة الى نحدث 
من إدراك صفات الثىء سواء كان هذا الثىء امرأة أو شعراً أو فكرة 
أو حركة أو عملا أو غير ذلك . وهذا التعريف كا ترى يشمل حقيقة كل 
العواطف التى يثيرها الأدب ؛ ولكنه كذلك يشمل غيرها حتتى ليعد” 
شعرو يه الريك تبعم ضاف 21 لالظ فالا به ولك" الانسان االاقاق 
يحصر اللوال فى دائرة أضيق من ذلك . وهناك آحرون أرجعوا كل العواطف 
الأدبية إلى المشاركة فى اللحياة » فنحن نشعر بأن” ما يزيدنا شعوراً بالحياة 
يزيدنا لذأة وما يضعف ذلك يشعرنا بأى. فكل مصادر الآدب والفن منشها 
أنها تزيد فى شعورنا بالحياة . ثلا عاطفة الإعجاب بالقوة منشوئها على 
ما يظهر شعورنا بالمشاركة فى الفوة التى تعجب بها ولو من طريق التخيل 
ونحن نعجب بالقوة دائماً مالم تهدد أمننا فعند ذلك ينقلب الإعجاب إلى 
خوف عك,واجهتنا للأسد . وكذلك الشعور بالسرور والحب فى جميع أشكالها 
فهو عواطف تزيد فى حيويتنا . ومثل ذلاك العواطف الأخلاقية كالميل إلى 
الصدق والعدل وحرمة الدين ونحو ذاك فكلها تشعرنا بقوة وسمو فوق 
الحياة المادية . وهناك مشاعر غامضة يصعب محديدها كالذى يحدث عند 
سماع قطعة موسيقية » أو رئية بعض المناظر الطبيعية التى تبعث وجداً أو 
ونا لا لت أو غير فينا عاطفة القاق والاضطراب » ولكنها مع هذا تجعلنا 
نشعر بأن حياتنا طامحة إلى مثل عليا » وفى هذا معنى الحياة . 


ا 


وهنا يعرض لنا سوئال هام » وهوكيف نقيس هذا العنصر أى عنصر 
العاطفة فى الأدب ؟ ويجب أن ننبه إلى أن" صلاحية القطعة الأدبية لإثارة 
عواطف كثير من الناس ليست يرهاناً على جودتها » فكثير ا ما ثثار عواطف 
الجمهور بشىء ليس له قيمة أدبية . بل هو مجرد تبريج ؛ وإنما "ثثار 
عواطف ابكمهور عادة بأشياء لادخل لها ى رفع مستوى الأثار الآدبية مثل 
جدةة الموضوع » أو جداأة الشكل . وهذه ابلدة قد تلفت النظر إلى القطعة 
أو الكتاب » وتشر الانفعال » ولكن إثارة الانفعال شىء وقتى لا يدوم . 
وقد تكون إثارة العواطف الأدبية نشأت عن موضوع حاضر سواء كان 
دينياً أو سياسياً أو اقتصاديا . وإذا فر هذا الموضوع فرت القطع الأدبية 
التى قيلت فيه » وهذا فى كشر من الأحيان ينطبق على الروايات والخطب . 
أوأن يكون الأثر الأدى ساد سيطاً يتفق وعقلية الحمهور . وإذا كانت 
إثارة عواطف الحمهور (يست متياساً صحيحاً فلنبحث عن المقياس الصحيح 
وسنجده : 

'بقدار عنصر العاطفة بصحتها واعتدالها : ونعنى بصحتها واعتدالا 
أن الأسباب الى أثارتها أسباب صحيحة بجيدة . يقول «راستكن» : إن الإعجاب 
قد يثار بعرض ألعاب نارية أو بتنظم الحوانيت فى شارع هن الشوارع ؛ 
ولكن هذه العاطفة ليست بعاطفة شعرية . لأن الأساس الذى بنيت عليه 
باطل "مزيف وليس فها "ذكر شىء يستدق الإعجاب . ولكن الاعجاب 
من انعقاد الأزهرة 9 ا عاطفة شعرية . كان ظيهور هذه النوة الروح-دية 
التى تعمل فى تكوين الزهرة وما فى ذللك من حمال ك0 لاينتهى الاعجاب 
ما. اه . فإذا أردنا أن ادوم عاطفة فى فطعة أدبيء فلتساءل هل 
العاطفة التى تشرها هذه القطعة قوية . وصصرحة ؟ وهل هى نبتت عن أسباب 
صديحة ! فإذا تحن استغرضسنا كله عاطفة الحب عند محنون 'يل أوبى 
رواية غادة الكاميايا . وجدناها عاطفة مائءة نشأت هن عاطفة مريضة . 


وهذا ما تاسحه فى كثير من شعر لزوميات ألى العلاء : فهو شعر «تشام 
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حزين نشأ عن عاطفة مريضة » فقد يصب غضبه على الدنيا وما فمها لآن' إنساناً 
جنى على الأخلاق أو يفضل الصخرة على الإنسان لأن” الصخرة لا تظلم 
ولاتكذب . وهكذا كل شعر الغزل الممعن قى وصف مايلاق المحب من 
الضتى والذى يذوب رقة وحذاناً ليس ناشتئاً عن عاطفة صعيحة قوية » وكذلك 
شعر العباس بن الأحنف فهذا الشعر وأمثاله إن أرضى ضى الجمهور ولذاهم ١‏ 
فهو فى كثير من الأحيان أجوف وهو ىكثير من الأحيان ناشئى”“ عن عاطفة 
مريضة . وليس من اللحق أن يبيع الإنسان عواطفه مبهذه السهولة وهذا 
الرخص » وليس من المستحسن أن يعطى الممدوح الشاعر حفنة” من الدراهم 
فتثور عاطفته وينبعث عنها شعر كثير . والشاعر الحيد على هذا القياس هو 
الذى يثشر العواطف بقدر ويبنبا ء لى أساسن و أما إن تغالى فى ذلك 
وأثار عواطف حادة لأسباب واهية فإنه يكون شعراً خفيفاً ضعيف القيمة 
مهما امتتلكة الناس: .. 

؟ - تقدر العاطفة بقوتها وحيويتها » فإذا عرض علينا كتاب أو قطعة 
أدبية تساءلنا هل حرّك هذا الكتاب وهذه القطعة عواطفنا وأهاجت شعورنا ؟ 
هل وسعت نظرنا وأحيت قلبنا ؟ إن كانت كذلك كانت أدباً رفيعاً . وكلّما 
كان فا هذا المعنى واضحاً كانت القطعة 8 الكال فى الأدب . يقول 
ره : « ليس للكتاب قيمة إلا" أن يوحى) . وجب أن يعم أنه من 
المستحيل أن نجد مقياساً عاماً للعواطف التلفة ) 0 عواطف حنان وعواطف 
جلال, وعواطف جمال وعواطف إعجاب وعواطف كره واثميزاز إلى آخر 
ما هنالك . ومن الصعب أن نقول إن هذه العاطفة أقوى من تلك كا لايصح أن 
نقول إن" العسل أفضل من البصل فلكل” فائدته . وكذاك يختلف الناس 
باختلاف طبائعهم وأمزجتهم فى العاطفة الى تبيجهم ؛) فإنسان تشره عاطفة 
الحزن وآخر عاطفة السرور » وثالث عاطفة الإعجاب . . ولهذا كان من 
المستحيل وجود ٠قياس‏ واحد مضبوط اعرفة أى العواطف أقوى » ومع هذا 
فإننا نستطيع على وجه العموم أن نقول إن" مقياس القطعة الأدبية ما فها من 
قوة عاطفة . 


#الا# لس 


وتعتمد قرة العاطفة : ألا على طبيعة الكاتب أو الشاعر » فيجب أن 
يكون هوقوء” الشعورفما يكتب وإلالى يستطع فى العادة أن يشر شعور القارئين . 
وكثير ا ما يككون الكاتب أو الأديب مزوداً بأسباب كشرة من القوة كحسن 
لتعبر وقوة الخيال ثم هو يفشل لأنه نتقصه قوة العاطفة . وكذلك قد يكون له 
عينتدرك ابلهال وشعور رقيق وفكاهة حلوة » ولكن ليست له العاطفة القوية 
نك بل كثيراً ما نجد الشاعر له من قوة العاطفة ما يعوض نقصه ف النواحى 
الأخرى . ولسنا نعنى بالعاطفة القوية العاطفة الحد"امة المعربدة الحاتجة المضمطر بة 
نقد كران تنه ملا هو تيك فيانو تفنليا الفاطلفة القورة لباك وار عار 
مضبوط خير من نار هشم 57 الااشتعال سريعة الحمود ثم هى لا تضبط : 

ثانياً : وتعتمد قوة العاطفة وإثارة” الأدب عواطف الناس أيضاً على قوة 
الأسلوب وسنجد فما بعد أن" لقوة الأسلوب مدخلا كبيراً فى إثارة العواطف 
ووضوح المعانى . والأكين قل يستطيع أن ينقل إلى سامعيه معائيه » ولكن 
لا يستطيع أن ينقل عواطفه ومشاعره إلا بقوة الأساوب . ويظهر أن هناك 
شعراء وأدباء قد ملئوا شعوراً ومنحوا عواطف قوية ولكنبم لم يسمسحوا 
أسلوباً ينقلون به عواطفهم إلى سامعهم وقارئهم . وسيب ذلك ضعف 
أسلومهم . نعم إن كثراً من صنوف الشر يكون القصد منه ليس إثارة 
العواطف وإئما القصد منه نقل المعانى » ولكن ليس هذا الصنف معنا ى باب 
الأدب وما نسميه قوة” وجزالة” وحياة إنما يرجع فى أغلب الأحيان إلى 
قوة الأساوب . 

ثالثاً: وتقاس العاطفة أيضاً باستمرارها وثبامها ولذلاث معنيان : الأول بقاء 
أثرها فى نفوس السامعين زمناً طويلا فتكون كالقطعة الموسيقية يسمعها السامع ثم 
لاتزال ترن” فى أذنه بعض الأنغام ويتكرر أمداً بعيداً . وكذاث الشأن ف 
الأدب ؛ فبعض القطع الأدبية يؤثر تأثيرا وقتياً وآخر يبتى فى الذاكرة طويلاء 
والمعنى الثانى أن تكون القطعة الأدبية تثثر شعوراً متجانساً متسلسلا » وبعبارة 


ان 0 2 
أخرى أن تكون هناك وحدة ف الشعور فلا ينتقل الأديب من شعور إلى آخر 
من غير صلة . ولسنا نعنى أن الكاتب أوالشاعر لاينتقل مطلقآ من عاطفة إلى 
أخرى »؛ وإنما نعنى أن حك كل" منهما الربط كم هو الشأن فى الموسيى 
حتى لايكون انتقال فجانى . وقليل من الأدباء من يستطيع العناية مبذا المعنى : 
وقد يكون السبب فى ذلك راجعاً إلى غموض العواطف فى نفس الأديب 
أوضعفها أو اضطراما » فإذا أخررجها فى آثاره الأدبية بدت مضطرية 
.لا اتأساق فها . وفى الحق أن" الاحتفاظ ببذه الوحدة من أشق الأمور لاسما 
فى القصائد الطويلة » ويتيسر ذلك للشاعر فى الأشعار القصدرة كالشعر الغناق 
والمقطّعات ء وهذا يقال : إن أجود أنواع الشعر القصائد الغنائية لما فها من 
وحدة العواطف » ومن ثم كان الشعراء الغترليون من أتقن الناس لهذا الباب . 

رابعاً : أن تكون العواطف خصبة غنية متنوعة وقلدما يوهب الأديب 
هذه الموهبة . وقد يشتهر الأديب ويعظم أمره وهومع ذلك مفتقرإلى هذه 
الصفة ؛ ونعنى مبا كارة التجارب التى تجعل فى استطاعته إذا تعرض لنوع 
من العاطفة أن بسكو قي الكلام فيا كنا يستطيع أن ينوع فى كتابته أو شعره 
فيمس . مشاعر مختلفة وهوق كل" منها غزير. وأحوج الناس إلبها أصعاب 
الروايات والدراما لآن كتابتهم ليست ذاتية ولا تعير عن نفوسهم وعواطفهم 
الشخصية فحسب » وإثما هم يخلقون أشخاصاً بمثلون نواحى الحياة المختافة . 
ويصفوتها وصفاً دقيقاً . وهذا يحتاج من غبر شلك إلى غزارة العاطفة وغناها 
وتنوعها » وليس فى طاقة ذوى المشاعو الضعيفة أو الفاصرة أن يتسللوا إلى 
خحفايا الطبائع البشرية المتعددة فى الطفولة والشباب والكهولة » وفى الرمجال 
والنساء والضعفاء والأقوياء والمرضى والأصحاء والأشرار والصلحاء . كا أنهم 
لايسعهم أن يتعمقوا فى بواطن الآمور وأغوار النفوس ليبينوا حقيقتها » 
ويكشفوا هكانها . فالأديب لا بد أن يكون واسعالمعرفة جم المشاعر » قله 
ذاق كل" طعم وتعلق من كل شىء بسبب . 
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خامساً : تق نقسوم أيضاآً الفطعة الأدبية بنوع العاطفة ودرجة رفعتها 
أو ضعتبا » وهنا يعرض أمركثر حوله ابخدل لآن” القول بأن" للعواطف 
درجات يستلزم أن هناك عواطف سامية وأخرى وضيعة » وإذا قيل هذا 
القول فا هوالمقياس ؟ أعنى ما هو نوع العواطف الثى نسمسها سامية والى 
نسمها وضيعة ؟ لم يتفق النقاد على الإجابة عن هذا السؤال وإن انفقوا على 
القول باختلاف درجتها . فهناك عواطف جايلة وأخرى هزأة . وكاداهها 
وضع للأدب وإن كانا يختلفان قيمة » وهناك عواطف تثيرها موسيى الشعر 
وجئاسه » وهناك مشاعر تشيرها معانى الشعر » وهناك أدب يشير لذة -حسية 
كالميل إلى الحمر والنساء وما 1 ذلك ؛ وهناك ادم أر فسان عورا أحلافي] 
كالإعجاب بالبطولة واحتال الآلام سبيل أعمال 01 . وإععا يجب أن 
ننبه هنا إلى أننا لا نقتصد بالشعور الأخلاق المعنى الضيق الذىيفهمه الأخلاقيون 
من حث على الفضيلة أو نهبى عن رذيلة » وإنما تفهمه بمعنى أوسع وهو 
ما يمس" الحياة ويبعث على ترقيتها . فالشعر الذى يشكو الحياة وآلامها والحب 
وآلامه » والذى ينظر نظرة تشاوم إلى الحياة وشئوتما شعر أخلاق بهذا ٠‏ 
المعنى » والعاطفة التى تتصل بحياة الناس وساوكهم أرق هن عواطف تشر 
لذة الحواس » ومن هذا نستنتج أن أرق العواطف الأدبية هى التى تحى 
الضمسر وتزيد حياة الناس قوة . وحيئذ إذا نحن أردنا أن نقوم قطعة أدبية 
أوكتاباً تساءلنا : هل هو يشر فينا انفعالا وميلاً إلى الحياة الراقية أم لا ؟ فإذا 
لم يكن لم يكن أدباً راقيا . 

يمستنتج من هذا أن الأدب الراق ينبغى أن تكون له صفة أخلاقية . 
ويحب أن يثير مشاعرنا الصحيحة لا المريضة ٠.‏ وينمى طبيعتنا ٠‏ ولسئا نعنى 
بقول من يقول إن قيمة الأدب كبقية الفنون فى قدرته على إنارة اللذة 
والسرور فينا بقطع النظرعما فيه من صفة أخلاقية » ويعبسرون عن ذلك عادة 
بقولم : الفى” اسن" . والحق أن" الفن لا قيمة له فى ذاته إنما قيمته فى أنه 
ناي الله انراق بي ومن الع أن ل ' فناناً راقياً من لم يصبغ فنه 
بالصبغة الحاقية . 
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يحتج القائلون بأن الأخلاق لا تصح أن تكون مقياسا للآدب ولايجحب 
أن ضع لا الأدب بجحملة حجج » منها أن الأدب مثّله مثل سائر الفنون 
لا “يقاس بالأخلاق» فالموسيق من الصعب أن “يقال فى قطعها إنها ذات صبغة 
خلقية أو غير خاقية » والنحت والتصوير وغير ذاك إتما يعنى بالشكل 
والألوان وإرضاء ذوق الحمال . ومنها المبدأ المشهور وهو : الفن للفن . 
فإن هذا المبدأ يقضى بأن الأدب وهو فن لاينبع هن الأخلاق » وليس 
الشاعر وإعظا يبشر بالأخلاق » وليس ينكر أحد أن هناك شعرا قوياً ولا 
نعده أخلاقيا »فن ارق أن نقول إن الشعر خاضع للا أخلاق » بل يذهب 
هكلاء إلى أن الأدب مهما كان لايحخلو من صبغة خلقية فتى كان فنا حمياد 
فالمشاعر التى يبعا ولو كانت هى إثارة المشاعر الحسية ٠»‏ لانخاو من نغمة 
خاقية ؛ وما يبعث المنظر االحميل والشكل الحميل كذللك يبعث القول اميل 
فى الحب ونحوه شعوراً خلقيا . 


ومهما اختلفت القائلون فالذى نذهب إليه أن الصبغة الخلقية ليست 
لازمة للاأدب بل قد يكون الشىء أدباً ولولم يكن خلقيا » ولكن المشاعر 
الحلقية أرق بلاشك من غيرها من المشاعر » وبعبارة أخرى لا يمكن أن 
يقاس الأدب الراق بقياس اللاخلقية . 5 

إن غعرض الأخيلاق واضح سيط » فهو يتطلب أن” كل أحل : أديياً 
أو غير أديب » يحب أن يرفع مستوى العواطف ولا مخدع الضمير ولا يضعف 
الإرادة ؛ والأخلاق ذات سلطا ن كبير على الناس ويجحب أن يكون لا هذا 
السلطان » فهل تتعارض مطالب الأدب مع مطالب الأخلاق ؟ هلا بمكن 
أن يكون الأديب أديبا راقياً. إلا" إذا خضع للقوانين الأخلاقية ؟ يقول قوم 
إن الأديب ليس له وظيفة إلا أن يصف الحياة الإنسانية ويشرحها » ويبجحب 
أن يعرض الطبيعة الإنسانية بما فما من خمر أو شر ء وبما فبا من شبوات 
حادة أو معتدلة . وليس الفن درس وعظ وإثما يعرض لا ينظر وما يتخيل 
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لذلك لا يستطيع أن يتقيد بقيود الأخلاق » فالرو الى أو الشاعر أو الكاتب 
لا يستطيع أن يققف ليسائل الأخلاق إن كانت ترضى عن عمله أم لا ؛ ولو 
فعلنا لضاقت دائرتهم ولم يتسع مجال القول م . إننا نعجب بأشياء كثرة 
لا تتصل بالأخلاق » ونعجب بالقوة كائنة ما كانت . العو تكمر بات 
أى نواس وبغزله ولوكان بالمأ كر » و نعجب بنابليون و أمثاله من لانستطيع 
أن ننرر جميع اام ومناحى فونم من الوجهة الإخلاقية » فيجب أن 
تطلق العئان الأديب بصورهم, وا يعجب مم ويصفهم وصماآ دقيقاً ولو 
لم يرض الأخلاق . . 


فنجيب عن ذلك بأن الأدب يشرح الحياة الإنسانية لا لذاتها بل لغاية . 
وهذه الغاية هى ترقية المشاعر لا إضعافها » فإذا هو حاول إفساد العواطف 
وإضعافها منعناه من ذلك . والحق أن هناك كثيرا من الكتب الأدبية فى 
دريجة راقية تمثل الحمال والقوة والحقيقة ٠.‏ وهى من الناحية اللحلقية تمثل 
الرذيلة وتسميت الوجدان وتضعف الإرادة وحمل على الاستهتار بالقوانين 
الأخلاقية والاجتاعية . ولكن هل كان هذا الانهماك فى الرذيلة ضروريا 
لبلوغها هذا المبلغ من الأدب ؟ اللحواب لا . وكان من الممكن الوصول 
إلى الدرجة القصوى فى الأدب من غير طريق الرذيلة » وليست الرذيلة 
عنصراً من عناصر الأدب الراق » فالتعير الصحيح أن” الآدب ليس راقيآ 
لا فيه من ضعف الحاق . ولكنه راف برغم ما فيه من ضعف خاتى . فالذطع 
الأدبية الراقية يجب أن كم علمها بأنها من الناحية الأدبية جيدة وهن 
الناحية الحلقية ضعيعة . فإذا قيل إن الشاعر أو الروائ يجب أن بمنح الحرية 
التامة لشرح نواحى الحياة امختافة قتلنا نعم يجب أن يمنح هذه الحريه فى حدود أنه 
يشر مشاعر مشروعة » فليمت لكل ناحية من نواحى الرذياة وليقل ااشعر فببا . 
ولكن لايدعو إلها ولايشر المشاعر لارتكاما » يحب أن حمل على أداء 
الواجب ويوحى النبل والشرف وإلا كان سطحياً » وإلا كان أيضا بعيداً عن 
الذوق الحميل والفنالحميل» فالفن يتطلب الحقيقةو الأخلاق تتطلمها أيضاً . فيجب 
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أن يتفقا ؛ فالمأساة التى تصفى النفس عا تبعثه من شفقة وام وتوجع . 
والمهزلة التى تبعث السرور والفرح نقياً طاهراً »وتستهزئ بالباطل وبالرذيلة 
ونشر الضححك والسخرية مهما . والرواية التى تصور لنا الحياة كا يحياها 
الرسال قافنو الفس النعوض رو 1 عنال'النايرن ؛ كيف يكون كل هذا 
حتا وصصيحاً إذا تجاهل الحقائق العميقة للطبيعة الإنسانية ؟ أم كيف يكون 
حقا وصحيحاً إذا كتبا قوم ليس لم قوة خلقية تقوم التقائق خير تقويم ؟ 
فقول أى العلاء المعرى : 
يحسن .رأى لبنى آدم2 وكلهم ف اللبوق لايسْلاب 


أفضل من أفضلهم صخرة" لا تظلم الناس ولا تكذب 


وكتير من شعر نوك ليل ورواية غادة الكاميليا ونحو ذلك كلها 
ناشئة عن عاطففة مريضة . ولكن قول أنى العلاء : 
ظلموا الرعيّة واستجازوا كتَيئدتها وعدوا مصاتها وهم أج راوها 

ناشى عن عاطفة رزينة ثايثة 6 وشعره له رئين ثابت فق النفوس . 
وقول أنى نواس : 

دع عناك لونى فإن الاوم إغراء وداونى باللى كانت هى الداء 

شعر يسن ق الذوق »2 ويجمل فى ميزان الغن » وإن كان لا حمل ف 
مير ان الأخلاق . 

الجيال 

والخيال كذالك عنص رمن عناصر الأدب : فكل أدسكيا قانا شر العواطف » 

ولكن مما لاشلك فه أن للخيال دخلا كبيراً فى إثارة تلك العواطف » 


فنحن إذا قرأنا خيراً عن ثورة بركان أو شبوب حريق أو تخريب زلزال 
جرد قراءتنا له لا تشرنا إلى حد كبير لو اقتصرنا على أن بركانا ثار 


5 07 


ودمر ألف مزل وأمات آلاف النفوس . ولكن قطعة من رواية خيالية 
تبيجنا أكثر من سماع هذا انير الحقيق » فبيجنا أن نرى منظراً 
أو تعرض علينا رواية » والذنى يعينعلى هذا المنظر أو هذا العرض إتما هو 
قوة الخيال وهى قوة لا بد منها للأديب شاعرا كان أو روائياً أو كاتباً ؛ 
ا هو اتخيال ؟ 

إن تعريفه ككل العانى عسير » وهن أسباب صعوبة التعريف أن 
الكلمة تستعمل فى أنواع مختلفة من العمليات العقلية » وكا قال رسكين : 
د إن ملكة الخيال غامضة لايمكن تعريفها إنما يمكن معرفتها بأثرها » . 
فلنصف ملكة الخيال بآتارها الختلفة ‏ إذا تصورتق ذهنى صورة ححيوان 
رأسه رأس طائر وجسمه جسم كلب ) فهذا يسمى شيالاء وإن كان ذلك 
خيالا بسيطاً لأن رأس الطائر قد رأيته وكذلك جسم الكلب» وإنما الجمع 
بينهما هوعمل الخيال » وكذلك لو أن حفاراً تصور شكلا يريد حفره فى قطعة 
رخام » فهذا خيال وكذلك لوتصورت قطعة من الأرض فبا تلال حول 
واد يحرى فيه نبر على جانريه مزارع ترعى فيه الإبل ٠‏ وكنتلَ تر هذا 
المنظر من قبل » ول يكن مجرد استذكارلما رأيت فهذا خيال . 

دى هذه الأمناة عنصر الخيال ضعيف » إذ أساسه المدركات بالنظلر . 
ولكن هناك أسلة للخيال أقوي من هذه وأو سع مجالا . من ذلات ما يسدى 
بالحيال اللحالق أو المبدع كالروانى ماق خياله أشخاصاً من ربجال ونساء . 
و نح لكل" شخصية خاصة معتمداً فى ذلك على ما يناسب هذه الشخسيات 
التى لم تكن فى الخارج وإنما خلقها الرواتى خاقاً » وليس هذا ٠ن‏ عمل العقل 
المفكر بل من عمل الخيال : فالروانى يرى الرجل الذى حاقه ويتحققه » وهو 
بتكون بطريقة غمر إرادية إذ تأتى الصور على ذهن الروائى هن كبرة تجاربه 
ومشاهداته لا 00 وإرادة وكيرة تفكر . 


ويشرح رسكن عماية الحيال فيقول : « كل من الشاعر والمصور ياتقط 


ا 8 


كل ما رأى وما مع طول حياته » ولا يفوتهما منظر حتى ولوكان أدق طيات 
الملابس أو حفيف أوراق الشجر » ثم زناتها ثم بهم انخيال » فيستخرج 
منها صورا وآراء متناسبة منسةة فى الأوقات الملائمة » . ومن هذا نرى أن 
الصور التى يخلقها الخيال لا عداد لها . و هويدخل كثيرا أو قليلا فى عمليائنا 
العقلية » فهو الملكة التى تربط اللتائق المفككة للحياة . 

وبعض أنواع الآأدب أحوج إلى التيال من بعضها الآخرء فالشاعر والروائى 
يحتاجان إلى قدر من الحيال أكر مما محتامجه قائل الحكم والأمثال . 


والإنسان دائم التفكير فى ربط الأشياء بعضها ببعض وتكوين أشكا 
مهذبة تصور حالة كان يجب أن تكون فى الماضى أوينبغى أن تكون فى 
الممشقبل ...و كر الناس ليس حيلم قوة وحياة يستطيعون بها أن يؤثروا 
فى عواطف غيرهم تأثيرا كبيرا ) إعا يستطيع ذلك جمهور قليل هم 
الأدياء » فهم لين يستطيعون أن يجعلوا عالمهم اللحيالى حيا قويا مؤثرا 
كر اها تر اطتيقة .. 

وبعض الخيال 9 كحم النائم » فى الحسلم تعتقد حته وقت حلماث 
له وتسّر أو ترْهب أثناء نومك حتى إذا انتهت علمت أن حلمك لم 
لم يكن معةولا وأنك وق تحلماك قد فقدت قدرتلك العقلية على مقياسه بمقياس 
العقل لآن العقل ناتلم والحيال يقظان . وكذلك بعض الخيال يكون كحام 
النائم غير معقول ولايرتبط برباطعقلى ولايرنكز على قوانين طبعيية » ففسميه 
لذلك وها ») » ويسمية الفر نج بع لوم فالوهم إذنث خيال يسبح فى الفضاء 
لايقيده عقل مثل قولك : هو يفتت أكباد الشبوات . ( والله ببق الأمير 
وأنجاله مسلسلين بقيود النعمة فى “وتاد الدوام ) . | 

ويتلخص لنا من هذا أن هناك نوعا من الحيال يسمى خيالا خالا 

وهو الذى يخلق العناصر الأولى التى تكنسب من التجارب صورة جديدة 
لاتناق الحياة المعقولة ٠»‏ فإن نافتها كانت وهها . 


كذ 24 ان 


وهناك نوع آتخرمثل أن ترى شجرة مزهرة ناضرة أحياها الربيع وأسبل 
علبا جماله ثم يأتى الشتاء فيعرى أوراقها وأزهارها ء ويرى الشاعر هذا المنظر 
فيعمل فيه خياله ويقارن بينه وبين منظر آخخر كشعر ابن الروبىق وصف الخحباز : 
ما أنس لا أنس خمازآ مررت به22 يحوالرقاقة مثل اللمح بالبصر 
ما بن رؤيتها. فى كفه كسرة0 وبين رؤيتها قوراء كالقمسر 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة” فى بلة الماء يابى فيه با سجر 
وكقول الأندلسى : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
حللنا دوحه فحنا علينا حنو. المرضعات على الفطسم 
يروع حصاه حالية العذارى 2 فتلمس بجانب العقد النظم 
فقد ألف بين امرأة شعرت كأن عقدها انتر فتلمسته لتعرف حقيقة ذلك 
وبين مجلم واد انها حتى ليشا فى هذا الحصا : أهو حصا 
أم جار كرية ج' 
ويصح أن نسمى هذا النوع من الحيال م الحيال المؤلف » ١‏ لآنه يكلف 
بن مناظر تلفة » فالشاعر يشعر بالشىء و أثره فى نفسه » وهذا يستدعى 
عنده صورة أخرى أثارت متل ذاك الشعور من قبل فيؤلف بن الشعورين 
بضرب من النشبيه كالذى يقول أبو تمام : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح لها لسان -حسود 
لولا اشتعال الثار فما جاورت 2 ما كان يعرف طيب عرف العود 
فالشاعر شعر بشىء عند مهاحمة الحسود لفضيلة من فضائل اغ#سود وشعر 
شعوراً مماثلا لذاث عند احتراق عود الطيب» فألف بينهما » وصاغ من ذلك 
هذين البيتين . وق هذا الضرب من الكرال يأى الوهم أيضاً » وذاك إذا كان 
الشاعر يتصور صوراً لم تنبع من العواطف اللمألوفة » ول ترتبط برباط معقول » 


مم 21 د 


إنماكانت الصلة بينها اتفاقية . وإذا كان الشاعر ليس لديه قوة على أن يلقف 
الحمال ويفهمه بسرعة » إنما يغلب عليه العقل أكير مما يغلب الشعور باللحمال 
ضعف خياله وتفه شعره : ومن هلا الضرب بعض الشعر الصوقى . ونجد 
فى ابن الفارض أمثلة كثيرة من هذا النحو . 

ونوع آخخر من لوال رلنسمه اللحيال الموحى أو الموعز ؛ ويختلف عما قبله 
من الخيال المؤلف بأنه بدل أن يقرن صورة بصورة يفيض على الصورة التى 
يراها صفات ومعاق روحية تؤثر فى النفس » وبعبارة أخرى يغوص ف باطن 
الشبىء » فيصل إلى مكان الحياة منه » ثم يخرجه إلى الناس كما يشعر به . 
ويستطيع الأديب به أن يصل إلى قة الشىء الروحية » ثم يظهر صفاته مظهراً 
أخاذا . وعملية الخيال هنا هى شرح لما أفاض المنظر على روح الشاعر . فمثلا 
إذا أبصرت بحراً فلست ترى إلا ألواناً معينة يبصرها كل إنسان » بل وكل 
حيوان . ولكن ليس ذلك هو الذى يسمو باث ويوثر فيمن مع شعرك . وإذا 
أنت حللت أجزاء ما ترى لم يعطلث ذلك أكثر من كنيات معلومة من الصخور 
أو الزرقة أو أن الماء مكون من عناصر كماوية معينة » وكل ذلك لاعكن أن 
يوضح قوة ما ترى . ولكن المنظر بأكمله يكون وحدة بما صبغته نفسية 
الشاعر وبما أثار فيه من قوة معنوية روحية . والكيال هو الذى يعمل هذه 
العملية فيدخل أعماق الشىء ليدرك روحه ومعناه . 

كقول ابن الشبل البغدادى فى وصف الإنسان : 

متصرف وله ااقضاء مصئتفا- ومكاتتف وكأنه مخمار 

طوراً به تصبو الحظوط وتارة2 ححظ نحيل صوابه الأقدار 

فتراه 'بوثخذ قلبه من صدره ويرد فيه وقد سجر المقدار 

فيظل يضرب بلملامة نفسه ندمآً إذا لعبت به الأقدار 

فقد تغلغل فى باطن الإنسان وشرح أمره من حيرة أمام القدر فى أسلوب 
يبعث على التفكير . 


2 حم 


ومثل قوله تعالى : ( حتى إذا أخذت الأرض” زخترفها وأّينت وظن 
أهلها أنهم قادرون علها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس ) فهى تلف الدنيا يجميع مظاهرها وزخرفها وتوعز إلى الإنسان 
بالتفكير فى منتباها من غير أن تتعرض لتفاصيل الدنيا ولاتفاصيل منتهاها . 

هذا الضرب من الخيال هو للذى يوضح أسرار الطبيعة ؛ وأما وصف 
ال ناك سيل فى الشعر والكتاية ّنه لا يرينا الشبى ء * روئية ثامة ككل 
حتى ولا التصوبر نفسه يمكنه توضيح صورة طبق الأصل » ؛ ألا ترى أن الإنسان 
لايمكنه أن يذكركل التفاصيل التى يتأثر مبا إذا رأى المنظر نفسه ؟ . فإذاكان 
هذا حالنا فى منظر رأيناه بأنفسنا فكيف بنا إذا وصف لنا منظرلم ثره ؟ . 
وحتى لو أبان لنا التفاصيل لا أغنتى شيثاً لأننا رأينا أن تأثير المنظر فى 
العواطف لايتأق من بجزئياته التى ثراها بل من الأثر المعنوى ار الذدى 
يسبغه الشاعر على قوله ‏ والفرق بين معابكة اللمناظر الطبيعية بقوة الحيال 
ومعابلتا بغيره أن" الأول بحاول أن يصف كل أجزاء الثى » على حين أن 
7 يصف أثر الشىء فى ننفسه » وقد دلّت التجارب على أن المناظر إذا 
عراضبيت على عس الخيال أو العقل كانت أحمل ا إذا عراقيك على العين 
الحسية وكامما 5 وعالنا اريت لذاتنا . وقو اليال تصحب النو اخلر 
دائماً وتكون عاملاً مهماً فى فى تفهم الشىء وإيساحه والاستنباط هنه على ين 
أن إطالة تصوير النظر للنبىء لا يجعله أكثر وضوحًا » إنما الذى شمعله أسي' 
وضوحا أن نأخحذ الأشياء الأساسية ونترك للخيال اغجال فى تفهم قوة اأشىء 
الروحية » والآمثلة على ذلك كثيرة . لذلك كانت الأخبار امحاية فى اجدرائد 
ليست أدياً لما تصف الوقائع ٠ثل‏ فلان حضر وفلان سافر وفلان رزق 
بمولود وكذلك الوفيات . والحكم كذات ليست معنة فى الأدب لغلبة العقل 
فبا على الحيال » أما إذا سمعت أنت قول الشاعر يصف شمعة : 


كأنها عمر الفتى والنار فها كالأجل 


لح 5 عند 


أدركت عمل الحيال فى نحرياك الشعور . 

وكذلك قول عنيرة ٠:‏ 

أراعى تجوم اليل وهى كأنها قوارير فها زئبق يترقرق 

أو إذا كان الشاعر لى يحسن الرباط بين الصورتن كنا فعل البحترى فى 
عدم إجادته || ربط ببن الصورة الغزلية وكرم الممدوح » كقوله فى قصيدته 
الحيدة التى مطلعها . 

متى لاح برق أو بدا طلل قفر ه 
لعمرك ما الدنيا بناقصة اللددى إذا ببق الفتح بن” خاقان والقطر 

وقد تغزل فبا كشيراً . ثم انتقل فجأة إلى الملبيح من غير رباط معقول 
وكقول أى نواس ىوصف اللحمر : 

فاسقنى كأسا على عذل كرهت مسموعه أذتى 

ويستمر فى وصف الحمر إلى أن يقول : 

تضحك الدنيا إلى ملك قسام بالآثاق. سداد 

سن" اناس الندى فندوا فكأن البخل لم يكن 

فهذه الخصيدة مع جودم ا م يحسن | رطم بن وصف اسجمر سس 
الممدوح والأمثلة على ذا كثيرة . وب يسمى أصعاب البديع هذا الضر ب ,من 
عدم التوفيق ( الاقتضاب ) . وليس ينع سن" الربط ووجودة ا 
من غزل إلى مدبيح أواتن ذلاك إلا اه ماهرون ؛ وإنما حدث لم دلات 
ف الفينة بعد الفيئة . 

فكل هذه الأشعار ونحوها تدلّنا على أن الشاعر يوضح الطبيعة من غير 
أن يدخل إلى تفاصيل الشىء | | 

وليس هذا الحيال مقصوراً على وصف الناظر الطبيعية بل بتعداها إلى 
-وصئ الأخلاق والشخصيات ؛ فعند ما ينسى الروا ذلك ويبتدئ يحلل 


ع 5 م 


النفس كتحليل الكماوئى ف المعمل ويثرك إظهار باطها ككل" يكون قد ترك 
فته » وإذ ذاك نيرك نحن قراءته . 

وقد قسمنا الخيال إلى هذه الأقسام الثلائة حرصا على توضيحها فقط 
وبحب ألا يعزب عن الذهن أن هذه الأنواع الثلاثة عند العمل لا تبتى أبداً 

0# ٠ . ع‎ 5 ُُ 5 1 5 

ة منفصلة بل على العكس يتى كل منها ظلا على الآخر ين وكل 
عملية خيالية تكون علبا مسحة من الأنواع الثلاثة . 

من كل" هذا ينضح أن ملكة الحيال ذات قيمة كبيرة ف الأدب إن لم 
تكن أقوم الملكات ؛ وكل ضروب الأدب #تاحة إلى الجبال 4 وكللما رق 
ا موضوع فى سلم الأدب كانت حاجته إلى الخال أو ضح ؛ فالشعر والقصص 
وهما خمر ما يمثّل الأدب وخير ما تظهر فيه نفحة امال حاجما إلى الخيال 
عن البيان . وكذلات ما يساحمى من التار بخ أدبا بل التاربخ على العموم ىُْ 
كتابته لايد له دن الخيال 6 فالمورخ لا بد له عن بحيال يكل بد الصورة لارمجال 
واللساء واختو ادن سيا بان يديء من قطع وأجزاء وثنار براه وهى كثير أ 
ما تكون متضاربة . ويستطيع المؤلف يخياله أن 0 دن كل ذلك 
أشيخا ا يعيشوت ع أعيننا 4 فيشوة 0 يستطيع أن 55 ل ما كان 
حيط بكا ل إنسان م والظروف الم تى كانت قَْ عر 4 9 نرت الحقائق 0 حدما 


6 م حكما عادلا علما ء فا مرخ اللو ى شو الى يصور أئا الماض فى تدأننا 


نرأه بأعيننا اليوم ولابد له ف كل ذلاك من شخيال وم سرد الحخوادث 
كقوله فى سنة كذا حارب فلان أو مات فلان أو ولد فلان ذلا يصح أن 
بعد" كتاباً تاريخياً حقاً . وبالأولى لا يعد كتاباً أدبياً . وايس هناك ٠والف‏ 
تاريخى له قيمة أدبية إلا إذا كان كاتبه قد استطساع عرض القصص 
والحوادث فى وضوح وملاها بالحياة ومثّلها أمام مخيلاتنا تمثيلا” حسناً . 
وهده الحاجة إلى الخيال بمكن ملاحظتها فى جميع ألو اع الثثر الفنى 
أيضاً ؛ فالكاتب الناقا. لابد” له من الخيال يصوّر به شخص الكاتب 


د 28 نت 


'الذى ينقده » ولايد" أن يلمس عواطف القراء » وهو ىكل ذلك لابد” له 
من الخيال » لأنه لابد” له أن بمثل المنقود ويصيّره بما أحاطبه من 
ظروف ») 6 ما ينفثه فى كتابته من تشبيه واستعارة لإيضاح ما يريد . وهو 
على العموم أحوج إلى ما سميناه بالجيال المولف » أما الكاتئب الذى يسرد 
الحقائق فقط جافة جامدة فن الصعب أن نسميه أديياً . 


ع ه 


فكل ما سيق تكامنا عن الخيال من حيث استعماله فى الأدب» وهو 
كذلك ضرورى لكسب معلوماتنا » فعلوماتنا الأولى تعتمد على ال#سوسات » 
فإِذا تقدمنا قليلاً واعتمدنا على القراءة ونحوها فإن" الخيال عندئذ يئدى 
وظيفة كبرى فإن ما نقروه ترتسم صورة” منه فى أذهاننا بواسطة الخيال ع 
ومهذا يكون الحيال عاملاً قوياً فى تعلّمنا . والتقدم العقبى للأطفال يكون 
مرتيطاً إذ ذاك بقوة خيالم على رمم هذه الصورة » فإذا تقدمنا كذلك كان 
الجيال عامل كبيراً فى توضيح ما نقرأ أو سمع وف ربط الأسباب بالمسببات ‏ 
فى تعليل الظواهر الطببعية بالفروض مثلاً إنما يعمل اللخيال » والقوة العاقلة 
تأى بعد ذلك لامتحان هذه الفروض وصمة ربط الأسباب بمسبباتها » فالفرق 
ببن الحيال العلمى والخيال الأدنى أن" الأول نتيجة لدافع عقلى » والآخر 
نتيجة لدافع أدلى ؛ وكلاهما يعطينا صورة واضحة للشىء » وهذه الصورة 
أحياناً تهم” العقل وأحياناً مهم العاطفة . 


وللخيال الأدنى كما أشرنا » ارتباط كبير بالعواطف » وكلما كانت العاطفة 
قوية احتاجت إلى خيال قوء” يععن علها » وضعف أحدهها يؤثر أثراً كبيراً 
فى ضعف الآخر » فإذا كانت العواطف مسرفة مبالغة ذهب الحيال كل مذهب 
وكان وهمأ ككشر من شعر ألى تمام فى الأدب العرلى كقوله : 

لا تسقى ماء الملام فإنئق ع قل استعليت ماء يكالى 


ومثل شعر « شالى ؛) و وكيتس , فى الأدب الأوربى » وإذا كانت قوية 


55 سا 


فى اعتدال وعميقة متينة فإن الخيال يكون » تبعاً لا » صعيحا سليماً ككثير 
من شعر البحترىوالمتنبى فى الأدب العرنى » وكما هو الشأن عند شكسبر فى 
الأدب الغرنى و ار الشعر العرنى عادة يضعف الخيال إذا قيس بالآداب 
الأخرى لقلة مأ فيه من قصص وأساطير خحرافية . نعم كان فة أمهاورة شق 
وسطيح » وأحاديث العفاويت » وأيام العرب ء وشياطين الشعراء ؛ ولكنها 
ضعيفة إذا قيست بأساطير اليونان » أو إذا قيست المة العرب ااتى هى عبارة 
عن أنصاب بجافة آله اليونان التى خلعوا علبا أثواب اللياة وجعلوها 
أروانيا عيدوها كنا عيندوا إله الحجب واللامال وقالوا فيه إن له بجنا حيسن 
من ذهب وأنه حمل أيداً سهاماً حادة ودشاعل ملتبية » وجعاواكل إطة 
رمزاً لفكرة » وجعاوا اححكة إِذاً وللشعر ذا وللموسيى إِذاً . 


ل ان 


والشعر العربى فى الخاهلية وصدر الدولة الأموية قلما يتغنى بالطبيعة 
وحمالها وحتى فيا بعاد ذلاك كير الشعر ف الطبيعة » ولكنه كان عبارة عن صور 
ماوانية تتعتى بالإمعان فى الاستعارات واغهازات » وقادما تعنى بالوهر حتى 
يذوب الشاعر فى نفس المنظر الطبيعى أو يذوب المنظر الطبيعى فى نفسه . فعنايتهم 
موجهة إلى الشكل لا الخوهر . وهذا 1٠١‏ حدث فى الشعر الأنداسى وشعراء 


المغاربة كما حدث أشعر اء المشارقة . 
عدضصر المعاى قف الاادب 


لمعانى قيمة كبرى فى الأدب ؛ وفى بعض انو اع الأدب يكون ذا أكير 
قيمة ككتب التاريخ الأدبية وكتبالنقد و احكم والأمثال . فالغرض الأول 
وما لوس «واللمة وإعا هوالمعانى والحقائق 4 ولونة إثارة العواطف فمبا بالممز لة 
الأولى وإنما المنزلة الأولى فما للإخبار بالحقائق وأداء المعنى . وإذ ذاك يجبى 


أداء هذه المعانى أن تكون : )١(‏ غزيرة فياضة » (؟) دقيقة » (*) واضحة . 


ع 7 6د 


فنى الكتب التاريخية والتقدية وفى الأمثال والحكم يجب أن :عطينا من الحقائق 
أكثر ما تستطيع » وأن تدا فى دقة » وأن تستعمل فى أدائها أوضح 
المسالك حتى يسمل فهمه' . وموضع تفصيل هذه المسائل الثلاث وكيفية 
الوصول إامبا ليق بعلم البلاغة وإتما تعد" هذه الفروع الثلاثة التى تعتمد 
اه يكون على عنصر العقل أدبية ممقدار ما يستطيعه الكاتب من مزج 
المعالى الدقيقة الواضحة بالعواطف والمشاعر ‏ والناس حتلفون ق هذه 
المقدرة اختلافا كبيرا كاختلافهم فى العراطف والخيال » فإذا استطاع 
الكاتب أن يشع على ما عنده من معان وحقائق حرارة من عاطفته وحيوية 
من خياله كانت كتابته راقية مئثرة حية قوية . وإذا عد م الكاتب هذه 
المفدرة خرجت كتابته كأتها سرد الحقائق » وتكون كأنها تقوم أو أخبار 
محاية أو مجرد تعداد » وبذلك لايصح أن تعد أدبا إنما تعد مادة نامة 
للأدب » أو مادة علمية إذا كانت حقائقها عامية . 

أما إن نحن نظرنا إلى ما أيعد” أدباً صرفاً كالشعر والقصص ؛ أعنى 
ما كان القصد الأول منه إثارة العراطف ؛ فراعاة المعانى والحقائق فيه أمر 
انوئ: + وحن نر أنه حتى فى هذا القسم ليست الحقائق والمعانى فيه 
قليلة القيمة » بل يحب أن تعد من مقوهاتها . وى الفصول السايقة رأينا أن 
العواطف إنما تكون صحيحة سليمة إذا كانت مؤسسة على أساس صعيح , 
وهذا الأساس هو الحقائق . والشعر ‏ وهو أكير مثل فى الأدب الصرف - 
يجب أن يقاس أيضاً إلى درجة كبرة هما فيه 3 معان ترتكز علها العو اطف 
وأكير الشعراء قوم صح حكمهم واتتفت ارسي فى الياة : كان هم علم ميق 
كثير من الأشياء التى تحيط مهم » وكيا قال كارلايل : (« إن الشاعر الذى 
يبجلس على كر سيه يتمطى 6 رج قطعة الشعر ل يستحق شعره أن يقرأ 26 
وى الحق أن الحقائق العميقة التى تتعلق بحياة الناس وعا اناس من عقائد 
ونظرات فى الخحياة فى العصور التلفة إنما تقرأ فى الشعر أكثر مما تقرأ فى 
كتاب آخر . ويقول بعض النقاد الانجليز : « إن شكسبير أفادهم فى الحياة 


شن ا 8 “عت 
الإنسانية أكثر مما أفادتهم الفلسفة » وإن تانسون وبراون ومائيو ارئولد 
أفادوهم عن عصر فكتوريا أكثر مما أفادهم المرنخون » . فلنا الوق إذ 
رأبنا أى أثر أدى أن نتساءل : ما معانيه ؟ ما الحقائق الى يشتمل عاما ؟ 
وستجد أنه لا ب أن يسمى أدبا إلا ما كان له حظ من أفكار راقية ا 
سامية » وأن قيمة الآثر الأدلى تكير مما فيه من عمق ف المعانى وكارة 
فى الحقائق . 
ويجب أن “بلاحط أنّه فى الأدب من هذا النوع ليس من الضرورئ أن 
يكون ما فيه من المعانى والحقائق .جديدا كما هو الشأن فى العلوم الأخرى فإنا 
لا نقرأ كتاباً ى التاريخ أو فى أىعم إذا كنا نعلم ما فيه من قبل . واككن قى 
الأدب لا نتطلب ذلك ء فيصح أن تكون فيه الحقائق التى تتضمها القطعة 
الآدبية معروفة » ولكن الجحديد فبا صياغتها أو نوع الشعور مها وإعمال 
الجيال فها حتى تخرج كأنها جديدة » فكثير من الروايات الموكلفة حقائقها 
التاريفية أو وقائعها معروفة » ولكن الأديب استطاع أن يخرجها بحلة 
جديدة حتثى كأن معانها جديدة . 
وليست وظيفة الأديب أن يعلسم 
المعروقة ومبيج مبا عواطف الناس ٠‏ ويحعلهم يشعرون لبا أكثر مما كانوا 
يشعرون من قبل » ولا تكاد جد كتايا أدببا آسس كله على تحقائق 
جديدة لم تكن معروفة من قبل أو على معان معروفة للخاصة فقط . فإذا 
حاول الأديب أو الشاعر أن يفعل ذاك لا ممكن أن يعرف إلا عند طيقة 
خاصة قليلة ولم يستطع أن يكون شاعر أمة أو شاعر شعب . وقد حاول 
فى الأدياء ذلك فلم 0 ف لم بالأدب إلا فى أوساط خاصة . وكاى 


الحقائق . إنما وظيفته أن يأتفع باسدقائق 


و 


برك ( ليس عناك مكتشفات كبيرة فى الطبيعة الإنسانية . والمائى التى 
كه عامأ حياتنا تكاد تكون دعروذة لاناس حيءأ فلسنا 6 سحا سواة 9 
تعلمها وقد تعلمناها فو قل لآ: مم ليست إلا تطبيقاً لإدرا كاتنا الخ, راز د 


عل تجار ينا ىَْ الحياة العادية ( وهل الأديب أن جعانا لشعر ميمه 


2 
الحقائق لا أن نعلمها وأن يستخرج منا الانفعالات الثى تناسها ؛ وهذه الحقائق 
والمعلومات الشائعة هى التى تكن أكثر ما فى الأدب من حقائق وإنه لينعد” 
أديباً كبيراً من استطاع أن يجعلنا نشعر مبذه الحقائق شعور؟ تام ويوسع 

مشاعرنا نحو الحياة الإنسانية ويحملنا على العمل على وفقها . 

واعتير ذلك فى أدبنا قبيل عصرنا فقد كان يكاد يكون خحلرًا من المعانى 
القيمة ٠‏ وكان عماده كله عل السجع والمحسنات البديعية . وكان المثل الأعلى له 
مقامات الخريرى والعماد الأصفهانى فعد” لذللك أدبا تافهآ قليل القيمة إلى أن 
رزقه الله بأدباء جدد أطلقوه من أغلاله وزوّدوه بالمعانى العميقة فعد” هذا 
خهضة قوية ء وأنُّوّم الأدب الحديث أكثر مما قوّم الأدب الذى قبله » كأدب 
المويلحى والمنفلوطى والشيخ على يوسف وأمثالهم . فإذا نحن قارنا ببن كتابة 
ابن إياس فى بدائع الرهور أو الجبرقى فى تاريخه أو البكرى فى صهاريج الاولئ 
.وبين هؤلاء الذين ذ كر ناهم و.جدنا فرق واسعا ونهضة مباركة - بل نكاد 
تقول إن هناك فرقاً كبيراً بين كتابات الشيخ محمد عيده فى أول عهده 
بالكتابة وكتابته فى آخره تبعاً لروح العصر وروح النهضة واعتير أيضاً بما 
حدث ف تاريخ مصر الأدلى وهو أن كتتابآً تعلقوا بالغط القدم فالتزموا السجع 
أو المزاوجة ومارسوها ف كل كتاباتهم فغلهم الزمن وكادت تندثر مدرستهم 
على حين أنه أيد المدرسة الحديدة التى تتعنى بالمعانى أكثر 4 تنعنى بالألفاظ 
وبابدوهر أكثر دون العرض ؛ وسارت ف طريقها سيراً حثيثاً بينا تخلفتِ 
مدرسة مقلّدى الأقدمين . 

وهنا يصح أن نشر سؤالا آخروهو : , إلى أئ حد نشتر ط فى هذه المعانى 
أن تكون حقة وكرحة ؟ كي' نشترط ف ال معانى أن تكون جديدة » ولكن هل 
نشترط أن تكون حقّة وصميحة بأدق معنى الكلمتين ؟ ألسنا زر ىكشير ا" من 
الشعر الراق أو القصص الراق قد أسس على نظر إلى الحياة مخطىء أو على 
آراء باطلة ؟ 

ام 4 )ع 


سس # © هسه 


قد اختلف الناقدون فى الإنجابة على هذا السرؤال فالا كثرون على اشتراط 
هذا الشرط والأقلون على عدم اشتراطه . يقول بعض الناقدين إن" المعالى 
فى الشعر لاتنقاس بصحتها من الناحية الفلسفية ولكنها تنقاس بمطابقتها لغرض 
الفن » وذلك ككشير هن شعرألى نواس الذى يرىأن الخياة خسلقت ليتمتع 
فا الإنسان بالحمر والنساء والغلمان » وى قصيدة ابن سينا العينية التى أسست 
على أن الإنسان كان فى علم قبل هذا العالم عالاً كل شىء » فلما هبطت 
نفسه إلى الأرض واتصات اسم نسبى ما كان يعلمه » وما يعلمه الإنسان 
بالغريزة وما يعلمه باللقانة إنما منشو'هما تذكر ما كان فيه قبل أن 0 
عالمنا هذا » فإن هذين العوذجين من ٠‏ الأدب ينطبقان على حقائق لم تثبت 9 
ولكنبا صحيحة من حيث صدق دلالتها على ما شعر به هذان الشاعران . 

والحق أن ماكان من الأدب غير مئسس على حقائق صادقة ليس 
ذا قيمة كببرة وما عل مئه أدياً إئما 0 أدياً لاستيفائه 0 أحرى من 
عناصر الأدب » وكان يكون أنم" لو اشتمل على هذا العنصر أيضاً . وشأن 
الأدب فى هذا شأن كل فن” .' فالفتان على العموم يجتبد أن يرى الحقيقة 
ويرما الناس وأن يظهر حقائق الأشياء وبواطنها » وهذا صحيح مهما بعد 
الحيال ومهما كانت أشخاص القطعة الأدبية جنا أو ملائكة » فنحن لا نقوم 
القطعة الأدبية قيمة كييرة ٠١‏ لم تسمسد ل" لنا ناحية حفة من حياتنا الإنسانية كا 
هى أوكما يجب أن نكون . 


وهذا ييسلمنا إلى مو ضوع آخر وهو : إلى أىّ حد يجب أن يصور الأدب 
الحياة الواقعية ؟ هل يجب ألا" يخرج الأد بكثيراً عن تصوير حياتنا كما نحياها ؟ 
وهدا السؤال أتر ىكل فن" تقريباً وانقسم الباحثون فيه إلى مذهبين : مذهب 
الواقع وهذهب الكمال » فُذهب ار يرى أن الفن يرى إلى تقليد الطبيعة 
كما 0 الآقل إلى اقرف هم حيدق المستطاع » ومذهب الكمال يرى 
أن" الفنان إذا أراد أن يقاتد الطبيعة يحب أن لايقللّدها تقليداً تام بل 


حم ١‏ هاس 


يتصور الككال فها ويسخرجها إلى الوجود مازجا فبا الواقعم بتصوراته 
وعواطةه . بحاكى الطبيعة ولكن” يعد لها ويختار من الأشياء ويوفّق بينها 
ويخرجها إلى الناس مترحماً مها عما فى نفسه » فهو يرى أن عمل الفن أن يمثل 
المناظر الأصلية أو الأخلاق الفاضلة أو الآراء العظيمة يخير مما هى ف الواقع 
فيجعلها أعظم تأثير أن العقول من حقيقتها . فالمذهب الككقالى يرى أن الفنان 
تملكه العاطفة فبحوها إلى قوة عاملة فيمفل القبىء لا كما هو ولكن "كا 
يتخياه كاملا . 

وعلى الأساس الثانى وضع 27 الكتاب كتهم فى المدن الفاضلة أو كا 
يسميه الإفرنج ( الوتوبيا ) وقد نقدوا الحياة الواقعية من جملة نواح 
وم يعجبم النظام الحاضر فتخيلوا عالما خلا من كل هذه العيوب التى 
يشكون هنبا ورسموا عالما مثاليا كاملا منزها من كل عيب ؛ وما كانوا 
يستطيعون ذلك لو ساروا على المبدأ الواقعى . ولو سار العام على المبداً 
الواقعى وحده ما تقدم منذ كان آدم » ولعاش عيشة الحيوان . يعيش اليوم 
كما عاشت أجداده : 

هذا البحث بيحث ف الأدب » فالواقعى فى الأدب يرى أن حقائق 
الطبيعة الإنسانية تصور خدر تصوير بالأحوال العادية التى مجرى بيننا كل يوم 
لا بالأحوال الشاذة النادرة » وغرض الأديب الواقعى أن يسخرج لنا صورة 
الحياة كنا نراها ونلحطها فى حياتنا المألوفة ويكره الحياة الرومائنيكية التى 
لا تمثل قوانين الحياة بل تمثل شذوذ الحياة » كما هو الشأن فى حياة مجئنون 
1 أررذاك الكاميليا . وهو يرى أن هذا النوع من الأدب إنما يلذ الناس 
الذين هم ى حالة عقاية خاصة كقصص العفاريت وقصة عنيرة فهى تثدر 
العجب عند الأطفال ومن فى درجتهم » ولكن لا تكون غذاءء صالخا لمن 
نضجت عقليتهم . ويرى هذا الواقعى أن اللحياة يما نحياها وما فا من 
حقائق نجرمها ونعلمها هى مقياس الأدب الصحيح . 

ولكن لا ننكر أن" الخيال كذلك قيمة كرى فى الأدب » وأن هناك 


ت7هقضت 


نوعاً من الدب راقبا كالشعر لايمكن أن بحصر فى حدود الواقع : 
مىهثتك م 


بل يجب أن يفسَسّح له فى الحيال فلّسبين” هذا الواقع بالحيال . 
من المسلم به أن الفن علافته ‏ بحكم طبيعته الو 


لحقائق كا هى تصويراً تاما بل لا بد" أن يخرج عنها قليلا أو كثيراً . . 
عا عا بع 01 ل 
الحادث الذى وقع فى الخارج تماما إلى شىء من التنقية والتصفية ٠‏ وأيضاً 
الفنان على العموم لا يصح أن يسرد الحقائق كلها ويقلّد الحياة تقليداً 
دقيقاً لأن غرض الفن ليس أن يقلد ولكن أن يوعز ويوحى .. . ليس 
غرضه أن يخرك بكثنه الأشياء ولكن غرضه أن ينقل لك ما أَرَ الشبىء 
فى الفنان » وهذا بعيئه هو الذى ينطبق على الأدب » فالأديب إذا تعرض 
لوصف الأعمال أن الأشخاص أو المشاعر لايصقها كما هى ى مشارج 
بل كا أثرت فيه . 


وهنا يجب أن أننبّه إلى ثبىء هام وهو أن الآديب والفتّان على العموم 
لا يستطيعان أن يقّصا تفاصيل الشثىء حميعها إتما يتخيران منها ما يعدانه 
فوب الأذى كبوا لت السازره لد الاخيا 0 تقع فى نفوسهم 9 
واحداً » بل قد يتأثر كل بناحية غير الى يتأثر مها الاآخر فيُخرجها كل 
كما تأثّر مها » وهذا ما يصبغ فنه بالكالية فهو لا يخرج الشىء ”ا هو ى 
الخارج ء ولكن كا يتصوره ويتخيله ويتأثر به » فكششر من الأشياء كغروب 
الشمس ف البحر » ومنظر البحر يوحى إلينا معانى من ابلهال أكثر مما هى 
فى الواقع » فالأديب يشعر مها ويسخرج أثره الفنى" ممزوجا بهذا الشعور . 

قانا إن" موضوع الأدب هو الحياة الإنسانية » ولكن ليس كل شىء 
يفعله الإنسان أو يقوله أو يفكّر فيه يصح أن يكون ه«وضوءعاً للأدب لآن 
عناك فرقاً بين العلى والأدب ؛ فالعلم يريد أن يعلم كل حقيقة ويريد أن 


ا ل 


يوضّح ويصنق كل شىء » ولكن الأدب فن » غرضه الآول أن يثير العاطفة 
فيجب أن يختار منها ويوفّق بين ما يختار خاضعاً لما استكشف من قوائين 
الحمال . وخير للأديب أن مزح مأ ختاره بتخيلاته ومشاعره ومثله العليا 
من أن يعرض علينا كل شىء يقع نحت حسّه » وهو يذلك يمزج الواقع 
بالككال » والأديب فى هذا واقعى كالى معاً . والقطعة الأدبية إذن تقاس 
بما فها من معان وحقائق وبا فها من شعور وعاطفة تثير مشاعر القارى” 
أو السامع . ْ 

أما الكمالى” فيميل إلى أن يتعمق فى باطن الشىء ويسبح فما يوحيه إليه 
الثنىء - وأحياناً نستعمل كلمة الواقع فى مقابلة روماننياك ويقصدون بالواقع 
حينئل استنتاج الحقائق من الحياة العادية المألوفة أما الروماننيك فيستمد” 
حقائقه من الغرائب والشواذ وأعمال البطولة ‏ واليق أن" الأدب فى حاجة 
إلى أن سُلوّن بالواقع والككال معآ وكل” أثرمن الآثار الأدبية الكبرى فيه 
الصبغتان ؛ ذلك أنّه يكشف الحقائق التى لما قوة على التأثثر فى نفوسنا ويوحى 
إلينا بامعانى ويرقعنا فوق مستوىالتجارب اليومية الخالية من الروح وهذا هو 
الحانب الكمالى . وف الوقت عينه يكدى حقائق ادياة الحخاررجية التى تودى 
إلمما ملاحظاتنا فى أمانة وإخلاص وهذا هو الخحانب الواقعى . 

وعنصر الكمال فى الأدب له من غبر شلك قيمة كبيرة » فقل” أن نعد" 
قطعة” ذات قيمة كبيرة فى الأديما لم توح إلينا بحياة خير من حياتنا 
الواقعية » وتبعثنا على تعمق النظر فى الحياة » أوترفعنا إلى مستوى أرق من 
مستوانا فى الحياة العادية » وبعض هن الشعراء يفضل آخرين لأن” الأولن 
أذهب ف الكال » أولأن” الآخرين عواطفهم خفيفة الوزن » يدعون مثا 
إلى إرواء شهواتهم المادية ويوجهون الناس فى شعرهم إلا ؛ وأفكارم 
وآراهم واضحة » ولكنها محدودة ضيقة » وأرضية لا سماوية » ولايكادون 
يلمسون عمقاً ولارفعة" لعالمهم . 


حت 82 ند 


حقاً إن الواقعى يمل حقائق العالم كما هى » ولكنه كالمصور يبدأ يلاحظ 
الطبيعة » ويمثلها كما هى » غير أنه ينقصه فى الوقت عينه تصوير المعنى 
الروحى للمنظر. كذلك الأدب ( وذلك واضح فى الشعر ) يبدأ بتصوير الواقع 
مزوجآ بالخرافات والتقاليد وكلّما تقدم فى الفن كسب قوة” على تصوير 
الحقائق مجردة عن اللحرافات وفوق ذلك استطاع أن يرينا معانى الحقائق 
وروحها فالواقع بمدّل الحقائق كما هى ٠‏ والكمال يرق بالمجتمع فيمثل مجتمعاً 
راقياً » وبعبارة أدق” : الواقعى بمثل الحباة عادية » والكمالى بمثل اللحياة لما 
غايات خاصة يرم إلمها : 


نظم الكلام 

هذا هو العنصر الرابع فى الأدب ٠»‏ فإذا كانت لد فكرة” وأردت أن 
أنقلها إلى ذهن القارى* أو السامع فتقلتها إليه نقلا حرفيآ » فهذه اللغة الى 
استعماتها لاتَسَمَى أدبا » أما إذا كانت لدئ عاطفة سواء كانت مصحوية 
بفكرة أولا » فتقلت إليه باللغة فكرى وعاطفتى فهذا أدب » وإذا كان 
التصد الأول مما أثقله هو الفكر » والعاطفة ثانوية بالنسبة الفكر ولم تُستخدم 
العاطفة إلا" فى إظهار حمال الفكرة أو كمالها » فهذا نوع من النثر الأدى 
كالتاريخ والنقد . أما إذا كانت العاطفة هى المقصد الأول » والفكرة تأخيذ 
مجراها فى ذهنه عن طريق مشاعره فهذا ما يُسمى فن الأدب الحميل . 
أو الأدب الصرف » سواء كان شعراً أونراً . 

وقد أنقل العاطفة بعرض نفس الثبىء عليك كما إذا تأثرت من منظر 
وردة فقدمتها إليك فأثارت إعجابك يجماها » فليس فى هذا ثبىء من الفن 
مطلقاً » إتما يجب أن يقوم الفن” على وسائل غير تقدىم الشىء نفسه ليثير 
مشاعرنا ‏ هذه الوسائل فى الأدب هى التى نسمبها نظ الكلام . ولا مكن 
إثارة العاطفة بتسميتما ونحليلها ولا بالكلام حولما ولابالتفكير فبا فى قول 
جرد » وإنما الكلام فى موضوع يثيرها معتمداً إلى .حد ما على الخيال . 
ولاستعمال الخيال فى ذلك طرق محتلفة » فإذا أحمبت أن أثير إعجابك 
بوردة فقهد أذره بالكلام فى جمال لونها وشكلها وشذاها » 7 أثرته با 
توحى به الوردة من معان ترتبط مها مثل اقران تفتحها بتفتح الشباب ونشوة 
الأمل » ومن هذا كدّه أختار فى كلاب ما يتناسب مع عواطق ويلاتم 
شخصيتى » وأختار من نظ الكلام ما يتناسب مع هذا المقصد . ويعتمد نظم 
الكلام أولا على اختيار الكلمات » لامن ناحية معانها فقط » بل من ناحيتها 
الفنية أيضاً بما توحيه من أفكار ترتبط ها ومن ناحية وقعها الموسيق » فتقد 


64 ده 


تأتلف كلمة مع كلمة ولا تأتلف مع أخرى » وقد تفعل كلمة فى إثارة 
العواطف » ما لا تفعله مرادفاتها . 

مثال ذلك . قول المتنى : 

تلذ له المروءة وهى توئذى ومن يعشق يلذ له الغرام 

وقوله تعالى ( فإذا طعمتم فائنة الور ما لبي ادام كن 
يوأذى النى فب لبس متوع نلا لفظة ( تواذى ) فى الآية أمل من ( تواذى ): 
يت الى . واللك ف ذلك الأذن الموسيقية . 

ومثل ( العسل ) فى قوله : 

نحن بنو الموت إذا الموت نزرل ا لاعار بالموت إذا حم الأجل 

الموت أحلى عندثا من العسل 

وقول المتبى : 
إذا ى مشت سم على كل سابح ربجال كأن الوث قفها شبد 

فكلمة ( عسل ) و ( شبد ) مثر ادفتان » ولكن كل منهما جميلة فى موضعها 

وهتل قوله تعالى : ( تلك إذن قسمة ضمزى ) فقد تكون كلمة ظالة. 
أو جائرة أحلى ؛ ولكن ( ضيزى ) فى موضعها أحمل -. لأن الصورة كلها 
وهى ( والنجم إذا هوى )2 ما ضل صاحبكم وما غوى ) مختومة بالآلف » 
ولاينسنى ذلك إلافى ضيزى . بل إن الافظة الواحدة قد نحسن فى وضع 
ولا نحسن هى نفسها فى وضع آخر » مثل قوله تعالى : ( ما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه ) 4 وقو له تعاق زاون إلى تذوت الك:«ها ف نطق 
بحرراً) . ف ( جوف ) و( بطنى ) مترادفتان » ولكن كلا منهما جميل ى 
مو ضعه ولا يحسن فى غيره . 

بل إن الكلمة الواحدة قد يلطف جمعها الخاص فى موضع ءولا يلطف جمعها 
الآخر فى موضع آختر » فجمع العيون أجمل من الأعين» والنساء أجمل من النسوان 
هكذا . ثم قد تكو نكلمة فى الخحملة حميلة »' ولكن ينقصها اللهال الكلى » 


ب لاقاعه 


كالوجه ترى فيه كل عضو جميلا » من سجببة وعدن وأنف » ثم لاا تراه 
كله حميلا وكذاك الألفاظ . والاعتاد فى ذلك كله على الأذن الموسيقية 
وربما كان من الأسباب أيضا اعتّاد” الألفاظ على الهروف » فبعض 
الحروف يدل على القوة ( كالقاف ) » وبعضها يدل على الرقة ع 
( كالسن ) . وهناك ألفاظ ين دون الرقة » وألفاظ رقيقة 
غير جزلة » وينبغى أن يستعمل كل" فى موضعه فكما قال ابن الأثير 

( هناك كليات إذا سمعتها نخيلت رجالا قد ركيوا يوم ا 
وألفاظ أخرى تتخيل عند تشماعها كأنها نساء 0 ؛ علون” غلائل 
قات » وقد نحلين بأصناف الحى ) . ١‏ 


والناس يختلفون فما بينهم فى التعببرعما فى أنفسهم من المعانى بل إن" الناس 
حتلفون فى التعبير عن المعنى الواحد 59 نعم قد يتفقون ف التعببر عن المعانى 
العلمية أو الرياضة مثل ١‏ ح ب و ب ع ح ولكن عند ما يراد التعبير الأدنى 
وخخصوصاً عما تكنه العواطف لا يمكن أن يتفقوا . وأى اختلاف ف التعبير 
وطريق نظ الكلام ينتج اختلافا فى التأثير . فلو أنلك غيترت ولو تغييراً 
طفيفاً كلمة فى بيت من الشعر مكان كلمة شعرت توا باختلاف الأثر الذى 
يوحيه . وهذا هو السر فى أن الشعر لا يمكن ترحمته ترحمة دقيقة » وهذا 
أيضاً صحيح ف الثثر الفنى ٠‏ وإن لم يبلغ مبلغ الشعر 

ولسنا نريد أن نقول إن الشعر أو أى ضرب من ضروب الأدب يوثر 
أثراً كبيراً بأسلوبه وطريقة نظمه من غير أن يكون متضمناً معانى شيقة : 
إل اسلق أنه لذيد فق اطودة. قر التأثر فبما معاً . والحق أيضا أن" 
الأسلوب” أو نظ الكلام ليس إلا وسياة هن وسائل تقل المعانى . . نم 
إن جودة الأسلوب قد ترق بلمعانى المعتادة فتخرجها فى كل شكل يدعو 
إلى الإعجاب » وأحياناً تطغى قوة العاطفة وجودة الأسلوب على قوة المعنى 
والتفكر المنطتى » ولكن على كل حال لا بد من معان قيمة ولا يمكن 
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للأديب أن يتبوأ مكانآ عالياً إذا اعتمد على الأسلوب وحده وكان مصاباً 
بالفقر العقلى ‏ والإعجاب إذا كان محوره الأسلوب وحده لا يستمر طويلا 
وما أسرع ما يله الناس ويدركون خفّة وزنه كالألعاب البلوانية . 

ومما يلاحظ أن اللغة هى وسيلة التعبير الطبيعية عن الأفكار والمعانى 
لا العواطف ؛ فإذا كان لدئ فكرة أو بحطلاة سقف ارقت التعبير 
عنها فالألفاظ تلبس الفكرة وتنتقل إلى ذهن الآخر . أما العواطف فليست 
اللغة قادرة” على تقلها نقلا” تام صحيحاً كما هو الشأن فى المعانى ؛ وما يحدث 
من الغموض فى نقل المعانى ناشىء غالباً من تموض الفكر وعدم وضوح 
المعانى فى ذهن الكاتب أو عدم محاولته الإيضاح . أما ااغموض فى نقل 
العواطف فنائبىء من صعوبة التعببر عن العواطف نفسها » لأن اللغة نحاول 
التعببر عن العواطف بترحمة العواطف أولا إلى كايات فكرية أو عقلية : 
وهذه الكلات الفكرية أو العقلية إنما تعبّر عن العواطف من طريق الإيعاز 
والإيحاء لا من الطريق المباشر . وهذا ما دعا إلى العناية بنظم اكلام وطريقة 
تأليفه ديستعان بذاك على أداء العواطف . ودعا إلى الاستعانة بالأوزان 
الشعرية وطريعة الإلقاء . وأحياا بالسجع والمحسنات البديعية وأحياناً 
بالنغبيه والاستعارة » وأحياناً بالإشارات وحركات اليد » ونحو ذاك ع 
وأحياناً بتجويد العبارة وتقليها على أوجه #تلفة حتى تر الشعور ٠‏ وى 
هذا كاه حتاف الناس ٠‏ فقد يكون هناك عالم قدير كه ضعيف من 
ناحية نظم الكلام وتأليفه » وهناك على العموم أشخاص لا تآناسب «قدرة 
عواطفهم أو تفكير هم مع مقدرتهم فى التعبير . فقد يكون عند الإنسان قوة 
تفكبر راقية » أو عواطف راقية ولكنه منصاب بضعف الأسلوب وخموض 
التعبير . أو الضعف ى غلم الكلام وتأليفه » وينتعب القارئ ويملله فى 
استخراج ما يريده من معان» أويحاول أن يشعر بما يشعر به الكاتب فلا يستطيع . 

ينتج من هذا أن الكمال فى النظم يقاس بالقدرة على نقل الفكرة والعاطفة 
نقلا صعيحاً صادقاً . فالنظ هو التعببر الخار.جىخالة داخلية فى صدق التعبير 


عم ققد 
الخارجى وأددى فى أمانة "شرح الحالة الداخلية كان نظا جيداً » وإذا قلنا 
حمال اللغة أو الأساوب ٠.‏ فلابد أن نشرك فى ذلك المعانلى والعواطف 
ومطابتتها لما لأن اللغة لا بمكن الإعجاب يالا مجردة عن ذلك » وتتعدا 
اللغة حميلة وبالغة حد الكثال ععقدار تعبير ها عن المعانى والعواططف ‏ وأهم 
صفات الكتابة الحيدة شيئان متقابلاب وهما القوة والرقة . فالكتابة آحياناً 
فى حاجة إلى القوة لتثبر اهام القارئيٌ وتكدى ٠١‏ عند الكاتب بأمانة 
وصدق كالكتابة فى موضوع الحرب ؛ وق حاجة إلى الرقة لتنقل العاطففة 
فى لطف ودقة كالكتابة فى موضوع الحب . وتقد يكون فى الأسلوب 
إحدى الصفتن دون الأخرى » وقد يغلب على كتابة الكاتب إحدى الصفتين 
فأسلوب بعض الكتاب قوى فقط يلون كتابته بألوان قوية » وينقل إلمها 
عاق ذقه" أن ووه قلق قزنا ع ب واكن لا تمرك ٠‏ الطلقة: ردقه .: 
وبعض الكتاب على العكس من ذلك يسيل رقة وعذوبة ولكن لا يؤثر فيلك 
أثرأً قوياً . 
فئل الكلام القوى قوله فى مهاحة أسد : 
وأطاقت المهتد عن عينى 2 فقد له من الآضلاع عشرا 
0 مضرجا ‏ يدم كأن: همدنك وجاك متورا 
ومتال الرقة قوله : 
إن التى زعمت فكادك ملّها ‏ خلقت هواك كا خلقت هوىلما 
وإذا وجدت لها وساوس سلوة ١‏ شفع الضمير إلى الفكاد فسلها 
بيضاء با كرها النعم فصاغها 2 بلباقة فأدقها ‏ وأجلّها 
حجبت نحيتها فقلت لصاحبى ما كان أكثرها لنا وأقلها 
ومن هذا الباب قولم ى قول الشاعر : 
ألا أمها النوام ويحكتم هبو أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 


هت 


فقالوا : إن الشطر الأول قوى متين » والشطر الثانى رقيق دقيق . 

ومن الأدباء من له حظ قوى فى نل الكلام » ولكنه فقير فى المعانى ؛ 
ومعائيه عادية أو ضعيفة » وبعض الشعراء لدمهم من القدرة ما خْر جون 
به ما يربدون فى شكل جذاب » ولكن ليس لدبم شىء جديد ؛ وهولاء 
شبرتهم دقيقة » وقيمهم محدودة » ولا يليبث الناس أن يدركوا ضعفهم 
فينبذوه ؛ وإنما الأديب الخالد ما زاد فى معارفنا أو شعورنا مما فى أدبه 
من معان بجيدة . 

وهذا النظم يحتاج إلى مران وتربية . فليس الأديب كالبلبل أو الام 
يغنى لنفسه » إنما هو يغتى اناس وينقل إلهم ما له من فكر وشعور . 
فيجب أن يتعلّم كيف ينظ الكلام نظا -جيد! لينقل إلمهم ف دقة ما يفكر 
فيه ويشعر به ؛ ولا يكون ذلك إلا بتعود العناية بتلك التعاببر . ومن الحق 
أن نقرر أن هناك استعداداً طبيعياً للنبوغ فى الأسلوب » ولكن هذا 
الاستعداد مهما قوى لابد له من مران بل المران الكثر مع التوسط فُْ 

. الاستعداد خير من نبوغ لا مران معه : 


هذه هى العناصر الأر بعة للأدب : العاطفة والمعانى والحيال والأسلوب 
كنا عبر عنها الأفرنج وأظن" أنها تنطبق على كل أدب سواء فى ذلات العرلى 
أو الغربى والتقاد القدماء من العرب عبّروا عنما تعبيرات مخالفة وإن لم 
يصفوها وصفاً دقيقاً فعبّروا عن العاطفة بالرغبة والرهبة والخرن والسرور 
ونحو “ذلك . وشأن هذه العناصر واتحادها شأن الموسيتى الأفرنجية والعربية 
فهى خاضعة لأسس واحدة وإن كانت الآلات المسيقية الأوربية أرق 
وأثمل » ولكنًا نستطيع أن نجمع الموسيتى العربية الغربية على درجات فى 
سلكم واحد فالعناصر فى الأدب الغرلى » يكن فيا أظن تطبيقها على 
الأدب العربى » فن الأدباء العرب من قويت عاطفقه وضعفت معانيه » 
فك لم » ومنهم من كان على العكس ٠‏ وأيامًا كان فالمقياس 
واحد . . فكثير عزة مثلا » وحميل بثينة قويان فى العاطفة » واللحاحظ 


ا 


و فى المعانى ونظ الكلام » وسعد الدين النفتازائى المؤلف ى 
البلاغة ليس قويا فى الأسلوب ولا فى العاطفة » وهكذا يمكن وضع الأدباء 
وتحليلهم فى ضوء هذه العناصر » بل يمكن وضع الآداب نفسها على درجات 
باعتبار هذه العناصر . فالأدب الإنجلزى مثلا أقل عاطفة وحرارة من 
الأدب الفرنسى الروماننيكى 007 

فالأدب العربى يمكن أن يوضع على درجة من سلم الآداب العامة » 
لأن هذا شأن كل فن » فالموسيق والمهار والنحت والتصوير وغير ذلك » 
لها قوانين واحدة عادة » مكن تطبيقها على الفن المصرى واليونانى والعربى 
والغ لى » ويمكن لذلك أن يقاس رق كل فن أو ضعفه » فلماذا يشذ 
ا ا ل كسائر الفنون : . . ؟ غاية الأمر أن له زات 
خاصة يخالف فا الآداب الأخرى الغربية » وهو يتميز علما انا بات 
الحكم والشعر الغناثى » وهى تتميز عليه أحبان بالقصص ونحو ذلك ء 
ولكن مهما كان هذا الاختلاف والغييز » فكل الاداب فى نظرنا ترجع 
إلى قواعد واحدة » شأننا فى ذلك شأن علء الأخلاق » أو عام النفس أو علم 
الاجتاع » فليس الصدق فضيلة عند العرب » رذيلة عند الغرب » بل هو 
فضيلة” حيث كان » والطبيعة البشرية فى أى مكان خاضعة لقوانين 
علم اللفس » وإلا كانت القوادن فاسدة » والأمم البدائية خاضعة وان 
علم الاجماع » كالآتم المتحضرة . وإن كانت تقف فى درجة ٠ن‏ السلم 
دون المتحضرة . 

وعلى ذلك فالآدب العرنى عناصره كعناصر الآدب الغربى » سواء 
بسواء » ولو دققنا انظرلم جد مقياس؟ آخر غير هده العناصى الأبعة ء 
نقيس به الأدب العرنى وحده » بل لو رجعنا إلى نقادنا القدماء كقدامة 
وابن رشيق وابن الآثير » وغيرهم » وجدناهم حاموا حول هذه العناصر » 
وإن لم يسموها .بذه الأسماء . ولم يفصحوا عنها إفصاح النقاد الغربيين 
البوم ولم يحالوها تحليلهم . 


كلم 


فيجب ى سطرى أن نطبق هذه القوانين الغربيه مع مراعاة اختلاف 
البيئة بن الشرق والغرب » واختلاف الزمان والمكان . . وبذلك عكئنا قياس 
كل شاعر عربى وكاتب عر » مبذه العناصر الأربعة ومعرفتنا بعد التأمل 
بأى عنصر يمتاز, وف أى عنصر يضعف ؟ فثلا أبو العلاء المعرى أقوى 
عتلا » وأدق معان وأضعف خيالا » وأبو تمام أبعد خالا » وأقل عمقلا 
هن المعرى » والبحترى ألحسن نسجا وأقوى أسلوياً من ألنى العلاء » وابن 
خلدون فى سلاسته واسترساله » أكبر معانى وأرقى أسلوبا من القاضى 
الفاضل أو العاد الأصفهانى » واللباء زهر أر فى أسلوبا وأبسط تعبيراً من 
ابن مطر وح نعل برقع أتوق شعر ١‏ :.-وشوفى أوسع خيالا » وحافظ 
أجزل لفظاً » وعلى هذا القياس بمكننا أن نعرض كل شاعر وكاتم, على 
هذه العناصر ... بل يمكننا أن نعطيه درجة تقريبية فى كل عنصر منها 
م مجمع درجاته ونقارتها بدررجات الشاعر أو النائر الآخرين » كيا يمكننا 
هذه العناصر أيضاً أن نقارن بين شعراء أمة كالأءة العربية » وشعراء أءة 
أخرى كالأمة الإنجلمزية أو الفرنسية ؛ لتعرف فى ى عنصر تفضل الأول 
الأخريين » ويفضل الأخريان الأدب العربى » كما نقارن مقاييس العارةة 


العر بية يالعارة اليونائية بالعارة الحديئة . . والله أعام ! 


اعت 
الثشمعر 


ليس من السبل وضع تعريف للشعر » وسنحاول تعريفه تعريفاً يتفق 
والاستعمال الشائع . 

لا شلك أن" أول ميزة اسْعر يعرفها الناس ما له من أوزان وقواف ؛ 
وقد طغت فكرة الشكل هذه على كثر من الذين عرفوه » ققالوا فى الأدب 
العرين إنه الكلام الموزون المقفتى » وقال بعض الإفرنج : أ كلام موزون 
يسمى شعراً سواء كان جيداً أو رديئاً » ولكن” هذا وذاك من غير شك 
تعريف قاصر لا يتناول إلاالشكل ٠»‏ ولذلك قال ابن خلدون : إنه لايصلح 
إلاعند العروضيين ولا يصلح عند البلاغيين . وعلى هذا التعريفكل العلوم 
المنظومة » وكل قول منظوم ولوكان سخيفاً شعر » وعرفه هو بقوله : 
إن الكلام البليغ المبنى' على الاستعارة والأوصاف المفصل يأجزاء متفقة ى 
الوزن والروى المستقبل كل بيته'ه بغرضه ومقصده يا قبله الخارى على 
أساليب مخصوصة . وعيب هذا التعريف أنه لم بلتفت إلى أكبر مزية ناشعر » 
وأحد أركانه » وهو إثارة الشعور . وعدنى بالشكل فقط من بنائه على 
الاستعانة والأوضاقت: ركان مرا من آذ شرل إن الى عل :لفيا امار 
اعاطفة . واستقلال كل ل ل 
الأساسية فيه الى يصحٌ أن تدخل ف التعريف . وقد أكثر الإهر نج من تعريفه 
فبعضهم ضيقه جداً حتى لا يشمل الشعر كاه . وبعضهم وسعه حتى شمل 
الشعر المنثور » فقال مثلام« رسكن » إنه هو إبراز العواطف النبياة بطريق 
الخيال . وهو تعريف يصح أن يكون للفن كله لا للشعر وحده . ويقول قى 
موضع آخر : ( الشعر فيضان من شعور قوى نبع من عواطف بجمعت ق 
هدوء ) » ويقول و وردسووث» : ( الشعر هو الحق ينقله الشعور حياً إلى 
القاب . . . الخ » . 

وبعض ااشعر #اطب العقل لا المشاعر كبعض شعر المتننى والمعرى » وكل 


د عد 


شعر الحكم وما يسميه العرب باب الأدب ‏ ولكن أكثر الشعر لا نسميه شعراً 
ما لم يحرك شعورنا ويولد فينا كثيرا من الانفعال كالذى تولده الأغاق » 
وتكون المازلة الأولى فيه الشعور لا للعقل » أما ما ييخاطب العقل كالذى ذكرنا 
فهو شعر فى المئزلة الثانية أوالثالثة » ولهذا قال ابن خلدون : إن الكشر ممن 
لقيناهم من شيوخنا فى هذه الصناعات الأدبية يرون أن نظم المتذى والمعرى 
ليس من الشعر فى شىء » لأنهما لم يحريا على أساليب العرب . والدق أن 
ليس السبب أنهما لم يحريا على هذه الأساليب» ولكنهما سلكا مسلك نظم 
الحكم العقلية البعيدة عن إثارة الشعور . 

فالشرطان اللذان يجب توافرهما فى الشعر هما الوزن والقافية والاتصال 
بالشعور فإذا وجدت نوعا من الأدب يجمعهما كان شعراً ٠‏ أما إذا جد 
الشرط الأول دون الثانى فنظ لاشعر ؛ وإذا وجد الثانى دون الأول فتثر 
شعرى » وهو الذى كان يكون شعراً لولا أنه فقّد الوزن » وهذان الشرطان 
يخرجان أنواعاً كبيرة مما اعتاد الناس أن يسموه شعراً وليس بشعر كألفية 
ابن مالك والمتون المنظومة » وأهم الفروق بين الشعر والدر : 

. ماذكرناه من الوزن والفافية‎ )١( 

(؟) أن الشعرعادة أمعن فى الاق والإبداع بما ينشئه الشاعر من الصور 
الحيالية . فنى كتير من الناس رغبة قوية أن يلوا أوأن ينتجوا شيئاً يخلق ول 
يعرف من قبل قد يكون هذا العمل تمثالا أو صورة » أو ْنا موسيقياً أو هيكلا 
وهوق الأدب يكون (كتاباً ) وقد يكون هذا الكتاب نثراً » ولكن الأدياء 
اتفقوا جميعاً على أن يصوغوا ما يخامو نشعراً » وسبب هذا واضح وهوأنالحاق 
هو إعطاء الصورة للمادة امجردة » وجعل ما هو مشوش «نظ| فكاما كان النظام 
أوضحكان اللخاق أصدق . وكان الخالق أتم” فهماً لنفسه وإرضاء لحا » وليس 
فى الآدب نظام أتم وأوى من نظام الوزن ؛ ولذلك إذا أراد كاتب أن ينتج 


ه56 


أو يلق عملا مبتكرا وخالدا فإنه بعد أن يختار موضوعه ينشثى* قصيدة 
تكون قيودها وتقاليدها عاملا يسهل له إعطاء الصورة الفنية والنظام الفنى 
لفيض الفكر والشعور الذى يتدفق فيه موضوعه . ومن النادر أن يكون 
النثر موضوعاً للخلق والابتكار - اعتيرً فى ذلك بلزوميات أنى العلاء فقد ‏ 
كان أبو العلاء ناثراً وشاعراً فلما خلق وأبدع فى اللزوميات وضعها ى 
القالب الشعرى بل اليزم فبها مالا يازم : 

«- وأن الشعر يستدعى الأنانية الأدبية » والنثر يستدعى الغيرية 
الأدبية ولا بد" من شرح هذا . فللإنسان سواء فى الشعر أو فى النر أغراض 
متنوعة » ولكن هناك قسهان كبيران لهذه الأغراض » فالناس يكتبون لكى 
يعبدّروا عن أنفسبم ويريحوا عواطفهم الخياشة » أو لكى يدوا خدمة ما » 
فالدافع الأو ل هو الدافع الأنانى » والدافع الثانى هو الدافع المتفعى . وقد 
جتمع الدافعان فرغب الإنسان فى أن يعبر عن نفسه وأن يؤدى منفعة 
للآخرين بتعببره عن نفسه وذلك بأن يكسهم علماً أو ينشر بينهم آراء 
أو يحسن الذوق الأددنى أو يويد الفضائل العامة أو نحو ذلك ؛ ولكن الدافعين 
يظلان متمدزين » والفرق بينهما هو الفرق الأساسى بين النير والشعر س 
الأدبب الأنانى يرى منظراً ف العام فتثور نفسه يالعواطف والأفكار وتطاب 
التعببر لا لشىء إلا" مجرد الخلاص العاطنى والفكرى والتنفيس عن العاطفة 
والفكر . والأديب الغبرى أو المنفعى قد يعانى نفس العواطف والأفكار » 
ولكنه حن يأخذ قلمه يكون قد وضع أمام عينيه غاية منفعية ولذلك يناقش 
ويشرح » وف كل ذلك يودى منفعة ما إلى ذوق القراء وعقلهم . وأما كونه 
ينفّس هذا عن نفسه فسألة ثانوية ‏ ونجد الأديب الأنانى يرى أن الشعر 
واسطة طيعية مرقية له روكيدو هذا خرن عند اللمحة الأوك: م 
كيف أن الإنسان جرد التنفيس العاطنى والفكرى تار وسيلة مسقيّدة بأتواع 
القيود والحدود والالتزامات كالشعر ؟ ولكن يجب أن نتذكر أن كثيراً من 
أنواع الشضعر سيط ستعلم بسبولة ؛ لكن هناك أسباب أعمق ى 


4 9 


شقانت 


هذا الباب نجعل الشعر ملاما للتعبير النفسانى » ذلك أن النثر وإن بدا أسبل 

من الشعر لكنه أصعب وأكير قيوداً ؛ برغم قوانين الوزن التى يجب أن 
يخضع لا الشعر . » فإن الشعر هو الخرية بذاتها إذا قورن بالشر لأن النثر له 
صفتان ليستا فى الشعر وهما تقيدان النائر بأكثر من قيود الشعر وهو المنطق 
الدقيق والوضوح التام » فهما يكن غرض النير سامياً فإنه يجب أن يكون 
فيه التسلسل الصحيح والوضوح التام للغة . أما الشعر فبالعكس 7 نعم 
إن الشعر كالنثر فى أنه لا يمكن أن يتحدى قواعد المنطق الى هى قواعد 
الفكر . ولكن الشعر يستطيع أن يخرج إلى حد كبير م 
للأفكار وعن تعائق الفكرة بالفكرة ٠‏ وعما يع يعنى به المنطق كشراً من 
مناقشة وخطاية م 


فثلا قول شوق فى قصيدته المشبورة : 
مسضيناك حجمأه رفك ه وبكاه ورحم عوده 
فهو فى هذا البيت قد أماته وترحم عليه . وكان المنطق يقضى أن تكون 
وفاته والمرحم آخر ما يقال 8 ولكنه قال بعد ذلك : 
اررق ايم ل الي ره 
ويناجى النجم و يلبععه ويم الأيل ويقعده 
وهذه من صفات الى واشت فكيف 0 عوده 
أن يفعل ذلك » فهذا مثل من أمثلة عدم خضوع الشعر للمنطق . 
نقد البحترى بأنه ليس ل فقال : 
كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذبه” 
ونم يكن ذوالقروح يلهج باللنطق ما نوعه وما سييه 
والشعر لمح تكن إشارته ولبمس بالحذر طولت خخحطبه 


0 سم اا ب 


وأأجود الشعر عادة ما نجده مذبذبا غير متسلسل ٠‏ مفككاً حماسي مندفعاً : 
وأيضاً إن الشعر كالنثر لا يستطيع أن يكون طاْسمًا معقدا أو أن نكون لغته 
مدعاة للتبويش الفكرى . 

ولكن يباح فى الشعر بعض الفموضص والاكتفاء بالإيماء والرضا عن 
الرمز ولا “بباح للناثر إلا أن يكون واضح الدلالة سهل العبارة بيسن الإشارة : 
ومن أجل ذلك اختلف المفسرون للشعر اختلافً كبراً ؛ وذهب كل إلى 
معنى كالذى نجده فى شروح شعر الى ؛ وشعر أى تمام . فهم يختلفون 
فى شرح المعنى المقصود اختلافاً كببراً » على حين أنك لا نجد هذه 
االحلافات فى النثر . 

والشعر يشر المشاعر بما فيه من ختصائص . فأولا” بأوزانه وقوافيه » 
ولك ان انمق :رحد زذ اقل سر ]وهر ة انار كان وو الفس اكز 
أثراً بل ترى أن الشعر إذا حمل إلى نثر لم يكن له ذلك الأثر الكبير » 
ولم يكن لهذا الاختلاف من سبب إلاما فى الشعر من موسيق . وثانياً 
ما للشعر من لغة نخاصة غير لغة النثر » ولسنا نعتى بلاغة الشعر الكمات 
العو يصة أو أنواع البديع ال فق ذلك » فهذا كله لا يرفع من قيمة 


الشعر 6 وقد يكون الشعر جيداً وكلاته فى منتهبى السهولة وهو كذلاتك علو" 


من أنواع البديع كأكثر أشعار الباء زهير . إتما الذى نريده أن للشاعر 
ملكة لا يمكننا أن نوضحها تمام الوضوح مها يستطيع أن يتخير من ألفاظ 
اللغة ما يرى أنها أبعث على إثارة المشاعر » وكذلك يضعها فى قوالب شخاصة 
يتخيرها من القوالب العديدة والتراكيب اللغوية المحتلفة . 

وكان حافظ رحمه الله ذواقا » ومعنى ذاك أنه كان يردد الكلاته 
ويغنبا أحياناً ليختير وقع الكلمة فى السمع ؛ ولينظر هل الكلمة شعرية 
تناسب الموضع الذى قيلت فيه أو لا تناسبه . وقد عابوا كثيراً شعراء وقعوة 
فى ألفاظ ليست هى ألفاظا شعرية » وكان غبرها أولى ا ؛ مثل قوله : 

ذهب الرقادٌ فا يمس" رقاد” مما شجاك ونامت العواد” 


إل 


عد شي مد 

لما أتانى من عيينة أنه أمست عليه بظاهر أقياد 

فقالوا إن كلمة ( أقياد) ليست شعرية » وإنما الكلمة الشعرية ( قبود  )‏ 

وقد نقد سيف الدولة الحمدانى أبا الطيب المتنى فى قوله : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف 2 كأنك فى جفن الردى وهو نام 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ‏ ووجهلك وضاح وثغرك باسم 

وقال له إن المنطق يقضى أن يكون نظ البيتين هكذا . 
وقفت وماق الموت شاك لواقف ووجهات وضاح وثغرك بأسم 
تمر ابلك الأبطال كلمى هزيمة كأنك فى جفن الردى وهو ناكم 

فاعتذر المتنى بأن صناعة الشعر تقتضى هذا كما قال امرئ اليس : 
كأنى لم أركب جواداً للذة 2 ول أتبطن” كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبق الزق" الروى ولم أقل تخبل” كرى كرة” بعد إجفال 

وأن الثوب لا يعرفه اللزاز معرفة الخائك » لأن اليزاز يعرف حماته 
والحائلك يعرف جملته وتفصيله . 

والذى يجعل الشاعر شاعراً هو تلك القدرة على التصوير فقد يكون 
عندثنا شعور فياض كالذى عند الشاعر ع ولكن ليس عندنا من المفدرة 
على التصوير ما عند الشاعر » ومن ثم كان من المستحيل ترحمة شعر من 
لغة إلى شعر فى لغة أخرى كما قدمنا . إذ الترحمة تذهب بما للشاعر من قدرة 
فنية وطريقة أداء . وهذه الطريقة شخصية #ضة محْتى عند ترحمة الشعر » 
والذى يمكن ترجمته فقط هو المعنى الذى حواه الشعر » وما فيه من تصوير 
وخيال : وما يحتويه من عواطف عامة . ويمعد المترجم أمينآ إذا هو استطاع 
أن ينشّل ذلك كله ء أما طريقة الأأداء فلا يكن ترجمتها . نعم إن بعض 
الشعراء يقرأ القطعة من الشعر ويكون لَه قدرة فنية فيصوغ هو شعراً 
مستمداً من وحى ما قرأ وقد يجرى فخ الأول فى واد واحد ويكون له 


ااه 
نفس العذوبة وابلهال » ولكن هذه ليست ترححة على الإطلاق كترحة ' 
يئر جرولد لرباعيات الخيام إلى الإنجليزية » ونحن بذلك تخالف ما ذعب 
إليه وردسوورث من أن لغة الشعر لا تتلف عن لغة النثر + وقد أدرك 
هذا المعنى عبد القاهر الخ رجانى إذ قال : إن هناك ألفاظا لا بحسن وضعها 
فى الشعر وإذا أتت فيه كانت #مجة مثل كلمة أيضاً فإنها لم تأت فى شعر 
إلا سمج ونحو ذلك إلا قول الشاعر : 1 
غير أنى باللموى أعرفها وهى أيضاً بالوى تعرفنى 

فإن أيضاً هنا عذبة لطيفة » وكا قال ابن تخلدون : إن كلمة ما الفرق 
أشبه بلغة الفقهاء : من لغة الشعراء » كقول القائل : 

لم أدر حين وقفت بالأطلال ها الفرق بين جديدها والبالى 

وهكذا . 


4 أن الشعر يخاطب العواطف مباشرة » وذلك لا عند الشاعر منى 
قوة إغام لا تكتسب بتعلم ؛ وللشاعر نوع غامض من لطف النظر » 
أو الإلهام » أو اللقائة » أو ما شئت فسمنه » ولهذا كان اليونان يسمون 
الشاعر خالقاً » وكان للعرين كلمة واحدة تدل على الشاعر والننى 200 
ولعل هذا هو الذى جعل شعراء العرب يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً 
ينفث فيه الشعر » ويقول أحدهم : « شيطانه أتثى وشيطانى ذكر » ولأمر 
ما خلط العرب بين الننى والشاعر فسموا التى شاعراً أحياناً » وكاهنا 
أحياناً » ويقول القرآن الكريم : « وما هو بقول شاعر قليلا ما توؤمنون » 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون ) . 

وللشاعر نظر باطن للحياة » ولمذا قال وردسوورث عن الشعر ١‏ إنه 
روح المعرفة وحياتها » ونقد الحياة » والحق أننا نقرأ فى شعر الشاعر معنى 
الحياة وشرحها . ذلك لأن الحياة محكومة بالمشاعر والبواعث على عملنا 
وليست خاضعة لعقولنا وحدها » ولا للحقائق النهردة » وإا تصطبغ 


هلاأسد 


بمشاعرنا » وليست تخضع للمنطق وحده إنما مخضع كذلك للعواطف » 
والشعر هو الذى يعبّر عن هذه العواطف » أو العواطف ممزوجة بالعقل - 
ظ وخر دليل على أن الشعر هو معنى الحياة أن شعر كل عصر مرآة له . 
وقدياً قالوا « الشعر ديوان العرب » . والحق أنه ديوان تسجّل فيه حياتها : 
. أعنى تسجئل أفكارها ومشاعرها » فالشاعر يعطيك صورة روحانية أكبر 
ما يعطيكها التاريخ ٠»‏ والشعراء عادة ى مقدمة قومهم » أو قى جبتيم : 
وقد يسبقونهم قليلا » وهم عادة إيذان بالفلسفة » وإرهاص ا » فهم 
يحدثوننا حديثاً فيه ثبىء من الإمبام عن حقائق الحياة . فكان هوميروس 
إرهاصاً لسقراط وأفلاطون وأرسطو » وكان شعراء اللخاهلية 
إرهاصاً للنبوة . 


حتى لقد حكى أن النى ( صل الله عليه وسال ) لا سمع قول لبيد : 
5 ألا كل شىء ما خلا الله" باطل 3 
قال إن هذا من كلام النبوة م 
وهذه الإرهاصات عادة تسبق طور الشرع والتدليل والتحليل الذى 
فنحن نشعر وذاتهم قبل أن تخضع للمنطق . 


الشعر والموسيق 
الوزن قيمة كبرى فى الشعر كما ذكرنا حتى عند أهم فارق بينه وبين 
النثر » والشعر يحلو بالموسيتى ابلمّيدة » ويضعف شأنه إذا كانت موسيقاه 
غير «جيدة . فنحن نفضل من غر شك : 3 حامل الهوى تعب » على قوثم : 
إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دمه ها يطل 
وهذا الوزن الموسيق ذوحظ عظم ف أن يكسب الشعر الخلود : وقد ثار 


وا ا 


الخدل بن النقاد حول هل الشعر أكثر ارتباطاً بالنقش والتصوير أو هو أشد 
ارتباطاً بالموسيى ؟.. قال قوم إن التصوير شعر صامت والشعرتصوير ناطق » 
ولكن” الق أن" ارتباط الشعر بالموسيى أكير منه بالتصوير حتى كان الرومان 
يقولون إن الشعراء لهسوا إلا مغنين يئر نمون بأشعاره, ويغّنون با لأنفسهم » 
ون شاء أن برد دها بعد : ويجب أن نقررأن ليست أنواع الشعر ودررجة 
واحدة من حيث الارتباط بالموسيى » فهناك شعر غنائى يظهر فيه هذا ابخانب 
الموسيق » وشعر غير غناىكالشعر التعليمى لا يظهر فيه هذا المعنى . ووجه 
الشبه ببن الشعر والموسيى يتجلى فيا يأّى : ذلك أن كلا من الموسيى والأوزان 
الشعرية نتنوّع أنواعا أربعة » فالصوت يختلف عن الصوت بالطول والقصر » 
وأنه جهورى أو خافت » وأنه غليظ أورقيق » وأنه مر تفع أو منخفض » 
وأنه يختلف باختلاف مصدر الصو تكعود أو قانون » أو كان » وكأوتار 
العود اختلفة . وهذه الاختلافات الأربعة يمككن أن نراعبا فى الشعر » فمن 
النوع الأول اخقتلاف التفاعيل والبحور طول و 0 » والحركات 
والسكنات فى متفاعان أطول منها فى مستفعلن . فالطويل أطول ف التفاعيل 
من الحزج مثلا » ولهذا الاختلاف تأثشر كبير فى الآأذن الموسيقية » والغلظ 
والرقة ممكن أن نقابلهما بما فى الشعر من حروف ضخمة » وتراكيب 
قوبة » أو حروف لينة رخوة وتراكيب ناعمة . فالشدة والقوة مثل 
تقول بشار : 

إذا الملك الخبار صعر خخدته 2 مشينا إليه بالسيوف تعاتيسه' 

وقوله أيضاً : 

إذا ها غضبنا عضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
والرقة كقول الشاعر : 
نخيره الله من دم فا زال منحدراً يرتى 


سج ١‏ لد 


وقول الآخخر : 
بأى غزال غازلته مقلتى 
عاطيتته والليل يسحبه ذيله 
وضممته ضم الى لسيقه 
حتى إذا مالت به سنة” الكرى 
وكذلك قول ديلت الحمن : 
لا نظرت إلى عن حدق الها 
وعقدت بن قضيب بان أهيفي 
عدر ت خددى ف الثرى لك طائعا 
وقد قالوا فى قول الشاعر : 


ألا أمبا النوام ويحكم هبوا 


يبن الغوير وبين شطى بارقه 
صبياء" كالمسك الفيئق الناشق 
وذؤابتاه حمائل" ى عاتق 
زحزحته شيا وكان معائق 
كى لاينام على وساد سخافق 


: 200 2 
ونسجت عن متفتسح النوار 
وكثيب رمل عقدة الزئار 
وعزمت فيلك على دخول الثار 


أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 


إن الشطر الأول قوى" شديد » والشطر الثانى رخو ناعم . وثرى ف الشعر 
من سجزهة ثالثة ما يتناسب مع الهدوء والسكينة 6 ويئأاسيه إنشاده ق هدوء 
ودقة كشعر الغزل ونحوه » ومنه ما يئاسبه الشدة والبطش كثشعر اللياسة م 


ومن ناحية رابعة نلاحظ ف الموسيق أن النغمة الواحدة إذا وَقّعت على 
الكمان ثم وقعت بنفسها على البيان كانت النغمتان مختافتين » أو على الأقل 
لكل" منهما طعم غير طعم الآخر » وهذا يقابله فى الشعر القافية . فالقصيدتان 
قد تكونان ىق موضوع واحد ومن بحر واحد » ولكنهما تلفان فى القافية » 


فتختلفان فى درجة التأثر . 


وكذلث أنواع المحسنات البديعية . 


هن نوع آخر وهكذا :. 


فنوع من البديع يكون دا أثر أكثر 


5 


وهناك مسألة هامة اختلف فبا علاء البلاغة فى اللغة العربية وهى : هل, 
الأهمية الأولى فى الشعر الّفظ أو للمعنى ؟ وقد اختلفوا فى ذلك اختلافة 
كبيراً » فذهب بعضهم إلى أن العيرة بالألفاظ . وممن ذهب هذا المذهب 
أبو هلال العسكرى إذ قال : « وليس الشأن” فى إعداد المعانى لأن المعانى 
يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى » وإمما هو ى جودة اللفظ 
وصفائه وحسنه ومبائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة اأسبك 
والتركيب والخلوٌ من أوّد النظ والتأليف . وليس "يطلب من العنى إلا 
أن يكون صوابآً » ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من 
نعوته التى تقدمت » وقال فى موضع آخر : ( إن الكلام إذا كان لفظه 
عذباً وسلساً سبلا ومعناه وسطأً دخل فى جملة اليد وجرى مع الرائع النادرم 


وممن ذهب هذا المذهب ابن خلدون إذ قال فى مقدمته « اعلم أن صناعة 
الكلام نظا ونثراً إنما هى فى الألفاظ لا فى المعانى » وإتما المعانفى تبع” نا وهى 
أصل . والمعانى موجودة عند كل واحد » وى طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضى فلا نحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو امحتاج 
للصناعة كا قانا . وهو عثابة القالب للمعانى . فكما أن الأوانى التى يغترف 
مها الماء من البحر منها 5 نية' الذهب والفضة والصدف والرجاج واللنزف » 
والماء واحد فى نفسه ؛ وتختلف الحودة” فى الأوانى المملوءة بالماء ع 
لا باختلاف الماء كذلاث «جودة اللغة وبلاغتها فى الاستعيال : #تلف طبقات 
الكلام فى تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد والمعانى واحدة نفسها » . 

وخالف فى ذلك عبد القاهر الحرجانى فذهب إلى أن العيرة بالمعانى 
فقال فى أسرار البلاغة ( إن محاسن الكلام ترجع إلى المعانى وإذا استجدنا 
شعراً ووصفنا ألفاظه بالخلاوة والرشاقة وغيرها من الأوصاف فإنها لاتنبىء 
عن أحوال ترجع إلى جرس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوى بل إلى 


ب 6لا جد 


أمر يقع من المرء فى فاده وفضل يقتدحه المرء من زناده . وأما استحسان 
اللفظ من غير شرك المعانى فيه فلا يكاد يعدو تمطآ واحدا وهو أن يكون 
-اللفظ مما يتعارفه الناس فى استعاهم ويتداولونه ق زمانهم ولا يكون 
وحشياً غريبا أوعاميا سخيفاً . وبكاد ابن رشيق فى العمدة يرى البلاغة 
فمهما معاً فيقول « اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الرووج 
بالمسم يضعف بضعفه ويقوى بقونه . فإذا سام المعنى واختل بعض الافظ 
كان نقصا للشعر وهجنة عليه وكذلك إن ضعف المعبى واختل بعضه ) » 
ثم قال ( وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى » ويذهب إلى أن 
اللفظ أغلى من المعتى ثمنا وأعظ قيمة وأعز مطلبا » فإن المعانى موءجودة 
فى طباع الناس يستوى اللاهل فا والحاذق » ولكن العمل على «جودة 
اللفظ وحسن السبلك وصعة التأليف . ألا ترى لو أن رجلا أراد فى المدح 
تشبيه رجل لما أخطأ أن يشبه فى الحود بالغيث والبحر » وفى الإقدام 
بالأسد » وى المضاء بالسيف » وف العزم بالسيل » وى الحسن بالشمس . 
فإن لم يحسن نركب هذه المعانى فى أحسن حلاها من اللفظ اليد الخامع للرقة 
والحزالة والعدوبة والطلاوة والسبولة والخلاوة لم يكن للمعنى قدر ) . 

ونحن نرى أن لكل منهما من الأهمية ما لا يقل" عن الآخر » فلابد فى 
الكلام البليغ أن يكون ذا لفط عدب ومعنى حلو ؛ وليس بصحيح أذ 
المعانى ملقاة” فى الطرف ٠»‏ فليس تشبيه الممدوح بالغيت أو السيل أوالأسد 
إلا شيئا تافها مبتذلا بجانب المعانى العميقة الرقيقة » وكيا يفضل شاعر شاعراً 
بحودة لفظه » يفضله يجودة معناه وغزارتة . وليست كل العانى قى المدسج 
هى التى ذكرت : وهناك من المعانى ما لا يصل إليه إلا الذهن الدقيق والعقل 
الذكى العميق. . 

غاية الأمر أن بعض الشعراء يتفوق فى أحد الركنين ويقصر فى الآخرء 
فقد يكون جيد اللفظ حسن السبك ولكنه خفيف المعافى ؛ فتعوض إجادة 
لفظه عن تقصيره ف المعانى . والعكس كذلك فقد يكون جيد المعنى غزيره 


- 


متوسط اللفظ والتركيب » فستساهل حينئذ فى الحكم علما لآن إجادته ى 
أحدهما قد عوّضت عن توسطه فى الآتحر . وابلحيّد اللفظ السخيف اللمعتى 
لسنا نعده بليغاً ولا ايلتيد المعنى الساقط اللفظ ؛ بل لابد لعد"ه بليعاً أن يكون 
جيداً فى أحدهما غير ساقط فى الآخير ؛ والمثل الأعلى للبليغ من غير شلك أن 
يكون جيداً فهما مع . وريا كان تمجيد أنى هلال العسكرى واين خلدون 
للألفاظ دون المعاتى هو السبب ف أنهم عدوا أيا العلاء والمتنى حكيمين 
لا شاعرين وإا الشاعر البحترى . وهذا خطأ فأبو العلاء والمتنزى شاعران » 
غاية الأمر أتهما فى العانى أقوى منبما فى الألفاظ وأن ل 
ذلك جيد ف اللفظ والركيب لا فى المعنى » فكلهم شعراء مختلفو الممزان : 
أما عد" البحترى وحده هو الشاعر فأظنه جريا مع النظرية اللخاطئة إلى 
آخرها . ولواضطررت إل التفضيل لفضات أبا العلاء والمتننى على البحترى 
لميلهما إلى المعاتى أ كثر من ميلهما إلى الألفاظ > 

ولذلك نجحد بعض غير المتقفين شعراء كالخزار وق عصرنا من هو 
خياط ء ولكن إنما كانوا شعراء بالألفاظ لا بالمعائى . أما شعراء المعانى 
فلايد أن يكونوا من المثقفين لآن العلم وسعته هما اللذان يولدان المعانى ؛ 
وفرق” كبر بين نتاج متقف ونتاج غير مثقّف . ألا ترى أن شوقيا لما 
كان متقفا أكثر من حافظ كان أشعر ؟ أولا ترى أن الشعراء العباسين 
كبتشار وأنى نواس وأنى تمام كانوا أسعر من الحاهليين لثقافتهم ووجودهم 
فى أوساط علمية لولا تعصب الاس للجاهليين وتقديسهم كل ما صدر عنهم؟ 
ولو سيرناهم لألغينا عقولنا وبعناهم أذواقنا . ولو سئلنا أمهم أعلم ان 
المقفع والحاحظ أم لبيد وطرفة ؟ لقلنا من غير شلك إنه ابن المقفع والداحظ . 
فا بالنا نقول الحق فى غير الشعر ونعرض عنه فى ميزان الشعر؟ . / 

كل ما نتطلبه فى الشاعر ألا تطغى ثقافته العلمية على ذوقه الفنى كالذى 
لاحظه ابن خخلدون فى أنه لما تثقف ثقافة علمية ضعف فى الأدب . وكالذى 


ل 2 


حكى عن فقيه أراد أن يشعر فقال : 

لم أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بن جديدها والبالى 

فقيل : إنه تعببر سرى إليه من الفقه . أما إن احتفظ بذوقه واستخدم 
العلم فهو الشاعر العظم . 

ولذلك أرى أن من الصعب أن ترج اللتامعة شاعراً كشوق وحافظ 
لأن اننهاس الخامعيين فى البحوث يجعل ذوقهم أقرب إلى العلم منه إلى 
الأدب . وهذا لا يمنع أن يحتفظ الأدب بذوقه المرسل فيظل مع ازدياد 
ثقافته مطلعاً على الأدب منشئاً فيه فبب العلم قوة . ألا ترى أن المثقف 
بأدب أجنى مع ثقافته فى أدبه يكون أكفاً وأحسن ممن اقتصر على أدبه 
القوى بشرط أن يحتفظ بذوقهما الأدنى ؟ فامثةقف بأدب أجنى يكون أوسع 
أفقآً وأقدر على اقتباس العانى والألفاظ والأساليب والثرا كيب ممن لم 
بثقف هذه الثقافة ؟ وهذا ما 'جعل التابغين من الفرس فى العصر العبابى 
كابن المقفع وبشار وأنى نواس » أوسع أفقاً وأدق معنى . 

وهنا نتكلم كلمة قصيرة عن أقسام الشعر . فقد اعتاد العرب أن 
بقسّموه من عهد ألى تمام فى ديوان اللهاسة إلى أبواب : من حماسة » 
وأدب » ورتاء الخ » وتبعه فى ذاك من أنى بعده إلى البارودى فى محتاراته ؛ 
واعتاد الفرنجة أن يقسموه إلى شعر غنات ؛ وشعر ملاحم » وشعر تمثيل» 
وشعر تعليمى » ويقصدون بالشعر الغنائى الشعر الذى يعبر ديه عن العاطفة 
وسمى غنائيآً لأن الشعراء كانوا يتغنون ببعضه على القيثارة » وعلى هذا 
كان أ كثر الشعر العربى غنائياً هذا المعنى . أما شعر الملاحم فيقصدون به 
الشعر الذى يحكى حوادث الأمة من عهد قديم ف التاريخ . وهو عادة 
بكون ممزوجاً بالأساطر ؛ وذلك كإلياذة هومروس ؛ وقصة الشاهنامة . 
والشعر العُثيل هو الذى يمثّل غالباً على 5 » أو يكون من صفاته 
ما جعله صاحاً للتمثيل ولو لم يقصد الشاعر إلى تمثيل . والشعر التعليمىما ينظ 
للتعلم وسهولة الحفظ كألفية ابن مالك والشعر الموجود فى مجموعة المتون . 
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وكلا التقسيمين غير منطق وغيبر دقيق . وقسمه بعضهم إلى قسمين : 
قسم يتحدث فيه الشاعر عن نفسيته ووجدانه ونزعاته » ونحو ذلك » وقسم 
يتحدث فيه الشاعر عن الموضوعات الحارجية » ولكل من هذين القسمين 
شروط وتفاصيل نجملها فيا يأى : 

فالشعر الذاتى هو ما يسمى بشىء من التساهل الشعر الغنالى » وهو 
وإن كان يشمل الملاحم فسنقصره هنا على الشعر الشخصى مقابلن فى ذلك 
بينه وبين الشعر العثبل والقصصدى . 

والشعر الذاق يلمس كل جوانب الحياة تقريباً ابتداء من تلك النواحى 
الذاتية الضيقة إلى النواحى الإنسانية الواسعة . فهناك شعر الغثاء المرح 
الطروب كشعر ألى نواس ؛ والغناء الحزين الباكى كشعر أنى العتاهية » 
والغناء الذى يتناول المسائل الحقيقية فى الحياة » وغناء الحب عن أنواعه 
وآماله ورغائبه وأفراحه وأحزانه » وشعر الوطن ٠»‏ وغناء العاطفة الدينية 
كشعر الصوفية إلى ما لا يحصى وليس من الضرورى محاولة سردها . 

وهناك مبادئ أولية لتقدير الشعر الذاق » وهى أننا يجب أولا أن 
نبحث فى طبيعة العاطفة الثى توحيه والطريقة التى يعبر مها الشاعر عنها إذ الشعر 
الذالى يجب أن بمتعنا يعاطفته الممتازة » ويحب أن يواثر الشاعر فينا بإخلاصه 
التام فى التعبير بينها لغته وخياله يحب أن يتميزا بالهال والحيوية » والتناسب 
والانسجام بن الموضوع والاذان » وه وكالغناء غرضه التعبير عن حالة ما » 
أو شعور واحد يزداد كثيراً فى قوته العاطفية بالإيجاز والتركيب 
لا بالإسباب والتفصيل 000 

وعلى الرغم من أن أساس الشعر الذاتى هو الشخصية فإنه يجب أن نتذ كر 
أن أغلب الأشعار الذاتية العالمية العظيمة تدين بمكانتها فى الأدب إلى حقيقة أنها 
تتضمن ما هو إنسانى أكثر من شخصيته وفرديته حتى ليجد كل قارئ ها 
تعبيراً فى التجارب والعواطف التى يستطيع أن بشارك فبا . وفى هذه الحالة 


ننه ات 

لا نحتاج أن نضع أنفسنا مكان الشاعر فالشاعر قد أراحنا بوضع نفسه مكاننا 
والدراسات التى عنيت بالأدب فى جمبع عصوره دلتنا على أن الشعر الذاتى بدأن 
بالرغبة فى التعبر عن العواطف القبلية » أو الهاعية لا الفردية . فالشعر اخاهل 
فيه ( إن ) ونحن أكيبر من ( أنا ) والشعر توي النوع . 

وقد حدثونا أن إإياذة هوميروس خالية تقريباً من أنا . فالشعر على, 
العموم فى مصدئه كان أنانى الخحنس لا أنانى الفرد والذاتية 0 إنهما مرت 
فى العصر الحديث تبعاً لازدياد العامل الشخصى واضمحلال العامل المجموعى : 
ولكن لا تزال العواطف اللاعية تننج الشعر الوطنى والأعانى الشعبية ٠‏ 
حقيقة أأخرى هامة » وهى أن فى الأزمنة التى يزداد فا العنصر 
المجحموعى كأياء الحرب يزداد فبا الشعر المجموعى كالذى عونق قاد 
الحرب الصليبية » وكالذى حدث أيام الثورة الفرنسية فقد هز الشعر العا مى 
روح كل أوربا » وشعر كل فرد بأمته . 

والشعر الذائق يتحول شيئاً فشيئاً طرق غير محسوسة إلى الشعر التأمل 
الفلسنى » وقد تظل فيه صفات العاطفية الور » وانسجام اللغة 
والتصوير » ولكن بالإضافة إلى ذاك يحب تقدير القيمة المادية للفكرة ومبلغ 
نجاح الشاعر فى التعبير عنها تعبيراً شعريا 

ومن الشعر الذاتى النشيد ويعرف بأنه قصيدة غنائية تكون عادة فى طجة 
الخطاب » وتتخذ موضوعا وعاطفة وأسلوباً فيه فخامة وكبرياء . 


وهئاك حقيقة 


ومن أهم أقسام الشعر الذاتى شعر الرتاء » وهو يقتضى الصدق 
والإخلاص ف العاطفة والتعبير . 

وى تطور الأدب ند أن القصيدة الرتائية تنوءعث » فنا ما كان تعبيراً 
ع شعور اللياعة كالأعانى الرتائية الشعرية ؛ ومتها ما كان رمزاً تذكاريا 
لعظم من العظاء تضمن ما يشعر به الشاعر نحوه هن إجلال » وأحياناً تزداد 
عند الشاعر العناصر التأماية والفكرية فيتغلب على عنصر المتعة الشخصية > 


قث 


أما الشعر الموضوعى فيقع فى قسمين كبيرين : الشعر القصصى » والشعر 
الُثيلى » فالقصيدة القصصية » وهى أحيانا قصيرة كبعض شعر مر بن أى 
ربيعة 'تبين مرحلة من مراحل الأدب المبكرة » وأحياناً تكون قصة شعبية 
تنتمى إلى الآمة عامة وتنتشر فى كل أفراد الشعب لأنها تخاطب نفسيتهم » 
وف الغالب تكون مستمدة من العناصر الأولية فى الحياة كاغاطرات والحروب 
وأعمال الشجاعة » ولا بأس أن يكون فها شىء من الأساطير والحرافات ‏ 
والقوى الغير الطبيعية » وأحياناً تكون قصص حب أو بغض أو شفقة أونحو 
ذلك من ا البسيطة وهى فى أسلوما تتميز بالأسلوب المستقم المباشر 
الصربح وسرعة القص والسذاجة الطفولية والتفاهية وشدة الانفعال والعصبية 
وكثرة الثرثرة فى المسائل التفصيلية وى نفس الوقت لا تعنى بالوصف أو 
بالدوافع والعوامل » ثم تطورت هذه القصة فى العصر الحديث بامتيازها 
حظ أكير من التأنق والزخرفة والصنعة وتوسعها فى تحليل الدوافع » ونوع 
آخر هو القصة الشعرية الطويلة الغرامية ( الدراما ) وسيأنى الكلام علما . . 


أما القسم الأخير فهو الشعر العثيل » ولست أعنى به ما يمثل فعلا : 
ولكن نعنى به ما هو أوسع حتى يشمل مالم ينشأ بقصد تمثيله على المسرس 
وكله مع ذلك كثيلى قى طبيعته » يغوص فيه الشاعر فما يثناوله من الشخصيات 
فيحللها على لسانها هى دون أن يصفها هو وصفاً تاما » وهذا لايوجد ى 
الشعر الشخصى أو فى الشعر القصصى العادى ٠‏ وأحيانا بتدخل الشاعر 
فيصف هو على لسانه الشخصيات . 


وبعضهم قمسم الشعر إلى شعر قصصى ؛ وشعر تمثيى » وشعر غنائى » 
وشعر تعليمى » وشعر الطبيعة » وشعر الإنسانية . وفى كل هذه الأقسام 
يجب أن تكون هناك ملاءمة بين الفكرة والتعبير » بين المادة والهيئة » أو 
كا يقول الفلاسفة بين الهيولى والصور . 


حصيد 


مدا 


نم رت 


القسم الأول الشعر القصصى 


فالشعر القصصى صنف عام » والملحمة نوع منه . فكل قصيدة تقص 
قصة يكون الغرض” الظاهر مها حكاية هذه القصة تسمى شعراً قصصياً . 
فإذا كانت القصيدة أو القصائد القصصية تتناول الرجال المشهورين »؛ 
والأعمال المشبورة فى التاريخ فتلك ملحمة . 

ع 8 . 

والعنصر الأولى الضرورى ف الشعر القصصى هو حكاية قصة » وهو 
٠. 2 ٠. 3‏ أ 0 .- : ٠.‏ 1 
شعر موضوعى بالمعنى الذى شرحناه قبل » وهو نوع غريب مجتمع فيه 
الأنانية مع الموضوعتية . فالشاعر يستطيع أن يعبر عن نفسه » ويتّفس عنها 
حن يلف شعراً موضوعياً » فهو موضوعى من ناحية أن الشاعر لا يعر 
عن عاطفة شخصية من طريق مباشر ٠»‏ ولايصرح بأن هذا هو شعوره 
وأفكاره 4 ولكن يستطيع أن ينفس عن نفسه أثثاء محكاية قصته . 
والأسلوب الذى يتفق مع هذا الشعر القصصى يكون ملائماً له بشروط : 

١‏ أن يقص القصة دون أن جملها واضحة مفصلة كالقصة النثرية بل 
يعتمدل فبا على قرة الإماء والتلميح حقى ير تفع العمل إلى المستوى 
الشعرى ويجحب أن يجعل ما يحدث عنه من الحواداث والأشخاص 
ثلا عليا » فيئهله ذلك إلى أن يفيض على شعره حرا ناتجا عن انتخابه 
الشخصى للأشياء . 

١‏ يحب أن يعرض الشاعر موضوعه بحيث يبدو أن" فيه ححياة 
حقيقية وقد ة حقيقية . 

* ب يجب أن يعرض قصته عرضاً لذيذاً يوحى بابلهال » ويقدم للسامع 
او القارى متعة حمالية » وتلذذا فنيا . 

وف هذه القصيدة القصصية يقص الشاعر القصة 6 ويعرص الحوادث 
والأشخاص أمام القارئ مع تعليق أو بدون تعليق . مع إتقان تطور القصيدة ؛ 


وذ ١‏ دنه 


ولذلك يكون الأسلوب الملاثم نوعاً مستمراً متدفقاً من النظام الوزتى فإن” 
القاص” ناثراً أو شاعراً» يجب أن يقصها باستمرارء وتدفق وجلال . وإذن 
جب أن يتصف الشاعر اقيق بنو ع من الحخلال حتى ولو لم يكن موضوعه 
مفو شوعاقك الملنخية "أعق. .ولو كان معنا بأمشادى ور ادرعه : 

ونجد أن" من الشعر القصصى ما يدخله الغناء . ونوع الأناشيد . وهو 
نوع قصصى » قد صيغ صياغة غنائية حميلة » وليس بضرورىق هذا النوع 
الاستمرار الوزنى » بل يتغير الوزن ويتبدل كما يتغنروزن الشعر الغنانى فى 
القصيدة الواحدة . 

القسم الثانى ‏ الشعر العثيل 

وقد يتكون من شعر ونثر معآ » ولكن الشعر يكون اللخزء الام 
الأساسى فيه والنير تابع له » وكثير اما يكو نالشر فيه شعراً فقدو زنه » و لذلا 
إذا تكلمنا عنالملاءمة فى الرواية التمثياية » فإننا نعنى ملاءمة الشعر لموضوعاته: 
وإذا كانت الرواية العثيلية شعراً ونثراً » فالم قف حين يكو نسريعاً مندفعاً فإن 
الذى يلاتمه هوالنئر» لأن الشعر بما فيه من قيود البحر والقافية يبدو أنه أبطأ من 
أن يلا ثم مثل هذه المواقف السريعة » كذلك حين يحتاج النظارة إلى بعض 
الشرح على حوادث فى خلال الرواية بالتّعرض لبيان أشخاص الرواية 
أو حوادما » فهذا يجب أن يكون نيراً لا شعراً » وكل هذا يعتمد على لباقة 
المؤلف ومهارته فى صناعته وما توحيه إليه عبقريته . والقاعدة العامة 
أن” الشعر هو الخزء الأساسى وأن النثر بجحب أن يكون نثراً شعرياً . 
واللحطاب ف الشعر التمثيى إما أن يكون خطاياً لآ كترهن فرد واحد أوخطاباً من 
فرد إلى نفسه » والصعوبة كثير أ ما تنشأ حين يكون الحطاب الذى يوجههفرد إلى 
آخر طويلا ؛ واتخلص من هذه الصعوبة يحب الاختصارما أمكن حتى لايكون 
طويلا مملا » والمؤلف التمثيل يحب أن يكون لديه قوة على رسم الشخصية 
ووصفها وتصويرها . وأسلوب الشعر التمثيلى يجب أن يكون متنوعاً «تموجاً 
حتى يكون صاللناً لآن يعلو وينخفض تبعاً لقتنمى الموقف والموضوع 


5-0000 
والشخصية . ويجب أن يكون ملاثما الفرح حين الفرح وللحزن حين 
الحزن وللخر والشر . ويجب على الشاعر التمثيل أن يجحعل شخصياته مثالية » 
وأن يجعل بجو الرواية سجوًا حقيقيآ واقعياً كأنه مقتطع من احياة نفسها » لآن 

لتيل هو تمثيل للحياة وعرضها وليس مجرد أحاديث عن الحياة . 


القسم الثالث 07 الشعر الغناى 


ومعنى كلمة غنائى فى الأصل شعر 'يغنى به على الآلة الموسيقية » والشعر 
الغنائى هو الشعرالذى كان ينظم لكى ينشده الشاعر على هذه الالة ولكن" 
الشعر والموسيق تطورا واستقل أحدها عن الآخر فتغير معنى كلمة غنانى » 
ول يعد من الضرورى أن يكون الشعر الغناتى مما يتغنى به على القيثارة 
فاستعمات كلمة غنائى فىكل شعر ليس قصصياً ولا ثياياً ؛ وأ كير ما يعبر 
عن خلجات النفس ؛ ولكن إذا كان الشعر الغنائى قد استقل عن الالة 
الموسيقية فقد بتى فيه صلة بالموسيتىق . فكل” الأشعار الغنائية نجد فا 
عنصراً ضروريا من الموسيق . والقصيدة الغنائية عادة قصيرة » وهى 5 
قصرها تامة كاملة . فقّد لا تتجاوز بضعة أبيات » وهى مع ذاك تؤدى 
موضوعاً كاملا . والتنصيدة الغنائية ها سحر أتاها من الوزن » والشاعر الغنائى 
يه أن يكون له براعة ممتازة فى تنويع الوزن تنويعاً رائعآً ساحراً يلا : 
تنويعاً يتفق والموضوع ؛ فبحرالطويل مثلآ لا يناسب الرقص » ولأمر ما كان 
0 الأغانى البلدية المصرية من البحر الإسيط » وهو موضوعلم يدرس بعد 
فالاغة العربية دراسة كافية » أعنى العلاقة بين البحر والمرضوع . 
فبعض الب<ور تناسب بعض الموضوعات دون الأخرى » فليس الذى يناسب 
الرقص كالذى يناسب الرثاء . وقد بدأ البستانى فى «قدمة الإلياذة يبحث هذا 
الموضوع . غير أنه يحتاج إلى يحث أدق وإحصاء شال . 


ااا 


وجزء' عظم من هذا الشعر الغنا شعر شخصى صريح . أى أن" 
الشاعر يعبر تعبيراً صريحاً عن عراطف نفسه » وعن آماله ورغباته » 
وأحلامه : 1 وبغضه » ويأسه . والشعر الغنائى يميدّره الإيماء والتلميح » 
والإيعاز » وهذه الصفات وإن كانت عامة فى الشعر كله فهى ف الشعر 
الغنائى أوضح لآمرين : لموسيقيته ولذانيئته ؛ فالموسيق هى أكر طرق 
التعبر إعاء ورمزاً : والشعر الغنالى يظل” محتفظاً بصلة قوبة بأصله 
ا موسيق » ولأنه اق لا يعبر فيه الشاعر عن نفسه 0 واضحاً وافيآ 
صرياً . والشاعر لا يحب أن يفئح كل قلبه أمام القراء » ولكنه يميل إلى 
أن يسخرج لالى * يمار هلم مها . 

والشعر العرنى أكثره غنات » ولذلك كثر فيه الإيماء » واحتمل 
البيت الواحد عدة تفسرات » كا نجد فى شروح أبيات المعاقة . 

الى شماه الكثيرة إمنا مديح أو غزل : أو رثاء » أو نحو ذلك . 
وقليل منه ما كان غير غناتى . فبعض شعر حمر بن ألى ربيعة قصصى . 
لحي بان عط انا عيب بون تانق سوير د بوص ف ل 
الغناء » وحاجة الإبل إلى الحداء هى المسعولة عن الكثرة فى شعر الغناء » 
م قلدهم من ألى بعدهم . يضاف إلى ذاك أن العرب لم يتذوقوا ترحمة الأدب 
اليونانى » كنا تذوقوا ترحة الفاسيمة اليونانية » لآن الأدب ذوق » والذوق 
خاص » والفلسفة والعلوم عقل » والعقل مشترك » ولو تذوقوا الآأدب 
اليونانى لير حموه » ولو ترحموه درا حذوه فى الشعر العثيل والملاحم » 
تم كانت تقاليدهم فى الحيجاب أيام الأرحمة لا تسمح إظهور امرآة سافرة 
على المسرح حتى أننا فى العصور الحديئة عند بدء القثيل كان الممثلون 


يختارون شباباً ليوقفوهم فى التمثيل موقف النساء . 
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والشعر الغنا الى عتاز حر بة الشاعر 6 وتتجلى هذه الخرية فى الوزن 6 

فوزن الشعر الغنالى متغير متبتدل ٠تنوّع‏ » وهو أيضاً مطلق إلى أقصى 
حد” . فلكل شاعر غناى أسلوبه الخاص به » ولككن مع هذا يحب أن 


حك ركه 


لايكون شاذاً : فعليه أن يتجنب الأسلوب الغريب الشاذ غير اللألوف 
كما أخذ على ألى تمام » وبعض أشعار المتنبى . ويجب أن فت العو 
المعقدة الخالية من الانسجام » وأن يتجتب الغموض القريب من الألغاز . 
ويجب أن يكون فناناً لا متصدعاً : فالتصنع فى الأدب يشعرنا أن الشاعر 
فى أسلوبه هو الذى أنشأه ونحكم فيه لا أن العواطف والأفكار هى الى 
تسمليه ( وكثير من التصنع فى الشعر العرنى أملاه التقيد يقافية واحدة »© 
يو قل يحور الع تبني تام له القافية . وهذا عيب ف الشعر . في 
أن تكون العاطفة هى اتى توحى بالقافية » لا أن القافية اي : 
وبعض البتدثين بالشعر يتصيدون الكلات من المعاجم التى تساعد على 
القافية » ثم يصوغون المعانى وفق هذه الكلات . فإذا شدا تبيئن له سخف هذا 
الموقف » وأن المعنى يحب أن يكون هو الذى يوحى بالقافية . 

الك نرى الشعر الأول ثقيلا” مضطرياً » على بحين نجد النوع الثاانى 
سبلا ممتعا متمشياً مع المعنى . 

وحكى وك رأى فى مذكرات شاعر مبتدئٌ كرات انتئزعها من 
المعاجم ليوئلف منها قافية واحدة » ويحشر لا معانى تناسها » فنشأت عن 
ذلك المهوة السحيقة بين بيت وبيت + 


القسم الرابع ‏ الشعر التعليمى 

والشعر التعليمى ليس شعراً مثاليا لأنه خلا تقريباً من قوة العاطفة » 
وهو يجمع ببن أوصاف الشعر وأوصاف النثر » ولذلك يجب أن يكون 
منطقياً » وأن يكون واضحاً » لأنه يعلم حتائق نخينة © افنيفب أن ركون 
صريحاً واضحا قابلا افهم بسرعة ومن الناحية الشعرية » يجب أن لا يخلو 
من ابحال الفسى وأن يشعر القارئٌ بشىء من الاذة والاستمتاع . ويجب أن 
وستجيب للمقتضيات الغنائية » وهو عادة لا يخاو من الرهز والإيماء 
و لباميح . فالمنى عادة” يعبر عنه تحت غطاء من الاستعارة . والأساوب 
دلء ألبر كيز والامحات الخاطفة . 


بن 6 ا عت 


القسم الحامس ‏ شعر الطبيعة 
ونعنى به الشعر الذى موضوعه عام الطبيعة . فالطبيعة صالحة كل 
الصلاحية لأن تكون موضوعا للشعر . وبعض الشعراء قد بنوًا شهرتهم على 
تفئن فى شعر الطبيعة كالصنو برى وبعض شعر البحترى وبعض شعراءالأندلس 
وشعراء الطبيعة يتلفون اختلافاً كبيراً فى طريقة التناول ؛ فالطبيعة 
يمكن أن تتناوّل بالطريقة الواقعية فتوصف المناظر ما هى فى الحياة ‏ 
أو بالطريقة المثالية الكمالية وهى تقتضى تكميل ما فى الطبيعة بواسطة الخيال- 
والطريقة الفلسفية وهى طريقة الذين يتفكرون ف الطبيعة ويجعاوتها ميداناً 
مادم ويّينون أهميتها الباطنية ويعرضوتها كتعبير عن النقل أو اأرو 
أو كحجاب ظاهرى تلوح من خلاله حقائق غير منظورة كقصيدة ابن 39 
فى النفس : 
هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزّز و#نع 
وكقصيدة ابن الشبل البغدادى : 
بربك ألما الفلك المدار 2 أقصلد ذا المسيرأم اضطرار 
والشاعرفى تناوله للطبيعة ليس ملزماً ينوع شعرى واحد ؛ قد يتناوهها 
فى الشعر القصصى أو الشعر العُثيل وقد بتناوها فى الشعر الغنائى » فإن الطبيعة 
حين #تذب انتباه الشاعر تثير فيه روحا من التقدير يتحول إلى حب » 
ولذلك يتناولها فى شعر غنالى لأنه هو الذى يعبر عن الحب . 
والشاعر الغنانى عادة شاعر تاميح وإيماء بطبيعة صنعته » ولذاك يعيةٌ 
| شاعر الطبيعة فى عالم من الإيماء والتاميح . وللطبيعة خاصة غريبة فهى 
حاطب فى لغة من الرموز والاستعارات والإيماءات » وما يتعلمه منها الشاعر 
بنقله إلى الآخرين بنفس اللغة » فهى لغة لا تكون وافية صريحة ولا 
كاملة مفصلة . 
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ومما يئسف له أن شعراء الطبيعة فى الأدب العربى "عنو بالاستعارات 
والنشببات أكثر مما عنوا بروح الطبيعة . والطريقة المثل فى شعر الطبيعة 
أن يشرما الشاعرثم » زها إلى الناس كا شريما أو أن يفنى فها فيغتى 
ها ومبا » فخرج شعرهم فا أشبه ما يكون بالألعاب الهلوانية . فن النوع 
الحيد مثلا وصف أى تمام لاربيع : 

دنيا معاش للورى حتى إذا ١‏ جاء الربيع فإبما هى منظر 

ومن النوع اليلوانى : 
' فأمطرت لولواً من نرجس وسقت ورداً وعضت عل القمتّاب بالرد 

وشعر الطبيعة 4 أن همل الإنسان” إهمالا” تام و يتكلم فى مناظر الطبيعة 
ذاتها » وإما أن يتناول الطبيعة سرح للأمور الإنسانية » فالأول هو شعر 
الطبيعة الخالص » والثانى هوشعر الطبيعة المركب » والشاعر الطبيعى الخالصض 
إما أن يتناول الطبيعة تناولا موضوعيا أو تناولا ذاتيا . وف التناول الموضوعى 
يحب أن ينى الشاعر نفسه تماما ويدع الطبيعة تتكم عن نفسها » فهى تتكلم 
عن نفسبا وتخاطب الشاعر » ولذلك يجب أن يكون الأسلوب مزيجا ٠ن‏ 
العرض الصادق والوصف الصحيح » فإذا تناول الطبيعة تناولا ذاتيا فإنه 
ينظر إلى مناظرها من صخور وسحب وأزهار وطيور » كما لوكانت تكون 
عالما خاصا . وهنا لا يلزم أن يحنى الشاعر شخصه بل يصح أن يجعل 
هذه الغلوقات تابعة لأحوال مواسية له فى 1 لامه كالذى قالوا فى شجو ايام 
فإن كان الشاعر مثاليا فإنه يعرضها فى ضوء وجو ليس لما حقيقة'فى 
الحارج بل هما مستمدان من ذاته » فإذا كان فيلسوفاً بمد"ها بلغة فلسفية 
رمزية حقيقة خلفها » أما الشاعر الذى يتناول الطبيعة تناولا ذائياً 
فإنه يتحول بسهولة إلى الشعر الذى يتناونها كمسرح للإنسانية » فتكون 
الطبيعة .خاضعة للإنسان وتابعة له » وتكون مصدراً للتصوير والمقارنة 


لام ا 
والتشبيه » ولذلك يكون محيطه أضيق من شعرالطبيعة اتلخالص + 
ئلا قول الشاعر : 
وليلة من الليالى الغرٌ 
قابلت فبها بدرها ببدرى 
لم تلك غير شفق وفجر 
حتى تقضت وهى بكرالدهر 
فهذا شعر فى الطبيعة ىوصف لايل » وهو شعر ذانى عبر فيه السعرعن 
شعوره »© وهو صادق التعبير . 
وقول ابن المعنز : 
يا رب ليل سحر كله مفتضح البدر عليل النسم 
تلتقط الأنفاس برد الندى به فتبديه لحر ال حموم 
بست فيه بالتذاذ الموى 2 ولذة الراح ثياب النعبم 
شعر فى قصر الليل أيضاً » ولكنه متكلف قد تصتّع فيه أنواع البديع 
كقابلة برد الندى بحر الحموم و عنى فيه بالتشبيبات أكثر مما 'عنى بشعوره بالليل . 
ويقول الشاعر ىق وصف الحيل : 
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا ‏ من الطعنحتى نحسب الدون أشقرا 
فليس معروف لنا أن نرداها ‏ صتاحاً ولا مستنكر أن تتعقرا 
وصف يدل على الصدق والتجربة الذاتية الحقة . 
وقول لخر ق وصف الغفر س 0) حسن القد 4 أصيل اليد ») سبق 
الطرف ويستغرق الوصف » . 


يفرؤه القارى” فيشعر بأنه عنى بالوصف وسبك |الفظأ كير مما أعنى بشعوره 


لبر سم 


وكذلك قول رجل لبعض التخاسين اشثر الى فرسا جيد القميص » 
حسن الفصوص » وثيق القصب ؛نق العصب يشير بأذنيه ويندس 00 برجلية ؛ 
كأنه موج فى لبية أو سيل فى حدور» إن عطف بجار ؛ وإن أرسل طارء وإن 
كدف المسير أمعن وسارء إن حبس صفن » وإن استوقف فطن . . » فهذا 
لعب بالألفاظ أكير منه صدقاً فى التعبير . 

القسم السادس ‏ شعر الإنسانية 

والإنسانية واسعة غير محدودة ومتئوّعة الحوانب إلى حد أن الشعر كله 
بصح أن يكون شعراً إنسانياً إذا استثنينا شعر الطبيعة الخالص . وهذا الشعر 
الأنساق إما أن يكوت مقدرا لعظنة الإنسان مقر خلذله وسمر شأنه+ وإما 
أن يكون شعراً هجائياً ينظر للإنسان بالازدراء والانتقاص كشعراللزوميات . 
فالنوع الأول يجب أن يكون أسلوبه مليئاً بالتقديس والإجلال وأن يكون 
خالي؟ من البأس والهجاء » ويجب أن يكون معبراً عن الصدق والحق ملتزما 
لما خالياً من الصنعة البلاغية والتزويق الزائد ٠‏ بعيداً عن التكلف والغموض . 

وأما نظرة الشاعر الهجائى فمختلفة تماما فهو يدم ؛ ولايكتنى الشاعر 
بذلك بل ينشد مثلا عليا يصفها ويفضلها على ما مبجوه . 

وعاطفة المجاء إما أن تكون بغضاً أو عدم رضى أو احتقاراً » فالهجاء 
الذى يقتصر على عدم الرضى لا يرتفع إلى مستوى شعرى عال . .. إلا 
بصعوبة » لأن عدم الرضا سبل سيط » وقد يقود عدم الرضا إلى 
الاحتقار وهو المصدر الأساسى للهجاء . ويوجد الاحتقار حين يشعر 
الشاعر بسموه على المهجو وارتفاعه عنه وإذ ذاك ينتج اللمجاء . وقد يكون 
احتقار الشاعر للمهجو ممزوجاً بالرثاء لخاله وعطفه عليه . وهذا الشعور 
يفنج السخرية » فإذا خلا الشاعر من هذا العطعف وكان إحساسه 


ووم 


. أى يغرب‎ )١( 


برسم 


بسموه الشخصى عظيا فإن هجاءه سيكون شديداً واحتقاره 0 
بالغا » فلا تكنى إذن الفكاهة بل لا بد من اللذع القاسبى كالذى كان بن 
جرير والفرزدق . والشعر الهجاى النائج عن البغض ينشأ عن الشعور 
بالكراهية للأفراد © وهم غالبا المعاصرون »2 وبغضه لم إما أن يكون ناشع 
عن عدم رضاه عن أخلاقهم أو احتقارا لقدرهم . 

والشعر الإنسانى إما أن يكون واتعيا أو مثاليا . فالواقعى هو محاولة 
عرض الشخصيات والحوادث للرجال والنساء | هى بالضبط يلا نحسين 
أو تبديل . والمثالى محاولة عرض هذه الأشياء بعد التحسن والتقبيح » ومحاولة 
الواقعى لاتكون ناجحة إلا إلى حد محدود » فإنه لا يستطيع أن يحرر نفسه 
ويخلص للعمل الفنى من تنظم الأشياء تنظما كاليا . والشاعر الواقعى يرى أن 
الإنسان كيا هو فى اللياة الواقعية ية كاف لآن يكون موضوعا اشعر . أما الشاعر 
لمثالى فلا يرى أن الإنسان يا هو فى الحياة الواة قعة كاف لأن يكون موضوعا 
للشعر بل هو مجرد مادة فإنه يدخل علها التحسين والتغيير والتبديل » وهو 
يفعل ذلك إما بالمبالغة أو بالتغير أو بالإشعاع . فالمبالغة أن يجعل الشاعر 
الحسن أحسن والقبيح أقبح رن وصف صعوبة 
بالغ فها وبالغ فى فضل الناس ف التغلب عاها . . وأها التغيير فنعنى به تغير 
الشاعر للهاذج التى ينظ فبها شعره حتى تصبح ملائمة لفكره ‏ ونعنى بالإشعاع 
أن يشع' على الأشياء ضوءاً وسحراً ورجاذبية من نفسه ليست لما فى الواقع 
والنحيط التعبرى للشاعر المثالى أو سع من الحيط الذى لاشاعر الواقعى ٠‏ فهو 
يتمتع بحرية الخلق فيخلق الشخصيات ويخلق الذوق ويكون أسلويه تبعاً لذاك 
7 واسعاً غير محدود : 

والشعر الإنسانى . إما أن يكون شعراً انتخابياً » أو شعراً عالمياً . 
فالانتخانىّ هو الذى يعتقد الشاعر فيه أن طبقات معينة من الناس والأعمال 

هى التى تستحق التناول الشعرى » وف تاريخ الأدب كان الشعر الانتخانى 
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دائماً هو شعر العصور الماضية ‏ » كالذى يروى عن المتنبى » إذ ترفّع عن 
مدح الصاحب ابن عياد معتقداً أن أقل” من يصح أن يمدحه هو ابن" العميد . 
فكيف عن دونه كالصاحب ابن عباد ؟ . 


أما الشاعر العاللى : فهو الذى يرى أن الطبيعة الإنسانية فى كل زمان ء 
وى كل مكان » ومن أى طبقة كانت تستحق أن يثناوها الشاعر » وق 
الماضية » ويروم هدم تقاليدها . 

ويرى الشاعر المتالى أن الطبيعة الإنسانية تكاد تكون متقاربة بين الأفراد ؛ 
والفروف الى بينهم فروق عرصية أكير منها جوهرية . بل إنه يرى الإنسان 
الكير ف الصغير . والامير فى القن ولذلك لا يترفع عن أن يحلل شخصية 
صغرة لأنه يرى غها و الإنسان » عبى أى حال كان . وشأن هذا شأن تاريخ 
ملي الروايات » فقد كانوا فى العصوير الماضية لا يتكلمون إلاعن القصور 
ومن فبا » والعظاء والأشراف ومن ياثلهم » ولم يكونوا يعرضون الكوخ 
وهن يسكنه إلا لإضحاك العظاء أو السخرية مهم » ثم انتقلوا إلى فهم أن كل" 
ثى ء يصح أن يكون موضوعاً للأدب 4 وهو قورع لاخصة 6 فالكوخ اشر 

كالامير الكش 

تسمل الصنعة الشعرية الوزن والقافية : والأساوب الشعرى : 

فالوزد فى الشعر العربى هو ما يسمى بالبحور : ونظام المقاطع وتتابعها . 
والرانيما َ هوما يسمى بالتماعيل 5 ولاوزن كما قلنا علاقة كسيرة بالموضوع ِ 


من الموضوعات ما يناسبه البحر الطويل » ومنها ما يناسيه البحر 
افيف وهكدا م 


لآو 

أما القافية فعامل عظم فى الشعر : فهى تزيد فى موسيقاه : ولذلك 
تزيد فى المتعة منه . 

وقد أفرط بعضهم فى القيود ف القافية » فكان من ذلك لزوم ما 
لا يلزم : كما فعل أبو العلاء فى كتابه اللزوميات : 

وقد مال العصريون تبعا للغربيين إلى التحرر من القافية الواحدة : 
لتوسعهم فى الشعر غير المقفتى. أما الأسلوب الشعرى » فهو الصفات الكلامية 
التى تجعله قوياً » أو رقيقاً عاطفياً » أو جميلا . 

والفرق بين أسلوب الشعر وأسلوب الدثر . أن ى أسلوب الشعر قوة 
غامضة أبعض الكمات وبعض التراكيب تنتج هذه القوة من ااجتئاعها أو 
جرسها فتسبب استتارة الخال : وتنفذ إلى صممم الفلنفع- لباوت 
الشعر السحر الطبيعى الذى يرجع إلى الوحى الأسمى وإلى قوة الصياغة التى 
تعر مها اللغة عن معان وراء المعانى الاصطلاحية اللغوية . وبما أن أسلوب 
الشعر أسلوب رمز وإيماء فيجب مراعاتها » ويحب دراسة أصولها ودراسة 
يمتها ابحمالية . 

وفى دراستنا للشعر قد نتناول ديوان شاعر منفرد فنحلل شعره . 
ونفحص ممزاته البارزة فى لغته » وأن نتتبع العناصر التى يستمد منها فكره 
ونرد” أسلوبه إلى مصادره » وأن ندرس علاقاته بروح عصره وحركاته 
ثم بعد ذلك قد تنتقل منه إلى الشعراء الآخرين فى عصره . متخذين شعره 
أساساً للمقارنة بينه ويانهم نقطة ضفنقطة . 

وقد نقوم بدراسة تاريخية لمجموعة كبيرة من الشعر » كالشعر التاهل 
متفبعدن مل ه وجزره ؛ وتأتيره من عصرإلى عصر » وقيام المدارس والطرق 
وااتقاليد وسقوطها > ملاحظين كل تغير هام فى الموضوع والروح والأسلوب 
وباحثين عن شرح هذا التغبر فى القوة المبدئية لرجال معينين » وف الظروف 
التى ماعدت على شهبرتهم » أو عدمها ؛ وق الول العظمى للحباة 


الاو سه 

والفكر فى العالى الخارجى . وقد نضيق دراستنا من ناحية » ونوسعها 
من ناحية أخرى . فتعنى بتاريخ نوع شعرى كبير واحد كالغزل والرثاء 
وخجلال ذلك ندرس مراحل الشعر فى هذه الناحية » وتطوره وتغيره فى 
الكدان اللقلقة © والأزمنة: الختلفة .وقد :تان مو ضوع معنا مكل شهر 
الطبيعة » ونجعله أساساً لدراسة تمتد وتتفرع إلى نواح مختلفة » ونتصل 
بنقط كشرة مع دراسة تطور الأدب على العموم . 

ولكن كيف نقدر الشعر ؟ نبدأ بالتحذير من أنا مهما تعمقنا فى در اسئنا 
ومهما توسعنا ودققنا ى معرفتنا بتطور الشعر وصنعته » ومهما انبمكنا ف 
مشاكل التاريخ والنقد . فيجب أن لا ننسى أن غرضنا الرئيسى من الشعر 
يجب أن يكون الاستمتاع بالشعر كشعر » وبالشعر لأجل الشعر » وبعبارة 
أخرى نستمتع به كشىء من اللحمال ملىء بالمعانى ممن لم قدرة يشعرون بها 
وقلب يفقهون به .. ومن ثم فتنمية القدرة على التقدير الشعرى أهم من 
كل الدراسات العلمية . 

وأدسن ملحوظة يمكن آن تقال فى هذا الأمر أنه فى تقديرنا للشعر 
يجب أن نتذ كر دا أن الشاعر مخاطب هباشرة المشاعر الى قى نفوسنا » 
وأن استمتاعنا الحقيق بالشعر يتوقف على حدةة إدرا كنا الحيالى » واستجايئنا 
للعاطفة الشعرية . 

ومعنى هذا أن أية قصيدة لا يمكن أن نفهمها وأن نتماكها إلا عمران 
طويل من جانبنا اقوى التى سببت إنشاء القصيدة . 

ومن العبث أن نتحدت إلى أولثاثك الذين ولدوا بدون حاسة شعرية 
كما لا نأمل أن تمتع بالموسيتى الذين فقدوا الحاسة الموسيقية . 

ونضيف إلى ذلك أننا ' قراءتنا للشعر يجب أن لا نقتصر على قراءته 
مزاول ف أذ تتلقط وفيت اسع نزت ترالن نا تضيع أغلب 
جماله وسحره الاين يوجدان فى الصوت وخاصة فى موسيى الوزن » لأن 
الشعر كلام موسي »ولذللك يدين بكشير من جماله وسحره وقدرته الغريبة على 
استثارة العواطف », لتال اللفظ ولأنغامه المتنوعة فى الوزن والقافية » ولذلاك 
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فقيمته الكاملة لا يمكن أن تقدر إلا إذا خاطبنا العراطف من خلال الآذن 
أيضاً فيجب أن تمرن الأذن بقراءة الشعر بصوت مرتفع . 

هذه هى الملاءمة فى الشعر . . أما الملاءمة فى النير فتكون بحسب أقسامه : 
ومما يوئسف له أن كثير أ من انحاو لات بذلتفى تقسم الشعر سواء فى ذلك علياء 
الشرق وعلماء الغرب ولكنهم لم يعنوا هذه العناية ى تقسيم التر 2 ولا بد 
لنا من تقسيمه لنعرف ما يلاثم كل قسم » وهو فى الغالب إما خطابة أو 
دراسة أو تاريخ وسيرة أو مقالة أو قصص تمثيل نثرى أو رواية أو 
حافة » فلئبين الملاءمة فى كل نوع . فالحطابة هى الحديث المنطوق تميز ا 
ها عن الحديث المكتوب » وهى الصورة البدائية للنفس سحبت الإنسان 
من قديم » ولا صورتان رئيسيتان : ها الخطابة المدنية والخطابة الدينية م 

فالأولى قد تكون سياسية أو قضائية أو نحو ذلك » والثانية أكثر 
| تستعمل فى الوعظ . ومن أهم ممزات الحطابة على العموم البلاغة والفنون 
البلاغية تدخل جميع صور الأدب ولكن حاجة الخطابة إلمها أكر م 

وى الخحطابة شىء كشر يجانب التعبير اللفظى كالإشارات والثشرات 
والإبماءات والحيل . 1 هذه الأشياء لا قيمة لها كبيرة فى أنواع 
الأدب الأخرى . ومن أجل هذا نرى أن كشراً من الخطب تفقد قيمتها 
إذا قرئت لأتها خلت من هذه الأشياء . أما القمااة الدينية فيدفعها إلى التزام 
البلاغة الال لأن ه«وضوعها الأساسى هو العلاقة بين الله والإنسان » فهذه 
العلاقة تدفع الحطيب إلى البساطة والوضوح أو الفخامة والتسانى . وثانيآ 
نحتاج إلى يقءن الحطيب إذ يتكلم الواعظ نحت شعور خاص من اليقين وعدم 
الشك » وهذان يقودانه إلى استعال البلاغة ؛ فإنه إذا أحس بأن ما يتكلم 
فيه حقائق لا شك فبا دعاه ذلك إلى تأكيدها والمبالغة فى إثباتها فيستعمل 
البلاغة . وثالثاً ما 52 عادة من الحث والتحريض فإنه إذا استحديم دفعه 
ذلك إلى استعاال كل فنون البلاغة م وقال بعضهم : إنه إذا قلت البلاغة 


2 
سواء فى الخطابة الديئية أو المدئية كانت الخطابة أفضل لأا إذا تجردت 
من البلاغة اعتمد اللخطيب على عرض الحقائق ا هى . 


أما الدراسة فنعنى ما دراسة الأدب والأديب » فالكتاب الكبير يولد 
من عقل مؤلفه وقلبه » فإن الأديب قد وضع نفسه ىق صفحاته وهو مستمد 
من حياته ومتولد من ذائيتة . فلنيدا بأن نبحث عن الآديب الذى يبدو فى 
الكتاب » ويج ب أن يكون غرضنا الأول تأسيس علاقات شخصية مع كتبنا 
بطريقة بسيطة مباشرة إنسانية . ونجب أن نقرأ الكتاب لا على أننا علماء بلعلى 
أثنا مستفيدون ولنكن قراء مجيدين . ولا نكون كذلك إلا إذا أمسسنا قراءثنا 
على أساس الصداقة الوثيقة بيننا وبين المؤلف » والكتاب العظم ترجع 
عظمته إلى عظمة الشخصية التى أنتجته » إذ كان ٠١‏ نسمية العبقرية ليس 
إلا سيا آخر لصفاء الطبيعة وصدقها وابتكارها . والكتاب العظم يتطلب 
قراءة عميقة وفهمآ لشخصية المألف وربط الصلة به وبعبقريته » فإن ذلك 
بجعانا نرى بعينه ونشعر بشعوره . 

مبدأ الصدق : ويتصل هذا شىء ماج إى اهتام خاص وهو 
الإخلاص التام من الفرد لنفسه » والإخلااص التام منه لتجريته الخاصة ىق 
الحياة و'صدق الأشياء ؟ يراها لا ؟ يراها غيره ء وقا. كان أفلاطون أول 
من أعلن ذلاك قال الفرد دى موسيه ردا على من يلومه ى العشق : إنه أن 
الذى عشق . وهى حملة نحتوى على معان كشرة » أى أنه هو الذى يتذوّق 
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00 د هو الذى يتكلم ره عن نفسه وعن شعوره ونحاريه ع 
ورما ثعل أدياً بأ أقرى فى الطبيعة واوسع تفاقد وأكل 2 اللمن واكئه أذل* 
صراحة فنأنى أعماله أقل" من الأول » وبدون الإخلاص لا يمكن أن يوءجد 
فى الأدب ل 0 ٠‏ وميزة التجديد الى بداننة النامن: ف التحك عن 
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طالب الأدب قط » وسواء كانت تجارب الأديب صغيرة أو كبرة 
فيجب أن تكون هى محور أدبه وأن متم مها وأن يصف بصدق وأمانة 
ما عاشه وما رآه وما اشئرك فيه وأحس” به » وقد همل المتعلم هذه الحقيقة 
لما يرى من كتب كشرة رائجة خلت من الصدق » ولكن الحق أن قيمة 
الأدب هى فى مقدار صدقه . 


ولسنا ندعى أن الصدق هو الفضيلة التى يقولما الأخلاقيون » وإنما نعنى 
بالصدق مطابقة الكلام لتجارب الشخص ولو كانت رذيلة . فأبو نواس 
حين يتكلم فى تجاربه فى الحمر ومدحها وى الغزل بالمذكر صادق لص 
لأنه يعبر عن تجاربه الشخصية » ولو كان الموضوع غير مستساغ فى اللحاق » 
والسكير المعربد حين يتكلم عن الفضائل ومدح الفضيلة وذم الرذيلة كاذب 
لآنه لايعير عن تجاربه الشخصية ولو كان يدعو إلى فضيلة » وبعض 
الصوفية إذا قلدوا أبا نواس ومسام بن الوليد فشعروا فى المر وغزل 
المذكر كاذبون لأنهم لم يعبروا عن تجارمهم الشخصية . 

وعلى الحملة يحب دراسة الموالف دراسة عميقة » ولدراسته طريقتان : 
الطريقة الزمنية والطريقة المقارنة » فالطريقة الأولى دراسة المؤلف هن حيث 
بيئته وعوامل تأثيرها فيه ونتائجها عنده . والطريقة الثانية مقارنة الأديب 
بغيره من الأدباء المعاصرين له والسابقين عليه وخاصة فى الموضوعات التى 
امتاز بها الأديب . ويجب أن نفرّق تفريقاً تاما بين القارئ العادى اككتاب 
وبين متعلم الدب » فالأول لا يستمتع بما يقرأ والثانى يستمتع » والأول 
يقرأ بطريقة اختيارية مطلقة لا نتخضع لشروط ٠‏ والثانى يقرأ قراءة منظمة 
وفق نظام معين أو خخطة خاصة . وما دمنا نأخذ ببساطة كتاباً من هنا وكتاباً 
من هناك حسب الصدفة أو كما توحى الرغبة الطارئة فإننا نككون يرد 
قرّاء » أما إذا أدخلنا النظام فى قراءتنا فإننا نكون متعلمى أدب . 
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فطر ينا الطبيعى أن ندرش بعمق الكتب » وننتقل إلى دراسة الموؤلقين ‏ 
ونئسس علاقات شخصية معهم فىعملهم الأدنى » وندرك عبقرية الآديب 
فى مجموعها وتنوعها . قد نبدأ بناحية خاصة من نواحى الآديب » ولكنا 
نتوسع بعد ذلك فى جميع أعماله فنرى أنها وحدة » والطريقة الزمنية أيضاً 
تتطلب أن نعرف أعمال الملف وترتيبا فى الوجود . هذا. الترتيب يضىء 
لنا حياته الباطنة » وكيف نتصورها » ولذلك كان ترتيب الدواوين محسب 
“طور الشاعر . خيرا من ترتيب الديوان على حسب حروف الحجاء . 

أما الطر يقة الأخرى فتقارن بين الرجل ونفسه وبين الرجل ومعاصريه 
وبين الرجل ومن كتبوا فى مثل أدبه . 

وعلى الحملة فيجب أن نقارن بينه وبين الرجال الذين عملوا فى ميدانه 
وعالحوا نفس الموضوعات اتى عالحها » و«ارسوا نفس المسائل التِى مار»يا 
ركتبوا تحت نفس الظروف الى كتب فا » أو الذين بينهم وبينه فى أذهاننا 
أى سيب آآخر . 

أما دراسات السير فتفيدنا فائدة جليلة فى الأدب »فحين سكثار اهتامنا 
بكتابة أى مؤلاك كين سوفاد رغبة فى أن نعرف شرن عن الرجل 
نفسه » وسيكشف لنا عمله نفسه » وستكون مشتاقين إلى أن نراه فى 
الأوساط الاجتاعية التى يعيش فبها وى علاقته اليومية مع رفاقه » وأن 
نعرف أهم العوامل ق تاريخه الخاريجى ؛ وق آماله وجهاده ونجاحه ع 
وإخفاقه » والصلة بين كتبه وهذه البيئة الخارجية والداخلية » والطريقة الى 
با كتبت » والظروف التى كتبت فها » مقتصرين على ما يفيدنا ىق تنمية 
ثقافتنا الأدبية » وهذا الامحديد 5 جداً . وبعض الأدياء يكتب أحداثاً 
تافية فارغة لا تفيدنا ى دراسة أديه » كما فعل فروويد فى كتابته عن« كار ليل ) 
فقد ملأ كتابه بأحواله الشخصية » وعلاقته الزوجية مما لا يفيدنا كشراً 
فى دراسة أدبه . 
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الأديب أن يعتى القارئٌ عناية تامة بروح الموالف » وبالتعمق فى القوى 
الحيوية لشخصيته . 

وف دراساتنا للأديب دراسة جيدة يمخيل إلينا أننا ثرهم صورة واضحة 
للآديب تلق ضوءاً كبيراً على أدبه + 

هذا فضلا عن أن سيرة الأديب فى حد ذاتها لذيذة » ومن الأسف أن 
دراسة الأديب فى الأدب العربى قاصرة ينقصها العمق والتحليل » وذلك 
كالسير التى يعرضبا الأغانى وابن قتيبة وأمثالها . ثم يحب أن نربى فى أنفسنا 
روج العطف على المؤلف الذنى ندرسه ٠‏ ولسنا نلزم الدارس أن يحب 
الأديب المدروس لأن كل قارئٌ له مزاجه الخاص وقد لا يتفق مزاجه 
مع مزاج الأديب الذى .يدرسه » وقد ندرك عظمة الأديب ولكننا 
لا نستطيع أن نصادقه » بل قد تكون علاقتنا معه علاقة كره صريح ؛ 
كل الذى يجب أن تفعلة حينئذ أن نكون حريصين » فلا يطغى علينا 
كرهنا فى الأحكام القاسية علهم » كا يحب أن كون ذهئنا مرنا » 
ونظرئنا إلى الأدباء واسءة سمحة . 

وقد تنقلب علاقة الكره إذا نحن تعمقنا فى دراسة الأديب إلى علاقة 
عطف ومية . 

ثم تأتى بعد ذلك طريقة المقارنة فى الأدب » فكل من ينتقل من أدب 
أمة أو عصرها إلى أدب أمة أخرى أو عصرها سيدهشه التغير فى الكو الفكرى 
والخلتى » ومهمة الدارسحين يقوم بدراساته ى هذه الآفاق الو اسعة أن يلاحظ 
بدقة هذه الاختلافات الأساسية ٠‏ وبذلك يكن التعببر عن المسائل العظمى 
للأدب من اللحب والبغض »© والغيرة والأمل ( ورا اناد وأحزانهم 
ومشا كل الحياة كيف عير عنها ى الأمم امختلفة ؛ والعصور الأتافة 
وسيلاحظ الدارس أن موضوعاً واحدأ عبر عنه عند قوم وق عصر معن 
بتعببرات سخاصة » وعير عنه عند قوم آخرين أو فى عصرآ خر تعبر ات 
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عن كر انهه 


مغايرة » وسيلاحظ أيضا أنه إذا عيرت أقوام مختلفة عن موضوع واحد ء 
كان الفرق ف المزاج والنفسية . وبذلك يستطيع أن يتتيع تاريخ التحول 
والتغر للصور الأدبية العظمى » والشعر الغناى » والقصة العثيلية وهكذا . 

والاقتصار على دراسة كاتب واحد بمفرده يضيق أفقنا » أما إذا درسئاه 
ف ضوء درأسة أمته » ودرسنا أمته فى ضوء أمة أخرى فإنه بذلك يكون 
أوسع أفقاً » فالادب العربى يتضح نمام الوضوح إذا ما قارناه مثلا بالأدب 
الفارمى » وكيف تأثركل أدب متهما بالآخر » وكيف تطور الثير العربى 
بعد هذا الامتزاج أو الشعر العربى فى العصور المحتلفة . 

6 تأى بعد ذلك دراسة الأدب من ناحية الصنعة الأدبية » فإن هذه 
الصنعة تمدنا بنوع من المتعة الفكرية والعاطفية » كما تعطينا متعة بقالبا 
الذى تصاغ فيه » ذلك لأن الآأدب فن جميل » وهو ككل فن جميل ‏ 
له قوانينه وشروطه فى الصنعة » وكل ما يتعلق بالصنعة الأدبية كالسجع » 
وأنواع البديع الأخرى يستمد متعته من ذاته » فقد نكتنى مما كما هى 
موجودة فنستمتع با » ولكن إذا تأبعنا مؤلفها ومن أين أخلذ صنعته ؛ 
ودرسنا كيف يصنع عمله الأدبى ولاحظنا خطواته وفحصنا الوسائل الى 
حقق مها نتائجه كانت متعتنا أكر » إذ بذلك بممكننا أن كم على هذه 
الصنعة من نواحى مزاياها وقوتها وضعفها » ثم يقودنا هذا بعد ذا إلى 
أن نبحث ف مبادئ هذا الفن وقيمة الصاءة التى ظهرت فيه . 

وهكذا نجد أن كثراً من الأشياء التى تبدو للقارئ العادى ذات أههمية 
عاورة بقعا الاثتياه و 5 

وهذا يسامنا إلى دراسة الأساوب من حيث صنعته » وقد درستاها 
أو لا من ناحية شخصية الكاتب » وثانياً من الناحية التاريخية » وهذه هى 
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وقد وضع ننا الحبيرون من علماء البلاغة القواعد الى يحب اتباعها 
لتكوين أسلوب بجيد ء وهناك العناصر الفكرية » وهى الصحة الناتجة من 
الاستيال الصحيح للكلمات والوضوح الذى ينتج من الوضع الصحيح لما 3 
وتكوين الحمل ومراعاة مقتضى الخال . وهناك العناصر العاطفية » وهى القوة 
والحدة والإحاء » وهناك العناصر اللهالية من الموسيق والروعة والسحر التى 
تجعل للأسلوب لذة بصرف النظر عن الفكرة والعاطفة . وكل هذه الأشياء 
قد استقصاها علماء البلاغة ودرسوها درسا متقناً . 

وهناك مسألة هامة » وهى أن دراسة الصنعة الأدبية متميزة عن دراسة 
الأدب من نواحيه الشخصية والتار نحية . فإذا كان الأدب بمكن أن تخد هو 
نفسه موضوعا للدراسة والتحليل » فإنه يمكن أن تدرس الصنعة الأدبية من 
جهة المتعة . 


5" 
أما المقالة (وءووع) فمن أهم صور النثر الأدى وأمتعها » وهى إنشاء 

نثرى قصير كامل يتناول مو ضوعاً واحداً غالباً كتبت بطريقة لاتخضع لنظام 
معين » بل تكتب حسب هوى الكاتب » ولذلك تسمح لشخصيته بالظهور . 
والمقالة الكوذجية تكون قصيرة » ولكن القصر ليس صفة ضرورية »© فقد 
تكون المقالة طوياة والسر الأعظم فها هى أنها لا تخضع لنظام معين كا قلنا 
أو صورة محدودة فى كتابتها بل تتبع هوى الكاتب وذوقه . ويجب أن تكون 
لديه الأنانية أو الذاتية ىا سميناها . فالمقالة ليست إلا تعبيرا عن النفس وتنفيساً 
عنها فهى في الدع قري النوع الغنانى فى الشعر » و لذلك كان كاتب المقالة 
واسع التفكير أكثر من أى كاتب آخر » فله حرية واسعة غير محدودة فى 
أسلوبه . ومن الصعب أن نجد موضوعاً ليس صاكًا لأن يتناوله كاتب 
المقالة ‏ وكشرأ ما يطلق اسم مقالة على نوع من الكتابة ليس له من ميزات 
المقالة إلا قصره كبعض رسائل اللحاحظ فإنها قطع قصيرة من التاريخ أو 


مداه | بد 


السيرة أو الدراسات . ومن أنواع المقالات المقالة النقدية » وهذه المقالة 
ينظمها دافعان أحدها ضعيف وهو كتابة السبرة » والثانى قوى وهو الرغبة 
فى الوزن والتقدير . وللمقالة النقدية شروط : 

١‏ أن تكون محدودة واحدة الموضوع . فإن قصرها لا يسمح لكاتبا 
بالتتخبط والحروج عن الموضوع والكلام المهم عن الرجال وأععالم 5 
أو عرض المشاكل دون محاولة حلها . وليس يستطيع أحد أن يكتب فى 
اختصار إلا إذا كانت أحكامه محدودة يستطيع أن يعير عنها بوضوح . 

؟ ‏ ويجب أن يكون الناقد متعاطفاً مع من ينقده فيتجاهل أحقاده 
وحزازاته » وأن يسمح بأقصى ما يستطيع بالدافع الطيب واتخلق السااى » 
وأن سعى جهده فى أن يحب من يكتب عنه . 

* ل وجب عليه أن يكتب طيقاً لمبادئ لا خحرد ال هموى . فالتقد الأدى 
الذى يليه ال موى الشخصى والكره الذائى هو نوع وضيع من النقد . 0 
الناقد أن يكون عالما بالمثل العليا فى الفكرة والعاطفة والأسلوب قبل أن 
بتع ض بالنقد لأى فكرة أوعاطفة أو أسلوب : 

- وعلى الناقد أن يكون عادلا تمام العدل » واسع الصدر أمام 
التجديد . والتجديد ليس ضرورياً أن يكون استكشافاً لمعنى جديد » بل 
هو أيضاً تعببر صادق عن ذاتية الكاتب وشخصيته » فعلى الناقذ أن يعترف 
سبذه الشخصية الخاصة . . 


القصة العثيلية النثر بة 


وهى تكون نوعاً من الإنشاء الأدبى لايمكننا أن نغفله » والغااب أن تكون 
هذه القصبة هرلية م واد ذاك يكورن هناك ترايط طبيعى بن الأسلوب الفكاهى 
للحياة وبين النسر ؛ فنظرة الككاتب العثيلى الزلى إلى الحياة فى العادة نظرة سخرية 


عم ا 1 ْ 


ولذع ونقد » وهو ينجح أتم النجاح إذا جعل شخصياته تعير عن نفسها 
بنفس الكلام المعتاد لها » ولكن هذا الكلام المعتاد يحب أن يكتب كتابة 
أدبية » وبعبارة أخرى يجب أن يكون هذا الكلام لا كلام الششخصية 
وحدها » بل كلام الموألف أيضاآً . وبذلك توجد المشكلة الأساسية فى 
اختيار الأسلوب الاثم لهذا النوع » ففى الثير الٌثيلى تكون هناك منافسة 
دائمة بين الواقعية والمثالية » فالواقعية الخالصة تريد أن تجعل كل شخصية 
تقول بالضبط ما تقوله فى اللحياة الواقعة » ولكن يقلل من شأن هذا أن 
شخصيات الرواية العثيلية هى شخصيات ممخترعة أى أن مخيلة الكانب هى 
الى أنشأتها واخترعتها » وإذا فنى استطاعة الكاتب أن يجعلها تكلم كا 
يشاء هو لا كا يتصورها باعتبار أنه خخالقها ومخترعها . وهذا التصوير 
يرجع إلى الشعور الذى يمخترع به الكاتب شخصياته » فإن كان شعوراً هزلياً 
أمكنه أن بمزج كلام الشخصيات بفكاهته وهزله » وإن كان هجاء أو نقداً 
لاذعا استطاع أن يجعل كلاته سبباً لسخريته ونقده ولذعه . 

والقصص النترى يعد فى عصرنا الحاضر من أهم أواع الأدب ٠»‏ وأدباء 
العالم ينتجون فيه أكثر من إنتاجهم فى فروع الأدب الأخرى »: ولا يدانيه 
.نوع آخير فى كثرته وانتشاره » لأن الرواية يقروها المتعلم وغير المتعلى » 
والحاد والكسول » وهى تشر مشاعر الناس المختلفة أكيثر مما يشير ها الشعر 
وغيره من أنواع الأدب ع ولذلك ادن القصص وسيلة 7" الوسائل 
لنشر النظريات الاقتصادية والاجتاعية والدينية . 

وإقبال الناس على قراءة القصص والتلذذ منها ونجاح أصعاب النظريات 
امختلفة فى نشر مبادئهم بواسطتها أقام البرهان على قيمة هذا النوع فى التعايم 
ونشر الثقافة . وساعد فى انتشاره واتخاذه وسيلة لما ذكرنا س.بولته وكثرة 
تنوعه وأنه غير كوم حكما تاما بالقوانين الفنية التى نحكم أنواع الأدب 
الأخرى » فالقصصى يختار أى نوع شاء » ويعير عنه أى تعبير يناسب نفسه 


3 اسم 


فى سبولة لفظ وتدفق فق القول . وكل مناحى الخياة الإنسانية » وكل 
الطبائع البشرية وما يعرض لا من .حوادث صالح لأن يكون موضوع قصة. 
ومن 'ناحية أخرى الرواية أسبل أنواع الأدب قراءة » فلا تستخرج من 
القارئ جهداً كبيراً » ولا تتطلب إجهاداً فى الخيال كما يتطلب الشعر . 
ولا إمعانا فى التفكير وإجهادا للعقل » كما تتطلب المقالة . وإنما يتلذذون 
قراءة القصة كما يتلذذون من أكلة شبية أو منظر جميل فهى نوع من اللحمال 
الفنى يتقبل العقل نحت تأثيره وى سكرة التلذذ به الفكرة المبثوثة فى ثنايا 
الرواية » ولذلك كان تأشرها فى قبول العقائد والنظريات كبيراً . وسبولتها 
وعدم فنيتها وشيوعها وارتياطها بالحوادث المعروضة بفقدها غالبا صفة 
الحلود » فكثير من القصص إذا قرئت كان من الصعب على قارثما أن 
يعيد قراءتبا 5 وهذا كانت كتل الروايات التى تظهر كل فصل نحت 
سريعا وتحيا حياة قصيرة كحياة الفراش » ولكن لابد أن نستتثنى من ذلك 
ونان التعمن قات كناف تجرد معانها أو عظمة فنها . 

والقصة تقوم بشيئين : أولا بموضوعها » وتانيا بالطريقة النى عولج 
ما الموضوع . ونعنى بالموضوع الفكرة التى دارت علما القصة 
والأشخاص الذين بجاء مهم القصاص تعثيل الفكرة وإيضاحها . فن 
حيث الموضوع نستطيع أن نقول إن الطبائع الإنسانية ونجارها وإن كانت 
تصلح موضوعا لاقصة فإن بعضها يفضل بعضاً . ونحن نقوم الموضوع 
بعظ شأنه وبقوته على إثارة العاطفة » فإذا كان موضوع القصة تافها 
فقل أن تعد الرواية جيدة مهما أسبغ المؤلف علا من فن . وكل 
قصة عظيمة كانت كذلك لأنها تحوى غرضا عظما وتهدف إلى مقصد 
سام . وهى أيضا كصورة من صور الحياة الإنسائية تعتمد قيمتها على 
مقداء تصوبرها لنوع الحياة . ولكن ليس كل ما كان هاما من أوبجه 
الحياة الإنسانية يه اهتام الناس ٠‏ لذلك كان ضروريا أن نضيف إلى 
شروط الرواية شرطا آخر وهو أن يكون موضوعها يثير الاهّام . ومن 


ل 


أجل هذا كان واجبا على الروالى أن يختار من البواعث ما كان دافعاً 
قوياً الأعال الإنسانية ومثاراً عظيا لعطفهم » وأكثر ما يجد الروا” ذا" 
فى الحب . ومن الراجح أن تسعة أعشار الروايات أساسه الحب بين ابكنسين » 
ولذلك أسباب متنوعة ؛ من ذلك أن عاطفة الحب بين اللحنسن تكاد تكون 
شائعة بن الناس وطبيعية وعامة أكثر من كل العواطف الأخرى » وهى 
تستخرج عطف القارى* وتثر اهتامه أكثر من غير ها وليس هناك عاطفة 
مثلها توثر أثراً عميقاً فى حياة الأفراد ولا عاطفة عائية عتوها ولا عاطفة 
يضحى صاحبا فى مهولة وعن رضا كما يفعل المحب . 

وعاطفة الحب إذا كانت صعيحة غير عليلة وكانت عادية لا شاذة دعت 
إلى إثارة عواطف لمحب ليحبرم فيه 5 دعت إلى رقة شعوره وتبذيب نفسه 
وصبغها صبغة روحانية . وأما إن كانت عاطفة الحب مربضة أوشاذة غدرت 
مجرى الشعور الطبيعى وخربت الأخلاق . والحب كذلك ألذ العواطف وهو 
يستخرج من الناس رحمة المحب والعطف عليه » فكل الناس يحبون النمحب وهو 
يشير فى الإنسان حب الفن واجهال والرقة ولاشىء مثله يوسع الحيال . قال 
شكسبر ى أحد أشعاره ( إن المجنون والمنحب والشاعر يتفقون ى 
5007 


والحق أن كل محب يجب أن يكون مجنوناآ قليلا وشاعراً كثيراً » ولهذا 
كان تصوو رحن لناطلنة الى :سال الك قا لفيا ,و اكوب يقر إعلال 
دائماً فيمن يحبه وإلا ما أحبه . وفوق ذلك فالحب عاطفة الشباب ء وما يشعر 
الإنسان بقوته وشبابه يستخرج منه السرور ء من أجل ذلك كان هذا النوع 
من الروايات لذيذاً سار كما أن ذكر الشيب والغرم يستثير الألم ويستخرج 
شعوراً بالضعف وأن الحياة أصبحت حزينة ألمة خاملة . والرواية الثى تصف 
الشباب والحب قد تنعش الهرم وتعيد له الذكرى السارّة . 


1 اس 


هذا كله كان الحب موضوع أكير الروايات » والحب كالحمى له دور 
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ينتبى إليه + وق كثشر من الروايات يتبى الحب بالزواج والزواج نهاية المأساة . 
. وليس يستطيع الروافى أن يقول كثيراً فى الحب بعد الزواج . وإذا تحن دققنا 
النظر آنا أن الرواية الى تمثل الحب بين شابان لا عثل أرق درجة" ولا أرق 
عاطفة فى الأدب » فإن الأدب الراق العظم يحب أن يمثل مظاهر ابحد 
ومظاهر الإرادة الفوية ومظاهر التجارب العريضة العميقة فى الحياة الإنسانية . 
ورواية الحب عادة تكون ببن غرين لم يختيرا الحياة خيرة كافية وليس يتوقع 
الإنسان فى حياتهما الحلوة حكمة أو عظة . وليس الشباب إلا ( واجهة ) 
الحياة . وكثير من هذا النوع من الروايات ليس بطلا الحب فبا ذوى أخلاق 
قوية ولا نجربة تامة » وهذا ما جعل نقاد الفرنسيين يوجهون إلى رواياتهم 
من هذا النوع ندا حاداً إذ يقولون « إن البطل فى رواية الحب عندنا «اسخ 
فاتر لايشعر شعورأ قوياً ولايلهم عاطفة قوية عالية » . 


ويتلف الروائيون ف المناهج التى يتبعونها فى رواية الحب » فبعضهم لايضع 
كبر اهتام فى بطلى الحب ف الرواية » بل يجعل حهما وأعمالم| أموراً ثانوية » 
وبجعل الأهمية لأ حيط مبها من أحداة وأحوال 1 و بعضهم يتجنب بواعث 
الحب فى الأيام الأو لى لاشباب الحاد ويجعل بطل روايته من المتقدمين فى ااسن 
الذين يستطيعون أن يقصوا علينا تجارب ناضجة ؛ ويظهروا عاطمة الحبثمزوجة 
بشىء من البواعث الآخرى ؛ وبعضهم يجعلون أبطال رواياتهم أشخاصاً كباراء 
ولكن عاطفة حهم هى أكبر مظهر فهم » ثم يجعلون ميولهم وشهواتهم تسير 
سير أ غير شرعى ولا نظاى . وأحياناً يقفون أبطال الرواية موقف من تنناز عه 
ظروف عتافة » وعوامل «تباينة » م يجعلون هذا الحب يتغاب رغم 
والقانون والنظام الاجتاعى . وهذا النوع عاش فى الأدب الفرنسى أكثر منه 
فى الآدب الإنجليزى . ولسنا نستطيع أن نمنع هذا النوع من ناحيته الفنية » ولككن 
يجب أن عا لحه بعض العا لية دن الناحية الخلقية . ونللاحظط أن هذا النوع ينمدم 


الظروف 


يع 148 ين 


كلا كان الانحلال اتخاتى ء إذ تتنى فى الروايات من هذا النوع المرأة 
الطاهرة ويحل محلها المرأة العصبية اختلة التوازن المصاية بحمى التبور 
والاندفاع . وإن فى هذا النوع من الحياة وأمثاله من العواطف الشاذة الحادة 
خطراً كبيراً من ناحية أنه يضع ف الأذهان اقتراحات خطيرة » ويبعث 
شبوات خاصة ويحمل على حياة هانئجه غير هادثة » وملوثة غير نظيفة » 
ثم هو يشر عواطف مريضة . وإما الرواية اللحيدة ما تبعث عواطف صعيحة 
وقوة إرادة وقوة مقأومة . 

ولسنا من القائلين إن الفن للفن بعتى أن الفن يجب أن يكون فوق 
الأخلاق لا يخضع ها » ولايأتمر بأمرها » بل نرى أن الفن إذا لم يتصل 
بالأخلاق الفاضلة اتصالا وثيقاً لم يكن فنا طيبا فإن وظيفة الفنون إتما هى 
إثارة العواطف النبيلة . فالنظرية التى تقول إن الفن الذى يشر الشهوة ومنازعها 
وميوها وأهواءها معرض للذة ومبعث لاسرور نظرية غير صحيحة نهايتها 
إثارة الشعور المادى » والشبوات المادية ف عبر حمال . والفن الصحييح 
ما مشّل الحياة الصحيحة التى يقتضما الحاق ؛ والآدب الذى يغذى الشبوات 
وحدها أدب و ضيع . والفن إذا خاة الإنسان إعا يمثلها لتظهر قوة 
الإنسان الروحية وبيانت احتاله ومقاومته للشرور . والفن الراتى هو الدى 
يلهم الإنسان المعانى الشريفة ويوسع نظره للحياة » ويكون مبعث قوة 
لملكات الإنسان . 

إن كششراً من الروايات تصف ظروفاً وأحوالا تبعث فى النفوس هياءجا 
عصبيا حاداً غير مشروع ولا منظ » وهى لا تبعث إفاما شريفاً » وإنها 
تشر الشبوات وتفتح الطريق أمامها فى غير هدوء واعتدال . وليس هذا 
غاية الأدب الراق وإتما غايته أن محرك العاطفة والشعور فى حالة صعية حقة 
والرواى الناجيح فى نظرنا من يقوى روحنا » ولا يرك عواطفنا ومشاعرنا 
ىحالة هياج وفزع ينتهى بالسقوط والتدهور. نعم إن هناك مقياسين متميزين : 
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مقياساً أدبيا » ومقياساً خلقيا . فالمقياس الأدلى إتما يقيس الفن بما فيه من 
فن » سواء وافق الأخلاق أو لم يوافقها ولذلك يفضل أبو نواس على 
تبذله أبا العتاهية مع زهده وورعه ء لأن الناحية الفنية عند أنى نواس أرق 
من الناحية الفنية عند أنى العتاهية . أما مقياس الخلق فيقدر الأدب بعمطا بقته 
للخلق ؛ أو عدم مطابقته . والحق أن كليما يجب أن يتخذ مقياساً فى 
دائرته . فالمقياس الفنى فى التقوم الأدنى » والخلتى فى التقوم الخلتى . ولكن 
من الناحية الاجتاعية يحب أن يخضع الفن للخلق لا العكس . وخير أدب 
ماعد راقياً من ناحيته الفنية » وراقياً من ناحيته اللخلقية . 

كتب كاتب ناشىء فى الأدب إلى أديب كبير يسأله ما يحب أن يصنع » 
فقال له « اكتب ف الموضوع الذى تيم به كثيراً » ونصحه بأن يكتب 
ما يعتقده الحق من غير نظر إلى أى شىء آخر » ولكن هذه النصيحة 
ينقصها نصيحة أخرى » وهى ألا يكتب إلا بعد ما ينظر إلى ما يثرتب على 
عمله من نتائج » فليس كل حق يقال » وليس الحق يقال للناس جميعا 
فى أدوار حياتهم . 

ونعود بعد ذلات إلى الرواية فنجد أنها هى الفن النترى الوحيد 
الذى لا تنطبق عايه الصفة العامة للنير من أنه منفعى الغاية » ومن أن ميزتيه 
الأساسيدةن المنطق والوضوح : ١‏ 

أما نئر الصحافة فيلزم فيهأن يكون واضحاً متدفقاً » لأن دائرة الصحافة 
أوسع يقرؤها المثقف » وغير المثقف » فإذا كانت غامضة المعانى ٠‏ بطيئة 
الأسلوب »: ملها القارئْ وزهدها ؛ كما يلزمها أن تثير مواضيع معاصرة 
جذابة لتستبوى القارئ لقراءتها » وا يلزمها أن ي: تثدر كو متاعر روطي قرف 
وهذا إتما يكون فى الصحف السياسية . 

ولاصحافة مهمة أخرى » وهى أن تثقف القارئٌُ بالسياسات الكارجية 
والأحداث العالمية » ثم هى تغذى القارئُ بكل ما يطرأ من أأحداث ‏ 

فإذا أثير ت مشكلة عالمية أمدات القارئ بما يلزمهامن إيضاح » وماتقتضيه 
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من إحصاء . والناظر إلى أسلوب الصحافة العربية وموضوعاتها اليوم وعند 
نشوئها » يرى فرقاً كبيراً فى الموضوع والأسلوب عند ما نشأت » وما عليه 
اليوم » انتشاراً وتثقيفاً » وإلهاب مشاعر . 


واه 

وقد .جد قى الأيام الأخيرة قدم هام فى النثر » وهو نير أحاديث 
الإذاعة » وهو أقرب ما يكون إلى المقالة » غير أنه يمتاز عنها يسبولته 
ووضوحه . ذلك لأن المتحدث فى الإذاعة يجب أن يراعى جمهور السامعين ‏ 
وفبم ابشاهل والمتعلم » والمثقف وغير المثتقف. ويجب أن يراعى أحط أنواع 
السامعين وأرقاهم وهنا نتققية أن شظ هو شيؤقه ‏ ونسط أباوية 2 
والمتحدث لماهر من يخلب ألباب السامعين بموضوعه وأسلوبه . ويأخذ 
بيدهم ويرةسهم معه » لا أن ينزل إلى الحضيض معهم © وهو واجب ثقيل 
دقيق يحتاج إلى مهارة فائقة + 
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والآن نرجع إلى موضوع هام » وهو دراسة العناصر الأسياسية 
للأساوب 4 سواء كان نثراً أو شغرا . 

ولنبدأ بالكلمة . والكلمةهى المادة اللخامة للتعببر » وليس بصحيح أن 
اختيار الكلات المفردة هو أول خطوة فى الإنشاء » فالاديب لاغتار الكليات 
ثم بعد ذلك يجمعها فى قطعة من النثر أو الشعر كما يختار البناء الأحجار ثم 
يجمعها بعد ذلك فى منزل أو قصر » بل إن الأديب يبدأ العمل الإنشائى 
بفكرة عامة عن الموضوع أو بعضه » كما تسبق فكر المهندس المهارى عمل 
البناء » ثم إن الأديب أيضاً لا يصم فكرة عامة قبل البدء فى العمل كتصميم 
المهندس ولا حتار الكيات مما حتار البناء الاحجار إلا إلى حد محدود . ولكن 
الأديب مع ذلك وخاصة الأديب الناثر يفكر قبل أن يكتب أو حن يكتب 


١‏ من 


فى الكاات والعبارات وابخمل : وكلاته هى رأس ماله . وهو حين يكتب 
يختار الكلات » إما بلاشعور أو بشعور باطن » وبعض الأدباء الناثرين أو 
الناظمين يحتارون كلاتهم بعناية فائقة » كنا كان يفعل زهير فى حولياته » 
وآتخرون لايعنون كثراً باختيار الكلات على الإطلاق . وف بعض أنواع 
الثثر أو الشعر قد ينتار الأديب كلانه » ويلاثم بينها بدقة كبيرة . فحن 
يكون المثل الأعلى للأديب المنطق والوضوح » فإن حرية الآديب فى اختيار 
الكليات وفحصبا تكون على أقلها » لأأنه يكون أسير المنطق والوضوح أكثر 
مما هو أسيركلات . فالفكرة تستولى عليه ويكون مثله هو الوضوح 
لاتزويق الألفاظ : 

وهناك بعض الأدباء مثلهم الأعلى هو الدقة والضبط والإتقان ومتى قصد 
إلى الدقة يحب عليه اختيار كلمة معينة بدل أخخرى مثلها . والأديب الذى يريد 
الدقة يرغ, على أن يتخبر الكامات بكل اعتناء وبطء وجهد » حتى يلاثم ببن 
الكلمات والمعنى الدقيق الذى بريده . 

والحد الذى تصل إليه حرية الأديب فى اختيار الكايات يعتدد على التجر بة 
الفردية للفنان . وفى النثر يكون التأثير لكات المفردة أقل» والتأتير الأكير إتما 
هو اعبارات وابلحمل . أما فى الشعر فهناك تأثر كبدر للكارات فى جماها أو غرابتها 
أو اندفاعها . وهنا نتسائل ؟ ما هى البادئ التى يجب أن تتخذها مرشداً حين 
نفحص مفردات الأدب » وما هى الأصناف التى نقسم إلمبا الكلات  .‏ 

فأولا » بمكننا أن نبحث كلات الأديب أطويلة هى أم قصصرة وكثيرة 
المقاطع أم قايلتها . والكلات القصيرة عادة أخف على السمع وعلى الاسان من 
الكلمات الطويلة » وقلا نجد كامة طويلة تلاثم الشعر . أما فى النير فالآءر على 
العكس » فعدل الكيات الطويلة أكثر . ومن الصعب أن نصل إلى رأى تا 
عام فى طول الكايات فق النر وقصرها . وعند بعضهم تفوقت الكليات الطوياة 
وعند البعض الآخر تفوقت الكلات القصيرة » ولكن على العموم أكثر الدثر 
العربى قصير الكلات . 
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فى للشعر والنثر مع ند أن الفخامة تستدعى الكلات الطويلة . ويجب أن 
نفرق بين الفخامة والحلال » وكلاها صورة من صور العظمة » فالفخامة 
تعلق بظواهر العظمة وأما ابكلال فيتعلق بباطنها ‏ والأسلوب ابفليل 
لايحتاج إلى طول الكليات أما الأسلو ب الفخم فهو الذى يحتاج إلى الطول : 

والفلسفة والعلم يستدعيان كنية كبيرة من الكايات الطويلة » لأن الفلاسفة 
والعلياء مضطرون إلى استعال مصطلحات أكير ها طوياة المقاطع . 

وثانياً » يجب أن نبحث عما إذا كانت كاءات الكاتب غريبة أو مألوفة م 
واستعال الكليات اللألوفة يأنى عادة من الرغبة فى الموضوع وف الإفهام 
السريع » وهذا من أعظم المثل فى الأدب وأنبلها » لذللت ينتظر أن يكون 
الكتاب المنفعيون مألوى الكيات ٠»‏ أما الميل إلى استعال الكلىمات الغربية 
النادرة فينتج من الرغبة فى الفخفخة » وهى رغبة أقل قيمة من القوة والنبل > 

وقد أولى دارسو الأدب هذه المسألة عناية كببرة » فأرسطو مثلا اعتقد 
أن مفردات الكلات فى الشعر يجب أن يكون فبا عدد كاف من الكيات 
غير العادية لحفظ أسلوبه من أن يكون عاديا مألوفاً » وألا تكون هذه 
الكامات كشرة إلى حد يجعل أسلوبه غامضاً مهما . 

ومما يمختلف فيه الشعر عن النثر أيضا » أن الشعر وى كلات أثرية 
تقوى التأشر فنجد الشعراء يستعملون كلات قديمة أثرية لها .جلال وفحاءة » 
ولا تأثر أعظ من الكليات الحديثة بسبب تاريخها الطويل » وذاك مثل 
وألق الكلام على عواهنه » و «ألق الحبل على الغارب » » و( قفا نبك » 
وتحواكلف:: 

وف النثر يقل تأثير الكلمات المفردة عنها فى الشعر » ويربجع نقاءالأسلوب 
إلى انعدام ثلاثة أشياء : التظاهر بالعلم » وتقليد الكاتب لغيره » والأزويق 
المتكلف . وإذاً فالأسلوب اليد هو الذى ينشئه صاحبه دون أن يحاول 
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التظاهر بعلمه أو محاول تقليد كاتب بعيئه أو أن يحاول الصفة المتكلفة 
والزخرف الزائد . 

وكثر من النتر نثر أنانى ٠‏ أو يصح أن نسميه نيراً خالياً كشر المقالة 
وما يصح أن نسميه النثر الشعرى » وى هذا النثر تلعب الكايات الغريبة 
دورآ هاما مشروعاً . 

ويجب هنا أن نشير إلى موضوع عل جانب كبير من الأهمية » وهو 
استعال الكايات العامية ق الأدب . والكيات العامية » وهى كلات معتادة 
مألوفة » كثر استعالما عل ألسنة العوام » وحين يستعملها الأديب ببن 
كلائه قد يكون لها نفس التأثير النى للكلات النادرة الغريبة . وكل ساروف 
غرضه الرئيسى لأثر فى القارئ له ميل إلى قبول العامية » لآن العامية 
مألوفة وسريعة الفهم . والكاتب اللى يتشوق إلى أن يثر فى قارئه مبمه 
أن تكون كلاته مألوفة وسريعة الهم . وأشد الأساليب استعالا للعامية 
أسلوب الصحافة وأسلوب الروائى المشهور . 

والكلات فى تطور مستمر » فكشير من الكاات العامية تصبح بمرور 
الزمن كيات صعيحة جديرة بالاستعمال فى الأسلوب الأدنى » وليس 
هناك قاعدة عملية عامة تو ضع رشد فى مثل هذه امسائل إلا مهارة 
الأديب ولياةته , 

والأديب يطلب منه مطالب متعددة » فيتطلب منه أن يكتب كلامآ 
مألوفاً بدون رغبة فى النظاهر بالعلم » ويطلب منه مع ذاك أن يكتب 
بنقاء وعظمة وحمال » ويطلب منه خصوصاً إذا كان حفياً أو روائياً أن 
يكون بجذاباً ممتعاآً مؤثراً » ولا يوصله إلى ذلك كله إلا الاباقة الدقيقة 
الصافية ؛ ومن أجل ذلك يضطر أحياناً إلى استعمال الكلماث العامية 
ويجب فى هذه الحالة أن يتساءل عن هذه الكلمات العامية هل هى ارتفعت 
عن العامي المبتذلة » وهل ههى كامات جديدة تعير عن شىء جديد لم 
يوضع له اسم بعد ء» وهل هى جميلة على الأذن » وهل هى 
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تستدعى خاطرة نبيلة » وهل هىتعبر تعبيراً بسيطا مضبوطا » وهل الأسلوب 
يستلزم اسئعالها حما » وهلا يمكن لكلات فصيحة أن تقوم مقامها ؟ 

ومن مميزات الشعر ميله إلى استعيال الأمماء المشخصة والكليات المعنوية 
وأعنى بها الكلات التى تعبر عن شىء لايرى بالحواس فالشعر يشخصها 
أى يستعملها كأنها أشخاص ترى وس كا يتحدث عن الحرية والعدل 
والفضيلة » ويحاطها . 

والصفات قد تكون غريبة أيضاً » وقد تكون مألوفة ‏ فإذا وصفنا 
البحر بأنه أزرق فهذه صفة مألوفة » أما إذا قلنا البحر جائع فهذه صفة 
غريبة » ولايرر استعالها إلا رغيتنا الأدبية الخاصة » كأن نريد وصفف 
نان حرفل انواس بع وا كانه كا كا ب ويطقى "اناق يدل 
يستششر فينا شعوراً حماليا قويا إما يجال .جرسها وصوتبها أو بال صورتها 
الذهنية . وحمال الصفة قل” أن نجده فى النثر » إلا أن يكون شراً شعريا 
وف كل الثثر غالبا نمجد أن الال لا يرجع إلى الكلات المفردة بل إلى 
التركيب حميعه م 

وبعض الكيات قد لايكون له حمال » ولكن يكون له قوة . والقوة 
هى الصفة الأدبية النى تنتج عاطفة قوية » وليس من الضروى أن تكون 
سارّة مفرحة . وأمثال هذه الصفات كثيرة فى الشعر وربما كان المتنبى 
أكير استعالا اكليات القوية + 

وما بمهر فيه الشاعر ويدل" على <سن ذوقه أو قبحه اختيار أسماء 
الأعلام من أسماء أشخاص أو أمكنة » فهو إذا كان ماهراً اخختار الأسماء 
التى تدل على جاذبية جميلة » كليل وعزة وهند وبعض أسماء الأعلاء 
لا تملك أنفسنا من الشعور بأها قبيحة وغير ملائمة لاشعر كبوزع . 

وكا أن فى الألفاظ المفردة حمالا وقبحا » كذاك فى الألفاظ المركية 
التى تسمى حملا مالا وقبحآ . وقد يحدث أن كل لفظ مفرد يكون جميلا 
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ولكن إذا ركتبت هذه الألفاظ بعضها مع بعض لم تكن جميلة كذلك كالوجه 
يكون كل عضو منه حميلا » ولكنه ليس جميلا ككل » وكالباقة من الزهر 
تكون كل زهرة فبا جميلة ولكنها لما نسقت لم تكن جميلة . وكحبات 
الخرز تككون كل منها جميلة ؛ فإذا ألفت عقداً لم يكن العقد جميلا . ونسمى 
هذا جمال الانسجام . وقد عبر عن ذلك الأقدمون بقولم « ولكل كلمة مع 
صاحبتها مقام ) > 

بل قد تكون كلمة غبرها أجمل منها » ولكن الموضع يقتضى ذلك 
الذى هو أقل” حمالا . كالذى قلناه من قبل فى قوله تعالى « تلك إذأ قسمة 
ضزى) » فكلمة جائرة أو ظلمة أحمل من ضيزى » ولكن ضيزى ق 
موضعها فى الآية أجمل من جائرة أو ظالمة ء لبناء سورة النجم كلها على 
الألف » وقبلها قوله تعالى « ألكم الذكر وله الأنى » تلك إذاً قسمة ضزى ) 

والأديب ذو الذوق السلم ينذوق الألفاظ ويتذوق تركيما ويختار من 
الألفاظ للجمل ما يحسن فى ذوقه . فلو سمعت قول أنى الطيب : 

فلا بيرم الأمر الذى هو حالل ولا يحلل الآمر الذى هو ميرم 
نفر ذوقلك من كلمتى حالل ويحال . وكان يكون أأحسن لو قال : 

فلا بيرم الأمر الذى هو ناقض ولا ينقض الأمر الذى هوميرم 
فإنها إذ ذاك لا يكون قلقا ولا نافرا . وإذا سمعت قول دعبل : 


شقيقك فاشكر فى الحوائج إنه يصونلك عن مكروهها وهو يخلق 
فإن الشطر الأول ناب قلق » والشطر الثاني جيد مسبوك . 


ومن الانسجام أيضاً الذى أدركه البلغاء التوافق بين اللحمل ومعانها . 
فإذا كان المقام مقام قوة وبطش وكانت المعانى شديدة تاسيع: أن تكون 
الألفاظ قوية كأنها الحجارة . وإذا كان المعنى رقيقاً وديعاً وجب أن 
نختار له الحمل الرقيقة الوديعة وهكذا . 
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وبعد دراسة الكيات ندرس الأسلوب ككل أى من حيث حمله وتر ا كيبه . 
فحين ندرس الأدب من وجهة الشخصية نشعر بأهمية الأسلوب . وقد يظن 
الكثرون أن عنصر الأسلوب فى الأدب لا يعنى به إلا المتخصصون . وهذا 
خطأ كبير » فلكل إنسان أسلويه سواء كان متخصصا للأدب أو غير 
شخصص رلك أده وهر أطلريك: ن نولا ين أن كلذ بينا :ىوقت 
ما قرأ قطعة نثرية أو شعرية دون أن يذكر معها امم مولفها . فقال لنفسه 
لابد أن يكون كاتب هذه القطعة أو قائل هذه القصيدة فلاناً. وفى مثل 
هذه الخحالة لا تكون فكرة القطعة هى التّى عرفتنا قائلها » وإنما عرفتنا به 
الطريقة التى عبر الكاتب مها عن هذه الفكرة » فإن لقطعة ميزة خاصة 
كثيرة الصوت نعرف صاءحبها مها حذا :نهنا 157 ن الفكرة عادية مألوفة 
فنحن واثقون من أنه لا يمكن أحداً آخر أن يصنعها فى مثل هذه الطربقة 
فاختيار الكليات » وانسجام العبارات وترتيب الحمل » وما لها من موسيق 
خاصة . كل هذا مختص بذاتية الكاتب . وقد لاا يكون ف الشبىء الذى 
يقال كثير مما يميزه ويجعله فريداً » ولكن الرجل قد وضع نفسه فيه 
برغم ذلك . 

وهذا كاف لإثبات أن الأساوب أوسع معانيه صفة من صفات الشخصية 
أو كما قال بقن فى عبارته المشبورة « إن الأسلوب هو الرجل ) وحين 
قال بعضهم إن الأسلوب لباس الفكرة » قد عجز تماماً عن أن يدرك طبيعته 
الأساسية لأنه فهم الأسلوب على أنه شىء خارج عن الإنسان يمكنه أن 
يرتديه أو يلعه وال ساوف ليس ثوب الكاتب » بل هو جلده + ومن 
أجل ذلك استطاع بعض المهرة أن يلفوا قطعاً شعرية أو نثرية يقلدون 
فها الأدباء والكتاب » ويقفون فبا على خخصائصهم » فتكون القطعة 
كأنبا حقاً صادرة منه . وقد أتقن بعضهم هذا الاب فنشروا تماذج 
منها فى الحرائد الحزلية . وهناك بالطبع كتاب قد صاغوا أقو الم ف 
قالب أسلوب رجال أقوى منهم وحبسوا أنفسهم على أن يقلدوهم فى 

(م8) 


1١4 
مزاتهم » ومع ذلك لايزال الفرق بينهم كالفرق بين المقلّد والمقدّد ولايزال‎ 
أسلوهم ينضح بشخصيتهم » بل إن أقوى الرجال وأشدهم ابتكاراً يتأثر‎ 
تأثراً عميقاً يغيره وحمل أسلوبه . وإذا كان الإخلاص هو المبدأ الأسامبى‎ 
للأدب الحق وجب أن يكون كل كاتب معروفا بأسلوبه الخاص وطريقته‎ 
الشخصية بطريقته الخاصة . والفكرة التى هى من ذاته لن تسمح لنفسها‎ 
بأن تتشكل فى قالب أسلوب لرجل آخر » وحتى لو قلد الكاتب العظم‎ 
. غيره فإنه نظراً لمزاجه انخاص لابد أن يدخخل نفسه فما قلد فيه‎ 
وكل روح حسب ما قيل تبنى ميزها الحخاص . وميزة الأديب العبقرى‎ 
استخدامه الخاص للغة » فبينا الكشيرون يستعملون اللغة كما يجدوتمها إذا‎ 
بالرجل النابغة يخضعها لأغراضه » ويصوغها تبعاً لمزاته ء فز احم‎ 
الآراء وتتابعها والأفكار والعواطف واللخيالات والتأملات تبحث عن‎ 

قالب يناسها تصب فيه . 

ولدراسة الأسلوب طريقتان أولاها من ناحية شخصية الأديب » 
والثانية من الناحية التارخية كيف تطور الأسلوب من ثىء إلى شىء . 
وهناك طريقة ثالثة فى دراستة هى طريقة دراسة الصنعة » أو الطريقة البلاغية . 
وليست أهمية هذه الطريقة مقصورة على المتخصص دون القارئ العادى . 
وقد وضع انا الخبيرون قواعد اعناصر التى يحب توافرها لتكوين أساوب 
جيد فهناك العناصر الفكرية » وهى الصحة تنانجة عن الاستعال الصحيح 
للكليات . والوضوح الذى ينتج عن الوضع الصحيح لها وانسجام بين الشىء 
والذى يقال فيه والكيفية الى يعير مها عنه وهكذا . وهناك العناصر العاطفية 
وهى القوه والحدة والإيحاء ع 59 يعير الكاتب عن فكرة فقط » بل 
عن عاطفةته أيضاً مثراً فى نفس قارئه عواطف وانفعالات مائلة 
لعو اطفه وانفعالاته . وهنااء العناصر ابلالية هن موسيق وروعة وسحر نجعل 
الأسلوب اذيذاً فى حد ذانه بصرف النظر عن الفكرة » وكل هذه 


ب 186 بس 


المسائل من اختصاص ابلاغى » ولكن البلاغى يدرس الأسلوب كجرد 
أسلوب فيحلل عناصره ويدرس مزاياه وعيوبه دون أن هم بعلاقته 
بالشخصية التى وراءه أما دارسو الأدب فلا يفعلون ذلك » بل يعنون 
بتعرف العلاقة بين الصفات الفكرية والعاطفية والحمالية لكتابة أى إنسار 
وبين الصفات الشخصية لعبقر بته و نفسيته . 


وقد سبق أن تكلمنا عن الأسلوب من حيث هو عنصر من عناصر 
الأدب الأريعة 6 فارجع إليه , 


س1١"‎ 


الر وأبهة اعض0 لآ 


هناك أشياء مختلفة يحسن أن تميز بينها » فهناك القصة والرواية 
والمسرحيةو وموم فدّنصطاح على أن نسمى القصة ما كانت قصيرة والرواية 
ما كانت طويلة » والمسرحية ما كانت رواية تمثيلية < شن الناحية التاريحية 
كانت المسرحية تسبق الرواية لأنها نشأت قبلها » ولكئنا هنا ستعكس 
الترتيب والزمن فندرس الرواية أولا»ء وواضخ أن المسرحية والرواية 
تتكونان من عناصر واحدة , 


والرواية مدينة بوجودها لا هتام الرجال والنساء فى كل مكان وزمان 
بالرءجال والنساء وبالعواطف الإنسانية والسلوك الإسانى » وقد كان هذا 
الاهتام من أكبر الدوافع للاأدب » والمسرحية ليست أدبا خالصاً » بل 
هى فن مركب يتكون من الفن الأدلى والإخبراج المسرحى والأداء العثيل 
ومبذا تختلف عن الرواية لأنها مستقلة عن هذه الفنون الأخرى . 


والمسرحية تعتمد أيضاً على الملابس والمناظر وجميع الأشياء الأخرى 
المساعدة على العرض الثثيل ٠.‏ والرواية لتخلصبا من هذه القيود تكتسب 
حرية فى الخركة واتساعاً ومرونة لا يمكن أن تصل إلبا المسرحية » وهذا 
أحد الأسباب التى أدت إلى أن نحل الرواية محل المسرحية » وكذلاتك نجد 
اختلافاً أساسيا بن الرواية والمسرحية » وهو أن المسرحية أشد صور 
الفن الأأدنى إجهاداً ؛ والرواية النثرية أسهلها » فالمسرحية تستلزم تدريباً 
طويلا على الصئع ومعرفة كاملة بالمسرحه بإنا يستطيع أى إنسان أن يكتب 
رواية إذا كان لديه القلم والحبر والورق وقدر من الفراغ والصبر » ومن 
أجل ذاك كان هن السبل نسبياً وضع قوانين للمسرحية » ولككن يصعب 
ذلاك فى الرواية . 


1١96‏ سمس 


ومع ذلك يمكن وضع بعض القوانين للرواية . فالرواية أكثر مرونة 
وحرية » ولنذكر الآن موجزة للعناصر الرئيسية التى تتكون منها الرواية > 
وهى تفيدنا أيضاً فى الحكر على المسرحية . 

الرواية أولا تتناول حوادث وأعبالا : وهى ما نسميه بالتصميم . 
وثانيا : هذه الأحداث تحدث لناس يفعلوتها ويقاسونها . وثالثاً : تخاطب 
هؤلاء الناس م 


والناس الذين فى الرواية يسمون الأشخاص » وحديتهم يسمى الحوار , 
والحوار عنصر مرتبط أشد الارتباط برسم الأشخاص . وهذه الحوادث 
تحدث والأشخاص يعملون ويتحاورون فى زمان ماء ومكان ما وهذا 
يكوّن عنصر الزمان والمكان . ثم إنهم يتكلمون بأسلوب خاص » وهذ' 
هو عنصر الأسلوب » ويبق بعد ذلك عنصر أخير ؛ سواء أدركه الكاتب 
أو لم يدركه » وهو عرض“الكاتب رأيا ما فى الحياة ومشا كلها . 

فالتصمم والأشخاص والحوار » وزمن الحوادث ومكانها والأسلوب 
والفاسفة الصريحة » أو الضمنية عن الحياة » هذه كلها هى العناصر الرئيسية 
للرواية النثرية .جيدة أم رديئة » وسنهمل عنصر الأسلوب لأنه عام فى كل 
أنواع الأدب » وقد شرحناه من قبل . 


"3 
وكل أديب يستطيع أن يحد موضوعاً للرواية مما يشاهده أو يقرؤه 
أو يسمع عنه من أحداث لأى ناحية من نواحى الحياة . والروا الكبير 
من كانت تصممانه لها قيمة ذاتية فى نفسها » ومعنى إنسالى صادق » ولا 
يتناول الشئون التافهة التى تقع فوق السطح بل يتناول العواطف والصراعات 
والمشاكل الى مهما اختلفت صورها فهى تنتمى إلى الماهية الإنسانية » 
فالرواية العظيمة هى التى تبتم بالأشياء التى تجعل الحياة نشيطة -جياشة ذات 


[١8‏ سه 


قيمة أخلافية » والروابة قد تكون كذلك » وهى مستمدة من أبسط قصة 
ومن أوضع الناس ء كما تكون كذلك فى الحركات العظيمة ف التاريخ 
والبطولة . وليس معنى هذا أن الرواية يحب أن تقتصر على أنواع 1 
فى الحياة » بل إن هزل الحياة له أهمية عظمى كل مآ مى » وإتما نعنى أن 
الرواية لا تكون عظيمة حقاً إلا حين تضرب بدورها إلى مدى واسع عبيق 
فى الأشياء التى تتعلق بنا أشد تعلق وأدونه فى صراعاث إنسانية . ومن 
مهمات الرواية أن تقذم للإنسان المتعة فى ساعات الفراغ » وتقدم شعوراً 
بالخلاص من قيود الشئون العملية » وأبة رواية تؤدى المهمة ى هذا 
لسبيل تكون قد أدت واجها بشرط أن تكون هذه المتعة صحيحة وقوية 
وسليمة » وتكون مهارة الروائى فى تصوير الأشخاص وفكاهتهم أو أبة 
صفة أخرى تكنى فى رفعها إلى درجة عالية فى الأدب الروائى ولو كانت 
ناقصة من النواحى الأخرى 


نض: اررشخُاص 


ونرجع إلى المبدأ الأصلى فى كل الأدب وهوأن الرواية لا يمكن أن 
كون لا شأن عظم إلا إذا اتصفت بالصدق » أعنى أن يكتب الروائ 
روايته فى فهم ودقة » فى موضوع يعرفء عام المعرفة . 

وقد فسر هذا المبدأ بأن الروائى يحب أن بقصر نفسه على ميدان علاقته 
الشخصية ولا يتجاوزه » ولذلك انتقدت بعض الكاتبات الروائيات بأنهن 
يحاولن أن يكنين مثل ما يكتب «لرجال ومن وجهة نظرهم بدل أن يكتين 
مق ورجهة نظرهن ؛ ولهذا مدحث الكاتبة الروائية جان أوسئن لأنها 
كانت تقصر كتابتها على ما كانت تعرفه شخصياً » وكانت تصف الربجال 
من جهة نظر النساء » ومحاورتها تدور بين النساء والررجال وقل أن 
يكون ذلك ؛ بين الرجال وحدهم . ١‏ 


1١١8 ب‎ 


وهذا المبدأ لا يتئعه إلا الأقلون » والحروج من هذا المبدأ غلطة يقع فبا 
الكتاب الناشئون فيكتبون فى موضوعات لا يعرفوتها معرفة تامة » كأن 
يكتبوا عن البحر وهم لم يركبوه أو عن الصيد وهم لم يصيدوا أوعن المصايف 
وهم لم يصيفوا : وعند بعض الأفراد ملكة نجعلهم يتخيلون ف صحة وصدق 
مالم يروا ؛ وهذه ممزة اتصف بها شكسبير » فقد كان يستطيع أن يصف 
فى دقة طباخ المللك فى القصر ومشاعره وهولم يره قط . 

وهنا نتساءل عند كل رواية نقروئها هذين السؤالين : هل هى رواية 
بجديدة وشائقة » ثم هل هى نحكى بطريقة جيدة فنية ؟ ومعقى هذا أننا 
نتطلب من الرواية أن تكون جيدة من نوعها وبكيفيتها الخاصة وأن تكون 
حبوكة حبكة ماهرة لا يبدو فبا غرات ولاتهافتات » وأن أجزاءها تتلاءم 
وتتوازن وتتناسق وحوادما تبدو كأما طبيعية تنشأ وحدها من غير تكلف » 
وأن تعطى الحوادث قيمة بحسب أهميتبا » وأن يكون الرواقُ ماهراً فى 
القص » وهى موهبة أندر ما نظن » ونستطيع أن ندرك ذلك من الناس الذذين 
يقصون القصص على الموائد والمْجالس » فإنا قل" أن نجد بين المتحدثين ماهراً 
فى القصص » وهى موهبة ليس للا علاقة بثقافة المتحدث © فقد يكون 
الروائى مثقفاً ثقافة محدودة » ومع ذلك يكون فى استطاعته أن يقص” القصة 

بقة طبيعية سبلة مشسْوقة » وهناك من هم أعظ ثقافة » ولكنهم فقدوا 
هذه الملكة فكان قصهم ثقيلا قابضاً لاصدر . 

وعلى العموم فأداء الرواية غير اللملاتم يضيع كثير أ من الرواية ومن 
المسرحية . 


أل ال 

مر الفكلك م بم عار : 

يمكننا أن نمز بن نوعين من الرواية » فبعض الروايات لها تصمم 
مفكك »2 والأخرى محكم . فى الحالة الأولى تتكون الرواية من عدد من 
الحوادث قد جمع بعضه إلى بعض دون علاقة منطقية » أو بعلاقة ضعيفة . 


اه؟ سا 


فالرواية إذ ذاك لا تعتمد على سير الوقائع » بل تعتمد على شخصية البطل 
الذى يكون المركز الرئيسى للرواية فيجمع كل العناصر المتفرقة فى شخصه » 
وتكون الرواية فى الواقع تاريما مخاطرات متنوعة نحدث لفرد فى مجرى حياته 
أكثر منها تصمما للوقائع المنتظمة المثرابطة التى تقرربنا كل خطوة فبا إلى 
النقيجة النهائبة . فقد تكون كل مرحلة منها مترابطة » ولكن ليس بين هذه 
المراحل معاً ترابط وذلك مجموع مقامات بديع الزمان الهمذانى » ومقامات 
الحريرى » وى هذا النوع ليس بضرورى أن يكون الكاتب قد وضع 
تفاصيل روايته مبدئياً » بل يكفيه أن يكون فى ذهنه فكرة عامة عن المجرى 
الذى ستتخذه » ثم يدعها تتدرج وحدها فى خلال سيرها . 


أما فىروايات التصمم المحكم فلا تنفصل الوقائع بعضها عن بعض بل 
تضم بعضها إلى بعض على صورة محددة . فى هذه الخال تكون لدى الكاتب 
فكرة عامة قبل البدء فى كتابة الرواية » ولابد أن يدرس بالتفصيل المشروع 
بأكله وأن ينظ الأشخاص والحوادث حتى تكون فى أماكنها الصحيحة » 
وأن يرسم الاتجاهات المتعددة التى سنتلاق فى الخائمة . 


ولكن هذا المييز بين نوعى التصمم ليس تمييزاً دقيقاً تام » فقد يكون ى 
روايات التصميم الحكم مقدا ركبير من المادة المفككة » وقد يقئر ب النوعان تماماً 
فى بعض الروايات. ويجب ألا نعتقد أن الرواية المحكة أسمى فنا من الرواية 
الفككة » بل قد تكون الرواية العظيمة حقاً من النوع المفكاث : والرواية الى 
يكون تصميمها محكماً معرضة لنوعين من الضعف . فقد تكون أحكت بطريقة 
آلية تسبب عدم الارتياح لما نجده من الصنعة المصطنعة » وقد ينقصمها الإقناع 
ف التفاصيل » وذلك بأن يسبىء الكاتب استخدام عامل المصادفة . فقد نرىق 
بعض الروايات أن جيع أنواع الأشياء غير المتوقعة تحدث مفاءجأة ؛ويوجدالرجال . 
والنساء المطلوبون فى المكان المطلوب من غير سبب يدعو إلى وجودهم فى ذلك 
الوقت . وقد يدافع بعضهمعن استخدام عامل المصادفة فى الروايةبأنالمصادفات 


1 
كشر ما تحدث فى الحياة الواقعة » ولكنه دفاع ضعيف لأنه إذا صح 
ما يقولون من أن الحقيقة أغرب من الرواية » فعنى ذلك أن الرواية يحب 
ألا تكون فى غرابة الحقيقة 5 وعل العموم يحب فى تصمم الرواية أن يسير 

سيراً طبيعياً ويكون خالياً من الصنعة والتكلف . 


يم البسيط ويم لكب : 

تصمم الرواية إما أن يكون تصميماً بسيطاً أو مركياً أو أن يكون 
متكوناً من قصة واحدة فقط » أوقصتين فأكثر. وقانون الوحدة يقتضى 
ف التصمم المركب أن تكون الأجزاء مترابطة ويفقد التصمم المركب عادة 
جودته إذا كانت الرواية مؤلفة هن قصتين أو أكثر ليستا متداخلتين 
تداخلا صيحاً . 


وأخيراً بحب أن.تكون أنجزاء الرواية » أوالروايات متوازنة لابطغىجزء 
منها على الآخر . 

وهناك ناحية أخرى فى دراسة| التصمم » وهى أن الرواى له الاختيار 
بن ثلاث طرق » الطريقة المباشرة والطريقة الشخصية وهى أن يتحدث القاص 
على لسان شخص آخير وطريقة الرسائل . فى الطريقة الأولى يكون المؤلف 
مؤرخاً يقص عن اللحارج . وف الثانية يكتب فى لهجة المتكلى متخذاً لسان أحد 
أشخاص الرواية » وفى العادة يكون هذا الشخص هو البطل أو البطلة . وق 
الطريقة الثالثة تعرض الوقائع بواسطة الرسائل كما فى قصة « الام فرتر) 
لجوته » أو بواسطة الوثائق المتعددة واليوميات » وأحياناً تتعاون الطرق 
الثلائة . ولكل طريقة مزاياها » فالطريقة المباشرة تسمح بحرية السسير وسعة 
انال » والطريقتان الأخريان أكثر صعوبة » ولكنهما تمتعان أحياناً متعة أدق 
وأحب . والأفضل أن تتجنبا إلا" إذا نجحتا نجاحاً يعوض متاعهما . فى 
الطربقة الشخصية قد يخفق الروائى فى أن يعرض كل مادته فى دائرة معرفة 
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المتكلم وقوته » وقد يخطىء النخمة الشخصية وطريقة الرسائل معرضة حوّى 
فى بد الفئان الماهر إلى أن تكون جافة غير مقنعة » وى دراستنا للرواية من 
حد هذين النوعين يحب أن ننساءل داتماً لماذا اختار الموألف هله الطريقة ‏ 
وإلى أى حد نجح فىعمله ؟ 


التشميص أو تصوير ارسخاص : 

ننتغل الآن من التصميم إلى التشخيص ؛ فنسأل هل نجح'الرواٌ ى 
جعل رجاله ونسائه حقيقين » وهل هم يتمتعون بحياة حقة ؟ والروا” الماهر 
من تغلبت أشخاصه واستولت عليه . وجعل القارئين والناظرين يعرفونهم 
ويتعاطفون معهم ويحبو:هم أو يكرهوتهم » كما لو كانوا ينتمون إلى عام 
اللحم والدم : وأول شىء نتطلبه من الرواٌ أن يكون رجاله ونسائه 
متحركن ف روايته كأنهم ملوقات حية » وأن يبقوا فى أذهاننا بعد أن ندع 
الرواية جانباً وننسى تفاصيلها . 

وعند بعض الروائيين عبقرية فى خلق أشخاصهم حتى إنهم يستغر بون 
شخصيات رواياتهم "ما يستغر مما الناس . فهى قوة خفية » وقد قال بعضهم 
وإنى لا أضبط أشخاصى بل هم الذين يضبطوننى ويأخذوننى حيث 
بريدونى » . فالروائى وههم حرية الاختيار والاستقلال » وبذلك أصبحوا 
خارج دائرة نفوذه فتكلموا وعملوا بشعورهم الخاص » وقد ينتجون نتائج 
غريبة غير منتظرة » ويفرق بن الكاتب ذى العبقرية اللحالقة وبن المقدرة 
المجردة . فالأخير ذ تصبغ ننيجتها دائماً فى دائرة النجهود الاختيارى الواعى . 
أما الأولى فتمنح لصاحها منحاً من غير أن يعرف من أين أنت + 

ونلاحظ أن نجاح الروائى فى التشخيص يعتمد إلى حد ما على قدرته على 
الوصف الفوتوغرافى : فأداء الممثل وتفسيره لدوره يرينا هيئة الشخصية التى يمثلها 
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وأثوامبا ومظاهرها وحركاتها ؛ ولكن فى قارئٌ الرواية تكون كل هذه 
لأشياء من عمل اليال ورجده » ولذلك يكون جزءاً هاماً من عمل الروائى 


أن يساعد فى الوصف على أن يحصل على إدراك الأشخاص وتصرفاتهم . 


لطرية: القليلي: والطريفة القْيل فى التئيص 


نجد أن الرواية تسمح باذ نوعين متعارضين من النشخيص : الطريقة 
المباشرة ٠‏ أو التحليلية » والطريقة غير المباشرة أو العثيلية . فنى الأولى 
يصور الرواى كيخا فيزة من الخارج وحلل عواطفهم ودوافعهم وأفكارهم 


على الياد ويسمح لأشخاصه أن تكشف عن نفسها بواسطة الكلام والحركة 
ويجعلهم يعبرون عن نفوسهم بما يضعه فى أفواه الأشخاص الآخرين من 
تعليقات علبهم وأحكام . وطبيعة الرواية تسمح باستخدام هاتن الطريقتين 
ولكن ليس دائما » فنى الرواية التى اتبعت فبا الطريقة الشخصية » 
أو طريقة الرسائل يكون عرض الشخصيات مقصوراً على الطريقة العثيلية » 
ولكن يمكننا أن تقول على وجه العموم إن مجرد تكوين الرواية من 
القص والحوار يتضمن جمعا بن الطريقة التحليلية والعثيلية . ومن الدراسة 
اللذيذة دراسة صنعة روانى معبن كيف يستخدم هاتين الطريقتين وكيف 
يعادل بينهما » وف العادة نجد كل روانى تغلب عليه طريقة خاصة . 
وأكثر الروائيين السيكلوجيين يستخدمون طريقة التحليل المباشر . والنقد 
الحديث يشجع الطريقة الشيلية » لأن هناك مبدأ ححا , هو أن الشخصية 
يحب أن تكشف نفسها أكبر مما تحلل من اللحخارج » وإذا استخدم الروائى 
طريقة التحليل استخداماً دائماً ونى كل المواقف فإن ذلك يرجع إلى نقص 
عنده فى المعنى و القوة الروائيين ؛ ولكن ليس من اللازم المبالغة فى تفضيل 
الطريقة العٌثيلية دائما » والرواية بطبيعتها تسمح للرواتى أن يكون بناوه 
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للشخصية وتحليله لها سائرين جنبآ إلى جنب » فسعة فراغه تمكنه من أن 
يصور الشخصية تصويراً «تدرجاً متمهلا فيبداً برسم صورة رئيسية يصور 
ما فها من احتالات » ثم يتتبع سير هذا الشخص إلى الأعلى أو إلى الأسفل 
نحت تأشر الناس الأخرين والأحوال الميطة والتجارب الشخصية وكل 
م تق كنائن مكوة فى صيانة. . 

وأخيراً يجب أن نلاحظ أنه فى تقديرنا العام لتصوير أى رواق 
لشخصياته يحب ألا نهمل تقدير سعة مجاله أو ضيقه » فكلا كان مجاله أوسع 
كان تقديرنا له أعظم » وكل روالى يكثر من كتابة الروايات ويتناول مدى 
واسعاً » لابد أن يكون له موضع قوة . وموضع ضعف » وكلاها يلق 
ضوءاً كشراً على الصفات الأساسية لعبقريته وفنه . وطريقة ذاك أن تحلل 
لياه دقيقا الطبقات امختلفة للأشخاص الذين يكونون شخصيات الروايات 
وبذلك نكشف عيومبا ونعرف ميزتها . 


التمميص والخبرة بالحباق : 

إن ما قاناه من قبل من وجوه الإخلاص والحيرة الشخصية ق تصهم 
الرواية يقال أيضاً فى تشخيصها » فالروائى يكتب أحسن ما يكنب إذا 
كان لديه معرفة تامة بموضوعه وخيرة صادقة بالدنيا » وإهمال هذا المبدأ 
قد سبب إخفاقات كثرة حتى ينه أعظم الروائيين . فلا بد من 
حصول الروائى على معلومات خاصة عميقة عن عادات ما يكتب عنهم 
وأحاديهم ومعرفة واسعة بالطبيعة الإنسانية عامة » ومق النظر إل 
دوافعهم وعواطفهم . 

وهناك علامة بين التصمم والأشخاص فنى النديث العادى نميز بين 
نوعين هن الروايات . فروايات تكون الأهمية فبا للأشخاص . بي 
الوقائع ليست إلا إشارات إلا » وروايات تكورن الأهعمية العظمى فبا 
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للوقائع . بينا الأشخاص لا يستخدمون إلا لإحداما » وهنا الميز ليس 
حدوداً على إطلاقه » ولكنه مفيد فى بيان قيمة كل من الشخصية و الواقعة © 
والتشخيص على العموم أكير قيمة فى الروايات من التصصمم » ولذلك 
كانت الروايات النى مهم بالأشخاص أسمعى من التى تعتمد على الحوادث . 
وقد نتعارض مطالب التصمم ومطالب التشخيص » فإذا ما بذلت العناية 
التصمم أرغمت الأشخاص على أن تكون فى خدمته » وإذا مابذلت العناية 
للتشخيص فإن الشخصية كثراً ما تعوق التصمم . وما قلمناه يقودنا إلى 
ميدأ هام جداً » وهو أن الطريقة الصحيحة لعلاقة التشخيص. بالتصميم 
أن تكون أسباب الحوادث صادرة عن الصفات الشخصية للأشخاص 
أنفسهم » أما الطريقة الخاطئة فهى أن نعنى بكل واحد وحده من غير 
أن نجعل كلا منهما يعتمد اعتّاداً منطقياً على الآخر م 


والروائى يجب أن يعنى بالدوافع » وأن يقدم تفاصيل مرضية عن 
أسباب الحوادث المتفرقة» وأن يقنع الروائى بأن أشخاص روايته يتصرفون 
تصرفاً طببعياً ملاماً اوقائع النائجة » وأنهم يتخذون الجاها معيناً ى 


امخوار : 

والحوار اذا ا الرواية أداء جيدا كان من أمتع عناصر الرواية » 
فهو الخزء الذى يقئرب فيه الروائى أشد الاقئّراب من الناس » ويزيد ى 
حيوية الرواية المكتوبة » وهوعلى قدر عظم من الأاهمية » وله قيمة عظمى 
أيضاً فى عرض الانفعالات والدوافع والعواطف » والحوارى يد الروالى ؛ 
الذى يميل إلى الطريقة العثيلية يحل محل التحليل والتعليق » وجب توافر شروط 
ى الحوار » فأولا يجب أن يكو نعنصراً منتظماً فى الرواية يخدم سير الحوادث ‏ 
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وتصوير الأشخاص وعلاقتهم مع الحوادث . أما الحوار الدخيل فهما يكن 
بارعا أو متعاً » فإنه يجب أن يطرد كما يطرد الدخيل الغريب . وثانياً يحب 
أن يكون طبيعياً ملائماً للرواية ومتصلا اتصالا وئيقآً بشخصية المتكلمين : 
وملائماً لموقف الذى يعرض فيه » وأخيراً أن يكون سهلا وحيوياً وممتعاً ؛ 
وهذه الشروط كلها تحتاج إلى مهارة . 

وهناك خخطر يتعرض له الرواق » وهو أن يكرمن التكرار والترثرة 
والألفاظ الحادة » وهناك خط رآآخر وهوأن يجعل الروالى الحوار فى روايته 
المقروءة كالحوار ف المسرحية . 


الفلاه: فى ال_واء : 

ويجب أن يكون الروائ قوياً فى فكاهته وعاطفيته ومأساته . فالفكاهة 
هى ما يستشر الضبحك » والعاطفية ما تستشر العاطفة الرقيقة » والمأساة 
ما تستثشر الانفعال الحاد الحزين < وهناك روائيون ضعيفو الفكاهة قويو 
العاطفية » وآالخرون بالعكس وغير هم يتقن الانفعالات القاسية » وقل منهم 
من يجيد الخحالات التلفة ويستشرنا إلى الزن أو العطف أو الرعب . وهذه 
كةو رن تدكا عوط عدن لطر 3 الأو قيد ازنا او اللققة مسال عم 
فيجب أن يتساءل القارى* هل أحسن الروائى فى استخدام هذه العناصر ف» 
روايته أم أساء . 

واافكاهة من أعظ مواهب العبقرية . ومن أشد العوامل التى تحفظ عمل 
الروالى سليماً صحعيحاً متعآً . وقد يساء استخدامها حين تستخدم فى التشبير 
والعيب والفضبحة أو حين تستخدم اسخرية بدل استخداءها اعطف . 

والفكاهة من أعظم العوامل النافعة الفعالة فى تهذيب الطباع » وهى تعتمد 
على روح الروانٌ وأدائه . فهو إذا كان ماهراً أضحك على أشياء غير تافهة 
ولا قاسية ؛ ويجب ألا يبالغ ويجعل القارى* أو الناظر يستلقى على قفاه ل 
يكون ذلك بقدر . 
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ومسألة ثانية وهى العواطف الألمة فنحن نستمتع مبذه العراطف الألمة 
فى عالم الفى » مع أننا لا نستمتع مها تدعام ارام ون عفرا ازيل 
ذلك من عهد أرسطو » ومهما كان السيب الراع جر لايس ام 
ومع الأسف قد ساء استخدامها » فكما أن العاطفة قد يساء استخدامها 
فتصبح عواطف مائعة ضعيفة متخنثة » فكذلك العواطف الحزينة قد تستثار 
إلى درجة شنيعة دون سبب منطق كاف . 

وليس من الممكن وضع مبادئ عامة الذوق فى هذه المسائل © فد 
تنتقل العواطف بحطوات قليلة من عواطف صعيحة إلى عواطف مريضة . 
وكذلك من الصعب وضع حد بين الرعب المشروع وغير المشروع » وكل 
ما نستطيع أن نقوله هو أن نلاحظ تأثير الرواية فينا . فإذا تلاثى هذا 
التأثر بعد الفراغ من قراءتها أو النظر إلبا فوجدنا أننا كنا مخدوعين إِذ 
اسثثارت منا عواطف قوية دون سبب قوى كاف » دل هذا على فشل 
الروان ولاك ققدت هلاه لد اطعوة قلا" 

أما إذا استمرت زمنئاً طويلا بعد قراءة الرواية » دل ذلك على 
مهارة الروالى . 
العنصمر ار رمتماععى 

وعنصر آخر للرواية وهو العنصر الاجتاعى والمادى » أو بعبارة أأخرى 
عنصر الزمان والمكان اللذين تمت فبما حوادث الرواية » وهذا العنصر يتضمن 
البيئة الكاملة لاقصة والعادات والتقاليد » وطرق المعيشة التى تدخل فبها . 

وبعض الروائيين فى الرواية الحديئة يصورون تصويراً كاملا الحياة 
كاملة فى عصر من العصور لا برواية واحدة » ولكن بمجموع روايات 
فيمثلون مثلا حضارة أمة من الأم فى عصر من العصور فى كل ٠رافقها‏ 
ومظاهرها : ولكنهم قليلون » وكث منهم خصص ننفسه بلخانب واحد ء 
أو مجانبين كروايات البحر » وروايات الحياة الحربية » وروايات الطبقة 
العليا أو الوسطى أو السفلى » وروايات الحياة الصناعية والتجارية أو الفنية 
أو العملية » ونحو ذلك . 
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“خحصصّت بعض الروايات للمكان فوجدت رويات تيص بأقاليم 
خاصة وبنوع خاص من الناس فى مكان ما . 

ووجدت روايات تاريحية ترب إلى الجمع ببن المئعة العثيلية ؛ وبان 
شرح ظواهر محتلفة لحياة قوم فى عصر من العصور . كتصوير الهضة 
الإبطالية . ولا تقتصر هذه الرواية على الحياة الظاهرة . بل تتعداها إلى 
الحركات الثقافية الممتازة والصراع الروحى . 

ومن الضرورى أن نلاحظ العلاقة القوية بين التصمم وبين البيئة . 
ومتعة الروايات التاريية تنحصر فى تصويرها الحيوى للحياة فى عصر ما . 
وهذا هو المرر لوجود الرواية التاريخية . ومهمة الرواٌ هنا أن كانه 
الحيال الحالق فى الحقائق الخافة التى يروما الموئرخ العلمى . وهذه ملكة 
عند بعض القصاص تمكنهم من إيضاح عصر ما منظوراً دون استخدام 
معلومات جافة » وتجعل القارئ العادى عالاً مهذا العصر . 

وهناك نقطتان هامتان يحب أن نوضحهما : 

الأولى : أن الرواية التاريخية يحب أن تكون صادقة ق حكاية 
الحوادث الواقعية التى جرت ف أيامها » ويجحب أن تصور تصويراً أمينآ 
عادات العصر ومزااجه . فلا نجعل مثلا هارون الرشيد يجلس قى مجلس 
مضاء بالكهرباء » أو أن يتحدث مع جعفر الرمكى بالتليفون » وكالذى 
وقع للمؤلف الروانى الإنجليزى سير ولير سكت . إذ جعل فى إحدى رواياته 
شكسبير يلف روايتة « حلم ف منتصف ليلة صيف » ى زمن لم يكن 
شكسبير فيه يزيد عن سن الحادية عشرة . 

والأمر الثانى أن معنى أهمية الصدق فى الرواية التاريخية أن يتحمل 
الرواى مسئوليات المؤرخ العلمى . ويجب فى وقت واحد أن يرضى مطالب 
لتاريخ ومطالب الفن . 


ومن الناحية المادية يجب أن يستخدم الروانى الطبيعةاستخداماً صحيحاً كأنه 
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9 للمناظر الطبيعية » لكن يجب أن نتذكر أن الروافى مثل الشاعر إذا 
ض لناظر طبيعية لها اله » وربطها ربطا محكماً بقصته . إما بوسيلة 

بسر الفلط . 

فوسيلة التعارض هى أن يجعل موت البطل العظم مثلا فى يوم صحو 
باسم . كأن الطبيعة لا تعنى به » ولا رن لموته » كالتى قالت : 

فيا شجر الحابور مالك مورقا كأنك لم نجزع على ابن طريف 
حزنت لموته . وأكثر هاتين الوسيلتين استعالا هوجعل الطبيعة منسجمة مع 
الموادث » أو مع الخالة النفسية للأشخاص . 

أما التعارض فيستخدم على معنى السخرية » وعدم مبالاة الطبيعة بأفراح 
الإنسات وأحزانه » كقوله 5 

والشمس كاسفة ليست بطالعة 2 تبكمى عليك نجوم الليل والقمرا 

وكما نيجل كثير أ فى أشعار ذى الرمة / د إذ يشل لنا إذا صدت حبيبتله عنه 


كأن كل شىء حوله فى الوجود بال حزون » ووسيلة التعاطف أسمى وأك كر 
إنسانية من وسيلة التعارض . 


النشر الروالى لأعاءٌ . 
إنالرواية أو لما تهتم » مهتم بالحياة وبالرجال؛ والنساء وعلاقاتهم »والأفكار 
والعواطف والانفعاللات والدوافع التى تحكمها وتسيطر علما افر احهم وأحز| نيم ء 
برعم ونجاحهم وفشلهم . وإذاكان موضوع الروانىهوالحياة من جانب 
واحد » أوعدة جوانب فلا بد للروالى أن يستخدم قصته كأداة لنظرياته وآرائه 
فى الحياة » وحتى ماكان من أبسط أنواع الروايات . فإن التحليل الدقيق يدلنا 
(مه) 
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على ما للروائى من نظرات إلى الحياة مهما كانت نظراته تافهة » ها تدلنا على, 
فلسفته فى الخياة . والفرق ببن روائى وروانى » هو الفرق بن فلسفة جديدة 
عميقة وفاسفة ثافهة . والروائيون العظام يمتازون بفكرة ف الحياة » وخيرة 
ما وتناوشم للحقائق » ومشاكل التجربة الشخصية » عدا حكتهم الناضيجة 
الى ستخدموما ىق رواياتهم . وهذه التجارب والفلسفات تتخال الرواية 
ولو من غير قصد » كنا يعتقده الروانى عن الحياة سوف يقوده إلى قوله » 
سو اء كان شاعراً بذاك أوغير شاعر » ويتجل ذلك فى تصميمه لارواية ؛ 
وتناوله لشخصياته . 

ويستطيع الروائى أن يعرف نقده للحياة وفلسفته فنها بطريقتين  :‏ الأولى 
أن يعمل عمل الملف المسر.حى فيفسر الحياة بعرضبا فقط » والطريقة الثانية أن 
يشرح فلسفته مباشرة بذكر الوقائع ومناقشة الأشخاص . فيتكلم عن المسائل 
الخافية التى تعرض لأشخاص . 

والناقد يختر القصة من ناحيتتن » من نااحية صدقها ومن ناحية أخلاقيتها : 
فصدق الرواية ليس هو الصدق العا الأخلاق . وقد أدرك الفرق ف 
ذلك أرسطو» فبين أن أعمال الميال العطيمة فها شىء اسمه الصدق الشعرى » 
كنكتة ساخرة رويت » وقد قال بعضبم إن كل ثىء ف الرواية صادق 
إلا الأسماء والتواريخ » وكل شىء فى الدنيا كاذب إلا الأسماء والتواريخ . 

ولكن هذه العبارة مهما كانت مبالغة فإنها توضح نوع الصدق الذى تقوم 
عليه الرواية . 

وف الرواية نوع دن الواقعية ونوع من المتالية» قال ( -جوته ) ( إن عمل الفنان 
يكرك وأقعياً فيا هوفعله نفعى » وممالياً فما ل يكون واقعيا أبداً وعلى الرغى مما 
بين الرواثيين والتقاد من التخاصم حول الواقعية والمثالية فسوف نرى أن كلتمبما 
إذا نهمت فهماً حي اًكان لما ٠٠‏ يبررها ؛ فإن ااواقعية تنشأمن استمتاعنا برئية 
القريب والمأثوف . وملشاً لمتالية هو استمتاعنا بالبعيد غير المألوف » ولكلتهما 


ا 


- ١#” 


ظروف نخاصة » فالواقعية يحب أن تمزج بالعنصر المثالى » والمثالية يجب أن 
تنقذ من الشذوذ يعمزجها بالواقعية . 


والعنصر الأخلاق فى الرواية مهما قال النظريون بعدم مبالاة الرواية 
بالأخلاق فإن الروائيين العظاء فى العام كانوا أخلاقين واهتموا كثراً 
بالمعالى الحلقية ؛ دلكن يجب على الرواٌ ألا ينقاب واعظاً » وإذاً فيجب 
أن نبحث عن عنصر الأخلاق لا فى الدروس الباشرة بل ف النقد العام 
للحياة وثنايا عرض الشخصيات والأعمال وشرحها . وغريزة حفظ النوع 
ترفض الفن الذى لا يفيد فى تغذبتها الثقافية وقوتمها اللخلقية » فكل الفن 
العظم يجب أن يكون أخلاقيا ٠»‏ وجهاد الحنس الإنسانى فى انتقاله من 
المر برية إلى المدنية هو محاولة واحدة مستمرة فى سبيل الاحتفاظ بالأخلاق 
والتوسع فبا . ومن الواضح أن هذه الملاحظات تنطبق على الرواية الرية 
والشعرية وليس من حق أحد أن يقول إن الفن كفن ليس له شأن بالأخلاق 
فالفن يصدر من الحياة ويغذى الحياة » وإذاً فلا يمكن أن مبمل مسئو ليائه 
تجاه الحياة . ومن السخف التحدث عن الفتنان كأنه يقف مستقلا 
عن الأخلاق . 


الرواع المشِليٌ ( الرراما ) : 


وبما أن الرواية والدراما تتكونان ٠ن‏ نفس العناصر فإن مقداراً 
كبيراً مما بقال عن الرواية ينطبق على الدراما . وعلى ذلك فالمبادىء العامة 
الى وضعناها لدراسة التصمم والتشخيص والخاورة والبيئة المكانية وتفسر 
الحياة فى الرواية تصلح أيضاً فى معظمها بالنسبة لنفس العناصر ى القصة 
العثيلية . وإذن فق دراه الووانا كد القن فنا | بكثير من هذه الدراسة 
سابقاً ؛ وقد أجبنا عن كثير من المسائل ونخاصة مسائل التقدير . ولكننا 
قانا أيضاً بعد ذلك إنه برغ أن الرواى والمؤلف العثيل عناص رجملهما 
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واحدة فإنهما يعملان تحت ظروف ممتلفة جداً » ولهذا السبب يصدران 
مادتهما ى طريقتن ممختلفتين . ومن هنا نشأ الاختلاف العظم بين الرواية 
والدراما ى كل شىء يتصل بالصنعة » وهذا الاختلاف هو نقطة بدايتنا 
فى هذا الفصل . وسندرس المسائل الأخرى فها بعد » وهى وإن كانت 
متضمنة فى تحليل الرواية كما هى فى الدراما فقّد أخرنا دراستها حتى الآن 
لها تكون أفضل ف الفهم فى هذا المكان من دراستنا . ولكن اهتامنا 
الآن سيكون ببعض العناصر الأولية من الدراما كنوع نخاص من الفن الأدنى. 

من المهم ف البداية أن ندرك أن ما نسميه مبادى* التكوين الدراى 
وقوانين الصفة الدراسية تنتجها وتفرضها المطالب التى تضطر الدراما إلى 
المضوع لها بسبب ظروف وجودها . الملحمة التقديمة كانت "تنشأ للإنشاد » 
والرواية الحديثة تكتب لتقرأ » وأما الدراما2©» فتخطط لغرض العرض 
بواسطة الممثلين الذين يشخصون أشخاص قصتها والذين تتوزع بينهم 
الحكاية ولمحاورة . وإذن فبينا الملحمة والرواية تقصان وتخيران إذا 
بالدرامة تقدّد بالحركة والكلام . وظواهر تكوين الدراما يجب أن تتحدد 
وأتشرع بالرجوع إلى الضرورات الأساسية الثى يتطلها هذا التقليد . وعلى 
ذلك لجسسد مز ة كبيرة للاسم القديم للدراما وهو القطعة المسرحية 
127م-6ع512 لآنه يساعدنا على تل كر هذه النقطة دانا وعل تل كير نا بأن 
الفن الأدنى للدراما تتحكم فيه ظروف تمثيلها المسرحى 
الرراما كَقْهمّ كسمم رقم 

برغم أن كل قارئٌ للدرامة والرواية يعرف معرفة” 'ظرية” الاختلافات 

)١(‏ المترجم :8:وءك الدراما أو القصة الثيلية هى ما كتبت لا للقراءة و لكن للتمثيل 


على المسرح بواسطة الممثلين فقط : والدراما كل قصة مثيلية سواء ١‏ كانت مأساة أم مهزلة . 
والرواية [9«©1مهالى تكنب لنقرأ لا اقل . 
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الأساسية فى الصنعة بين الفندن » فهو لا يعرف ما لهذه الاختلافات من تأثير 
عملى” فى تكوين كل منها ؛ ولذلك يجب أن نوضح ذلك توضيحا تاما . ' 
والرواية تحتوى فى ذاتها على كل شىء لها » أى أنها نحتوى فى دائرتها 
الخاصة على كل شبىء رآه الكاتب ضروريا لإدراك عمله وتقديره . وأما الدراما 
فهى حين تصلنا فى صورتها المطبوعة وحين نقرؤها كأدب كا نقرأ الرواية 
لاتكون محتوية فى ذاتها على كل شىء فبا » فهى تتطلب فى كل مكان فما 
معاونة العناصر الحارجة عن ذاتها 50 العناصر لا تكون موجودة فبا 
وهى على تلك الصورة . فا نقرؤه لا يزيد كششرا عن أن يكون تخطيطا 
تقريبيا أراد أنه بملأً بواسطة فن الممثل وعمل الاخر اج المسرحى » وعللى 
كونه أساساً أدبياً لهذا العرض المسرحى حسب فيه حساب الأداء الكامل 
لتخطيطه . ولذلك فنى قراءتنا المجردة لقصة تمثيلية نتعرض لمصاعب وأخطار 
معينة ) إذ كثر من تأتير ها علينا معر ض لأن يضيع لنتقص هذه الأشياء الى 
نخاطب الحيال مخاطبة مستمرة كالأوصاف والشروحات والتعليقات الشخصية 
التى تساعدنا فى الرواية على أن نرى المناظر ونفهم الناس ونقدار العوامل 
وندرك المغزى الأأخلاق للحوادث . ولهذا السبب يكون فهم القصة المثيلية 
والاستمتاع مها كقطعة من الأدب يستازم منا مطالب أعظ بكثر نما يقتضيه 
منا فهم الرواية وإدراكها » إذ يجب علينا أن تمد أنفسنا بالظروف الخارجية 
التى تستمد منها كثيراً من حياتها » والسير الكامل للأداء الفعلى . وبدل أن 
نعتمد على الممثل نعتمد على أنفسنا فى الإدر اك والتفسر » وعلى ذلك يجب 
أن يكون خيالنا حاضراً إلى دررجة أن كل منظر يصبح مرئيا كأننا نراه يمثل 
أمامنا . ونحن فى قراءتنا العادية للروايات المسرحية نغفل أشد إغفال هذه 
الآمور التى هى على بساطتها عظيمة الأهمية . ونحن نهمل ذلك بنوع خاص 
حين ندرس درامات شكسبر الى نعتقد أنها أدب خالص » وقل" أن ننظر 
إلا فى صفاتها البدائية كقصص تمثيلية كنتبت لأجل الآداء على المسرح . 


10 - 
وعلى ذلك من اللازم أن تكد أننا فى دراسئنا لأى دراما يحب أن 
نبذل كل جهدنا لكى نخاق ظروفها ومحيطاتها المسرحية الصميمة » وبذلاك 
نيجعل قراءئنا الشخصية لها بديلا صالحا إلى أقصى درجه ممكنة عن الآداء 
المسرحى . والقصص المسرحية الحديثة تطبع وفها قدر كبير من الشرح 
الموجه إلى القارئ حتى يستعيض به عن أداء الممثل واتخرج © فق 
درامات إبسن «هوم[ مثلا نجد وصفاً تفصيلياً للبيئة التى يحدث فنا كل 
منظر » ووصفاً لمظاهر الأشخاص وتعبيرات وجوههم ونرات أصواتهم 
وحركات أجسامهم » ولو أن الطابعين الأوائل لدرامات شكسبير عملوا 
مثل هذا العمل لساعدونا كثيرا على فهم طبيعة الآداء المسرحى فى أيامه 
أكثر مما نفهمه الأن . 


اغار الرراما على روف المسر بع 

حتى الآن فهمنا الظروف العامة للعرض المسرحى ولكننا أيضا يجب |أن 
نفهم الظروف اللخاصة التى تتخير فى الأزمان امحتلفة فتؤثر على طرق الكاتب 
القثيل وتعطى قالباً خاصاً 'فنه وانجاها خاصا له . ولعمثل لذلك بمثالين : 
المأساة الإغريقية » والدراما الشكسييرية . 


الأسامٌ ارر 7و لشم : 

من المستحيل أن نفهم المزات التكوينية أو أن نقدر التأشر الجمالى" للمأساة 
الإغريقية بدون معرفة حالة المسرح الأثييى . فالنظارة كان عدده, عظها يزيد 
على عشرين ألف نفس وخشبة المسرح ضيقة والممثلون يلبسون ملابس 'قيلة 
تقليدية فيضعون نعالا” غليظة معحشوة لها كعوب عالية لكى يظهروا فى هيئات 
البطولة » ويضعونفوق وجوههمدائماً أقنعةمرسوماعاماملامح أعظٍ وأعر ضمن 
ملامح الرجل العادى. وهذهالقائقالثلاث إذا أخذت معاً شرحت البادئ_المبارزة 


اهما ل 
المتعددة للدرامة القديمة » وبخاصة خلوها من كل شىء يقارب الحركة 
الحرة السريعة أو الشخصية الفردية البارزة للمثل أو الصفة الواقعية وكل 
هذا نجده فى القصص اعثيلية الخحديثة . فضيق خشبة المسرح حال دون 
مناظر ابلهاعات و دون كل منظر يقتضى الاتساع والبعد . وابتعاد الممثلان 
عن النظارة جعل من المستحيل الإيماءات والإشارات المفصلة الدقيقة . وما 
كان الإلقاء السريع والنير ات المنخفضة والنغهات المتبدلة أموراً تضيع ى 
هذا المسرح العظم فى المواء الطلق » لذلك كانت اللغة المستعملة لغة بلاغية 
وليست لغة الحديث الواقعئ . فكانت نوعاً ملائماً لإلقاء الكلام كمحفوظات . 
وهذا يشرح ما تتميز به المحاورة الإغريقية من حمود ونحدد يحتلفان عن 
هذه الخيل الماهرة فى استعال الكليات والألفاظ فى أسلوب شكسبر وغيره 
من أساتذة الدراما الإنجليزية . وملابس الممثلن الثقيلة المر هقّة كانت 
ترغمهم على أن يتحركوا فى خطوات محددة بطيئة وعلى أن يتجنبوا كل 
حركة قوية مجهدة . بيها استعال القناع حال دون كل محاولة لتغيير سحنات 
الوجه دليلا” على العواطف التبدلة فظلت الملامح واحدة جامدة وأصبح 
الأشخاص أشخاصاً نموذجيين لالجنس أكثر منهم شخصيات فردية . كل 
هذه الحقائق تكنى لتوضح لاذا كانت ظروف العرض ف المسرح الإغريق” 
غير ملائمة لعرض أعمال العذنف والانفعال ولعرض المعارك والبارزات 
ل وب وجرائم القتل وأءثال هذه المناظر . 

وهكذا نفهم كيف أن كثيراً من المز ات الغريبة للمأساة الإغريقية 
كانت نتائج مباشرة وضرورية هذه الظروف الخاصة من العرض العام 
وذاك مثل بساطتها المتناهية والقالب البلاغى الذى نحاورتها وكون شخصياتما 
شخصيات تموذجية تقايدية » وليست فردية مستقلة وخلوها من الحركة 
والسرعة . ولنذكر حقيقة أخرى ليس أشد غرابة على القارئُ الحديث 
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الدراما الكلاسيكية من وجود ( الكورس 015 نأب 00 فا : 
وقل سبب وجو دهم الداكم أمام الممثلين هذه النتيجة الحطيرة : 
أنه لما كان : من المفروض أن الدراما نوادى من ٠‏ أولًا إلى ا 
الكورس وهم جموعة من الشبود لا يتغبرون ولا ينتقلون من مكانهم 
ولا يغيبونٌ » كأنل مء ن الواجب على املف أن بجعل قصته نحدث كلها 
ف مكان واحد » ونحدث كلها "يوم واحل » ومن هنأ نشأت وحدات 


الزمن والمكان وكانت قواعد مقررة للتكوين الدراتى . 


الرراما امسر ب 

كان المسرح الألنزاببى مختلفاً تماماً عن مسر حنا الحديث . ولذلك فن 
المستحيل تمثيل روايات شكسبر كما كتبها وبترتيب فصوها الأصلى على 
خشبة المسرح الحديث . و لذلك يمد ادر 5 محدثون تغيرات كثيرة فما ‏ 
فيضمون مناظر بعضها إلى بعض » ويلغون مناظر إلغاء تامأ . وسبب 
ذلاك أن المسرح ق 0 ر شكسبير لم يكن مد محا متحركا » أى مسمر سحأ 
تتغير فيه المناظر تمسر حنا الحالى فيل كان خشبة بسيطة لا تتغر ولا يتبدل 
ما علها » ويدخل الممثلون ويخرجون وتتعاقب المناظر دون أن تتغير » 
وتصور النظر المطلوب يرك الخحيال النظارة » فيتصورون ف الحشبة ثارة 
قصراً وتارة حجرة وتارة شارعا وهكذا . دون أن يحتاج المخرج إلى 
عرض هذه المناظر .حقيقة . وسيسب ذلك أن كان المؤلف فى حرية واسعة 
من الإ كثار من مناظاره كا يشاء » ما دام المخرج لن يتعب نفسه ' 
تصويرها . وسبب ذاك كيرة المناظر فى روايات شكسبر » وتتابعها ى 
سرعة عظيمة إذ لم يكن الأمر يحتاج إلا إلى خخروج الممثلين ودخول غيره؛ 





)١(‏ الكورس حاعة من المغزين والراقصين بمتلون الذمبود الروأية العتيلية » ويعقيودا 
كل منظر وهر حلة بمعليفهم وشرحهم ونقدص بوأسطة الغناء والرقص . 


ا اس 
و بذللك يتغير المنظر بلا حاجة إلى تغييره فعلا . أما فى المسرح الحديث الذى 
لاتتبع فيه هذه الطريقة » والذى يصور كل منظر تصويراً فعليا » فإن إخراج 
هذا العدد العظم من المناظر وبتلك السرعة أمر عسير بل هو أحياناً مستحيل . 
ولذلك يلجأ الغذرجون المحدثون كا قلنا إلى ضم المناظر بعضها إلى بعض أو 
إلغاء بعضها . 
وعلى هذا الضوء نفهم كثيراً من ميزات الدراما الشكسبيرية . فهى 
لا تبتم طلقا بالبيئة المكانية . ولاتعنى بوحدة المكان وهى محتوى على كثير 
جداً من المناظر الثانوية البى تفكاث التصمم وتسيب حيرة كبيرة للمخرجين 
المحدثين » والتى قد لا ترضى الآن ذوقنا الذى تعود فى الدراما الحديثة على 
التركدز واخختصار المناظر وحصر الانتياه فى عدد قليل منها » وغير هذا من 
الأمور. ومن الحقائق المسرحية التى أثرت فى تكوين دراءات شكسهر أيضاً 
أنه كان المسرح خاليً من الستار » ولذلك كان إذا انتهى المنظر فلا بد أن 
يخرج كل أشخاصه لكى يدخل أشخاص المنظر الحديد » إذ ليس من ستار 
يسدل علهم ثم يرتفع فيرى النظارة الأشخاص الحدد » فكان النظارة 
يشاهدون بأنفسهم خروج المثلين . وهذا نرى كل منظر فى درامات 
شكسهير ينتبى بأن يرج جميع الأشخاص ولكن هذا ليس شيئاً هاما . وأهم 
منه أن الستار الآن يوئثدى نفعا عظما للموالف فإنه يستطيع به أن كم منظره 
عند أى نقطة يرغها بمجرد إسدال الستار . وهذا نافع فى الاحظات الرائعة 
القى تبلغ فمبا الدراما أقصى تأثير ها وقتها ثم يسدل الستار فيحتفظ ذاك بكل 
التأثير على النظارة . أما فى درامات شكسهر فهذا مستحيل » لذلك لابد أن 
بطيل الكاتب بعد بلوغه القمة الحقيقية لعظمة الفن العثيلى كى يحتال فى إنهاء 
المنظر وإخخراج الأشخاص من على انخشبة » وذلك يؤدى كثيراً إلى إضعاف 


ا58١‏ مس 


التأثثر الفوى على النظارة » ويضطر الكاتب إلى الإطالة المملة فى كشر مما 
لاحاجة إليه بعد بلوغ المنظر إلى أحسن نقطة فيه . 

من كل هذا نفهم كيف أن طبيعة الدراما تتأثر فى عناصر تكوينها بطبيعة 
الإخراج الم حى وضرورات الأداء العثيل ‏ 3 


لسصمير فى الرراما : 


فى وضع المؤلف الأثيل لتصميمه .وام نجد مشكلة واحدة تضايقه » 
ولست تضايق زميله المألف الرواقى » فالروانى يتمتع بحرية تامة فى طول 
عمله » وبالتالى فى كنية المادة التى يكون منها هذا العمل . وأما العثيل” فنى كلتا 
النقطتين يتقيد بقيود شديدة قاسية » فالرواية ليست مرسومة لكى "تقر 
خلال جلسة واحدة » بل يمكن القارئ أن يدعها ثم يأخذها ثانياً كيف شاء 
وحدن يحب ء ومطالعتها قد تمتد إلى أيام وأسابيع »؛ وليس من شرط 
ضرورى إلا كون الروايات شائقة بحيث تحمله على أن يعود إلمها حين تسنح 
له الفرصة . وأما القصة العُثيلية فعلى العكس من ذلك قد وضعت لكمى 
تسمع فى جلسة واحدة » ولما كانت القوة الدنيه لاحتّال النظارة محدودة » 
وبما أنه حين تبلغ الدراما إلى هذا الحد يكون هن المستحيل على أروع 
المناظر و أشوقها أن تجتذب الانتباه وتمنع السأم » لذلك كان القانون العمى” 
الأول للعمل المسرحى قصره » فالدرائ إذن مرغم على أن يعمل فى حدز 
نسحة محدودة جداً عن تلك التى يعمل فا اارواتى ٠.‏ ولذاك يحب عليه أن 
يركز مراده » وياغى كل شىء ليس له ضرورة لازمة لغرضه » ويحختار أهم 
التوادث والمواقف »؛ ويركز انتباهه علها . وعلى هذا يمكن أن نقدرالفر ق 
بين أمتداد الرواية النئرية وبين قصر الدرامة » ولذلاتث إذ أردنا تحويل رواية إلى 


درأما فالواجب اخختصارها وتركيزها » حقاً إن الموذلف العُثيل” يعاونه ءلى يق 


1١8‏ سد 


هذا التقصد هذه الفئون الثانوية على المسرح » فكثير مما يجب على الروالى أن 
بشرحه بمكن الدرائئ أن يدعه لأداء المثل » بينا البيئة المسرحية نحرره من 
ضرورة الوصف الافظى » ولكن برغم ذلك فشكلة وضع مادته وضعاً واضحاً 
موؤثراً فى حدود الدائرة الضيقة التى يحب أن يخضع لها هى مشكلة لابد أن 
نجهد مهارته فى حلها » وعلى ذلك فأول اننياه نوءجبه إلى تصميمه يكون إلى 
هذا الخانب منه . والتحليل سوف يرينا أنه بينا الروائى محكى قصته فى قصص 
مستمر متتابع يعالج علاجاً كاملاً كل مسألة تنشأ ى طريق سيره وقت نشوثها » 
فإن المؤلف الدراى يستبى 'للمعابحة الكاملة عدداً من المناظر الحامة يضضمها 
بعضبها إلى بعض بحلقات القصة . ولكن القصص اعثيلية قد تُتلف فى هذه 
الناحية باختلاف ظروفها وأزمانها . فالدراما الحديثة أشد ميلاً إلى هذا التركيز 
والاختصار والضم » أما فى درامات شكسب رما شرحنا سابقاً فإن التصميم 
أكثر تفككاً وتراشياً . 

إذا كانت الاختلافات بين الدرامة والرواية فى التكوين كبر ة فإنها أكير 


فى تصوير الشخصيات . 


التشئ رهس ف الرراما : 

يظن بعض الناس خطأ أنه بما أن المسرح يعتمد إلى حد كبير على الحركة 
فإن اللشخيص أو تصوير الشخصية فى القصة العثيلية له أهمية ضئياة : وهذا خطأ 
محض ٠‏ وكل ما قلناه عن أهمية التشخيص ف الرواية ينطبق على التشخيص ىق 
الدراما . قال المسثر هنرى أرثئرجونس : ( إن القصة والحوادث فى العمل 
المسرحى إذا لم تربطا بالشخصية كانتا أشياء صبيانية وغر ثقافية . فإنها يحب 


هعاس 


أن تكون مظهراً ثانياً من مظاهر الشخصية » . وهذا قول صائب . 
فالتشخيص هو العنصر الأسامى' حقاً والباق حقاً فى عظمة أىمل درامى . 
ويكى أن نرجع إلى شكسبير لنجد مثالا مقئعاً . فليس من أحد يدعى أن 
مسرحياته مدينة بمكانتها الخالدة فى الأدب إلى صفة تصمماتها بل إن المئعة 
النى تحتفظ بحياتها هى م تعة الرءجال والنساء الذين فما . 

و وإن السبب ق أن درامة ما كبث مأساة عظيمة وليست مجرد مجموعة 
من مواقف الرَعب والفظاعة هو أن لبا ليس الحرائم التى يرتككبا ماكبث 
بل هو شخصية ماكبث نفسه » وإن السبب فى أن ( تاجر البندقية ) مهزلة 
عكلنة ولسة غره عموغة عن السخافات: الصيائية: + «هو أن لمها ليس 
الأشياء التى تحدث . بل الناس الذين يحدثونها » . وإذا اعتيرنا درامة هاملت 
بمجرد تصمبمها فإننا يحب أن نعدها من بين هذه المآمبى الفياضة بالدم 
أو روايات الانتفام التى تخاطب الأعصاب القوية فى اللحمهور الإليزاببى بما فا 
من قوة عنيفة وانفعالات فظيعة . ولكن شكسبير قد صنع من هذه المادة التى 
لا تبشر بنجاح دراءة على أعظ قدر من الإمتاع . وقد صنعها كذاك بواسطة 
تنمية ما نسميه فى لغة عصرنا بالعنصر السيكواوجى ٠‏ وإن حيوية هذه الدراما 


لا تعتمل على شى ء إلا على هلأ العخصر السيكو اوجى ّ 


رول التتئُيص : 

الشرط الأول فى التشخيص ف الدرامة هوكالشر ط الأول ف تأدية تصميمها 
ألاوهو الإيجاز. قد يقال فى تعرير رواية أطول عن اللازمر إن عرص التراقع 
والتصوير التام للشخصية يستدعى وييرر تطويلا وإسباباً . أما الدراى فإنه يحب 
أن يتناول الدافع والشخصية فى داخل الفسحة الضيقة لمناظر أقل نسبياً » وى 


خلال نفس الوقت يجب عليه أن ميتم بتدرج قصته . وأرى من اللازم أن أزيد 


11ت 

انتباه القراء إلى هذه النقطة الهامة بالتأكيد فى الشرح . 

ويكنى أن تمثل لذلك بمااكيث . فا كبث نموذج للإيجاز فى تناول الوقائع 
وأهم من ذلك أنما موذج للإيجماز ى تصوير الشخصية ©» وشخصية 
ما كبث وشخصية زوجته من أنخلد الشخصيات التى صورها شكسبير . وقد 
اتفق النقاد على أنه قد أمدهها بالصدق وغرابة الحياة والحيوية » ولكن . 
قد ندهش إذ نجد أن شكسبير لم يقل عنهما فى الرواية إلا شيثاً قليلا » 
ولم يجعلهما يتكلان إلا قدراً صغيراً من الكلام . ومع ذلك فقد صورهما 
التصوير الكامل التام الوافى . ولذلك كانا المثل الرائع الأعفظم الأركز ف 
تصوير الشخصية . 

فالتركيز على ذلك صفة ضرورية قى التشخيص الدراى . وهو يستدعى 
لذلك التأ 1 البارع الدقيق للصفات التى يجب أن تتضح أشد الاتضاح . 
وإذن فالهاجة فى الدراما أشد منها فى الرواية إلى أن يكون لكل كلمة من 
المحاورة معناها وفائدتها ويجب أن لا يصور من الشخصية إلا ابخوائب 
الحامة المتعلقة جمجموع القصة والشخصيات الأخرى . 


امار الشهى : 

شرط آخخر أشد أههية فى التشخيص الدراى هو ضرورة الحياد الشخصى . 
فهو يستطيع أن يختلط بنفسه بحرية برجال ونساء قصته ويحللهم من الخارج 
تبن أحكاما عللهم وعلى أفكار هم وعواطفهم . أما الدراى فلا يستطيع 
أن يفعل هذا . فإنه مرغم على أن يقف محايداً وهذا من المميزات الى 
يتمع مما الروانلى ولا يتمتع مما الدراى » ويخاصة حين توجد التعقدات 
فى الشخصية والظلال الدقيقة للدافع والانفعال » فإذا أضفنا إلى هذا مايتمتع 
به الرواثى من الاستخدام الحر لسعة المكان وسعة الزمان أدركنا أنه يتفوق 
على الدرانى فى ميدان التشخيص . وهذا من الأسباب التى أدت إلى ا كتساح 
الرواية لمقام الدراما فى عالم الأدب . 
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لرى, التسيهى : 


وصلنا الآن إلى الفرق الأسامبى" بين التشخيض فق الدرامة والنشخيص 
فى الرواية + ولذلك تنشأ مسألة طرق التشخيص الدرام” . فالدراتى” محرم 
عليه أن يستخدم طريقة الروائى البسيطة فى أن يجعل نفسه القاكم بمهمة 
اللفسر لرجاله ونسائه والذى يخيرنا بما تحتاج إلى أن تعر فه عنهم . وإذا 
فكيف يكدى الكاتب العثيل شخصياته إلينا ! وكيف يصور لنا أشخاصه 
التى يرسمها ؟ هو بفعل ذلك فى طريقتين فقط بواسطة التصحم »؛ وبواسطة 
أقوال أشخاصه . 
الشركة : 

التصمم أداة هامة من أدوات التشخيص . ونحن عادة تخظى” فهم 
قيمته فى التشخيص بسبب تعودنا الفصل بن الاثئين . فاللاق أن الخركة 
متوزى. الششخصية .وتتضمها © فخلال. حركة القصة بوبتوع. خاضن خلال 
أزماتها ومواقفها الكبير نشعر بالصفات العامة الثقافية والخاقية الأشخاص 
الذين يشاركون فبها » نعرفهم بما يعملون » كما تعرف الشجرة بثمرتمها » 
ويزداد هذا وضوحاً إذا تذكرنا ما قلناه عن الأهمية لمتبادلة بين التصمم 
والشخصية » وفى الدرامة الحيدة ١‏ كما فى الرواية ابحيدة يستقر التصميم 
فى الحقيقة على الشخصية » فهو يتضمن كما قلنا أن عدداً من الناس لم هذه 
النفسيات المعيئنة ونحت إرغام هذه الدوافع والانفعالات المعينة قد اجتمعوا 
معاآ فى ظروف أنشأت تادلا من التأثر ينهم » وإذا كان كذلك فتدرج 
القصة بالضرورة يظهر نفسياتهم ودوافعهم وانفعالاتهم . وهى فى اق 
القوى الفعلية التى من وراء الحوادث التى :تألف هنبا القصه » ولذلاتك قال 
المسر جونس ١:‏ إن الققصة والحادثة والموقف يحب أن تكون مظهراً ثانياً من 
مطاهر تدر جالشخصية ) وقد كان « ديدرو) لدعادة غريبة » هى أن يذهب إلى 
المسرح بعل أن قن ادنر حتى لا سمع حديث الممثلين ؛ وبذلاك يح على القصة 


ااا 

الممثلة من مجرد حركتها » ويمكن أن نقوم بنفس التجربة لكى نرى كيفية 
تصوير الحركة و.حدها للأشخاص» وإذ ذاك سئرى أن الصفات العامة للأشخاص 
لابد أن نعرفها وندركها إدراكا صعيحاً لايتطرق إليه الخطأ من مجرد أعماهم ظ 
أما التفصيلات ى هذه الصفات فبالطيع لا نعرفها إلا من ا محاورة . 


نحاروة : 

التتصمم لايدل من شخصيات الأشخاص إلاعلى صفاتها العامة » ثم 
هو لكى يدل على هذه الصفات العامة دلالة واضحة يحب أن يكون قوياً 
بارزاً فى تخطيطه وفى ححركته التامة » وأن مواقفه النقدية تكون محددة نحديداً 
جيداً بحيث لابمكن اللخطأ فى فهم معناها . وكل هذه الشروط نحققها الدراما 
الإنتجدرية الروماننيكية » أما عن تفاصيل التشخيص » وعرض الدوافع 
والانفعالات والعواطف فى تموها وتعقدها وتضارما فإننا يجب أن ننتقل من 
الحركة نفسها إلى النحاورة التى تصاحها » وهذا يكون ألزم إذا كانت الدراما 
نفسانية تعنى بتحليل الدوافع املحفية المستئرة فى أعماق النفس » وهكذا تصبح 
المحاورة ذيلا” ضرورياً للحركة » بل تصبح جزءاً داخلا فبا » فالقصة 
تتحرك فى خلال الكلام وتتضح مرحلة فرحلة بواسطته 4 ولكن المهمة 
الرئيسية للمحاورة فى الدراما كما هى فى الرواية تتعلق كما قلنا تعلقاً مباشراً 
بالتشخيص . فامحاورة هى الأداة التى يستخدمها الدراتى للشرح والتحليل . 

وانحاورة أداة من أدوات التشخيص عن وسيلتين : الآولى الأقوال الى 
يقوها الشخص عن نفسه فى حديثه مع الآخخرين » والثانية الملحوظات 
التى يقولها الآخرون عنه فى الدراما . 

فأما عن الوسيلة الأولى » فإن أقوال أى شخص ف الدراما تقدم شرحاً 
دام منشيرا عل ساوكه وشعخص ينه » وحين يكون هذا الشرح ضرورياً 
بنوع خاص فإننا جد الحركة تتوقف قى بعض المناظر وتستمر الأفكار 


والعواطف والعوامل فى سيرها وتموها وتدرجها » وبذلك نجد ما يسمى 
( الكلام ارد لله مرغم ) أى الذى لا حمل حوادث ولكنه فقط يزيد 
فى عرض الششخصية وتحليلها . ولكن يجب أن نحذر فى الحكم على شخصية 
شخص من أقواله هو فقط » فهو قد يحنى صفاته الللقة ويحاول ادعاء 


٠ . غيرها‎ 


ام والمؤلف المسرحى فى تصوير شخصيته قد إيبدأ بأن يصور منها قليلا 
من صفاتها ثم يأخذ يتدرج فى إكال تصويرها قليلا قليلا حتى تأ أزمة 
أو موقف خطر يوضح السر الكامل فى حقيقة هذه الشخصية » والمؤلف 
الماهر قد يبدأ بأن يعرض كل الصفات الأساسية فى أشخاصه الرئيسية » 
وهى الصفات النى يدور حوها التصمم » و هذه فى العادة طريقة شكسهير . 

هذه الوسيلة المباشرة يعاونما فى تصوير شخصية الشخض ما يقوله عنه 
الأخرون فى مواجهته أو بيهم وببن أنفسهم . ولكن فى حكنا على شخصية 
بما يقوله عنها الآخرون يحب أن تحرس ونتذكر أن ٠١‏ يقوله عنها شخص 
آخر إنما يعير أولا عن نفس هذا الشحص وعن رأيه فى تلك الشخصية وفهمه 
لها » وهو ى ذلك متأثر يحبه لما أو كرهه إياها . وإذن فييجب ألا تأخذ 
حكه حجة لاتناقش . بل نفهم قيمته الحقة والسبب الذى أدى إلى أن 
أصدره ٠»‏ ثم تقابله بما يقوله الآخرون عن نفس الشخصية » ومن كل 
ذلك نستطيع أن نحصل على مايعيننا على الفهم الحقيق لطبيعة هذه 
الشخصية . 


عريت القرو إلى لفسم : 

من هم الوسائل الى يستعين مبا المؤلف الدراى على تصوير نفسية 
الشخص ما يضعه على لسان هذا الشخص حن يجعله يتكلم إلى نفسه منفر دا : 
والمؤلف الدراى يستعين بذلك على التعمق ينا فى المنابع الهفية لطبيعة 


ته 1ه 


الشخص » وعلى عرض هله المنابع الثى ينشأ عنها السلوك » والتى لا يستطيع 
أن يظهرها ف المحاورة العادية . فإنه قد يكون من اللازم لكى نفهم شخصاً 
فهما تامأ أن نعرف ما يجول فى داخل نفسه من العوامل والأسرار الى 
لايعير عنها ولا يكشفها » وى سبيل ذلك نجد الدراى يجعل أشخاصه 
يتحدثون إلى أنفسهم بصوت عال ؛ وهكذا نسمعهم » وحديث الفرد إلى 
نفسه لإباع501110 كان وسيلة شائعة الاستعال فى الدرامة الاليزبثية . 
وشكسير يستعمله فى دراماته كثيراً » ولكن النقد فى أيامنا 500 
معارضة شديدة ويكره استعماله فى الدراما الحديثة » ويرى أن واجب 
الدراتى نجنبه . ولهذا اختنى حديث الفرد إلى نفسه من الدرامات الكييرة 
المعاصرة . وبدلا من ذلك يبيح النقد المعاصر حيلة يستعيضص مها الموؤلف عن 
جعله الشخص يتحدث إلى نفسه » وهى جعله يتحدث إلى صاحب أمن أو 
صديق مخلص له يصارحه بكل ثىء فيكون فى الحقيقة كأنه يخاطب نفسه . 
ولكن النقد يشترط فى سبيل ذلك أن يكون لهذا الصديق دوره الحيرى 
واشتراكه الضرورى فى القصة العثيلية . 

ولكن يجب ألانحكم على شكسيير بقواعد النقد المعاصر إذا رأيناه يكثر 
من استعهال حديث الشخص إلى نفسه . فهى كانت وسيلة مقبولة متبعةفى العصر 
الاليزابيى . وشكسيير يستعملها بنوع خاص فى شخصياته المعقدة الصعبة . 


لفسا العم انور الررامى : 
لا نستطيع أن تمضى قدماً فى دراسة أى دراما إلا بعد معرفة شبىء عن 
المبادئ العامة لتخطيط الدراما . 
كلقصة درامية تنشأ من نوع من الصراع » أى اصطدام أفراد متعارضين 
أو عواطف متعارضة أو أغراض متعارضة . وف أبسط أنو اع القصة وأكرها 
شيوعاً يكون هذا الصراع شخصياً #ضاً ؛ فيكون الاصطدام بين الحر والشر 


. ك/ 


ماع اس 


كنا هما مجسمان فى بطل القصة . ولكن قد يتيخد الصدام شكالا أخحرى 
متعددة . فيكون الصراع بين البطل وببن القدر أو الظروف كما فى ( أوديب 
الملك ) . أو بينه وبين القانون أو تقاايد ا مجتمع كما فى ( أنتيجون ) . أو يكون 
الصدام ببن البطل وبن القوى اللحخاررجية المعادية مصاحباً الصراع الداخلى 
الذى ينشأ فى طبيعة الرجل نفسه فيكون الرجل ى حرب مع نفسه كما ى 
(هملت ) و( ماكبث ) ونوراً فى ( بيت اللعبة ) ومهما يكن من شىء فإن 
أساس القثيلية نوع من الصراع . وبابتداء هذا الصراع يبدأ التصمم احفيق : 
وبانتبائه ينتبى التصمم الحقيق . ولما كانت المتعة الأساسية لقصة بين هذين 
الطرفن مكونة من تدرج الصراع وتقلباته » فإن حركة التصمم ستئبع 
بالضرورة سبيلا تام التحديد والانضباط . فالتعقدات الناشئة من الصدام 
الابتدائى بين القوى المتعارضة تظل تنزايد حتى تصل إلى نقطة يكون فبا 
التحول الها إما هذا الحانب أو ذاك الآخر » وبعد ذاك يكون سيرالحوادث 
متجهاً إلى الانتصار النبانى الخخر على القن أ للقي عن اير وإن تخلل ذلك 
بعض عقبات ثانوية . وهكذا نستطيع أن نتميز فى أى مسرحية ما سمى 
( الخط الدراى 6هذ! »ةدوعل ) ويتكون هن أولا : الحادثة أو الحوادث 
الابتدائية التى ينشأ عنها الصراع » ثانياً : حركة النبوض أو العو أو التعقد 
وتشمل الخزء من الدراما الذى فيه يستمر الصراع يزداد فى الحطورة بيها 
تظل نتيجته مبمة » ثالتأ : نقطة التحول » وفها يحصل جانب من اللحوانب 
لمتعارضة على فوز وتغلب بحيث يضمن النصر الها » رابع : حركةالحبوط 
أو الل" وتشمل جزء الدراما الذى يتكون من المراحل التى يسير فهبا اتجاه 
الحوادث إلى هذا النصر النبائى » خامساً : الكلاتمة أو الكار 0 وفما 
ينتبى الصراع . 


هذا هو التقسم الطبيعى لتكوين القصة الدرامية أعنى إلى أقسام خمسة » 
ولكن هناك التقسم الالى إلمفصول خسة عادة » وفى هذا التقسم الآ هذا سرحة 
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التبوض أو التعقد فى الفصل الأول وتستمر حتى الفصل الثالث » والفصل 
الثالث يحتوى عادة جنا دنب مع -جزء من التعقد على نقطة التحول وبداية 
حركة الهبوط » ويستمر المبوط أو الحل فى خلال الفصل الرابع والخامس » 
والتفسم الطبيعى بما أنه طبيعى" فهو مستقل عن كل تقسم اقصة إلى عدد معين 
من الفصول . فى الدراما الحديثة التى تنكوّن ٠ن‏ أر بعة فصول ؛ وف الدراما 
القصيرة من فصل واحد يظل يوجد هذا اللخط الدرامى بكل أقسامه . 

ولكن تحليلنا للتكوين الدراسٌّ لا يزال ناقصاً ؛ فبرغي أن التصميم 
الحقيق للدراما يبدأ بابتواء الصراع فإن هذا الصراع ينشأ عن ظرف معن 
موجود من الأشياء وغلاقات معينة ببن الأشخاص الذين سيصطدمون . 
ولذا لابد من وجود هذا الظرف وهؤلاء الأشخاص . ولابد إذن من 
شرح هذه العلاقات والظروف وإلا فإننا لن نفهم القصة » ولذاك يوجد 
قسم آخر من الدراما وهو المقدمة أو العرض » ويشمل ابمزء الذى يقود إلى 
الحادثة الابتدائية وعهد لا . 

وقد تعود الكتّاب عن النظرية الدرامية أن يرسموا اط الدرامى فى خط 
ييانى يكون له أشكال ممتلفة ويكون عادة هرمىئ الشكل . فنها هذا الشكل : 





وفى هذا اللخط البيانى بمثل : )١(‏ المقدمة أو العرض » (؟) الحادثة 
الابتدائية » 9" ) نهوض الحركة إلى نقطة نوها » ( 4 ) نقطة التحول » 
(ه) الحبوط أو الحل » (5) اللخاتمة أو الكارثة . 


وهذا الرمم البيانى لا يبمثل إلا" الدراما التى فا تكون نقطة التحول 


158 
فى منتصف التصمم ماما » وبذلك تنقسم إلى قسمين متساويين كنا فى ( يوليوس 
قيصر ) . وإذن فيجب "غيير هذا الرمم البيانى لكى يمثل الحالات التى لا يوجد 
فبا هذا التوازن التام , 
ففى ( الملك لير ) تبدأ نقطة التحول الحقيقية التصمم ف المنظر الأول » 
ولذلك يمثل اللخط الدرانى لما هذا الرسم : 


0 
و . 6 
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وفى عطيل لا تبدأ نقطة التحول إلا" فى المنظر الأول من الفصل اارابع ؛ 
ولذلك تمثل اللخط الدراتى لها هذا اللحط البيانى : 


01 
, 
/:؟ 1 


وقد انتشرت عادة استعال هذا الرسم البيانى الهرمى الشكل فى دراسة 
الصنعة الدرامية . 

والآن وقد درسنا ما هى التفسوات الكترى للقصة الدرامية ننتقل إلى | 
اختيار هذه التقسوات واحداً فواحداً وندرس ف كل منها ما يحقق المطالب 
الرئيسية لاعمل, الدرانى اللحيد . 1 


امقر ص أو العرصمر ورونزووويرع نو روزا نال0مام] : 

غرض المقدمة أوالعرض أن ممكن الناظر من كل المعلومات الضرورية انمهم 
الصحيح للدر اما النى يشهدها » فى البداية يجد الناظر نفسه أمام عدد من الناس 
بأمل أن مبتم بعد قليل بأحوالم : ولكنه لايعرف عنهم ولااعن حظوظهم الآن 


5842 سسا 


شيثاً ولما كان من الضرورئ أن بعرف بأقصى سرعة ممكنة من هم وما هم 
وما هى العلاقات بين بعضهم والبعض قبل أن تبدأ الحركة » فإن المنظر 
الافتتاحى أو المناظر الافتتاحية فى أى دراما يجب أن تكون مشغولة إلى -حد 
كبير بالشرح والعرض . ومن المعروف ف النقد المسرحى أن هذه النحاولة من 
أشق الاختبارات لمهارة الموؤلف المسرحى » فهما كانت قصته سبلة » فإنه 
سيلا فى هذا البدء صعوبات شديدة » وتزداد هذه الصعوبات بالطبع بازدياد 
تعقد موضوعه وعدد أشخاصه » فيكون متححراً : يأأى ثىء يبدأ : فاديه 
عدد من الناس يعرفهم ويريد تقديمهم إلى النظارة الذين لا يعرفونهم » 
ومعرفة كل منهم تقتضى معرفة الآخر فبأسهم يبدأ ؟ . 

وقد اخخترعت وسائل متعددة للتغلب على هذه الصعوبة » وأبعدها عن 
الطبيعة الدرامية الصحيحة «جعل أحد الأشخاص يقوم بمهمة الشارح 
والمفسر » فيضع الكاتب على لسانه المعلومات اللازمة عن سائر الأشخاص . 
ار هذه الوسائل فجاجة ما كان يتبعه يوريبيدس وسينيكا من تقديم 
الدراما بقصيدة منظومة تشرح الأشخاص . وكان المسرح الالنزابى يستعمل 
كلاماً نمهيديا طويلا ملا فى كل دراما » وبعض قصص شكسيير فا هذا 
العهيد الممل أحياناً على لسان هذا الشخص أو ذاك . 

لنتقل من استئثار شخص بالقيام بمهمة المفسر إلى وضع الكانب لهذا 
التفسر الضرورى” فى شكل ماورة ببن أشخاص ممتلفين » ومن السمهل 
1 3 بن ما هو محاورة ف الصفة الدرامية ٠‏ وماهو حيلة 
مفضوحة فجة . فكل من شاهد المسرحيات تمثل يعرف هركلاء اللددم الدين بينا 
هم منبمكون ف تنفيض الغبار عن الأثاث » أو فى وضع الفطور على المائدة 
إذا مهم يتحدثون بصراحة عن أسيادهم ! وهو أيضا يعرف هذا الشخص 
. الذى قدا عاد للفور من رحلة طوياة . فهو مشتاق إلى أن يعرف كل الأخبار 
المحلية » وبالصدفة يقابله شخص هو صديق قديم له يقدم له ما يرضى 


حد 186 هت 


فضوله » وهو أيضاً يعرف (السّيد الأول ) و (السيد الثانى ) اللذين 
يستخدمهما شكسيير حين يكون فى عجلة » وفى كل هذه الحالات يكون 
التصنع واضحاً ومتكلفاً بحيث إننا ‏ ونحن نصغى إلى الكلام ‏ ذعرف أننا 
يجب أن تحصل -منه على المعلومات اللازمة لكى نفهم الحوادث القادمة : 
فإننا نفعل ذلك » ونحن نشعر شعوراً عميقآً بأن كل هذا وضع للاشىء إلا 
لكى يقدم لنا الأخبار . وإن>فن الكاتب المسرحى لايتجلى فى شىء | يتجل 
فى قدرته على صياغة عرضه بحيث لا يشعرنا بأى تصنع أو جهد . ولذلك 
يأخذ العرض ابكيد شكل محاورة تبدو فى الظروف طبيعية وملائمة » وتدور 
بن نفس الأشخاص الذين سنهتم هم مباشرة » وتتصل بابتداء الحركة 
اتصالا يجعلها غير متميزة عنها . وق الافتتاحات الدرامية الحيدة مثل افتتاح 
( عطيل ) تبدأ مهمة الدراما بمجرد ارتفاع الستار » فنجد اتتباهنا يجذبه 
ويستشره مباشرة مناظر وكلام ملىء بالحياة والشخصية » وى تتبعنا للمناظر 
والكلام نحصل بدون أن نشعر على ما هو ضرورى لعرفة الموقف الابتدائى 
فنعرف الحوادث التى قادت إليه . والناس الذين تكون ظروفهم مادة 
التصمم » ويكون أحيانآً من المستحيل على الدار ان أن يحقق كل الكمال 
المثالى' فى هذا القسم من عمله . فلا يخلو عرضه من ظهور بعض اللحهد 
والتعمل مهما كان ماهراً » وإذن واجبنا أن نتسامح فى قبول مثل هذا 
التكلف لكى نحصل من المقدمة على المعلومات الضرورية . ولكن مع ذلك 
يحب أن نحتفظ بالفوذج امثالى" كقياس نقيس عليه فى الحكم . 

فالعرض يجب أن يكون واضحاً » وأن يكون مختصراً إلى أقصى 2حد 
تسمح به طبيعة المادة ؛ وأن يكون متصلا اتصالا” حيويا إذ أمكن 
بالحركات الأولى فى التصمم » وأن يكون مخفياً بمهارة نحيث لا يشعر به 
الناظر » وإن كان التحليل الدقيق لا بد أن يكشفه . 


كد 181امت 


الحاوم ارر بسَرائمٌ غمعفاءه1 لنانهآ 


فى رحمنا البيانى للتصمم جعلنا العرض قسما «ستقلا عن الحركة » وإن 
كان ممهداً لا » ولكن الحق أن التصمم يبدأ قبل أن ينتهبى العرض + فنى 
موضع ما من اللخزء المبكر فى الدراما فى المنظر الأول مثلا ٠‏ أو قبل انتباء 
الفصل الأول على كل حال » سنجد منيع 'الحركة فى حادثة أو حوادث 
تسبب ميلاد الصراع الذى تتكون منه الدراما > ولذا تسمى اللحادثةالابتدائية» 
وقد تسمى بالقوة المثيرة 10 هملاع . وليس من الضرورى أن 
تجعل اللحادثة الابتدائية بحيث نشعر مها شعوراً بارزاً » وإن كانت عادة 
شكسبير أن يجعل نقطة ابتداء الصراع بارزة » وليس من الضرورء” أن 
تكون الحادثة حادثة حقاً » فقد تكون حالة ذهنية ما لأحد الأشخاص : 

وبعض المسر حيات تنشاً من اجتماع حادثتين ابتدائيتين لا حادثة واحدة» 
وق الدرامات الى تتكون من أكثر من قصة يكون لكل قصة حادثتبا 
الابتدائية . 


حرا المبوصم 21 عوؤوزط : 


بالحادثة الابتدائية ندخل فى المهمة .الحقة للدراما » ويكو ن القسم الأول 
منها متكوناً من تعقد الحركة أو:م,وضها إلى نقطة نحولما . وهنا تتميز مهارة 
الملف عقدار ما يجعل هذا النبوض واضحاً ومنطقياً . فا دام الناظر قد 
عرف الأشخاص وظروفهم من اللازم أن.تبدو كل حادثة أمامه ناشع" 
نشوءا طبيعيا عما تقدمها . فى اتجاه الحركة كلها يحب ألا تطمس التفاصيل 
فبر الهامة ما هو ضرورى مهما تكن التفاصيل شائقة فى حد ذاتها » ويحب 
أن يعرضص تأثر العوامل عرضاً بارزاً واضحاً بحيث يكنى' لأن يشرح 
ما يقال وما يعمل . ويحب أن يحتفظ بالعلاقات الصحيحة بين الأشخاص 


بنك 5815 ديك 


والحركة . ثم يجب أن يشغل كل منظر مكاناً محدداً من تطور المجموع 
الدرابى » إما بأن يظهر مرحلة جديدة فى تدرج التصمم » أو بأن يزيد فى 
معر فتنا بالأشخاص » أو بكلا العملين معأ . 

ثم من اللخوانب الى ندرسها فى عمل الموالف الدراهى ناحية الصنئعة فى 
معابلته لمادته + فيجب أن يكون بجهد الدراتى مبذولا فى أن يخنى كل أثر 
الجهد و التصنع والتكلف فق صياغته لدرامته » محيث تبدو أمامنا هذه 
الصياغة طبيعية لآ تعمل فها . 

وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر لا فى المرحلة الأولى من الحركة 
الدرامية فحسب ٠‏ بل ف التصمم كله » ولكن هناك شرطاً يجب أن 
يتوفر فى .حركة النهبوض خاصة . فى خلال حركة النبوض يجب أن نذكر 
كل عناصر الصراع الى ستيرز فى نقطة التحول باعتبارها العوامل الرئيسية 
التى ستسحدث اللحاتمة . فإذا كان الصراع ببن أشخاص فإِن القسم الأول من 
الدراما يحب أن يعرفنا بكل الأشخاص الذين سيوجدون ف القسم الثانى , 
وإذا كان الصراع محصوراً فى ذهن البطل فإن سلوكه الذى سيقوده إلى 
سعادته أو شقائه يحب أن يشرح بعرض الصفات الى ستتغلب عليه » 
وخلاصة هذا أن أسس الحركة التالية يحب أن تكون قد وضعت فى 
الابتداء . فن الخطأ المحض أن يقذفنا الملف بعامل «جديد بدون #ذير 
أو تمهيد » كأن يقدم إلينا شخصاً جديداً » أو أن يقدم دوافع وعوامل 
لم يسبق له أن أشار إلا أى إشارة » فكل هذا فقر فى الفن . 
قط ' لحمو ل 115 01 20106 1111118 : 

لما كان تفاعل القوى المتعارضة لا بد أن ينتهبى بتغلب جانب منها فإن كل 
قصة درامية لابد أن تصل عاجلا أو آ جلا إلى مرحلة فى تدررجها يبدأ فما 
الممزان يميل إلى إحدى الناحيتين » وذلك ما نسميه نقطة التحول فى ررد 

والقانورن الآكير فى نقطة التحول أنها تكون النتيجة الطبيعية المنطيقية 


18 د 
لكل ما حدث من قبل » بحيث نستطيع أن نشرحها شرحاً تاماً بالرجوع إلى 
الأشخاص وظروف الأشياء التى وجدت » وهكذا لا بد أن يكون نشوء 
الحادثة الى ستورجه الخركة إلى خناتمتها من الحركة نفسها » ويجب ألا تكون 
حادثة " صدفةٍ تقحم إقحاماً على التصمم من اللخارج . فإذا توفر لنقطة التحول 
5 هذا الشرط أمكن معالختها بصور محختلفة باختلاف الظروف . 


وقد كان عادة الموكلفين الدراميين القدماء من الإنجليز أن يضعوا نقطة 
التحول حوالى منتصف الدراما » أما فى الدر امات المعاصرة فيجتهد المولفون 
فى أن يئخروا نقطة التحول إلى أقصى حد ممكن . 


عر الرسوط أو ال 1م112 65011 08 لل[اع3 علتالة ؟ 

إذا مضت نقطة التحول دخلنا فى القسم الذى يأخذ فيه الصراع يقرب 
من اللحاتمة . وطبيعة هذا الحل تتلف باختلاف خاتمة الدراما » أهى ستكون 
مفرحة أم محزنة . فى المسرحية الهزلية تكون حركة المبوط عبارة عن 
انسحاب العوائق بالتدريج وزوال الصعوبات وسوء التفاه, » فيصطاح البطل 
والبطلة ويتفاهمان » ويتزوبجان . أما فى المأساة فعلى العكس من ذلك تكون 
حركة المبوط قائمة على زوال العناصر التى ظلت حتى الآن تحول دون انتصار 
الشر » وبذلك يسترد الشر حريته الكاهلة فى العمل . وعلى كل حال فإن 
ما يبق بعد نقطة التحول هو استمرار الانجاه الخديد الذى نشأ منها : وبذلك 
نكون قد بدأنا نعرف مصير القصة ونتيجتها » فيختلف نوع استمتاعنا 
بمشاهدة القصة . فحتى الآن كنا نشاهد التصمم ونحن ف شك وحيرة 
لا نعرف ماذا شتكون النتيجة . أما الآن فقد زال الشك ووثقنا من المصير » 
فيكون استمتاعنا بعمشاهدة العثيل ناشئاً عن عطفنا على الأشخاص عطفاً 
بجعلنا نتنبع قصتهم حتى انتباءها : ويكون كذلك ناشئاً عن تشوقنا إلى 


يم © أ سم 

مشاهدة مهارة الموكلف فى معابلة الحوادث بحيث محقق النتيجة الى عرفتاها 
قبل حدوما . 

وهكذا تتضح الصعوبة الخاصة فى الحل” » فتكون المشكلة أمام المؤلف 
هى : كيف يحتفظ بتشوق المشاهدين بعد أن عرفوا المصير الذى بدأت القصة 
تتجه إليه . ومن هنا نعرف العلة فى أن المؤلفين المعاصرين يجتبدون دائماً فى أن 
بمدوا حركة الصعود ويئخروا حركة المبوط إلى أقصى حد ممكن فى 
استطاعتهم » ومن الوسائل الى يتبعها المؤلفون ليضمنوا الاحتفاظ بتشوق 
النظارة ف القسم الثانى من الدراما أن يتخروا اللخائمة بأن يقدموا حوادث 
تعوق تقدم حركة المبوط فتعمل على' إثارة الشك الوقتى وعدم اليقين من 
المصير » وف المهزلة يتحقق هذا باستخدام عوائق غير متوقعة تعوق الجرى 
السعيد للأشياء . وف المأساة يتحقق بالإعاء إلى طرق بمكن البطل والبطلة أن 
ينجوا مها من اللمصير الذى ينتظرهها ٠‏ 


الام أو اللأرم عظمهة2اه :0 ترهةإذنااء نمه © * 

. الآن نصل إلى المرحلة الأخيرة للتصمم » وفمها ينتببى الصراع الدرابى إلى 
ننيجة يشعرمعها الذهن بالانتهاء والقام + ولكن فى المسرحيات المعاصرة وى 
الروايات المعاسرة نجد خاتمة ليست ف اللحقيقة خاتمة » ببحيث لانشعر معها بالعام 
والانتباء » ودعاةالواقعية المحضة يؤيدو ننظريتهم هذه بأنالدراما والرواية يجب 
أن تكونا مخلصتين للحياة » وليس فى الحياة مثل هذه النهاية » فكل موقف 
يتضمن ف ذاته نواة عوامل جديدة » وهذه النظرة صحيحة من حيث إن الحياة 
ليس فبا خاتمة . ولكن يرد علما بأنه وإ ن كانت الحياة حقا ليس فها نباية 
إلاأن أىمجموعة من الحوادث تحْتار للمعابكة الدرامية يجب أن توكدى من بداية 


حقّة إلى مباية محددة وإن تكن نهاية وقتية » فإن الحيال يعتير هذه المجموعة من 


ل 688 سم 


الحوادثكأئها كائن مستقل فى وجوده . وإذن فلابد أن تكون له نهاية » 
والخلاصة أنه وإن تكن الحياة خالية من النهاية وكان كل شىء فبها يقود إلى 
شىء تال له » فإن الذن بما له من حق الاختيار والترتيب له الحق فى أن يضع 
عاتمة لعمله » ومهما يكن من شىء » فهذا جدل نظرى فقط » فإننا جميعاً 
إذ نشبد قصة مسرحية مشاهدة عماية لا نكون راضين إذا تنا ونحن نشعر 
بأن حلقات هذه القصة لم تثم . ١‏ 

ويتماز النوعان الرئيسيان للدراما » وهما المأساة بزوععت؛ والمهزلة 
6ه بطبيعة نحاتمتهما » فالمأساة خاتمتها محزئة » والمهزلة خاتمتها مفرحة » 
رلكن قد بمرج اللحتام المحزن للمأساة بما يلطف من حزنه » فقتل روميو 
وجولييت يخفف وقعه الألم معرفتنا بأن موت الحبيبين سيب انتباء العداوة 
العنيفة الدموية بدن أسرتبهما وعلى العكس من ذلك قد بمزج الحتام السعيد 
المفرح للمهزلة بم يجعلنا فى شك من تمام السعادة لأحد الأشخاص » ومثال 
ذلك أننا ننساءل فى نحتام دراما 806 اعنام هل ستكون الفتاة هبرو 1] 
سعيدة فى زواجها ب و1فنةا© » وهل سيكون بنديك وسيريس سعيدي: 
فى زواجهما على اختلاف طبائعهما . 
الام : 

وما قلئاه عن نقطة التحول نقوله عن الحاتمة » فيجب أن تكون الحاتمة 
النتيجة المنطقية الطبيعية للقوى التى كانت تعمل فى الحركة كلها : ولذلك 
تكون خاطئة كل شاتمة لا تنشأ عن الأشخاصن والحركة » بل تكون صدفة 
مقحمة من الخارج » كحادثة فجائية لأحد الأشخاص » أو دخول شخص 
جديد غير ماتظر » أو تغيثّر فجائى فى سلوك شخص ما وتبدل ف أخلاقه . 
والوتملة الأخصرة أ كثر الوسائل شيوعاً فى إحداث خائمة صناعية للدراما » 
وللرد علمما -5 قلناه فى دراستنا للرواية من وجوب استمرار 
الشخصية وثباتما . 

ولكن من اللازم أن نقول إنه فى الدوامات الحفيفة التى تتناول ابحوانب 


18 سد 


الحفيفةمن اللحياة لايكون من العدل الإصرار على وجوب اجماع كل الشروط 
المتقدمة ء فالدرامئ إذا ألف مهزلة جاز له أن يستمتع بحقوق فى استخدام 
الصدف لا يستمتع مها إذا كان يلف مأساة » وإذن فن الواجب التسامح 
مع الموؤلف الحزلى فى منطقية حوادثه ونتائجه . 


بعص اررعشارات العام : 

يحب أن نذكر القارئٌ ببعض الأشياء فى اختتامنا هذه الدراسة الموجزة 
للتتقسمات الطبيعية التصمم الدراى . فأولا” هذا التحليل بحب ألا يكون قاسياً 
شديد الضيق والتحديد » بل فى دراستنا لأى دراما يجب ألا ننتظر أننا سنجد 
النقط الختلفة فى اتلحط الدرامى بارزة واضحة بحيث نراها بسهولة » وثانياً 
هناك أنو اع من الدرامات لاتنطبق تمام الانطباق على هذا الليط الدراتى 
اتخطيط » فنى كشر من المهازل المشتملة على الدسائس والخحيل يكون البطل 
ع والتزواقة لاسرع كن العاضن كردا تقل ه طقة ماانك قدة 
جديدة أخرى »© ولذلك يكون الرسم البيانى لهذه المهازل مكوناً من خط 
داهم التعرج والارتماع والانخفاض وليس من خط هر الشكل . ثم إن 
بعض الكتاب الدراميين المعاصرين يأنفون من أن يجعلوا دراسانهم تتخذ أى 
قالب محدد » بل يقولون إمهم يتبعون الطبيعة ٠.‏ فلا يلنزءون قيوداً فى 
تكوين قصتهم وتقسم تصميمها إلى المراحل التى عرفناها . 

وهكذا يحب ألا نكون فى تحليلنا لأية دراما متبعين لقواعد آلية 


حأمدة 8 


بعض مير ات الخطيط الررامى : 


الان ندرس بعض الظواهر البارزة فى التخطيط الدرانى » ويحتل المكان 
الأول بينها المشامبة والمعارضة . 


باأ18ا سس 


لسارم نرةأأع 511 


المشاءبة عنصر مألوف فى تكوين التصمم » وخاصة فى عمل مضاعةة 
العوامل » إذ يتضاعف تأثر الدرامة إذا كانت الفكرة الرئيسية لقسم منها 
تعود إلى الظهور فى قسم آخر » وهكذا كل من القسمين يوضح الآخر 
ويقويه » وكان شكسيير يكثر من هذا التكرار » وهو أحياناً يعمل ذلك 
خرن 1 انه تنقنه القن الدرافنة لافيت + لكوي لأساف مياة فك شار 
قصتبا من بلوتوس وهى تدور حول أخوين توأمين متشامين ؛ فأضاف 
إلى ذلك من عنده عبدين توأمين متشامين لايمكن أيضاً تمييزها يمتلكهما 
هذان الأخوان . ولك د اهناك 9 لايكون را لد تعقيلك 
الحوادث وتقوية التأثير المثيل » بل يكون لشم موادها المتفرقة فى مجموعة 
واحدة منطمة » فق 200عنام “يستعير شكسير قصة عن حبيبين يراد 
التفريق بينهما بحيلة شريرة » فيرى من الضرورئ أن يجمع ببن هذه وبين 
قصة ثانوية فيخترع قصة فها أيضاً حبيبان يراد الجمع بينهما بحيلة مضحكة » 
ففكرة الاحتيال للشر فى قصة » وللخير فى الأخرى تستخدم هكذا لهم 
قصتين إذا لم تضما هكذا ظل بينهما تعارض حاد . ولكن أغرب متال 
للمشاببة فى شكسبير هى تلك التى توجد فى (الملك لير ) التى نحتوى على 
تصميمين يتفقان ف كل التقاصيل تقريباً . 

وى كل هذه الحالات من المشاببة التى نحد فها أجزاء متنوعة تدور 
عن كو بو انهل كرون كرا النادن سان قر ار رعشقي 
بن الأقسام الختلفة فى المسرحية » وهكذا يتحقق نوع من الوحدة 
الأخلاقية . 

وأحماناً نستخدم المشاممة لغرض الإضحاك والسخرية » وقد كان هذا 
من ميزات الدراما الأسبانية فى القرن الثامن عشر . 


سا6 أ سس 


العارض 21251مع : 


المعارضة أكثر أهمية من المشابهة فى التخطيط الدرائى . وعنصر المعارضة 
ينتمى إلى الحاجة الضرورية لنفس مادة القصة الدرامية . إذ القصة الدرامية 
يجب أن تقوم على نوع من الصراع ٠‏ أى أن محتوى على أشخاص 
متعارضين أو عواطف متباينة » أو أغراض متضادة . ولكن المعار ضة 
نتخذ أشكالا مختلفة كثشرة بجداً وتستعمل بطرق كشرة جداً . فهناك عنصر 
المعار شي فى التصمم وهذا واضح . فالتصصم يدور حول معارضة بين 
الحر والشر » بين اللخحوانب امحبوبة واللحوانب غير النحبوبة من الحركة » 
و نوع خاص 0 الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين تتجلى فهم هذه 
الحوانب المختلفة © ومن أّهم أشكال المعارضة فى التصمم المعارضة ببن 
حركة الصعود الحوادث » وبين المراحل الأخيرة لحركة الهبوط والخل . 
فالدرامة قد تبدأ سعيدة وتنتبى حزينة » أو تبدأ بالصراع وتلتهى بالنجاح . 
وى كل حالة ييرز الاختلاف فى النغمة والروح بين اللزء الأول وابلدرء 
الأخير . وهذا يتجلى بأوضح صورة فى اللمأساة » فلككى يزيد كاتب المأساة 
قوة تأشرها يفتتحها أولا بسعادة وسرور وهناء » فإذا تلا ذلك المصائب 
كرات والشقاء كانت أشد تأثشراً فى النفس بسبب مجيئها عقب مأ سبقها 
من حالة معارضة + ْ 

وهن أنواع المعارضة أيضاً ما يوجد فى الدراما التى نصفها مأساة 
ونصفها مهزلة . إذ تتكون هذه الدرامة من تصمم رئيسى محزن » ومن 
تصمم تانوى مضحك فتتراوح الدراما بين النوعين ٠‏ وتتعاقب مناظرها 
الخزنة والمضحكة فى معارضة عظيمة التأثير » ثم تنتبى بانتصار ابكانب 
المضحلك عادة . 

إلاأننا يحب أن نحمترس فى استخدام عنصر المعارضة » إذ يجب ألا نكر من 
استخدامه إلى حد زائد فنكون بذلاث قد أسأنا استعاله وأفقدناه ميزاته » ويمكن 


حك 8 هرأ لمعنه 


وضع قاعدة عامة هى 0 شعرنا بأن المعارضة متكلفة وآلية ومتصئعة 4 
واللحهد فبا بارز ء فإنها يحب أن ترفض . 


كل ما سبق هو أنواع المعارضة فى التصمم . ولكن أه, منها المعارضة 
فق التشخيص ٠»‏ وهذه تشمل الصراع الداخلى ببن العواطف المتبساينة 
والأغراض المتضادة قى فرد واحد متعقد الشخصية » ومتعارض الطبيعة » 
أو بين أفراد متعددين متضادى الشخصية فى الدراما الواحدة . فنجد الدرااى 
قل جمع بين شخصيات شديدة التفاوت والاختلاف فى أمزيجتها وطبائعها 
وميوطا ونفسياتها وأغراضها . وقد كان شكسبير يكثر من استعال المعارضة 
بن الأشخاض إكثاراً عظها . بل هو قل أن يجمع ببن شخصين إلا ويعقد 
بيتهما نوعاً من التفاوت والاختلاف والتضاد . وهو لم يكن ليجمع ببن 
أشخاص مسرمحية وأاحدة عبثاً . بل كان يراعى دائماً أن يوجدك ببنأفرادهم 
وبين مجموعاتهم هذه المعارضة » وقد كان بارعاً «جداً فى عقد الصلة بن 
شخصين شديدى التعارض » ا عقدها ببن روميو وجولييت » وبيبريس 
وبينديك » وبين البرئس هال وهوبسر » وبين ماكبث وزوجته » وبن 
عطيل وياجو . | 

وهنا أيضاً نحذر من إساءة استخدام عنصر المعارضة . فاككى يكون 
توازن الأشخاص فنياً مقبولا يجب ألا يدعنا نشعر بأنه غير طبيعى . وهكذا 
كان شكسبر مخطئاً فى عقد هذه المعار ضة الالية المتكلفة يتن قرنميا ‏ ورهياينا 
فى ( حلم منتصف ليلة صيف ) . ١‏ 


ال الرر امم (إترهء!آ 10222513416 : 


من عناصر التخطيط الدرامئ أيضاً عنصر السخرية و التبكم والاستبزاء . 
وهو قائم على المعارضة » المعارضة بين جانبين للشىء الواحد » سواء أظهرت 
هذه المعارضة فى الخال أم لم تظهر إلا فيا بعد . وف النقد تستعمل كلمة 


- ١"]* 


السخرية لتعبر عن التأثير الذى يتركه الاخختلاف البارز الهام حول ما يعمل 
. وما يقال على المسرح بن الأشخاص أنفسهم من اجانب » وبين النظارة 
من جانب آخر م م ويئشأ هذا الاختلاف حينا يعمل الأشخاص » كيرت 
وم يجهلون حتائق هامة يعرفها النظارة + والسخرية إما أن تنشأ عن 
تعارض المواقث والأعمال » أو عن تعارض الكلام والأقوال . فثال 

يه المواقف نجده فى ( هير ى الخامس ) لشكسبير قى الفصل الذى 
تنكشف فيه المؤامرة ضد املك » فبينا المتآمرون يعتقدون تماماً أن 
موامرتهم سرية نعرف نحن أن الملك نفسه يراقب مؤامرتمم » ومعرفتنا 
هذه الحقيقة هى التى تعطى متعة عظيمة لكل التفاصيل الى ها يفضح هولاء 
المذئبون أنفسبم ويتحركون عبيا نحو المصير الذى توقعناه لم منل البدء . 
ومثال هذا النوع من السخرية أيضاً حين تعلم أن الشخص على هوة كارئة 
عاجلة ستحطمه » ولكنه هو نفسه جاهل ا » ولذلك يظل يتكلم بعظمة 
وكيرياء وغطرسة وثقة . وى كل هذه الحالات ينشأ عنصر السخرية »ن 
«عرفتنا الحقيقة الموقف وجهل الشخص الا . والنوع الآخر من السخرية 
هو سخرية الأقوال » وينشأ لا من معارضة المواقف والأعمال » بل عن 
معارضة فى الكلام الذى يقال . وذلك حين يقول شخص ما كلاماً 
يؤدى معني أولياً هو الذى يقصده هذا الشخص » ولكن له أيضاً معنى 
آخر وراء الأول قد يجهله الشخص المذكلم نفسه ونفهمه نحن » وذلك 
حين يقصد الأشخاص إلى معان ولكنهم دون أن شعروا يعبر ون أيضاً 
عن حقائق اأخررف تترنها تن النطارة سي بع" : 

ف كل الحالات السابقة تنشأ السخرية من تعارض وجهة نظر الأشخاص 
على المسرح ووجهة نظر النظارة الذين يشهدون العثيل » والنظارة يفهمون 
هذه السخرية فى نفس وقت حدوثما » ولكن قد يجل كشف المعارضة 
فيكون لدى النظارة محرد شك فى أن لاكلمة معنى مزدوجاً فلا نعرف 
المعنى الحفيق" الهم إلا فما بعد . 
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العبارة الأخيرة تذكرنا عشكلة عظيمة الأهمية » وهى القيمة الفنية 
للإخفاء والإدهاش كعنصرين فى الاحتفاظ بالتشويق ٠»‏ فالدرام” فى بناء 
تصميمه مير ببن طريقتن اثثتين » فهو : إما أن يخى عن النظارة الحقائق 
الضرورية المتعلقة بالأشخاص أو الدوافع أو الحوادث فتظل رغم دخولها فى 
الحركة عوامل مختفية عبهولة لا نعرف وجودها إلا بنتائجها . فإذا انضدت 
لنا هذه الحقائق المجهولة فهمنا أسباب ما حدث وكان لذلك تأثير عظم عليئا 
أو أن الدرائ على ضد ذلك ير النظارة منذ البدء بطبيعة القوة الرئيسية 
التى يحتوسبا تصميمه » وحينئذ يعتمد على المتعة التى سوف يتتبعون مها الفعل 
ورد الفعل الذى تحدثه هذه القوى للوصول إلى ننيجة معرنة » ولكل من 
هاتين الطريقتن مزاياها ومنافعها وأسذو اللا الخاصة »2 ولكن تقول بلاتردد : 
إن الطريقة الثانية أبرع وأسمى من الطريقة الأولى » وذلك لآن خاق الاستثارة 
والاحتفاظ بالتشويق واسطة الغموض والسر والغرابة وعدم التوقع هو عمل 
وإن يكن مشروعاً فهو ينتمى إلى الأكثر إلى النوع البدالى من الرواية 
والدراما » ولذلك فهو 0 ينتمى إلى المراحل البدائية الساذجة من الفن » 
والتشويق الذى يقدمه هو تشويق طفولى" صإيانى بسيط » أما النشويق الذى 
تقدمه الطريقة الأخرى فهو تشويق لا يقل حدة عن الأول ويزيد عنه فى أنه 
أرق وأكير صلة بالعققل والذكاء » وذلك حين يخير الدرام” السامعين منذ 
البدء بالحقيقة ولايخفها عنهم ٠‏ فيجعلهم يتتبعون العالم الباطنى للعواطف 
والانفعالات وتدرج الحوادث فى القصة ولا يجعل همهم خصضوراً ىق 
استكشاف السر امحتى » وكل دارس لصنعة شكسبر يدرك للفور أن شكسبير 
وإن كان يعمد أحياناً إلى طريقة الإخفاء والإدهاش إلا أنه لا يلجأ إلا 
إلا نادراً جداً . ولكنه فى الأغلبية الساحقة من الحالات خرنا منذ البدء 
حقيقة الشخص . / 
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أهو ذكر أم أنى متذكرة فى زئ ذكر» أهو كما يعتقد الناس فيه وكا 
يعتقد هو فى نفسه أم هو على العكس » ويخرنا بحقيقة الدوافع والمواقف 
ويطلعنا على كل الأسرار منذ البداية » ثم يعتمد فى إثارة تشويقنا على ذكائنا 
ق تتبع تدرج الظروف الى تؤدى أخراً إلى كشف هذه الحقائق للأشخاص 
أنفسبم ٠»‏ وبذلك نتفرغ إلى دراسة النفس الباطنة للأشخاص © وتتيع 
تصر فاتهم وتعليلها بنفسياتهم التى عرفناها . 


أثوا اع الرراما : 

اتفذت الدراما أنواعاً مختلفة فى العصور امختلفة » والأهم المتتلفة نحت تأثر 
اختلاف ظروف الصنعة وأغراض الفن والمثل العليا : والتقاد والموكرخون 
يقسمون الدراما إلى نوعين : الدراما الكلاسيكية » والدراما الرومانتيكية . 
ولكن هذا التقسم عن كات فالنوع الكلاسيكى من الدراما يجب أن يقسم 
بدوره إلى الكلاسك القديم ء أو الكلاسيى الحقيى » وإلى النيوكلاسيكى م 
ثم يحب أن نفسح مكاناً جديداً لدراما عصرنا الحاضر © 


الررامأ ارر غر بق . 
0 3 

يجب أن تبدأ كل دراسة منظمة للدراما بدراسة الدرامة اليونانية . وقدكان 
المعتقد أنها نش أت من الاحتفالات القروية التىكانت تقام فى أثينا القديعة تعظما 
لديونسيوس إله الطبيعة . ولكن أحد الياحثين فى العصر الحديث قد عارض 
أخيرا هذه الفكرة رانك أن سبب نشوتما ليس عبادة ديو نسيوس 5ناة[ه61 
بل تقديس الألجداد وتعظم الموتى . وكانت الدراما الإغريقية نوعين مأساة 
ومهزلة .فالمهز لةالإغريقيةفى أثينا اجتازت ثلاث مراحل. المهزلة القديمة وهى 
مهزلة الحجاء السياسى والشخصى » والمهزلة الوسطى وفمبا أخذت المهزلة تنتقل إلى 


ل 


الحياة والعادات الاجتاعية » والمهزله الحديثة » وفبها ثم هذا الانتقال . وقد 
فقدنا جميع المهازل الأثينية ما عدا إحدى عشرة دراما لكاتب واحد هو 
أرسطو فائيس أعظ كتاب المهزلة القدعة . 

أما المهزلة الوسطى والمهزلة الحديثة فقد ضاعت جميع تماذجها » ونحن 
لا نعرفهما إلا من المسرحيات التى كتبها الرومان تقليداً لاماذج اليونانية . أما 
من حيث المأساة فإنذا لسن الحظ قد وصلنا مجموعة أكبر وأعظم مكونة 
من اثثتن وثلاثين دراما للكتاب الثلاثئة العظام : أشيلوس ودابرطءوءم 
وسوفوكلس 5 ويورييدس و5علأم أرط . 

وقد قلنا شيئاً عن الممزات البارزة للمأساة الإغريقية فما سبق . والآن 
نقول شيئاً أ كير عن مسألة عظيمة الآ مية » وهى الكورس 1115) 4586 
وقد قلنا أنه ليس أغرب على القارئ الحديث من ظاهرة الكورس فى 
الدراما الأثينية » فهو إذا درس الأساة الإغريقية » أدهشه أن كل دراما 
نحتوى على كورس » أو مجموعة من الرجال يتحدثون ويغنون ويرقصون 
و كأنهم حميعاً فرد واسيل » وبعثر ضولن سير المحاورة وتهقدم الخركة 
بأغانهم وتدخلهم . وهذه الظاهرة تبدو لنا غريبة جدا وبعيدة عن الطبيعة 
الدرامية » حتى أننا نتسائل عن سبب وبجودها فى المأساة الإغريقية . والحواب 
هوأن سبب وجودها فى المأساة اليونانية هو أنبا كانت الأصل الذى تطورت. 
منه هذه المأساة . إذ أصل المأساة الإغريقية عو الأغانى والرقصات التى كان 
الأثينيون يقومود مها فى احتفالاتهم لعبادة ديو نسيوس ود وترووز2 أو لتقديس 
أجدادهم ومونام 6 9 يعيلك ذلك تطورت هله الأغاى والرقصات ونشآ 
عنها بالتدريج المأساة وظلت فى مراحلها الأولى تحتوى على جزء عظم من 
هذه الأغانى والرقصات مثلة فى ما نحتوى عليه كل دراما من الكورس . 
ولكنها أخذت منذ البداية تميل إلى التخلص من هذا العنصر والتحرر منه . 
فبيها الكو رس يشغل فى درامات اشاوين وهو البادئ الحقيق للمأساة - 
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نحو نصف المأساة إذا به فى يوريييدس لا يشغل إلا هن ربعها إلى تسعها . 
وليس هذا هو كل ثىء » بل إن الكورس أيضاً بعد أن كان متصلا 
بنفس الحركة فى المأساة اتصالا” شديداً منظا فى أشيلوس ثم فى سوفوكلس 
أخذ يفقد اتصاله بالمأساة ولا يصبح إلا مجرد وقفات موسيقية فى خلال 
الدراما ليس مبا إشارة هامة إلى محتويات الدراما . 
وقد كان للكورس ف الدراما الإغريقية عمل فنى رائع » إذ كان 
عبارة عن وقفات غنائية موسيقية تعبر عن العواطف التى تثيرها الحركة وعن 
التأملات اللخلفية التى تستشرها حوادث الأساة فى نفس السامع . قال 
| ماتيوأرنولد : « كانت وظيفة الكورس ى كل مرحلة من مراحل الحركة 
جمع وتركيز الانفعالات الثى تثيرها الحركة فى هذه المرحلة فى ذهن السامع 
أرالمفكر . وكانت وظيفته فى ختام المأساة تركيز مغزى القصة بعد أن عرف 
مصيرها . فكأن الكورس يضاعف عاطفة السامع ويزيدها عمقا بتذكيره بما 
حدث سايقاً و بتعر يفه بما سيحدث فيا بعد . وعلى ذلك كان التأثير العظم 
للكورس ف الأساة الإغريقية هوأن يجمع العواطف التى تستثار فى السامع 
برؤيته ما يحدث على المسرح » وأن يجعل هذه العواطف منسجمة » وأن 
يزيدها عقا ) . 


الرر اما الابز سدم 

فى تتبع الدراسة المنظمة لسير التاريخ الدراى ننتقل من اليونان إلى الرومان 
الذينحين بدأوا مبضتهم الآدبية بتأثشر الدوافع الميلينية » بدأوا يصوغون المهازل 
والمآسى على نفس القوالب التى صنعها اليونان . وقد فنى معظم الأدب الدراى 
اللانينى . ولكن بتى منه من المهازل عشرون دراما لبلوتس ونادوام » وست 
لتر نس 5 »© وبق لدينا و2 المأبى عشر منسوبة إلى سينيكا 02 


هم 1718 شد 
ولكل من المهازل والمآ سى أهمية تاريخية عظيمة : فالمهازل عظيمة 
الأهمية التاريخية لأنها بتقليدها للمهز لة الأثينية الحديثة أمدتنا ععلوماتنا عنبا 
يفن أن قياعة :هله الأول © و افيا لآن لها تأثراً على الدراما الحديثة > 
والمآ مبى عظيمة القيمة التاريخية لأنها كانت هى الماذج الى قلدها الدراميون 
النبوكلا سيكيون ف القرنين السادس عشر والسابع عشر إذ لم يقلد هلاء 
النيوكلاس لكيون المآ مى الأغريقية الأصلية نفسبا » بل قلدوا تقليدها اللاتبنى 


السرايٌ اللكرمٌ للرراما لحري : 


نشأت الدراما الحديئة من أصل دينى" كالدراما الإغريقية » فنقأت 
فى الاحتفالات الدينية التى كان يقيمها أهالى العصور الوسطى “لددمة العبادة 
فى الكنيسة . ثم أخذت نتطور هذه الدرامة الكنسية إلى درامة دينية تامة افو 
وعظيمة الانتشار وهى المسماة 2151615 م111 أو 1 0:21197 تراط م11 
وكان موضوعها مستمداً مباشرة من الإنجيل ولكنه مزج بسيدر القديسن 
والأقاصيص عنهم . وبعد ذلك نشأ نوع آآخر من الدراما وازدهرء 
ويسمى 11012118 16 أو 2133 أو 1رمع6 11ج . وقد كان تعبيراً عن الفلسفة 
التعليمية القرون الوسطى وعن الأراء العلمية والنظرية الحديدة لعصر من 
عصور التناقض الشديد وكل هذه كانت عجرد بدايات . أما الابتداء الحقيق 
للمهزلة والمأساة الحديثتين فإنه مرتيط ارتباطاً شديداً فى عصر النهضة 
ععصوءووتهوء5 بالظاهرة الى نسمسهأ الإحياء الكلاسيعى ٠‏ إذ اندفع 
الناس فى حماسة وتشواق إلى كل شىء يتعلق بالعالم الذى كشفوه حديثاً عن 
الحضارة القديمة فالقّسوا فى هذا العالم وحمهم وأمثلتهم فى الدراما وكل 
الصور الأدبية الأخرى . فكان منشأ المهزلة فى انجلبرا متأثرا أشا التأثر : 


بدراسة بلوتوس وتترينس ٠‏ ولكنها فى انجلئرا امتزجت أيضاً بالعناصر . 


1ت 
الوطنية والية الإنجليزية . أما المأساة فعلى العكس كانت فى البداية تقليداً 
للمأساة الكلاسيكية 5 


وقد كان تأثر المأساة الحديدة بدرامات سينيكاوليس بالماسى الإغريقية 
نفسبا » فقلدوا الدراما السينيكية فى خخطبا الطويلة المنمقة المزينة بفنون 
البلاغة والتى نحل محل المحاورة الدر امد » فكانت الدراما الإيطالية 
والفرنسية والإئيجليزية على هذا المنوال . ولكن الطليان والفرنسين قلدوا 
الدراما الكلاسيكية تقليداً شديداً وظاوا على نقليدهم دهراً طوبه ٠.‏ أما 
الإتجلز فإنهم بعد عدة محاولات فى تقليد الدراما الكلاسيكية أهملوا سينيكا 
وأهملوا النيوكلاسيسزم وبدأوا نوع جديداً مستقلا من الدراها وهو الدراما 
الرومائئيكية . وى نفس الوقت نشأت هذه الدراما الرومانتيكية فى بلاد 
أخرى هى أسبانيا ' القرن الرابع عشر » وتتمثل تماذجها فى الكاتبين 
العظيمن لوب دى قبجا هوعلا »6ل عمه1 وكالديرون 02106085 . و قد 
كان هذه الدراما الأسبانية تأثير على الدراما الإيطالية والفرنسية من جانب 
والإنجامز ية من جانب آخر . ولكنها كانت ضئيلة القيمة الأدبية لأنها تعنى 
بالتصمم فقط فتفيض بالمواقف والمشا كل المعقدة والغرائب والمفاجا ت 
والدسائس ولا تعنى بالتشخيص أو التحليل التفسانى . 


مفارم: بين الدرامتين الث وكال سكي والروصائتيكي:ٌ : 


الآن قارن بين النوعين العظيمين من الدراما الحديثة وهما الدراما 
النيوكلاسيكية والدراما الرومانتيكية . والدراما الرومانايكية تتمثلق درامات 
الكتناب الإليزابثين والاسئيوارتين وعل رأسهم كسق 1 2 فى الدعرامات 
الألانية المتأخرة للسنج وجوت وشيلر » والدراما الفرنسية لدوماس وفكتور 
هوجو ومعاصرمبما . وأما الدراما النيوكلاسيكية فأجود نماذجها ىكتابات 
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الكتاب الفرنسيين الكبار فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وهماكورنى 
وراسين وقولتير . 

كانت المأساة النيوكلاسيكية منطيقة أشد انطباق على تموذجها الذى تقلده 
من مأساة سينيكا » ولح يكن بينهما إلا اختلافان : الأول أن المأساة 
النيوكلاسيكية «جعلت امحل الأول فبا لعاطفة الحب الروماننيى وهو شىء 
كانت الأساة القدبمة خالية 00 . والثانى اختفاء الكورس من المأساة 
النيوكلاسيكية . وفها عدا ذلك كانت المأساة النيوكلاسيكية منطبقة كل الانطباق 
على الكلاسيكية أن ببن الدراما النيوكلاسيكية والدراما الرومانتيكية فقد 
وجد أشد التعارض والاختلاف الأسامي” : 

)١(‏ ف الموضوعات والأسلوب : الدراما النيوكلاسيكية كانت تتبع 
الدراما الكلاسيكية فى الطبيعة العامة لموضوعاتها وف طريقة تناولها هذه 
الموضوعات . فقّد كانت الدر اما الكلاسيكية تتناول الأساطير العظيمة العصور 
الحرافية البعيدة » وكانت أشخاصبا الرئيسية الأبطال العظام الذبين ينتمون 
إلى عالم يّتلف عن هذا العالم الإنسانى ويسمو عليه . وكانت تؤدى هذه 
الموضوعات فى أساوب شعرى فخ ملىء بالتساى والتعاظ والإتقان » خالر 
من العبارات اليومية العادية ومن الحديث العام المألرف. وهكذا كان الفن 
الدرامى الإغريق يتمنز بالمثالية وباتحاد نغمة الأساوب انحاداً مستمراً . 
وكانت الدراما اللاتينية أبضاً ذات أسلونت عا منعاظم فيه سمو وفنون بلاغية . 
وكذلك الحال فى الدرامات الئيوكلاسيكية . فالموضوعات وإن كثر تنوعها 
موضوعات أرستقراطية داتماً . كما قال فولشر : ( المأساة تتطلب دائماً أشخاصاً 
متسامين عن المستوى العادى) سواء أكانوا ملوكا أو أباطرة أو قوّاد .جيوش 
أو رؤئساء جمهوريات ) . 

وكانت هذه حال الماسى الإيطالية والفرنسية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . واللخلاصة أن اللمأساة كانت تتناول الموضوعات ( العظيمة ) 


عورقات 

والأشخاص المشبورين ول تحاول قط أن تعرض الحياة العادية أو أن تمكن 
الطبيعة الإنسانية المألوذة . بلكل شىء يحب أن يكون عظما فخماً بطوياً . 
والأسلوب ذو نغمة واحدة لحلوه من كل شىء يشابه الأأوف والعادى هن 
الأحاديث . هذه حال الدراما الكلاسيكية والنيوكلاسيكية . أما الدراما 
الرومانتيكية فتختلف عن ذلك أشد اختلاف . حقا إنها كثيراً ما تتناول 
الأشخاص المثهورين والموضوعات العظيمة » ولكنها فى تناوها طثلاء 
تختلف تماماً عن الني وكلاسيكية . فالأبطال المشبورون تعرض حياتهم الواقعية 
العادية » ونحكى معيشتهم الإنسانية الألوفة . وامحاورة وإن كانت شعرية 
إلاأمها مليئة باللهجة المألوفة والأحاديث العادية . 


)١(‏ الفرق الثانى أن الدراما النيوكلاسيكية إذا كانت مأساة كانت 
نلو تماماً عن أى عنصر فكاهى » فكان الفصل بن المأساة والمهزلة فى الدر اما 
الواحدة شرطاً واجياً . أما الدراما الرومائتيكية فلها الحرية الكاملة فى المزج 
بن الفكاهة والحزن فى الدراما الواحدة . 


() الوحدات الثلاث : فرق أساسى ثالث هو الووحدات الثلاث . كانت 
النيوكلاسيكية تتشدد فى اتباع وحدة الزمن ووحدة المكان ووحدة الحادث. 
فوحدة الزمن 886[) :0 وإأونا أن كل حوادث الدراما تحدث جميعها 
ف أربع وعشرين ساعة أى يوم واحد , ووحدة المكان ععدوام أو 11م نعدث 
كلها فى مكان واحد لاتغيّره إلىمديئة أخرى أو إقلم آخر . ووحدة الحادث 
218 أه لإانهبر تدوركل حوادبها حول موضوع واحد ونجمعها وحدة 
واحدة . أما الدراما الرومانتيكية فقد احتفظت بشرط وحدة الحادث لأنه يتصل 
بالطبيعة الألمانية لادرا ما » ولكنها أهملت وحددتى الزمن والمكان إهمالا تاماً 
مطلقاً » فهى تنقل مكان حوادتما من مدينة إلى مدينة ومن قطرإلى آخر بكل 
حرية » وحوادما قد تمند فتشمل الأيام والشهور والسنين .هم هى فى فهم وحدة 


0 2 
الحادث قد فهمتها فهما «جديداً » إذ كانت النيوكلاسيكية تعنى بوحدة اللحادث. 
أى أن يكون المسرحية موضوع واحد فقط فلا تسمح بتوزع الاننباه إلى 
غيره . أما الدراما الرومانتيكية فأباحت لنفسها أن تتكون الدراما من 
موضوعين بشرط واحد بالطبع هو أن يكون بينهما اتصال حيوى منطق” . 
(4) ومن أعظ الاختلافات بين الدرامتين النيوكلاستكية والرومانتيكية 
أن الأولى كانت خالية تماما من تمثيل الحوادث على المسرح . فإذا كان 
يحدث فى الدراما حروب أو مبارزات أو جراثم قتل أو غير ذلك فإنها 
كانت نحدث خارج المسرح ثم يعلم النظارة مها من حديث الأشخاص 
وقصصهم عنها . أما الدراما الرمانتيكية فكانت تستخدم الحركة استخداماً 
عظما » وكانت مثل هذه الحوادث مسموحاً بأن تحدث على خشبة المسرح 
أى أن تدخل فى تكوين الدراما وتكوّن مناظر فها وهكذا كانت 
الدراما النيوكلاسيكية دراما قصص وإخبار . أما الدراما الروماننيكية فهى 
دراما حركة وفعل وأداء فعلى . فكل شىء يحدث فها تقريباً على المسرح 
ويشاهده النظارة . 


الرراما ال معاصرقٌ : 


الدراما المعاصرة تختلف اختلافات كثيرة عن العاذج السابقة كلها بسبب 
أمهبا وجدت ق عصر النظرية” السائدة فيه هى حرية الاختيار واستمداد 
بوجه عام إن الدراما المعاصرة بتحررها المطلق من كل القيود والقوائن 
التقليدية هى امتداد للدراما الرومانتيكية » فهى فى العادة مطاقة الحرية فى 
الزمان والمكان » وهى مطلقة الحرية فى استخدام ما تراه لازماً لما من 
تعدد الموضوعات والتصمهات الثانوية . وهى لاتتردد ق استخدام الخد مع 
الفكاهة » وهى قد تلجأ إلى القصص والإخبار أو إلى الحركة والأداء 


د هلآ - 


الفعلى » كما ترى أن هذا وذاك موافق لها . ثم هى قل" أن تعنى بالموضوعات 
الأرستقراطية كيا كان يعنى با الدرامات القدممة ٠‏ إذ تأثرت بالروح 
الدعقراطية وتأثرت بالنظرية الواقعية فنشأ من ذلك الدراما العائلية الممزلية 
التى تتناول احياة العادية الألوفة . وهذه الدراما المنزلية أجو د نتاج 
للدراما المعاصرة . 

ولكن لما كانت الدراما المعاصرة لا تتبع إلا وحى إرادتها وما تراه 
أوفق لما دون أن تتقيد بنظريات #دودة لمدرسة واحدة فإنها كثيرا ما نعتنق 
مبادئ من النيوكلاسيكية إذ تراها أوفق لها ء فهى مثلا” أقرب إلى اعتناق 
وحدة المكان من الدراما الرومانتيكية . وذلك لأن كثرة المناظر تكلف 
اغحرجان كشراً من ابلتهد بل يكون عملا" مستحيلا” أحياناً » ولذلك يلجأ 
الكتتاب إلى اختصار مناظرهم وتركزها كا شرحنا فى أول هذا الفصل . 


الرراما قر الاج : 


درسنا جميع نواحى الصنعة فى الدراما تقريباً . ولكن لما كانت الدراما 
ككل الأدب بكم علها أيضا من ناحية قوتها وقيمتها الخلقيتين » وجب 
أن نقول شيئاً عن الدراما كأداة لنقد الحياة أو فلسفة عن اللحياة . 

وليس من الضرورى أن نعيد هنا ما قلناه عن أهمية العنصر الأخلاق 
فى الرواية . فكل ما قلناه هناك ينطبق على الدراما أيضاً . فيكنى أن نشير 
على القارئ بالرجوع إليه . وإنما نتناول هنا الطريقة التى مها يعبر الدرامى 
عن فهمه للحياة وفاسفته عنها : 

وهنا نعود إلى الفرق الأساسبى بين الرواية والدراما . فالدراما من الوجهة 
النظرية موضوعية خالصة يجب أن تخلو من شخصية كاتها . فهى لاتفسر الحياة 
إلا ممجرد عرضها » وأما الروانى فيستطيع أن رادا بكاتا الطريقتتن : 
بعر ضها وبتعليقاته الشخصيةعلها » ولذلك يكون منالصعب علينائى در اسةدراما 


ب الا( سا 


ما أن نستذبط متها آراء صاحها وفلسفته عن ا حياة . وأما الروائى فهو يخيرنا 
صراحة هذه الاراء » ولايخنى علينا أنها آرائه » بينا يحب على الدرامى” 
إذا حاول ذلك أن يضع آراءه على لسان أحد أشخاصه » وإذن فكيف 
نعرف أن ما يقوله الشخص هو تعبير عن آراء الملف نفسه ؟ 

أما فى الدرامات التى يظهر فبا الكورس فإن الكورس: نفسه هو الذى 
يتخذه المكلف أداة لتعببر عن آرائه وفلسفته للحياة . إذ هو تلخيص 
للعواطف الى تشبرها .حوادث الدراما وتحليل لمعناها وقيمتها وحكم علا . 
وكذلك الخال فى الدرامات التى لايوجد فما الكورس » ولكن بوجد شخص 
هو فى الحقيقة بديل منه ويقوم 00 ويكون فى الحقيقة امتداداً له » 
وهو ذلك الذى قد يكون أولا يكون له دور حيوى قى الدراما » وهو 
فى كل مرحلة من مراحلها يتوقف لكى يشرح ويعلل وينتقد » 
ويستخلص العيرة . 

أما فى الدرامات الأخرى فالأمر صعب جداً . وهنا يجب أن نحرس 
أشد الاحتراس من خخطأ كثيراً ما بقع فيه النقاد . وهو أن نسرع بالتقاط 
حكة ما أو خخطرة فلسفية ما يقولها أحد أشخاص الدراما فنفهمها على أنها رأى 
المؤلف نفسه . بل يجب أن نعرف لكل حكة يقولها الشخص قيمتها العثيلية 
أولا. أى حك علمبا أولا بمقدار ما تعر عن شخصية هذا الشخص فقط : 
فهى إنما وضعت أولا لتعر عن رآيه هو ثى الحياة والأشياء من وجهة نظر 
شخصيته الخاصة التى يصورها المؤلف : وهى لذلك قد تتفق أو لا تتفق مع 
رأى المؤلف نفسه : فالموالف فى تصويره لشخصية قد ينطقها بآراء لا توافق » 
بل قد تناقض أشد مناقضة رأيه هو عن الحياة والأشياء » ولكنه يفعل ذلك 
بدافع الإخلاص النزبه فى تصوير مرجهات النظر التلفة + وإذن فخطأ أن 
نلتقطاكل كلمة ورأى يقولما أحد أشخاص درامات شكسيير ونقول “هذا 
رأى شكسير نفسه . وإما نتحتاج لكى نجزم بأن هذا الرأى هو رأى 


ب 1/7( سه 


المألف نفسه إلى أن نقيس هذا الرأى بابلحو العام للدراما كلها وبسير حوادهما 
ووحدة معناها العام م وإذن فيجب أن نختر كل قول يقوله أحد أشخاص 
الدراما بالروح العامة للدراما وبانجاه حركتها والميل الذى تتسخذه حوادها . 

وهذا يقودنا إلى نقطتنا الحتامية . إن نقد الموكلف الدرابى الحياة لايتجسم 
إلا فى الروح العامة والاتجاه الكلى” لحركة درامته . وإذن فلكى نستكشف هذا 
التقد يحب أن نفحص درامته كلها » وأن نفهم رجالا ونساءها وحوادتما 
وعواطفها ودوافعها وصراعاتها ونجاحها وإشخفاقها . أى أن نفهم عالمها 
الكلى” الذى خلقه الموألف . فكل مسرحية كما رأينا من قبل عالم مصغر يخلقه 
ا ملف . وإذن فيجب أن يكون هذا العالم الذى يخلقه مرآة لشخصيته » 
ومعرضا مراجه وذوقه وعقله » ووبجهة نظره إلى الأشياء » واتجاه أفكاره 
وميوله » والمعنى العام الذى يفهم به الحياة : حقاً إن من الصعب بجداً بل هن 
المستحيل أحياناً أن نصف روح عمله واتجاهه فى أى عبارة محددة مجردة تقنعنا 
بأنها نهاثية ومضبوطة + ولكن التحايل الدقيق للتأثير العام الكلى” الفكرى 
والخلق الذى يتركه العمل علينا يعطينا فهمآ عاءنًا لفلسفة الموكلض الدرائ 
عن الحياة م 


"اا اس 


نظرة عامة فى الذقد 
عرضنا فما تقدم لعناصر النقد فى الموضوعات الحتلفة » والآن نعرض 
للنقد لنذكر شيئاً عن قيمته واختلاف الباحثشن فيه م 


ولنبدأ بالبحث فما هو النقد ؟ : 


كلمة ( النقد ) «روكنانى تعنى فى مفهومها الدقيق ( الحكم ) أتع مع لاز 
وهو مفهوم نلحظه فى كل استعالات الكلمة حتى ق أشدها عموما ه فالناقد 
الأدنى إذن يعتير مبدئياً كخبير يستعمل قدرة خاصة ومرانة خاصة فى قطعة 
من الفن الأدنى هى عمل لمؤلف ما فيفحص مزاياها وعيومها ويصدر علبا حكا : 
ولكننا حين نتكلم عن أدب انقد أو الأدب النقدى » أى الأدب الذى يتكون 
من النقد سروونانى 2ه ععنائومع؛ذا عط فإننا نضمن نحت العبارة معنى أكثر 
من الأدب الذى يصدر الحكم . بل إننا نفهم منها كل الكتلة من الدب الذى 
كنتب عن الأدب » سواء أكان الموضوع تحليلا أم تفسيراً أم تقديراً 
أم كل هذه مجتمعة . فالشعر والدراما والرواية تتناول الحياة مباشرة م 
وأما النقد فيتناول الشعر والدراما والرواية بل يتناول النقد نفسه . فإذا 
عرف الأدب الإنشاتى بآأنه تفسير الحياة فى صور محتلمة من الفن الأدى » فإن 


الأدب النقدى يعرف بأنه تمسر ملا التفسر ولصور الى الى بو ضع قمبأ .( 


مله المعرووءٌ ضر اللقر : 

كثراً ما توجه حملة على النقد خلاصتها أننا نريد أن نمهم عمل الملف 
نما فائدة كل هذه الوساطات الكتيرة ؟ لاذا ننفق الوقت فى قراءة ما قاله 
واحد غيرنا عن دانتى أو شكسبير» ومن الموكد أنه يكون أنفع لو أنفقنا هذا 


١1/5‏ ل 


الوقت فى قراءة دائتى وشكسبر نفسهما ؟ إن لدينا كثيراً من الكتب التى 
عن الكتب إلى حد أن مكتباتنا تكنظ مها وانتياهنا يتشنت فا . ثم ليس 
هذا هو أدهى ما فى الأمر. فقد نما فى العصر الحديث أدب طفيل من الشرح : 
والتعليق وتما إلى حد ضحم أنتجح بالتالى نتاجات طفيلية ثانوية شديدة 
التعقد من النقاد الذين يكتبون عن النقاد » والذين يأخذون على عاتقهم 
أن يفسروا تفسير هم لتفسير البياة الذى فى الأدب الحقيق ! وهكذا تضم 
لدينا العدد » ليس فقط عدد الكتب الى :عن الكت ؛) بل عدد الكتب 
التى عن الكتب التى عن الكتب ! لدينا تواريخ النتقد » ولدينا الدراسات 
التحليلية لطرق هذا الاقد وغيره » ولدينا مقالات الات التى تلخص فها 
هذه الدراسات وتناقش وهكذا نتعرض لأن نحصل على معرفتنا بكشر من 
أجود الأدب العالى بطريق ثانوى أو حتى بطريق ثالى شيرر يدرس 
( الفردوس اللمفقود ) . ثم ماتيو أرنولد يدرس دراسة شيرر الفردوس 
المفقود . قد يكون لنا لذة فى أن نعرف ماذا يعتقد شيرر عن مان » وماذا 
يعتقد أرنولد فى اعتقاد شيرر عن ملن ؛ وماذا يعتقد الاق اعقاة انر لد 
عن اعتقاد شرر عن 5 ولكن مع ذلك يوجد خخطر بليغ إذا وجهنا كل 
اهتامنا إلى شرر وأرنولد . إننا لانقرأ عمل ملان نفسه . وإذن أفليس الناقد 
يرد جالب للتعقيد فى الأدب ؟ إن دراسة النقد لا بمكنها أن تكون بديلا عن 
دراسة الأدب المتقود . بل إنها قد تقف فى طريق مثل هذه الدراسة بأن 
تجذبنا إلى أن نكتنى هذا النوع السطحى من المعرفة عن الكتب ومؤؤلفها » وهو 
ثبىء مخالف مخالفة حيوية امعرفة الشخصية عن الكتب والمؤلفن أنفسهم . 
هذه الاعتراضات معقولة تماماً . وهى يجب أن تعطى حقها من العناية 
والتقدير فى عصر قد أصبح فيه الأدب الإنشائى فى خطر من أن تغطيه الكتلة 
النامية من العرض والشرح . وهكذا يمكن أن يوجه اعبراض حق عادل ضد 
ضرر النقد الذى أصبحميزة بارزة فى احياة الفكرية لعصرنا . ولكننا لا يمكننا 


ند ككيا ا هه 


أن ننكر فائده النقد هذا السبب 4 فإن للنققد مكانه المشروع ومهمته المشروعة 1 


و 


ولنلح فى توضيح نقطة كثيراً ما همل . إن الفرق بين الآدب الذى 
يتناول الحياة مباشرة وبين الأدب الذى بتناول الأدب مهما يظهر أنه فرق 
أسامى” فهو فرق صناعى” متكلف . فإن الأدب ينتج من أى شىء مبمنا 
فى الحياة . ولكن الشخصية هى واحدة من أهم الحقائق الرئيسية فى الماة » 
ومن أكيرها تشويقاً وأعظمها شأناً . هكذا ينتج أن الناقد الذى يقوم بتفسر 
شخصية أديب كبير كا تتضح فى عمله وتفسير هذا العمل فى كل بجوانيه 
امختلفة كتعبير عن الرجل نفسه » هذا الناقد يتناول الحياة تناولا” حقا مثل 


الشاعر أو الموئلف الذى يقوم هو بدراسة آثاره سو أء يسوأء 5 


والكتاب النبيل هو شىء حيوى مثل الفعل النبيل . وماهيات الفن 
حيوية تماماً مثل الماهيات التى يتضهنها -جانب آخر من نشاط الحياة المتعددة 
الحوانب . وقد عبر المسر ولم واطسن عن هذا الرأى تعبيرا رائعاً فى شعره 
حين اعترض عليه بأنه كثيراً ما يببحث فى عمل الشعراء الآخرين » فأجاب 
بأنه قد اذ الشعراء العظام هوضوعه وقال : ( قد اعتبرت هؤلاء كجزء 
من عظمة الطبيءة ) . وهكذا نرفض هذا الاعبراض الذى يوبجه إلى النقد 
ما دام قائماً على اعتبار أنه #تلف فى النوع عن الأدب الإنشائى الذى يستمد 
«وضوعه ووحيه من الخياةمباشرة . فإن النقد الحق يستمد أيضاً مو صضوعه 
ووحيه من الحياة » وهو أدب إنشائى” أيضاً فى طريقته الخاصة . 

ومن اهام أن تميز بين ضرر النقد وبين فائدته . وهى مشكلة ليست 
صعبة كشيراً » فإننا نستطيع من تجاربنا اللخاصة أن نعرف متى يصير النقد 
خدعة ومتى يكون عونا لنا . 


اكلا سس 


صرر النقر : 


يصير النقد خدعة حينا نظل قانعين بما قاله غير نا عن موكلف عظم بدل 
أن نذهب مباشرة إلى ذلك الأديب » ونحاول أن نتملك أديه لأنفسنا . وقد 
كثرت الآن هذه الخلاصات الموجزة من المعرفة فى الأدب وى غيره من 
أنواع الدراسة . وحن ف حياة السرعة وى معترك المقال المتعارضة قد 
تميل إلى الاعتاد على. هذه الخلاصات فى الحصول على معرفة كثير من 
الأدباء الذين يتحدث عنهم العالم بكرة » والذين نرغب أن نتحدث عنهم 
نحن أيضاً » ولكن ليس لدينا الوقت أو ليس لدينا الصبر لكى نتعرف مهم 
معرفة شخصية . فالكثيرون منا يتراجعون أمام قراءة الأدوسة بحجة 1 
طويلة جداً ؛ وأنه يوجد كثير جداً من الأشياء التى مبمنا أن نقرأها هى 
الأخرى . وهكذا يبدو أنه يوافق حاجتنا ا هذه الحلاصة الموجزة 
الصغيرة محتويات هذه القصيدة القدمة الرائعة » هذه الخلاصة الموجودة ى 
5 ملطؤأاعومة موئؤ وعأووج[© أووعور8ق . والان يحب ألا يرى هذا 
الاعتياد على أدب العرض والتلخيص باللوم والتعنيف كا يفعل كثير من 
الوق يكيو ن عن هذا الموضوع . فان المو و حت أن يعالج علاجا 
حمليا . وإنه لمن التعجيز لأ كبرنا أن نحاول أن تقر بأنفسنا كل كتاب فى 
الأدب العالمى يستحق القر اءة . فلو وضع السؤال هكذا : هل الأفضل أن 
نظل جاهلين بالأدوسة تماما أ م أن نحصل على فكرة ة ما عن قصتبا وأشخاصبا 
من طريق انوى لما م بأنه من الأفضل «جداً أن تعرف 
شيثاً عن القصيدة من أشد مختصراتها إيجازاً عن ألا" نعرف شيا 
عنها مطلقاً , 

الحياة فصيرة » ودائرة فراغنا محدودة عادة » ويزيدها ضيقاً الاتنماه 
الخاص ليولنا الذائية حما قد يكون صغير أ جداً ذلك الخزء الذى نستطيع أن 
تأمل ف معرفتة معرفه شخصية . وإن تشوقنا إلى قراءة الأدياء المشيور ين 


ب لا/ا١ ‏ 


ومعرفة شىء عن شخصياتهم لتشوق' مشروع طبيعى » ومن السخف أن 
يقال إننا يحب ألا نلجأ بحرية إلى ما كتبه الآخرون عنهم ونتخذه بديلا عن 

قراءتنا الخاصة لأعمالم أو مرشداً فى دراسئنا لها إلى هم ما يستحق العناية 
7 باعي بأن فولتير واحد من أعاظم الرجال ل القرن 
الثامن عشر وقراءته إذن هامة ومشوقة . وجوانب دراسته متعددة » ولكن 
موئلفات فو لتير المستقلة عددها أكثر من مائة ثثين وستين » فقّد كتب أشعاراً 
اجتاعية وقصائد قصصية وقصصاً تمثيلية ونقدا تمثيلياً وتاريضياً وسيرآ وحكماً 
فاسفية ودراسات فلسفية . وهذا العمل الضخم المتنوع لا بد أن يظل مجهولا 
من القارى* الإنجلزى العادى . ولكنه سيجد ف الكتاب الرائع الذى ألفه 
110:17 لمآ ق 86 صفحة دراسة جيدة ورائعة عن الرجل ووسطه 
وعمله . فإذا قرأه قراءة جيدة فإنه سيحصل على فكرة عن عبقرية قو لتر 
وقوته ومزاياه وعيوبه أحسن بكثر من تلك التى يستطيع أن يحصل علها من 
محاولات سريعة غير منظمة لأنه يقرأعمل فولتر بنفسه . 

كم يومجد كثيراً جداً من الأدياء خ غير العظاء الذين يستحقون بدورهم 
الدراسة والذين لم عبقرية خاصة تستحق مده تمك الحم والدراسة . ولكن " 
لدينا الوقت الذى يسمح لنا بقراءة هؤلاء جميعاً » وإذن فن المستحسن جداً 
أن نمحصل على معرفة موجزة عنهم عن طريق ما كتبه عنهم الاخرون . 

وهكذا يكون من المالغة الشنيعة أن يقال إننا يجب ألا نعتمد قط على 
أناس آخرين ف معرفتنا بالمؤلفين والكتب . ولكن مع ذاك يجب ألا نهمل 
أهمية المبدأ القاثل بأن اهتامنا الأساسى هو بالأدب مباشرة وليس بالتفسير 
النتقدى للأدب . فإنه إذا كان الغرض الأولك لواف :اذوه هو تند 
العلاقات الوثيقة الشخصية بين الدارس وبين الأديب فإننا إذا اكتفينا 
اقب اف معن الكين كدر اانا افون هلك الترفي فته انا . 
فالممزة الهوهرية لكتاب عظم وقوته الذاتية الحيوية لايمكن أن يشعر مهما 

)١١عم(‎ 


118 
' على أتم وجه إلا فى التناول المباشر فقط » ولا يمكن أن ينقلا خلال أى واسطة 
أو مساعدة إلا إلى حد صغير بجدا + أخرنى أستاذ أمريكى مشبور بأنه جاءه 
تلميذ له يسأل : ما هو أحنن كتاب ارقم 5 05 لما لأنى 
أكتب عنه يمثاً . فكانت إجابة صديق : أحسن كتاب تستطيع أن تقرأه عن 
5 05 1111011 هق : ومعطلة أه ودول؟ . فكان هذا جانيا لم يكن قل 
التفت إليه المستفهم » فانصرف أكثر حكمه . وهو جانب مبمله الكثيرون 
منا كثيراً . فلن يكون أى تحليل أو نقد لكتاب بديلاً صاللاً عن امتلاكنا 
الشخصى لهذا الكتاب بنفسه : فإن اللتهد الذى ننفقهه فى محاولة الحعصول 
على هذا الامتلاك هو أكر قيمة من أى معرفة عن الكتاب تحصل علبا 

م الخارج + 

وهذا يذكر خطر آخر يشتمل عليه اعتادنا المستمر على أدب العرض 
والتعايق » فإننا نصبح مستعدين لأن نقبل تفسير شخص آخر عن كتاب 
وحكمه عليه . وهو خطر بليغ جد لآنه يزداد بازدياد قوة الناقد نفسه . فإنه 
إذا كان ناقداً كبيراً حقاً أو كان رجلا ذا على متاز وشخصية قوية ممتازة فإنه 
يفرض نفسه علينا . فإن ملاحظتنا لقوته وضعفنا تمجعلنا نسلم أنفيقا لف 6 
إذ يستولى على فكرتنا إلى .حد أننا تأخذ حكله كحكر نبانى . وهكذا ننظر 
إلى الكتاب لا من خلال عيوننا الخاصة بل من خلال عينيه . فنجد فيه 
ما قد وجد هو فيه ولانجد أكثر من ذلك » ما أخطأه هو تخطئه ن . 
ومجرى قراءتنا على الخطوط التى قد رسمها . وهكذا يقف هو بيننا وبن 
موضوعه لا كفسر ولكن كعقبة . فبدل أن يقودنا يسد أمامنا السبيل » 
فتتوقف علاقاتنا الشخصية بالمؤلف ويتعطل عمانا الذهنى الخاص على الكتاب . 


فَابرىٌ النقر : 


ولكن مهما تكن النتائج النى تنتج من ضرر النقد بليغة فإن فائدته الحقة 


11/4 سس 


| لدراسة الأدب لا يئردد فها لحظة واحدة . فإن إنكار فائدة النقد هو اعاء 
إما بأنه لا يمكن أن يكون أحد آخر أعقل منا » وإما بأننا لا نستطيع قط أن 
نستفيد بما لفرد آخر من نجربة أعمق وعقل أعظ . ومهمة النقد الأساسية 
هى أن يوحى وأن يشجع وينير السبيل . فإذا كان شاعر كبير يجعلنا 
مشاركين له فى فهمه الأعظ المعنى الحياة » فإن ناقداً كبيراً قد يجعلنا 
مثاركين له فى فهمه الأعظ لمعنى الأدب . والناقد الحق هو الذى يزاول 
عمله بمعرفة عن موضوعه هى ف عمقها وصعتها أعظ بكثير من معرفتنا نحن » 
والذى قد وهب مواهب خاصة من عمق النظرة والتغلغل والتفهم . وحقا إنه 
يكون غاية الوقاحة الادعاء بأن مثل هذا الرجل لن يرى قدراً أكثر مما 
نستطيع أن نراه فى آية ما من آيات الأدب . ويكون حمق مطلقاً أن نتخبل 
أننا بمساعدته لا يمكن أن نستكشف فبا صفات من القوة وابحمال وثروة 
من اللذة وعمقاً من الأهمية لا نستطع بدون هذه المساعدة إلا أن نظل عنها 
عمياً . فالتاقد كثير ما يعطينا وءجهة نظر -جديدة تماما » وكثيراً ما يوادى 
مساعدة خاصة بأن برجم إلى تعبير محدد إحساسات لنا كنا نمس" مها 
إحساساً مهمأ غامضاً ليس له قيمة عملية . فهو أحياناً مستكشف يسسكشف 
أرضاً .جديدة » وهوأحياناً رفيق صديق يدلنا على جوانب غير منظورة من 
الأشياء التى تمر مها فى طريقنا حتى من تلك التى نعرفها معرفة جيدة . 
وهكذا يعلمنا أن نقرأ ثانية لأنفسنا بذكاء أعظم وبتقدير أعمق . ثم ليس 
هذا كل ثىء » فإنه كثيراً ما يؤدى لنا أعظم المساعدة حين بتحدى أنحكامنا 
الخاصة ويعارضص آراءنا التى سبق أن كوناها ولا يقتصر على التعلم بل 
الإثارة والاستفزاز . فإذا قرأناه كما يحب أن نقرأ الأدب الذى يتناوله يعقل 
حاضر منتبه فطن فإنه لن يكون أمراً هاما . هل نحن نوافق ما يقوله لنا أم 
نرفضه . فنى كل حالة سوف نكسب من تناوله فى عمق النظرة وى القوة . 


ءثمآا ب 


مما النقر : 


للنقد مهمتان محتافتان : مهمة التفسسير 1161 مهمة الحكم 
+وو معنن[ . وحقاً إنه عملياً قد اجتمعت هاتان الوظيفتان عادة حتى يومنا 
الحاضر » إذ أن معظم التقاد مع اعتبارهم أن الحكم هو الغاية الحقة لكل 
النتقد قد استعملوا التفسسر كوسيلة إلى تلك الغاية م ولكن فى السئين الأخيرة 
قد انجه دارسون محختلفون للأدب على تجسم الفرق » إذ وضعوا المهمتين 
متعار ضتين ثم أعلنوا أن الواجب الرئيسى للناقد هو العرض 1158أووم«م 
حتى فى الحالات التى يتجاوز فا العرض إلى مسائل الذوق والتقدير ه 


الناقر كفسسر : 
إذا قبلنا موئقتاً هذه الوجهة من النظر التى تحد من مهمة النقد وتحصرها » ى 

فإننا نتسائل : ماذا يحب على الناقد أن يعمله باعتياره مفسراً ؟ و بالإجابة سترى 
أنه حتى لوكانت مهمته فى هذا الحصر والتحديد فإنها مهمة كبيرة شاقة معاً . فإن 
غرضه سيكون التغلغل خلال قلب الكتاب الذى أهامه . وأن يحل" صفاته 
الأساسية من الحمال والقوة » وأن يميز بين ما هو وقتى فيه وما هو دام ثابت 
مستمر » وأن يحلل معناه ويحدده : وأن يوضح بالاختبار المباشر المبادئٌ الفنية 
والخلقية التى قد أثارت المؤلف وتحكمت فيه سواء أكان المؤلف نفسه شاعراً 
ما أو غير متفطن إلبها . وأن يجعل ما هو مجرد معنى متخيلشيئاواضح التعبير » 
وأن يبين العلاقات المتبادلة بين أجزاء الكتاب وعلاقة كل «جزء با مجموع الذى 
تكون منها » وأن يمع عناصره المتفرقة ويلخصها ويشرح ميزاتها بإرجاعها إلى 
مصادرها . وهكذا بشرحه وعرضه وإيضاحه سوف يرينا ما هو الكتاب ى 


قا - 


الحقيقة » محتوياته » وروحه » وفنه . فإذا عمل ذلك فإنه سييركه لنا لنحكم 
عليه ونقدره . قال معنوط معؤاج1 : ( الشعور بمزة الشاعر أو الرسام » 
وحلها » وعرضها ‏ هذه هى المراحل الثلاث لواجب الناقد ) . 


والناقد فى تأدية واجبه سوف يتبع انجاهه الخاص فق العرض » فقد يبحبس 
نفسه تماما على الكتاب الذى فى يده » ويحصر انتباهه كله فيا يحده فيه . وقد 
بوضحه بالرجوع المنظ إلى أعمال أخرى لنفس المؤلف . وقد يلى عليه 
ضوءاً من الخارج باتباع طريقة المقارنة . وقد يتقدم عن ذلك فى ميدان 
التقد فيبحث عن سره فى مبادى” التفسير التاريخى . ولكن مهما يكن منهجه 
فإن غرضه الوحيد هو أن يعرف الكتاب فى .حد ذاته وأن يعاوننا على أن 
نعرفه فى حد ذاته . فلن يصدر حكماً قاطعاً عليه من ورجهة نظر ذوقه الخاص 


أومن وجهة نظر أى مجموعة منظمة من الآراء النقدية . 


اللقد الرستدررلى و اللقد الحسلرى : 


النشر ار سر رر ل 3 ا 11111511 : 


للأستاذ مولتون ع10اء:01ه1 دراسة عن « شكسبير كفنان دراى ) جعل 
مقدمتها دعوة إلى نوع علمى تماماً من النقد الأدلى . فبعد أن ذكر رأياً لم كولى 
2 أن أحكام النقد تستمد من مجرد الذوق » عارض هذا الرأى ونادى بم 
يسميه ( النقد الاستدلالى 10006306 ) ووضع ميادئّ هذا النوع من النقد . 
والاسم نفسه يدل على مقدار تأثر منشأ هذا النوع بالتأثير القوى” اعلم الحديث . 
والأستاذ مولتون يقول بنفسه إن غرضه هو ( أن يجلب إلى دائرة العاوم 
الاستدلالية دراسة” الأدس) . فهذا النقد يقول إنه يجب أن يعد" لافرعا: 
من الأدب ولكن فرعا من العلم . وهكذا يسعى هذا النقد وراء الدقة العلمية 


2 امات 


والخياد العلمى . ويقول : ( إن الدراسة الى نريدها هى درامية لا تعتمد على 
المدح أو الذم » ولاشأن ها بالحودة النسبية أو المطلقة ) . فالناقد الاستدلالى 
مثل الباحث فى أى ميدان آخر من ميادين البحث العلمى « ينظر إلى ظواهر 
الأدب كا تق هى فى الحقيقة » باحثاً عن القوانين والمبادئٌ التى قد كونت 
منها والتى تنئج آثارها واولا تنظم هذه اف وان والمبادئ ) . وهكذا ب 
كنا يقول مولتون ‏ تتضح ثلاث نقط هامة للتعارض بدن النقد الاستدلالى 
القدم وبين النقد الحكمى 20 القدم . فأولا : النقد الحكمى متم إلى حد كبير 
بعسألة الحودة ف الأعمال الأدبية . وهذه المسألة خارجة عن العلم : 
١‏ فابلتيو لوجى لابمدح الحجر الرملى الأحمر القدم كنموذج للتكوين الصخرى » 
أو ياتى تعليقات تبكمية عن العصر الثلجى ! » فالنقد الاستدلالى” كررجل من 
رجال العلم لا يعرف شيئاً عن الاختلافات فى القيمة » وإنما هو يعرف فقط 
الاختلافات فى النوع . والطرق الأدبية المتعارضة مثل طريقة شكسبير وطريقة 
بن جفسون فى القصة العثيلية ليست تعتير عنده من وءجهة أمها الأسعى وأمما 
الأحط ؛ وإنها فقط تعتدر متميزة من 5 الناحية التى 00 5 النبات 
ذو الزهرة عن النبات العدمم الأزهار ) . ومثل هذا العيز رلا يدع اله 
لتفضيل فليس هناك وجه اشتراك تقوم عليه المقارنة » وهكذا يجب أن 
الحلافات التى ببن مؤلف ومؤلف تمز وتحدد » ولكن يجب ألا" يقوم بأية 
حاولة لتقديرهقيمتبا الاعتيادية . 


حدوثانيا : أن النقد الحكمى يعتقد أن الأشياء التى يدعوها قوانين الأدب هى 
ل قوانين الأخلاق أوقوانين الدولة» أى مفروضة منقوة خارجية ومحتمة على 
الفذان مثل تحتيم قوانين الأخلاق والدولة على الإنسان . وأما من ناحية التتد 
الاستدلالى فلاوجود لثل هذه القوانين» فإنه يعد قوانين الأدب بالضبط مثلم 
حياك العام الطبيعى قوانين الطبيءة» ليست شر وطا و منجهة عليا خاررجة » 





. الحكى 21ل 41هاز نسبة إلى حكم أى الذى مهمته إصدار الأحكام‎ )١( 


لظام( سس 


ولكن حقائق فى نفس الطببعة قد حدادت . فقوانن الطبيعة هى مجرد سرد 
منظم للنظام الذى يلاحظ فضلا بين الظواهر وقوادة الأدب يجب أن 
تفهم مثل هذا الفهم تماما » فإنها تدل على ما هو كائن » ليس على ما يجب 
أن يكون . 

وهكذا لا تكون قوانين الدراما الشكسهيرية قوانين قد فرضتها سلطة 
خاررجة على شكسببر وهو ملزم بطاعتها مسئول عن اللحضوع لما » ولكنيا 
قوانين الممارسة الدرامية المستمدة من تحليل أعماله نفسها . وإذاً فتنحن 
إنما نستعمل لغة اخهاز حين نقول إن شكسدر ( يخضع ) لكذا وكذا من 
( قوانين ) القصة العثيلية » مثلما نكون مستعملين لغة المجاز حين نقول : 
إن النجوم ( تخضع ) لقانون اللحاذبية . وإذآ فليست مهمة الناقد أن يفحص 
عمل شكسير من وجهة مطابقته أو عدم مطابقته لبعض آراء مجردة عن 
القصة القثيلية أو لقواعد قد وضعت وضعاً مستقلا” » ولكن مهمته فقط 
أن يستكشف بالاختبار المباشر لرواياته المبادى* التى قد كتبت هذه الروايات 
طبقها » ثم أن يوجز نتائج هذا الاختبار فى قول عام . وهذا يقود إلى النقطة 
الثالثة من الاختلاف بن نقد الحكم والنقد الاستدلالى . فالتقد الى 
يفترض أن هناك مسثلا” عليا محددة يمارس'الأدب تطبيقها ويحك, عليه مها » 
وقد اختلفت هذه المثل اختلافاً كببرا باختلاف النقاد وباختلاف العصور ؛ 
وهذه الحقيقة تمدنا سبب كاده من أن النقد كشراً ما سقط إلى هذه 
الموة » ولكن وجود مثل هذه المثل قد كان معتقدا رغم ذلك » وأما 
النقد الاسةدلالى فلايعئر ف بأى متل مقررة » بل ينكر إمكان وجود «ثل 
هذه المثل » فالأدب هو نتاج للنشوء والتطور مثل أى ظاهرة تدرسها العلوم » 
وتاريخ الأدب هو تاريح المتبدلات التى لا تنقطع » وهكذا يفشل فشلا 
ذريعاً كل جهد يبذل لإجاد مبادى* نقدية مقررة نهائية » لأنه يفر ض, وجود 
نهاية حيث يستحيل تبعاً لطبائع الأشياء أن توجد نهاية ٠‏ 

وهكذا تكون الخلاصة « أن النقد الاستدلالى يختير الأدب فى روح 
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الاختبار الخالص ٠»‏ باحثاً عن قوانين الفن فى أعمال الفنانين + ومتناولا 
كباق الطبيعة باعتباره شيك ذا تطور مستمر يمكن أن تدخخله اختلافات 
باختلاف كل أديب وكل مدرسة تختلف فى النوع عن بعضها البعض » 
ولا يمكن معرفة إحدى هذه الاختلافات إلا بأن يمتحنها ذهن مستعد لتفهم 
التغرات بنفسه دون ندخل شىء آنخر خارج عنه ) © 
وبناء على هذه النظرة إلى مهمة النقد لايكون للنقد أى شأن مطلتقا بقيمة 
القطعة من الفن الأدلى أو بإحساساتنا الشخصية المتعلقة مها » فالناقد مهمل 
كل اعتبارات الذو ق الفر دى وكل مسائل البو دة المطلقة أو النسبية و بقن 
نفسه كلها كالعام على علية الاختبار . فالناقد يما قال تين ٠رة‏ هو 
نوع من العالم بالنبات ولكن مهمته ليست ظواهر حيات النبات وإنما 
ظواهر الأدب 6 
ولدينا نظرية أخرى عن النقد الاستدلالى وهى : أن قانون عمل كل 
مالف جب أن سبحث عنه فى ذلك العمل الأدنى نفسة . ومعقف هذا أن 
هذا القانون لا مكن رسن عن عل مزالت آخر » وإذن لا يمكن 
أن يستخدم كمثال اام أو حتى كرشد . وهله النيجة تثر مشكلة 
سنعر ض للا بعد برهة . وق نفس الوقت جب ألا نغفل أنه من الممكن أن 
00 ينكر حمود الطريقة الحكمية القديمة ع وف نفس الوقت لا ينكر 
حق الناقد فى التقدير و الحكم . والمفتاح هذا الفهم بقدمه إلينا ميدأ نسبية 
الأدب والطريقة التاريخية فى التفسير . ويمكننا أن نوجزالقول فى هذا بالرجوع 
إلى الثافد المر: نسى 506567 5010300 فحن قام شيرر بدراسة قصيدة 
«الفردوس اللمفقود » دهش إذ وجد رأين عنبا متعار ضين تماماً » رأى 
فولترور أى مأكولى : فأحدها توغل فى احتقار لاحد له » والثانى أهعن فى 
تقريظ لاحد له . فتساءل : هل الاحتقار أو التقريظ يككن أن يوتضد أحدهما 
كحك حقيق على القصيدة ؟ هل يعطينا أحده| أىو صف حقبتق لعظمتها ولمواطن 
ضعفها ولمكانها ببن آيات الأدب ؟ بكل تأكيد لا . فهذان ليسا حكن 


ب ١86‏ سا 


مستندين على أساس مطلقاً . وإنما ها مجرد تعبير عن ميول شخصية 
للناقديئن . وها ينقصبما تماماً الصفة التى يحب قبل كل شى* أن توجد فى 
كل من يتعرض للقيام بمهمة الحكم على الأدب »: ألا وهى صفة اللياد 
واللزاهة . فهما يخراننا بما اعتقده فى عمل ملين فرنسى ذكى فى القرن 
الثامن عشر وانجلزى ماهر فى القرن التاسع عشر » ولكنهما لا يعينائنا على 
أن نكون لأنفسنا حكرا خاصآ عليه . وها يلغى أحدهما الآخر يكل 
بساطة . قد تجعلنا ميولنا الخاصة تميل إلى جانب رأى فولتير » أو إلى 
ناحية رأى ماكولى » ولكنهما فى حد ذاتهما يغادراثنا غير مقتنعين وغير 
فاهمين وإذن فكيف نستطيع أن نأءل فى أن نكون وجهة نظر بعيدة عن 
العواطف الشخصية وبجهة نظر مها نرى قصيدة « الفردوس المفقود » 
كيا هى فى الحقيقة بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت تمتعنا أولا تمتعنا ؟ يقول 
شيرر : نستطيع ذلك باتباع الطريقة التاريخية الحديثة. فهذه الطريقة أقرب 

إلى القطع وابحزم وإلى العدل والإنصاف من طريقة المدارس القديمة : 
لآنها تحبس نفسها على أن تفهم الأشياء لا على أن تصنفها » وأن تشرحها 
لا أن تحكم علبا » فغرضها أن تصف العمل من بجهة عبقري مؤلفه , 
ومن القالب الذى انخذت هذه العبقرية بتأذر الظروف الحيطة ما . فأول 
مهمة لنا فى تناول « الفردوس المفقود ) إذآ تكون أن نبعد على أقصى ما 
نستطيع كل ميل شخصى ناتجح إما عن النفسية الفردية والاستحسان 
الشخصى » أو عن العادات والأذواق الأدبية لزمننا ووسطنا » ونشرحها 
كما هى فى كل ميزاتها امختلفة من الموضوع والأسلوب ٠»‏ بتحايل دقيق 
لعبقرية ملين وبيثته » للرجل نفسه وخلاصة المؤثرات الفكرية والفنية 
والسياسية الى أثرت فيه سواء أعددناها مؤثرات طبية أم رديئة - وحتى 
هذه النقطة لا يزال الناقد يعتير فا كختير » برغم أن عناصر الشخصية 
والوسط ‏ وهى أشياء لا تدخل فى نظرية الأستاذ مولتون - توؤاكد تأكيداً 
خاصاً ( أى فى نظرية شيرر) ولكن هنا يفترق شيرر عن مولتون ويرفض 


185 
أن يتقدم من التفسير إلىءالحكم : فيقول : و إنه من هذين الشيئين : عمن 
تحليل نفسية الأديب ومن دراسة عصره ينتج بالضرورة الفهم الصحيح 
لعماه ؛ ه والفهم الصحيح بدوره يعطينا مبادئٌ نقديه نقدر مها مكانته 
وقيمته فبدلا” من تقدير نرسله وحيا للصدفة والظروف يكون لدينا حكم 
على العمل مستمد منه نفسه وحدد للمرتية التى ينتمى إلبا ببن منتجات 

العقل الإنسانى . 
وما أنه ليس من غرضنا الحالى أن نناقش النظريات الحديثئة عن 
غراض النقد وطرقه » فإن هذين الكاتبين يكفيان لتوضيح الميل البارز 
ى عصرنا إلى اعتبار التفسير هو الغاية الرئيسية إن لم يكن الغاية الوحيدة 
لعمل الناقد » وبينا يرفض مولتون النقد الحكمى إطلاقا يحاول شيرر أن 
يحد أسسا لنقد أعمق وأثبت من أى نقد بمليه الذوق الشخصى لكن الناقدين 
الإنتجلزى والفرسبى كلاهما يحاول احلاص هما للمدارس القديمة من طرق 
ضيقة غر ثابتة تملا الصدفة » وكلاهما يحاول أن يجلب إلى دراسة 
الأدب ما للعلى من طرق أعظم وأكير ثباتا وأكثر تنظها © 


للرىء القرئ للنقر الى : 

إن هذه الانجاهات الحديدة التى ذكرناها لعلى أعظم قدر من الأهية م 
فإننا نتبعها معتقدين تماما أمها تضمن نتائج فعلية هن معرفة حقة حية عن 
الأشياء التى تبهمنا فى أى عمل أو أديب نتخذه موضوعا لدراستنا : وقد 
أصاب الاورد مورلى فى قوله إنه لثبىء مخجل تماما لللكاء الإنسانى أن 
العلماء جيلا بعد جيل يظلون ينجادلون حول معنى عقيدة أرسطو المشبورة 
عن المأساه تروذهوم؛ : بدل أن يذهبوا مباشرة إلى ظواهر المأساة فيفحصوا 
أهميتها بأنفسبم » وببذه الوسيلة قد ضيق على النقد الأدنى اللحناق واجمد 


-/181 - 
من أنفاسه تحت ثق ل النظريات السابق اعتناقها واللحضوع لسلطة النقاد القدماء > 
والطريقةالوحيدةالمكنةالخلاص من تقلبات الأذو ا قالفردية كانيظ نأنهاتوجدف 
الرجوع إلمجموعة قوانين محددة فكان كل أديب ينقد طبقامبادى ء تطبق على 
عمله من الخارج ؛ بيها كان كل انجاه .جديد فى الآدب يقدر بالرجوع إلى 
الغاذج » إلى ما ثم عمله من الأدياء الآخرين فى العصور الأخرى » والتقديس 
للكلاسيكيات الذى بدأ من عصر النهضة والذى لا يزال يوءجد فى الأوساط 
الدرسية حتى اليوم قد أدى إلى اعتقاد عام فى قيمة الأدباء اليونان والرومان 
مثل عليا ثابتة للراعة . وحتى حين تهدمت هذه النطرية فقد ظل عمل الناقد 
أن يرجع إلى ده من الأدباء يعتقد أنهم قد مثلوا القوانئن 

الصادقة للأدب تمثيلا نهائياً م 


وهكذا كشراً ما كان النقد ينحصر فى مناقشات صارمة عن مسائل على 
حظ ضئيل وز اله الحقة » ومحاولات عقيمة لحفظ المنتجات فى ححدود 
معيئة موصوفة هكذا صار النقد اصطلاحياً اومونؤوءبومع صارماً متعنتاً 
امع ه00 مستبد”ًا 12 أط2 ينكر كل اصراف عن الخطوط المرسمة والسين 
الموضوعة كما فى حالة شكسهير الذى ظل إلى زمن طويل فى فرئسا وبواسطة 
عدد كبر من النقاد حتى فى انجلترا يعتقد أنه متير بر وخال من الفن لأن عمله 
لم يخضع لقوانين القصة العثيلية الكلاسيكية التى قد اعتير ا ذج مثالى . 
فثل هذا النقد كان دائماً يبحث عن مرشد له فى الماضى » ولذلك كاذ 
يرفض فعليا مبدأ التطور وحق الروح امد فى الأدب فى أن تنبعث ى 
اتجاهات جديدة لنفسها . وكان يتجاهل الحقيقه العظيمة التى أكدها 
وردسورث والتى تتضح مراراً فى التاريخ الأدنى إن كل أديب ‏ إلى الحد 
الذى تبلغ إليه عظمته وابتكاره ‏ قد خلق الذوق الذى يجب أن يتخذ حتى 
يستمتع به » وبمكننا أن نضيف : وقد وضع المبادئ التى يحب أن تطبق ف 
الحكم على عمله . 
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ولغثل لهذا النوع من النقد القديم 20 يمثالين من أشهر أساتذته وهما 
أدسون وجونسوك . 

فأما ه8015 فيحاول نقداً منظ) للغفردوس المفقود » فيفحصها بواسطة 
قوانين الشعر القصهى ©» ويرى أهى تطابق الإلياذة والإينيد وعم 2 
قاد القت قروو 1ن بهذا الوم هن و ركد سكف ناه 
القوائن للشعر القصصى ؟ وكيف نعرف النحاسن التى هى ضرورية لهذا النوع 
من الشعر بالدراسة الدقيقة لهومير وفرجيل وأرسطو . فبمقدار مطابقة 
الشاعر الإنجلزى لرئلاء يكون نجاحه أو سقوطه . وهكذا أخطأ ملئن حين 
جعل وائئة تنظ 3 . بينا أرسطو قد قرر كقاعدة عامة أن القصيدة 
القصصية يحب أن :ا كبن التباع ارا . وأخطأ ملان إذ كان يتبع روح سينسر 
وآريوستو أكثر ما كان يتبع روح هومير وفرجيل . ولكن من الغريب أن 
نجد أديسون قد لا حظ مبدأ التطور فى الأدب واستحالة الأخذ بأرمسطو نفسه 
كعقيدة نهائية فيقول : « قوانين أرسطو لاشعر القصصى التى وضعها من 
تفكراته فى هومير لا يمكن الادعاء بأنبا تنطبق بالضبط على القصائد 
العف الى قد ألفت هنذ عصره » إذ أنه من ااواضح لكل قاض نزيه 
أن قوانينه كانت تكون أكثر كالا لو أنه درس الإينيد الى ألفت بعد موته 
ببضع مثات من السنين » . ونحن بالضرورة لا تملك أنفسنا من أن تتساءل : 
أولم تكن قوانين أرسطو تكون أكنركالا لو أنه درس الإينيد بل أيضاً 
الفردوس المفقود ؟ وهكذا يتضح عبث وضع مبدا تباق فى الآدت.. 

وأما جونسون ومووهؤوز فكان نقده أيضاً على هذا المنوال » فهو كا 
قال ماكولى : « قد أيقن أن نوع الشعر الذى ازدهر فى عصره 0© والذىكان هو 


)١(‏ هو النقد الكلاسيكى الذى سيطر ى القرئين لاا »6 ١8‏ وقد عرقتا عيوبه فى 
تاريخ النتعد 
(؟) عصره هو الدرر الائى للأدب الكلاسيكى فى انجلترا وتلنه الروماننيكية . 
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يسمع الثناء عليه من طفولته كان أحسن نوع من الشعر» . وهكذا كان حين 
يحاول فى نققده أن يضع مبادئ نقدية يحكم بمقتضاها » فإنه كان يلتمس هذه 
المبادئ فى هذا الشعر » فكان دائماً يرجع إليه . وكانت الننيجة أنه لم يستطع 
أن يرى إلا خطا ضئيلا من المعنى وال+ودة فى أى شعر آآخر: وهكذا أخحفق 
فى أن يرتفع إلى عظمة شكسبير وملان » وكان ظالاً كل الظلى تجاه جراى » 
وكان دائماً يعارض ويسخر من كل حركة فى الأدب يرى فبا علامات ثورة 
ضد ماكان يرى أنه القصيدة الأدبية الصحيحة . 5 


تأثير الرو م الجريرة فى النقر : ْ 

والان إذا انتقلنا من أديسون وجونسون اللذين يعدان كمثلن للنقد 
الذى سيطر فى إنجائرا حتى الأزمنة الحديثة نسبياً » إذا انتقلنا منهما إلى كتابات 
أى ناقد فى العصر الفكتورى 227 نشعر توأ بتغيبر عظم د فال رأى القدم فى غايات 
التقد قد نحسن وإن لم بجر نبائياً » والطرق القديمة قد أهملت عماياً » وجب 
بالطبع ألا نظن أن نقادنا قد انقطعوا عن اعتبار أنفسهم وعن أن يعتدر دهم 
الآخرون مشرعين وقضاة فى آن واحد ؛ أو أنهم لم يعودوا يغيرون عن 
استحسانات شخصية ييدوتها بالإشارة إلى مبادئ و تماذج » فإننا لا يحد إلا ى 
مواطن متفرقة النظرة العلمية قد اعتنقت بشدة إلى حد الأغراض التشريعية 
والحكمية قد أهملت تماما . ولكن النقد يظل ينقدار » وف تقديره يستعمل 
حريته فى استخدام الميادى* اللهالية ونماذج المقارنة » وهكذا » حتى ماتيو 
أرنولد مع تخوفه من الاراء المجردة ومن وضع الننظم كان مع ذلك يعتنق 
عقائد معينة عن « الأسلوب العظيم ) 2205121ئع وعن غير ه من الأشياء 1 
ولكن برغم ذلك فإن التغير العام ملحوظ . فالناقد الحديث ‏ وأرنولد نفسه 
يمكن أن يتخل أنموذجاً ‏ يشغل أكثر نفسه الاهتام العظم بأن يفهم وأن 


. هو عصر تنيسون وماكولى وماتيو أرئولد وكارليل‎ )١( 


اجوةاه 


بفسر أكثر من أن يبوزع التقاريظ والانتقادات » بينا مبدا ال مرواك(امواء» 
وهذا المذهب يعتى أن المفكر يكون حراً فى اعتناق #تلف الأراء من متلف 
المذاهب وألا" يكون ملزماً بمذهب واحد لايغيره ولايعتتق إلاآراءه » 
بل هو يستمدربحرية من عتتلف المصادر ما يوافقه فى الرأى والذوق . وهذا 
المذهب وهو أحد المميزات البارزة لعصرنا » والطرق النشوئية الارتقائية 
الى تغزو بسرعة كل ميدان فكرئى » قد اجتمعا لكى يعطيا الناقد اللحديثه 
سمعة ف النظرة ومرونة ق الفهم وتساعآ فى العطف وإدراكا لما يصيب 
الشخصية والعلاقات التاريخية من التغبر والعو » وكل هذه كانت معدومة 
نماماً من النقد فى المدارس القديمة . 


ضر ورة النقد الخلرى واللرهئة على أعفيتم : 

إن أغلب ما يقوله مولتون بشدة عن سخف النقد القدم وعبثه وقلة 
فائدته يجب علينا نحن أبناء الحيل الحديث الذين نشأنا بن الطرق الحديدة ى 
اانفكير أن نوافق عليه © وى نفس الوقت يستحيل 507 أن نوافقه 
على حد استنتاجاته الرئيسية » لست الآن أناقش المسألة العامة عما إذا كان من 

| الممكن جعل النقد الأدنى علماً "كا جعل علم النبات الجيولوجيا عامين . 

وإنما نقطة الحلاف عندى هى إنكاره التام لانقد الحكمى . فهما تكن النتائج 
الى يحصل علبا بالنقد الاستدلالى فإنها نتائج لا يستطيع دارس الأدب أن 
يقنع مها » فبيها يمكن أن يرحب ببذه الطريقة كأداة هامة سجداً فى النقد فإنه 
لا يمكن قبوها كبديل كامل عن كل الطرق الأخرى . 


الناقول العلمى للأدب هو كما يقرل مولتون و ليس له أى شأن بالحودة الأسبية 
أو المطلقة » فهر يعرف الاختلافات فى النوع ولكنه لايعرف الاختلافات فى 
القدر والقيمة » وهو يبحث عن القوانين والمبادئ لمجموعة ما من الأدب مثل 
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الدراما الشكسييرية » ويبحث عنها فى العمل نفسه » فإذا وجدها حدده 
ولكن ليس لديه فكرة يقولا عنها : فسألة ما إذا كان نقد الحياة الذى نحتوى 
عليه الدراما الشكسيرية صائياً أم غغر صائب » وما إذا كانت المبادئٌ الغنية 
لصنعها حسنة أم رديئة هى مسائل تقع خارج ميدانه كباحث علمى عن 
الظواهر 'ما هى فى الواقع + 


ولكن هذه الأسئلة وجميع الأسئلة التى من نفس النوع العام هى أسئلة 
لا مناص منها وهى طبيعية ومشروعة . فهى نتجير نا على أن ننتبه إلها ونحن 
لا نستطيع أن نتجنها » ونحن لنا الحق أن تطلب الإجابة علبها حتى ولو 
لغر سبب إلا مجرد إرشادنا ى قراءتنا . وهنا تنعدم كل المشامبة بين الأدب 
وبين العلم الطبيعى كالحيولوجيا . فالخيولوجيا تتناول ظواهر ليس 
عناصر للشخصية » وللصدق والكذب » وللقوة العاطفية » ولنتائج الفنية 
ومثل هذه العناصر هى من جوهر الأدب الذى إنما نلراة 
ىق صور من الفن والذى لذلك بجحب أن يقدربكل من صفتى التفسير والفن > 
وف ابلرواوجيا لا نتساءل إلا ماهو هذا الشبىء وكيف صار إلى ما هو 
عليه . فنشرح ذلك ٠»‏ وبالشرح تنتبى مطالبنا . وأما فى دراسة الآدب 
فهذه الأسئلة تقود مباشرة إلى المسألة التالية عن أهمية الشبىء الذى نشرحه 
بالنسبة لنا وللناس الآخرين » أى مسألة ميزاته وعيويه الإنسانية والفنية 
ومن العيث أن يقال إنه حّى أمام الذى يتناول مو ضوع الأدب ها يتناول 
موضوع الحيولوجيا ى روح من الاختبار الخالص لا يكون وبجود 
للمزايا والعيوب . فإن المزايا والعيوب يمن مها العلمى نفسه » كما يومن م 
الأستاذ مولتون لآنه إذا خخصص مجلدا ضخما ارام ض الاستدلالى 
لفن شكسير » فإنه من الواضح أنه يرى أنه يستحق ذلك » لأنه مثلنا قد 
قاده إلى البدء بذلك بعض ميول الذوق فاعتقد بتفوق شكسير كفنان تمثيل . 
وهكذا اعتقد أن طرقه الفنية هامة ليس فقط كطرق لشكسبير بل أيضا 
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كطرق يمكن أن تعتيرها بارعة فى نوعها . وإلا فإذا كان كابخيولوجى 
تماما غير مهتم بقيمة الصخور التى يدر لا فإنه بمكنه سواء بسواء أن يكتب 
بتفصيل عن الفن الكثيى لشريدان أو حتى عن موالف كتاب <«مه 2380 <او8 
[ من الواضح بالطبع أن هذه أمور تافهة ومؤلفات عدعة الأهمية ] 


وليس هذا إلاماكان منتظرا . فهما تكلمنا كثيرا عن علي النقد » فإِن 
الحكم فى الأدب شثىء ضرورى . . فالتلميذك الصخير يحكم بطر يقته السيطة 


0 عن كتاب إنه ( حلو ) أو «(ردىء» . وأحته نحكم 


حين تقول عن حكاية إنها وحلوة ) أو «مرة») . فلا يستطيع أحل أن 
يقرأ بتفهم دون أن يكن رأيا ما عن قيمة ما يقروه . وإن أول سؤال 
توجهه إلى صديق لك يأتيك بكتاب «جديد لتقرأه هو ماذا يظن عنه . وحين 
نتعمق أبعد فى دراسة الأدب فإن مسألة التقدير بالضرورة تتعقد وتزداد 
صعوبة . فنجد أنفسنا مريمين على اعتناق ددجم لاكنا نعتقده أولا 
رأ دهت وعلى التفكير ثانية فها كنا أصدرنا فيه من ن حكم تبان + 
فلل قاد أشي فى أااافرا نعل مساق ابد ناي دان 
إلى الشلك وأحياناً يدعو إلى السخط . ولكن ليست هذه بالأسباب الى 
تدعونا إلى إهمال المسألة » أو إلى اتباع ما للباحث العلمى من موقف تام 
الحايدة عدي اميل . إننا دائماً نقبل شاكرين مايعطينا إياه الناقد الاستدلالى + 
ولكننا رغم ذاك سنتحول إلى الناقد الحكمى على أمل أن يتم عمل الاستدلال 
بمساعدتنا على أساس النتائج لتى حصلنا علما فى أن تميز بين ما هو رائم 
فى الأسلوب ٠‏ وما هو ليس برائع . فالاختلافات فى القيمة بها وجود ء 
ب ألا تبمل وألا يغفل عنها . وإن المسألة العظيمة عن المَمم الآدبية 
سمتنظل خالدة باقيبة . هذا إلا إذا الحْذنا موقف الحيولوجى الذى يستوى 
"مامه ى الأهمية كل أنواع اليكوين الصخرى فاستوى أمامنا فى الأهمية كل 


حعقلات 
أنواع الأدب » وق هذه الحالة يستوىعندنا أن نقضى سماتنا فى دراسة 
الروائع أو فى دراسة الغثاء . فإذا كان هذا هكذا؟فإن النقد الحكتى [الذى 
نحاول حل مسألة القم الأدبية 5 11168:[1 » مهما تكن أخطاوثه 
القديمة كشرة » ومهما يكن من المؤكد أنه سيلاق ف المستقبل أسباباً كثرة 
للفشل والإخفاق امام الصعوبات اللانهائية الى تعر ض طريقه » فإنه برغم 
ذلك كله ستظل له منزلته التى يجب أن يحتلها وواجبه الذى يحب أن 


يقوم به . 


0 
زراسم اللقر كأرب : 


قد تناوانا حتى الآن أدب العرض والحكم من ناحية علاقته بالأدب 
الذى يتناوله موضوع له . والان تعرض بحانب آلخحر من موضوعنا + 

فنى المرة الأولى نرجع إلى قطعة من النقد لاهتامنا بالكتاب » أو 
بالملف الذى يتناوله هذا النقد » ولكن بعد ذلك سوف نستكشف فى هذا 
النقد شيئاً آخر يستدعى اهتامنا . ثلا كتاب أر نولد 1 18 255239 
ند نتم بقراءتهأولا لكى نحصل على تقدير أتم لوردسورت أو لببرون أولشلى 
أو لكينس : ولكن بصرف النظر عن المساعدة التى يقدمها إلينا ‏ الكتاب 
فى هذا السبيل » وبصف النظر عن اهميته الثانوية كوسياة إلى غاية » 
فإن له قيمته الذاتية كتعبير عن الناقد نفسه » عن شخصيته وفكره 
وطرقه وأغراضه . وحتى لو وجدنا أقوال أرنولد عن هذا الشاعر أو 
غيره غير مرضية » وحتى لو ل نجد فى هذه الأقوال فائدة ما أو ويجدنا 
فائدة قليلة فبا كوسيلة إلى غاية » فأنها تظل ذات أهمية ولذة باعتبارها 
أقواله هو . وما يصدق عن أرنولد يصدق بالطبع عن كل التقاد الكبار . 
ومعنى هذا آن اإنقد + برعم أنه قد يعتر مدنا كأداة 2 دراسة الأدب 2 
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ب 188 م 
1 فإنه يحب ألا" يعتير أداة فقط )» فإنه فى نفسه صورة من الأدب » وعللى 
هذا الاعتبار د ستحق أن بدر س 9 لشمته الخاصة 5 
وى دراستنا لأدب النقد سوف نتيع بالطبع النظام الذى اتبعناه فى 
دراسة الأدب عحموماً , , 


الورعى التهى: : 

لما كانت الشخصية هى الحقيقة المبدئية فى كل الأدب فإننا نبدأ بالناقد 
نفسه . فتكون مهمتنا الرئيسية أن نرى ملا“مته لمهنة المفسر والقاضى . 
ومن الواضح أن كلامه عن كتاب أو ملف لا يكون له أى أهمية لنا إلا 
إذا كان لدينا اعتقاد بأنه يتكلم كأديب له حق خاص فى أن يسمع كلامه 
عن هذا الموضوع . ولذا سندرس أسئلة متعددة عن مؤؤهلاته »؛ ولن 
نتكلم هنا إلا عن أهم هذه المواهلات . 


بعصن الو شمرت للثافر 'حى, : 

فأوّلاة : إلى أى حد يقئرب فى تكوينه العكرى وق نفسيته مما نسمبه 
الفوذج المثالى للناقد ؟ ثم الما لم يكن فى طوق الإنسان أن يبلغ المثل الأعلى 
وليس له إلا أن يقترب منه فقط ‏ إلى أى حد وى أى النتقط يجب أن 
نغفر له نقائصه ؟ الناقد الحق يجب أن يكون ذهنه متنها ومرئا » حاد 
النظرة » سريع الاستجابة لكل التأثئرات » قوى الفهم للأساسيات . 
وفوق ذاك يحب أن يكون كما قال ماتيو أرنولد قادرا على أن يرى 
الثنىء كما هو فى اللفيقة ٠‏ وألا يزيغ فى ضباب من ميوله اللخاصة 
وأفكاره السابقة . ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون خاليا تماما ومتجردا 
عن كل هيل من أى نوع » ميل الأزواق الفردية » وميل الثقافة » وميل 
العقيدة والطائفة والحزب والطبقة والأمة . والآن لما كان أعظم النقاد . حتى 
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ناقد مثل لسنيج » يخففون فى أن يمتلكوها جميعاً . فإنه يكون من اللازم علينا 
أن نتبين بدقة وعناية كل علامة على شىء يعوق ذهن الناقد على أن يعمل 
عملا حرا نزما فى موضوعه ء وأن تنتبع هذه العلامات حتى نرجعها إلى 
أصوهًا إذا استطعنا » وأن نشرحها ونعللها » وأن نقدر دائرة تأثيرها 
واحتالات نتائها . وموقف الناقد بإزاء المنقود » كموقف أرنولد مثلاة بإزاء 
وردسورث وشيل » سوف يقودنا إلى أن نتساءل هل هذا الموقف لا يمكن 
تفسره بعلة خاصة ف الناقد نفسه . وسوف نجد فى كثير من الحالات أن الثقد 
الذى ينمز فى حدود معينة بقوة الفهم وكدة الإدراك يشوهه بل ويجعله 
أحياناً كاذب عادة ذهئية خاصة أو فكرة سابقة لا أساس لا . وأر وع مثال 
لذلك جونسود » الذى كان ناقداً بارعا للأدب حين يكون متعاطفاً مع 
أغراض المؤلف ومبادثه . وكان على العكس تماما ىن كان يتناول الأدباء 
الذين لا يعطف علمهم لع اك ل ع سا ل لل 
وأديسون الاذين كانا داعين للمتل الأدبية التى كان يقدرها ؛ ونجد أسواً 
عله فى نقده لين وجراى . فقد أسد حكه عل الثانى مخائفته له فى الميول 
الشخصية والأدبية » وأفسد حكه على الأول مخالفته له فى المذهب السياسى . 
وكولردج الدى يعد من طبقة أعاظ. النقاد الإنجليز فى قوته على عمق النطرة 
وعلى البدممة التاعرية كانت قوته على ررئية الأشياء كما هى فى الواقع كتير 
ما تتهدم بأفكار سابقة ميتافيزيقية وبتقديس لبعض أدباء متعينين يشبه فى 
سخفه وقيامه على غير أساس تقديس كتاب القرنين السابع عشر والثامن 
عشر لليونان والرومان . وقد مدح كولر دج مدحا كثيراً على نقده لشكسبير . 
ولكن هذا النقد على ما فيه من إهام وإيحاء فإنه يتميز بأشد أنواع الشذوذ 
فإن كولردج هو الذى يجب أن نعده فى انجائرا مسئؤلا عن هذا النرع من 
دراسة شكسير دراسة” شخصية فقط وغير تاريخية » وعن هذا الغراء 
والسخف الذى يقولونه عن استقلا ل شكسهير التام عن كل ظروف الزمان 
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والمكان . يقول وممصيزة «نطامة وحن يكتب كولردج نقدا عن شكسبير 
فإنه يعطينا أعمق فلسفته ( أى فلسفة كولردج) » هذا حق » ولكن يحب لا 
ننسى أنها فلسفته هو وليست فلسفة شكسهير هى التى يعطيناها . فنى انباعنا 
لتغيبراته يحب أن نمز دائماً بدقة بن ما يقروه من شكسهير وما يفره من 
نفسه هو عن شكسيير . وهكذا كثيراً ما سنجد من اللازم أن نضرب بأعق 
فلسفة كولردج عرض الخائط لكى نرى عمل شكسبار الموؤلف العثيلق" 
الاليزابثى كيا هو فى الواقع وكا هو نتاج لعبقريته وعصره . ومثال ثالث هو 
أرنولد نفسه » الذى كان يعتقد أن رسالته أن يعلم الناس التجرد عن الحوى 
والميل » والذى قد بذل أقصى بجهده فى هذه الرسالة ؛ ولكنه برغم ذاك 
نجد فيه علامات بارزة لميل خاص » ناشىء عن دراسته المبكرة ى 
أكسفورد وعن ثقافته الأكاديمية الشديدة الضيق . وقد قاده هذا إلى أن 
يبالغ فى قيمة الأساتذة اليونان » وأن يبالغ فى قيمة.الدراسات الكلاسيكية 
كدرسة الوق » بل وقاده هذا فى بعض الأحيان إلى أن ير مجع إلى الآراء 
القديمة عن المبادئ النقدية المحدودة وعن النهاية فى الأدب . 


وليس من اللازم أن نضيف أمثلة أخرى لما يعتور الحكم من فساد 
بسبب الأنواع امحختلفتة للميل والموى التى تتعارض أحياناً مع صعة نظرة الناقد 
ومع نزاهة آرائه وحيادها » وقد تكلمنا بما فيه الكافية لتأكيد المبدأ الذى 
قررناه » وهو أنه فى دراستنا لكتابات ناقد ما هن الهام أن نتبين أفكاره 
السابقة . وأن نتعرف تأثيرها على فكره وأن 'تمدرها التقدير الءادل فى 


ومثل دلاتك تقول عن قاد المتنى فكثر يم عابوه وغالوا 
فى إطهار عيوبه من غير نحق -ىّ أتى عبد العزيز الحررجانى فأنصمه 


78 
وانصف خصومةه . 
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رضيرة الثافر : 

ولكن موئهلات الناقد لا تعتمد على مواهبه الطييعية فحسب » وهكذا 
ينشأ سوال ثان عن ذخيرته وبضاعته التى يتخذها لعمله . أغلينا يعرف أناساً 
على علم زهيد ولا دربة ثم بالصنعة » وأكن معووه النريزى الكو جيد 
فى الأدب قد أعطاهم برغم ذلك قوة غريبة على الإدراك والتقدير والعييز 5 
فن الواجب ألا نحتقر الحكم النزيه الذى يصدره قارى* عام قدير على 
كتاب » يمنا لا تحتقر الحكم المزيه الذى يصدره الحاوى القدير على قطعة 
أدبية ٠‏ فإن لهذا الحكى فى الحقيقة قيمة كبيرة ولو مجرد أنه جديد مستقل 
وخالص م من التأثير المخادع لأعظ نوع من أنواع اليل وهو ميل الاحيراف 
والمهنة » وى نفس الوقت (إن النقيد المنظم والعلم المنظم والمران ن على الصنعة 
هى أشياء لازمة تماماً . وقد قال كاتب من أبر ع النقاد الفرنسيين المحدثين : 
وليس للقارىء العادى الذى تسره الصدفة الحق فى أن يحكم على العمل 
والفن بدون ترببة طويلة شاقة لذوقه . فإذا لم تك ن ءجد الموهبة الفطرية 
فلا أقل من الخيرة المكنسبة بالصنعة والاحتراف » . 3. يكون فى هذا القول 
نوع من المبالغة : ولككن صدقه العام لايمكن إنكداره . فن اللازم أن يكون 
لناقد الأدب كما لناقد الفن تثقيف خاص . ونعنى :رف محصيل المعرفة 
وتهذيب العقل معأ : فالناقد يحتاج إلى المعرفة [+دا.ه ممة النظرة ولنكون 
أساساً صالحاً لحكمه » وهو يحتاج إلى مهذيب ااعقل ليجعل هذه المعرفة قابلة 
لأن بنتفع ها وإن معدار صلاحيته ؟مسر وحاكم 
وتهذيبه . فإذا لم توجد المعرفة والتهذبب فإن آراءه مهما تكن لذ.ذة وموحية 
فإنبا تكون تافهة القيمة . 

وهكذا يكون من العبث أن يحاول أ“حد الحكم على (الفردوس المفقود) 
دون أن يكون عارفاً للإلياذة والإنيد والمعرفة 0 الدقيقة قيقة بأعظم ماك 
العالم فى القصة العثيلية والرواية النئرية هى شىء لا بد منه لأى واحد يحاول 
أن يصدر -حكما على رواية أو على دراما . ومن العسير أل تر افق ألو لله 


د54 هس 


فى قوله إن أقل ما ينبغى أن يكون عليه استعداد ناقد هو معرفة ادب كبر 
جانب أدبه » وكلا كان ممتلفاً عن أدبه كان ذلك أفضل » وليس هناك 
مبالخة قط فى قوله ( إن الاستعداد الكامل جب أن يحتوى على معرفة أمحسن 
الأشياء فى كل الآدابْ الأوربية القديمة والحديئة وحتى فى الآداب الشرقية 
القدبعة » وإن النحصار المعرفة ى أى و من الأدب سينتج حها ضيق 
الحكيم وأنحرافه » . 

ومن الضرورى الإلحاح فى بيان حاجة الناقد إل المران والنظام » لأنه 
شىء له أههمية عملية . فن أشد الصفات الغريبة السيئة فى نقد الصحف 
والنجلات المعاصرة . على الأقل فى إنجلئرا وأمريكا » حاجتها إلى الاتزان 
والرزانة والتعقل . قد نظهررواية جديدة لناشر » وقد يظهر كتاب ذو صفات 
خاصة تستحق كلمة من التقدير . فإذا قرأنا ما يكتب عنبما من ملاحظات 
فى صحيفة ما » وجدنا ناقد الصحيفة وقد فقد نفسه فى ثورة من الإعجاب 
والانفعال » فيعد العمل كآية فنية » ويعتير موئلفها للتو واللحظة فنانا كاملا 
إذا قيس بسكوت وديكتز . ثم تمر بضع سنوات » فيختنى الكتاب العظبم 
ومؤلفه أو يتراجعان إلى مرتبة الفناء ؟ والتاقد الصحاق الذى يبدو أنه غغر 
قابل لأن تعلمه التجربة ينفجر بلا خجل فى ؛ورة أخرى من الاحتقار وعدم 
التقدير لدى ظهور آية فنية أخرى من عبقرى آخر من الطراز الأول . 
وهذه التصورات الباطلة انقد الصحاق الدورى تدل بالطبع على تساهل 
فى الذوق المعاصر » فالناقد الصحاق لا يشعر إلا قايلا يمسئوليات مهنته » 
ولا متم إلا قليلا بالمسائل الحقة فى الأدب . إلى حد أنه لا يتوقف لكى 
يزن كلاته أو لكى يقدر الأهمية الحقيقية لآرائه . بيها الشعب الذى يطالع 
الآدب الدورى لكى يقرأه بأسرع مايمكن وينساه بأسرع ما يمكن لا يفرض 
عليه بالطبع أى تيد ولايمكن الادعاء بأن هذا الآساهل الموئسف يمكن علاج 
يمجرد زيادة المعرفة والتبذيب فى هؤلاء الدين يتقدمرن فرشدين الدوى العاء 
ف المسائل الأدبية » ولكن ازدياد المعرفة والتهذيب سوف يساعد بلا شاث على أ 
يضمن بعضأمن هذا الاتز انوالر ز انةوالتعقلاتى يكو نالنقاد بدو نهاأردأمنالردىء . 


1944 


ما يشسقى زر استم صرع النشظ رع مل الناشر : 

توءجل قط متعددة يحب أن توضع نصب الععن فى الدراسة المنظمة لعمل 
أى ناقد » فيجب أن نتعمق فى صفاته ومئهلاته الشخصية » وإلى أى حد 
تعينه هذه أو تعوقه فى قيامه بعمل الحكم على كتاب معين أو ملف معين : 
ويب أن نتنبه لكل علامة على الميل واللهوى » وأن تبن مصادرها وقيمتها ») 
ويجب أن “تير أسس أحكا مه والمقياس الذى يشير إليه صراحة أو ضمناً ( 
وعب الاير أيضاً مسألة هامة هى الروح العامة فىعمله ؛ فالناقد قد يكتب 
برغبة صادقة فى فهم منقوده وى تفسيره وف إنصافه » أو قد يكتب لكى 
يعرض علمه الخاص ومهارته الخاصة على حساب الولف » وقد يكون 
متعاطفاً معتدلا” عفيفاً مهنا" فقط بأن يرى ما هو حسن ؛ أو قد يكون لاما 
معنفاً كثر التأنيب ومصمماً على تصيد العيوب والاقتصار على النقائلص . 
ومهما يكن رأينا عن نقد أديسون سيا فإننا يحب أن نعترف بأن روحه 
العامة رائعة . فقد كان يعتير من واجب الناقد الحق أن يبحث عن المحاسن 
لاعن العيوب » وكان يعد واءجبه الأساسى أن يستكشف مواطن اللهال 
امختفية للأديب وأن يقدم إلى العالم هذه الأشياء الى تستحق الملاحظة . 
وأما الروح العامة لنقد تدمع[ 0:4.ا فهى على العكس من ذلك تماماً , 
فإن عقيدته كانت يما يقول الأستاذ سانتسرى : « إن المؤلف قد جاء أمام 
الناقد بحبل على عنقه » وقد عفا عنه ولم يشنق تكرماً وتفضلا » . وهى 
فكرة يقول عنها ساننسرى بحق إنها « فكرة متجير ة وسخيفة معأ ») 2 
ومع ذلك فإنها لم تنقرض بعد وقد سبيت كثير أ من الضرر للنقد . ولاينكر 
أحد أن هناك مواطن تكون فبا قسوة النقد عادلة ماما » وأن اتتجر 
إذا كان خخاطتا داتماً ذإن الرأفة الضعيفة العمياء لا يمكن أن تكون صائبة 
قط . والآن ليس علينا إلا أن نلح فى أهمية أن نعتير روح كتايات الناقد من 
مميز اتعمله » وأن نتبين الطريقة التى -با تدخل هذه الروح إلى أحكامه وتكوتها . 


مه" ند * 
النواحى التاريخية من دراسة النق د كأدب 


الطر يفم اللقارء فى وراسّ النقر : 

فى دراسة النقد كنا فى دراسة الأنواع الأخرى للأدب سننتقل إلى أن نوسع 
معرفتنا بالكاتب المفرد ونجعلها أكثر محديداً بواسطة المقارنة » فنضع عمله 
يجانب عمل النقاد الآخرين الذين تناولوا نفس الموضوعات » ونفس الكتب 
أو المؤلفين أو العصور أو الأنواع الأدبية » ومذا نحاول أن نعرف قوة كل 
وضعفه أكثر مما لو درسناه على انفراد » وإذا تحن لم نعد نقتنع ‏ اكنا ى 
القراءة غير الدقيقة نقتنع بمجر د ملاحظة الاتفاق أو التخالف فى الأحكام 5 
فإننا سنختير بدقة كل نقط النشابه والاختلاف فى الأشياء التى تقع من وراء 
الأحكام » فى الموقف الشخصى وف الميول الشخصية » ف منهج التناول » 
فى التقط التى يمبالغ فى تأشرها أو #بمل » فى الطرق وامثل والنفسية والذوق . 
والنتائج التى يحصل علا بمثل هذه الدراسة المقارنة لن تكون شائقة فى حد 
ذاتها فحسب » ولكن يكو ن ها قيمتها الحاصة فى مساعدتنا على إريجاع صفات 
عمل كل ناقد إلى مصادر ها البعيدة فى النفسية والثقافة والأغراض . 

وكلما تعمقنا فى ميدان هذه الدراسة المقارنة دهشنا اتنوع العظم غير 
العادى فى الاراء النقدية » ولإخفاق النقاد فى أن يصلوا إلى اتفاق بينهم حتى 
عن الأمور الأساسية . وهذا هو ما كان سبباً فى ما لقيه النقد كشراً هن 
الازدراء والكراهية . وقد عزز هذه العقيدة عن تفاهة النقد ما 57 من 
أن الأحكام المعاصرة على كتب «جديدة تخفق فى أن تعطى مقياساً صادقاً 
لقيمة هذه الأعمال . 

وف كثر من الأحيان بالطبع تكون هذه الاختلافات فى الرأى النقدى 
اختلافات شخصية فقط . فإذا كانت كذلك فإنها يجب أن تقبل » وهى تكون 
حينئذ شائقة فى حد ذاتها . ولكن سنجد أنه كثيرا ما تكون الاختلافات 


31 مه 


والانفاقات مجمّعة فى مجموعات . فنجد قدراً من التطابق العام و*ن 
اتفاق الرأى بين نقاد نفس العصر والمدرسة » وقدراً من عدم التطابق 
ومن افتراق الرأى بين نقاد العصور التلفة . وهكذا يمكن أن تدخل 
المميزات الفردية لحن ف ممزات الطبقة الى ينتمى إلا كل ناقد : 
وليس هذا إلا النتيجة الحتمية لاعتاد الأدب على حياة العصر الذى ينتجه 
وقد شرحنا هذا فيا تقدم . فالتقد لايقل عن أى نوع من أنواع الأدب 
فى أنه بينا هو لا يتوقف للحظة عن أن يكون أداة اشخصية فهو فى 
نفس الوقت تعبر عن روح العصر الذى جاء منه . 


الر راسم الثار كم للثفر : 

ننتقل من دراسة النقاد المفردين إلى الدراسة التار يحية للنقد » وهو مو ضوع 
على غاية من التشويق » لأن تاريخ النقد يحتوى تاريخ التغعرات التى تطرأ 
من عصر إلى عصر على فهم الناس للادب » لاغراضة ولبادثئه » لموضوعه 
ووسائله » للأشياء التى يجب أن يبحث عنها أو يتجنبا ٠‏ وللمثل العلا 
الى ينقد بالنظر إلها . 
تعر الوّراء عر الولف الو عبر : 

وهناك فكرة سهلة وهى أن تنتبع وجمع التغرات التى طرأت على 
الرأى النفدى نحاه أديب وأسول -فكن أشد الأمثلة رودا تاريخ ملم 
شكسبير من عودة الملكية [ سنة ١55٠‏ ] إلى عهدكولردج أوبعد ذلك 
وهو مثال مشبهور . وهنالك مثال آخر ليس على هله الشبرة ولكنه لا يقل 
فائدة . وهو عن 38نزها8 فالقرن الثامن عشر بنظرياته عن العظمة ى 
الأدب 6 وبفهمة الضيق للغن :0 وبعدم صلااحيته لإدراك قيمة الطبيعة 
الصادقة والساطة قد وجه التباها ضئيلا جداً إلى هذا المفكّر . فإذا 
صادف أن التفت إليه ناقد فى القرن الثامن عشر عده عامياً ومبتذلا 


لب "ا *7” سه 
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ومن الرعاع . نم ننتقل إلى القرن التاسع عشر فنجد سونى يطبع كتابه 
قوع م50 وثووواءو 1زم 786 : ونجد ما كولى يثتى على سؤلى لقيامة بطبع 
الكتاب النفئيس » وينتبز الفرصة ليغمر الكتاب بالتقدير والإجلال واصفاً 
إياه بأنه كتاب رائع عجيب شائق لكل قارئْ . وكذلك كان موقف كل النقاد 
الإنجلير من ذلك العصر إلى اليوم تجاه هذا الكتاب العظم . 
كيف ففسمر ظره التغمراءت : 

كيف نفسر هذا التغغر فى نظرات النقاد ؟ لا يستمد التغير سيبه من الميول 
الشخصية ذا الناقد أو لذلك . وإنما يجب أن يبحث عنه فى دراسة كل 
التأثئرات فى الأدب التى اجتمعت فى قرن ونصف قرن لكى تغبر طرقه 
وروحه » ولكل القوى خارج الأدب التى عملت كثراً على أن تنتج هذه 
التأثبرات خلال التبدل العظم الذى أحدثته فى المثل الحلقية والدينية والنفسانية 
فإن ظواهر الأدب والحياة مترابطة إلى حد عظم بحيث يستحيل أن 


نقص بالعام قصة هذا الأديب الذى كان مهملا ثم ارتفع إلى طبقة 
العظاء المعروفن 5 


وهكذا ينسع تاريخ الرأى النقدىمن كل جانب حتى يصبح ملحقا 
لتاريخ الإنتاج الأدنى" . وهذا لا يمكننا أن ندرس مثلا نقد القرن الثامن 
عشر وبدايات الفرن التاسع عشر فى علاقته مع الحركة الكلية للأدب من 
عصر الكلاسيكية إلى عصر الر ومانايكية وبمكننا أن أتبع هد! التطور 
فى تعرف تغير الاراء تجاه بوب وهو أعظ شخصية 6 العصر الكلاسيكيكى 3 

وهكذا يتضيح أن تأربح النقك كتاريخ للاراء المتيدلة عن كل جانب 
وكل صفة من الأدب يعطينا ملحقا لا غنى عنه بل يعطبنا شرمحا قما لتاريخ 


1 عد 


الإنتاج الأدنى . وإن تاريخ النقد فى الحقيقة هوالذى جب أن نرجع إليه إذا 
أردنا أن نستكشف أساس التغيرات التى نحتاج إلى تتبعها نى دراستنا 
لتاريخ الأدب 1 


النقر ورارر ناج : 

ويحسن أن نذكر هنا بعض ملاحظات على حظ من الأهية . كان النقد 
دائماً محافظاً . ظل يبحث عن المرشد فى الماضى وقل أن شجع التجارب 
أو التطورات الحديدة . وكانت قوته فى العادة تتخذ للتعطيل والتقييد . فى 
كل مرحلة من مراحل التغير كان صراع يقوم بالضرورة بين قوى الإنتاج 
وقوى النقد . وليس هذا الصراع إلا ظاهرة واحدة للمعركة التى تظل قائمة 
إلى الأبد ى كل ميادين الحياة والفكر ببن الحرية والحمود » ببن التجديد 
والتقليد » ببن الذاتية والقواعد » ببن الحديك والقدبم . فنى الأدب كا قَْ 
أى شىء آخر نجد أزمنة امود والسكون التى تتغلب فمما الروح النقدية » 
ولا يتحرك الرجال إلا فى سبل مرسومة تماما » تتعارك مع أزمنة المخاطرة 
والاتساع التى نحرر فها القوة الخالقة نفسها وتتقد العبقرية بلهفة ونفاد صير 
إلى استكشاف « غابات جديدة ومراع جديدة ).وى الأدب كا فى أى شىء 
آخر أيضاً بينا تميل الروح النقدية دائماً إلى أن تجعل نظرياتها النقدية شديدة 
صلبة منزمتة متعنته نجد الخحالة :نقلب وتبدها الثورات التى تظهر وتننشر 
فيؤمن بها الحيل الخديد ٠‏ ثم يبالغ فى الإيمان مها حتى تعود هى الآخرى 
نظريات جامدة فتقوم ثورات جديدة ضدها وهكذا . وى الأدب كا ى 
أى شىء آخر إذا كان الحمود ينتبى إلى أن يكون ضامحا واستبداداً وسلطة 
مطلقة فإن الحرية كثيراً سجداً ما تصير فوضى وحموحا وإباحية . حقاً إن 
التاربخ كثير أ ماأثيت أن الأدب قد بلغ أجو ده حين تحدى الناقد وتحكاته » 
ولكن برغم ذلك جب ألا ننتقص من تأر النقد كقوة منظمة . حقاً إنه لو أطاع 
الأدباء النقاد لما و.جدت الدراما الشكسبير ية » أو الحركة الرومانتيكة . 


عند 798 ند 


ولكن من ناحية أخرى لن ينكر أحد أن بعض البالغات البارزة الزائده 
عن الحد التى تميزت مها الدراما الشكسييرية والحركة الرومانتيكية كان يمكن 
أن توقف وتردع لو ورجه انتباه أكثر إلى قواعد النقد . 

ولكن بحب أن نتذكر أن النقد فها خلا وسيلة التقيبد والإرشاد لم يلعب 
إلا دور ضئيلا فى تقدم الأدب . فهو قل أن أوحى بشعور جديد أو استكشف 
أرضاً جديدة . حقاً إن الحركة الحديدة قد يصاحها أو حتى يتقدمها دعاية 
نقدية الاعك ون الطرلة روه كداي فرنسا . ولكن العادة أن العبقرية 
الحالقة تتقدم ى فى الطريق كقائد ويتيعها النقد . وحتى حيئا يتغير هذا العرتيب 
فقل أن تكون النتائج مرضية تماما . إذ الأدب الذى ينشأ لكى يطابق قوانين 
موضوعة محددة لا بد أن يتميز بصبغة من اللحمود والتقييك . . وحتى حن 
يكون الشاعر ناقداً جيداً بقدر 5 شاعر جيك فإنه بمك. ن أن بقرر كقاعدة 
عامة أنه يحسن أعظ. الإحسان فى عمله كشاعر حين يعمل متبعا الوحى الطبيعى 
لعبقريته وبدون أن يحاول توضيح أية نظرية يعتنقها . ووردسورث وماتيو 
أرنولد مثلان لهذه الحقيقة . 


درسنا حتى الآن بعض النقط الحامة التى يحتاج إلى بحتها فى الدراسة 
المنظمة النقد وبعض السائل الرئيسية التى تلزم مناقشتها فى خلال ذلاك . 
وبتى علينا أن نتناول مشكلة تقدير الأدب من ناحيتها العملية 

هناك حقيقتان تبرزان بوضوح ٠»‏ فن ناحية برغم كل النظريات الخديدة 

فى إمكان نوع علمى خالص هن النقد لا تبذل فيه أى محاولة اعم بن 
التفسر إلى الحكم ؛ فإن الحكم يجب أن يظل يعد فى الخاضر 15 كان ة 8 
واحدآ من 7 ت ألحقة 0 ومن تأسحية أخرى فإن النعاة نج التى حمصل عامها 


نت اه 7 سن 


من ممارسة الحكم كانت في مجموعها متغيرة وغير ثابتة وغير مقنعة إلى حد أنه بيما 
أحقيتها لايمكن أن تنكر فإن فائدتها يمكن أن توضع موضع الشك والنساؤل . 
وبالنظر إلى هذه الحقائق يجب ألا" نستغرب إذا ووجدنا نظرية منتشرة جداً 
عن النقد تقول إن كل ناقد له بالطبع الحق الكامل فى أن يكون له فكرته 
الخاصة وأن يعمل ما فى وسعه ليجتذب الآخرين إلى أن يوافقوه » ولكن 
أمام كل فكرة يمكن أن توءجد فكرة أخرى معارضة فى نفس الصفة 
والوءجاهة ؛ ولذلك فالنقد قد برهن على أنه فى مجموعه مجرد عمل يبطل بعضه 
عضا أو لم يفعل شيئاً أو لم يفعل إلا قليلا فى سبيل أى بناء نماثى للقم الأديبة ؟ 
ومن اسن أن نتكلم عن مقدرة الناقد على الحكم . و لكن قد يتساءل : هل 
الناقد حقاً قاض ؟ أليس هو أقرب إلى أن يكون فى طبيعته محامياً ؟ وهل 
كل حكم شخصى بالضرورة ؟ 

وهكذا نصل إلى المغزى التام للنزاع الذى كشيرا ما يئار فيقال إن كل 
حكي فى الآدب هو بالضرورة شخصى فى مصدره وق نوعه : فإذا عبرت 
عن رأى معين عن قيمة كتاب كنت أقروه فإن هذا رأى وليس أزيد من 
ذلك . فإِذا قال آخر رأياً معارضاً لرأنى تماما فإنه حينئذ يكون لكل حكه 
الفردى الخاص المعارض لحكم الآخرهٍ فإذا دخل شخص ثالث ف المناقشة 
ووافق على هذا أو الآخر فإنه إنما يزيد حكماً فردياً آخر يزيا 
المشكلة تعقيداً . 

وليس من شخصين اثنين يقرآن نفس الكتاب إلا وكان لكل نظريته 
الخاصة » فكل واحد 8 إتما يتكلم عن الكتاب الذى قرأه هو . ليلبس 
الناقد رداء القاضى » وليستعمل لغة اصطلاحية » وليعرض كثير أ من 
المبادئ والمثل والأحكام . ولكنه لما كان مستحيلا أن يتخلص من نفس 
فإن آراءه يمكن أن ترجع إلى مصدر شخصى تماما شأنها فى ذلك شأن آراء 
ذلك الررجل الذى نجده فى عربة القطار يترثر يجهله وعمّليته العامية . هلا 


مه 


ها 6 ات 


يمكن النقد أبداً أن يتفك” مما يتصف به من اتباع الهوى والميل والرغبة 
الخاصة وعدم التقيد ؟ وهلا, يمكن أن يزيد على تدوين الأذواق والميول 
والنفور الى تنقاب بتغنر نفسية الناقد وتعتمد على المزاج والعقل والثقافة 
والميل ؟ كلا . 


ولا يخلو النقاد أنفسهم من أولئك الذين يعتقدون أنه مهما وضع من 
المبادئٌ النقدية ومهما بذلت محاولات للحد من العامل الشخصى فإن النقد 
كله شخصى" وانفعالى”" » وهكذا يقول أناتول فرانس : (« إن الذى ياتى 
محاضرة عن الأدب إذا كان مخلصاً حقا فإنه بدل أن بقول : أمها السادة » 
سأنحدث إليكم اليوم عن يسكال أو راسين أو شكسيير » يحب أن يبدأ 
محاضرته فائلا : أمها السادة » سأنحدث إليكم عن نفسى فى علاقتها مع يسكال 


وراسن وشكسير : 


اررضتمرفات فى الع ين الام الشهصي: : 


هنا بلا سك نواجه صعوبة حقبقية . ولكن يجب أن نلاحظ أنه حتى 
لوكان صعيحا الرأى الذى عير عنه الفرنسى العبقرى أناتول فرانس هذا 
التعببر البارع ؛ وحتى لو رفضنا معه النسليم بوجود أى مبادئ ليست رد 
نتاج للذوق الفردى حتى يمكن أن تنفع ى ضبط النتقد فإننا لا نكون بذلك قد 
أنكرنا النقد وألغيناه . فإذا نظرنا إلى الموضوع هن أو سع نواحيه فإننا نلاحظ 
أنه ف معطم الحالات يوءجد اختلاف واضح فى القيمة ببن حكم وحكم أسبب 
بسيط هو أنه يوجد انخحتلاف واضح ف القيمة ببن قاض وقاض . وقد وضحنا 
قاين تن هه ركون لكن سان الل ل اناتكر اهآر القافة هن 
مسائل الآأدب كا له آراوئه الخاصة عن غير ها من المسائل » ولكن ليس هناك من 
مو ضوع بمكن أن يكون رأى شخص عنه ى جودته رأى شخص آخر ء فإذا 


ا 


وجد مثل هذا الموضوع فإنه بالتأكيد ليس أدبا . فقد نقرأ لناقد كبير 
تعببره عن ميله ونفوره نجاه الكتاب فتبدو لنا آراؤه معتمدة على مجر د الطوى 
والميل الذاتى » ولكنها دائماً تستحق الاعتبار والتقدير أكثر مما تستحقه آراء 
رجل الشارع . ونحن نصغى إلى أناتول فرانس حيها يتحدث عن نفسه 
فى علاقتها مع بسكال أو راسين أو شكسبير بانتباه أعظم مما نصغى به إلى 
مطلع آخير يتحدث عن نفسه ى علاقتها مع نفس الموضوع لأننا ونحن نعلم 
أناتول فرانس 5؟ا نعلمه فإنتا نتأكد من أنه مهما يكن ما سيقوله لنا شعوراً 
شخصياً فإنه سيتميز بعمق النظرة والفطنة والذكاء غير العادية . كتب 
لزع تلع[ 0:0 آ 55 مقالاته عن سكو ت : (١‏ لماكان غرض الشعر 
هو أن يعطى المتعة فقد يبدو أن أجود الشعر هو الذى يعطى أعظٍ المئعة إلى 
أعظ عدد من القراء؛ . ثم يسترسل الناقد فى بيان سخف هذا الرأى وخطته . 
ولكن سخف هذا اأرأى وخطأه لا يحتاجان إلى بيان . فليست تقاس جودة 
للم بعقدار انتشاره بين الشعب أو إعجاب الناس به . وايس يقاس العمل 
الآدنى أو الصورة أو القطعة الموسيقية بمقدار اجتذاءها للعامة غير المثقفة بدلة 
من القليلين المثقفين . وإلا فها نحن نجد أنواعا من الروايات الحديثة يقرها 
تو نوز دن ضعفاً على قراء رواية راقية .جيدة لمثل جورج مريديث . 
فهل يؤدى بنا ذلك إلى أل نشلك فى عبقرية مريديث لحظة واحدة وأن نفضل 
عليه أولئنك الكتاب السوقبين ؟ كلا . وإذن فأولئك الذين يلحون ق بيان 
اختلاف الذوق نجاه المسائل ابلالية يجب أن يعثرفوا بأن عنصر القيمة يدخل 
فى الاختلاف . وأناغب أن فو بين النزق المهذب والذوق غير المهذب »: 
بين الذوق اميد والذوق الردىء . | 

إن ماقدمناه يساعد على تصحبح بعض الاراء الخاطئة الموجودة التى كشرة 
ما تقفز إلى الحديث عن مشكلة التقدير فى الأدب . ولكنه لا يتناول المشكلة 
القديمة عن الاختلافات فى الحكم بين بين الحبرين أنفسهم . وسندرس هذا الآن ‏ 


اد 


ولكن يحب أولا أن نذكر نقطة هامة عن موقفنا الشخصى الخاص 
تجاه الأدب . 


المشكاء الحفيقي: ‏ اروستراع الشئمى : 

إذا عرت عن رأى معين عن قيمة كتاب قرأته فإنه يقال احيانا إن 
هذا 07 ولا يزيد ع علا » وأن كل الأهمية التى له إتما يمتلكها 
باعتبار أنه ذكر لذوق فردئ لأحد الأشخاص . ولكن هنا ينشأ تسال 
يلق توا على حقيقة الذوق الفردى ضوءاً جديدا . هل الرأى الذى كوئته 
عن الكتاب بالضرورة الى » حتى بالنسبة لى » أهو رأى يجب على أنا 
نفسى أن أقبله كرأى مرضى تماما ؟ أقول : لقد استمتعت ببذا الكثاب » 
لفد أقنعنى وأمتعنى وأثار عاطفتى . ولكن هل المسألة تنتهى هنا كلا 
بالأكيد . فإن المسألة الحقة التى يجب أن تدرس هى ٠»‏ كا قال سنت 
بيف : ليست هل استمتعنا بعمل فنى معدن » وهل أقنعنا وأمتعنا وأثار 
عاطفنتا » لكن هل كنا حقين فى الاستمتماع به وق كونه أقنعنا وأمتعنا 
وأثار عاطفتنا . فن وراء مسألة استمتاعنا بعمل أدلى معين تورجد إذاً مسألة 
تالية هى معرفة صواب هذا الاستمتاع وقيمته 000 ونفوونا » إذا 
الت وجد أنها نتغلغل مجذورها إلى أعماق المراج وتقترن اقتراناً شديداً 
بالعناصر الفكرية واللخاقية التى تكن شخصيتنا إلى حد أن ضبطها يبدو 
صعباً واستقصا لحا يبدو مستحيلا . ولكن من منا لايدرك أن هناك عاءاً 
من الاختلااف بين الميل إلى الشى'" والنفور عنه » ولا يقتنع بأننا يجب أن 

إلية أو تنفر هنه ؟ معظم الناس لا يفكرون إلا تفكيراً سطحياً عن 
علاقاتهم بصور الفن المننوعة » ويسرعون إلى الاعتقاد بأن «تعتهم السريعة 
الخاصة هى ,النسبة لم آخر حكم للم على القيمة » ولذلت لا يتوففون 


كيل 


لدملة لكى ينهموا المعنى الذى يتضمنه الاختلاف . ولكنهم إذا نهموا 
هيدا المعنى مرة كشفت أمامهم ديا جديدة من الحقائق . لحن نعايم جيدا 
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أنه حينا نقول حكما عن كتاب فى تعبير لا يتضمن إلا مجرد ميلنا ونفورنا ؛ 
ودون أن نبذل أى عاولة لأن نزيد على ذلك فإننا فى الحقيقة لا نصدر 
حكما على الكتاب بقدر ما نحن نصدر حكما على أنفسنا . وى هذه اللالة 
يكون رأى أناتول فرانس عن قيمة حكمنا صائيا تماما » 

ولكننا نعلم أيضاً ‏ وإن يكن الاعتراف بذلك يحتاج إلى شجاعة ‏ 
أننا فى مثل هذا الحكم نعير عن مواطن الضعف والقصور فينا . وهكذا 
قب ذدرك وجود ممزات عظيمة ى قطعة من الأدب حتى حينا لا نستطيع 
أن نستمتع مها . بل قد يحدث كثيراً أن القطعة الآدبية بسبب ميزاتها 
العظيمة لا تنجح فى أن تمتعنا وتستشرنا بل قد نضيق مها ونبغضها . لآن 
الاستمتاع بالعظمة فى الفن يحتاج إلى مجهود شاق لا نحاول بذله » أوقد 
لا نستطيع بذله بسبب التكاسل أو البلادة .أو ضعف الاستعداد . ولذلك 
نفضل أن نظل فى الأشياء القليلة الأهمية لأنها تكلفنا عناء أقل فى فهمها 
والاستمتاع مها . 


بعض النواعى الخملي: لزه الشكاء : 

ولكن إذا اعتقدنا عن الثقافة الأديية أنها شىء ذو أههمية حقة فى الياة فإننا 
ان نظلقانعين بالبقاء عند هذه الأشياء التى تكلفنا أقل العناء . فإذا تدرينا 
على د النظر فما قرأناه مصممين على أن ننتزع من أنفسنا الإحساسات 
التى كانت تستتار فينا وقت القراءة فإننا سنجد من الممكن أن نفحص 
هذه الإحساسات فحصا نقدياً وأن نزها وأن حكم هل نحن قد استمتعنا 
لأن سببآً جيداً أثارنا » وهل المتعة التى صادفناها فى الكتاب هى المتعة 
الى تووجد فى الأشياء الجيدة ؟ ثم يوجد اختبار آخر وضعه أحد النقاد 
الأقدمن وهو لونجينوس » إذا كان الكتاب كلا أكثرنا قراءته قل تقديرنا 
لقب ذا تان ةا دريو لكا ودين اع ولع افق يه اوقلا عد اننا يا ان 
من أنه برغ ما قد يكؤن استمتاعنا الأول به عظيا فإنه شىء ضئيل تافه . 

)١4م(‎ 


ا ايد 
وهكذا نعرف هذه الحقيقة وهى أن متعتنا الشخصية شىء وتقديرنا لقيمته 
متعتنا الشخصية شىء آخخر . قد يتفق الأمران وقد لايتفقان » فإذا لم يتفقا 
فإنه من واجبنا أن نحاول >اولة قوية منظمة أن نحكر أحدهما بالآخر . فإذا 
ابتدأنا مقتنعين بأننا يجب أن تأخذ ميولنا ونفورنا كنا نجدها وأن سمح 
ها بأن تتحكم فينا دون أن نعارضها » فإننا بذلك نضيع كل فرصة فى أن 
ننمى قوة النقد وعمق النظرة ى تقديرنا . فنى مسائل الآأدب كا 'ى 
غيرها من المسائل » نحن محتاجون أشد الاحتياج إلى أن نتمرن على 
الاستمتاع . والآن يتضح أننا إلى حد ما مجهرون على أن نعترف حقيقة 
بعض المقاييس عن القيمة بصرف النظر عن عواطفنا الشخصية الخاصة ؛ 
ولذلك يجب أن يكون غرضنا الأعظم أن نقرأ » واضعين هذا المقاييس 
نصب أعيننا داتما » وأن نقدر بصراحة مواطن ضعفنا وتصورنا »2 
وأن نخضع أنفسنا ‏ بصبر وجلد وإخلاص - إلى نظام الأشياء التى 
تبدو لنا جديرة بانثياهنا مهما كانت تبدو أبعد مما نستطيع أن نصل إليه 
وبذلك نرفع أنفسنا شكاً فشيئاً إلى مستواها ونرلى أنفسنا فى الحكم والذوق . 
ومثل هذه التربية الشخصية فى الاستمتاع بالأدب ممكنة لأولثاك الذين 
نتائج هذه التربية من ممارستهم لها أنه إذا كان العناء كثيراً فالمكافأة أعظم 1 

هذا كاف فى مناقشة هذه المسألة عن الأذواق والمقابيس من وجهة 
صلتها بنا مباشرة . ولكن يبق علينا دراسة مسألة الاختلافات المستمرة 
المدهشة فى الحكم بن النقاد المحر فين والمتذوقين الحواة . 


بملكون أنفسهم ويخضعونا لإرادتهم . ولن ينكر أحد من الذين قد عرفوا 


حتى الآن قبلنا جدلا” الرأى الشائع على أنه صحيح ولا يحتاج إلى استفسار : 
إن النقدعمل يلغى نفسه 5وعمزودناط عه ألاءع385ع-2561 . وأن تاأرحه لايزيد إلا 
قليلا عن أن يكون سجلا للمعارك والمعارضات » للتأكيدات والإنكارات؛ 


5١١‏ مس 


وللمثل التى تقام لكى تهدم ثانيا . ولكن أهذا تقرير للحقائق الواقعة ؟ هل 
النتائج الثى يحصل علا بمارسة الحكر فى الأدب على هذا الحد من التنوع 
وعدم التأكد وعدم الإقنا ع كما يقال عنها » وكا قد تبدو هى للنظرة الآولى ؟ 
الإجابة الحتمية هى : أنه برغم أن الرأى الشائع بحتوى على قدر كبر من 
الحق فإنه لايحتوى على كل الحق بحال من الأحوال + 

وليس أسبل من انتخاب جيد للأمثلة ‏ وهى بالعشرات - لكى توبجه 
حملة قوية ضد فائدة النقد . ولكن يجب ألا ننسى قط أنه بينا تاريخ النقد 
يعرض أغرب المعارضات ف الذوق وأقوى التقلبات فى الحكر حتى بالنسبة 
لموضوعات ذات أهمية أساسية ٠‏ فإنه يعرض فى نفس الوقت من زمن إلى 
زمن ميلا بارزاً بن النقاد إلى الوصول إلى اتفاق عن النقط الضرورية » 
شرق اإتعاها بيافيا كاف كران ثانا عن بدة يعفن اقل الأديية النتليية. 
فإذا كانت الاختلافات تجمع ويبالغ فها فيجب ألا همل أيضا الاتفاقات 
وإجماع الرأى كلا وجدت . 

ولنحاول أن نفهم بالضرط كل ما يعنيه اتحاد الرأى النقدى فى 
بعض الأحيان . 


ما معنى القاى, الدقار ؟ 


لنفرض أننى أتوق إلى أن أدع, أو أصعح حكما كونته لنفسبى عن كتاب 
معين » أو حين أن من الصعب أن أكون أى حم أشعر حاءجة إلى المساعدة 
فيه . لذلك أعطى الكتاب إلى ستة من الأصدقاء الواحد بعد الآخر سائلة 
كلا" أن يقول لى بإخلاص رأيه الخاص عنه . ولككى أجعل محاولتى على 
أو سع نطاق ممكن أجتهد فى أن أنتتخب أشخاصا أعرف أن وجهات نظرهم 
مختلفة اختلافا واسعا جداً فى المزاج والرغبات والأفكار عن الحياة والأدب 
واليرة . والمنتظر أننى حيها تصل إلى" الإإجابات الست فإننى سأنجدها على 
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انتللاف مو لس إحداها عن الأخرى وأنه وإن كانت 5 قد يكون مهأ ذلة 
ومساعدة لى باعتبار أنها تعببرات عن أذواق فردية فإنها لنى يكون لا فائدة 
كبيرة فى ناحية أخرى . ولكن لنفرض أنه من ببن هرّلاء القراء الستة الذين 
قد درسوأ الكتاب من وجهات نظر ست شديدة الاختللاف وأصدروا ستة 
أنواع شديدة الاختلاف من الاعتقاد عن الكتاب » من ببن هؤلاء خمسة اتفقوا 
عملياً فى فهمهم لقيمة الكتاب وأكدوا نفس الصفات التى له فى الموضوع 
والتناول برغ, ما قد يكون بين إجاباتهم من اختلاف كثير فى التفاصيل . ف 
هذه الخالة سأشعر وسأشعر بحق أن عنصر الشخصية المجردة والميل قد ألغى 
بعض الثشىء » وسيزداد هذا الشعور قوة كلا كان الاتفاق بين أناس على 
نصيب أكير من الاختلافات فى الذوق . وأما المنشق عن الخمسة فرغم أنى 
قل أعتدر رأيه ستحق من النتثباهى ما ستحقه أى رأى خاص من آراء 
الحمسة ع٠‏ إلا نف حين أجد إجماع |الخمسة الاخرين ضده فغالياً سأعتير ه 
يجرد منشق ونع سار لك أن أبحث عن أسباب عدم موافقته لك فاق 
هنا سأعمل على أساس من الإجماع العام فى فى الرأى كان ينتظر بدله الاختلاف 
لا الاتفاق . وسواء أكان هذا الرأى منسج| مع رأنى الخاص أم لا » فإننى 
سأقبله كتقرير صادق عن الصفات الحقيقية اكتاب المذكور . 
ما مغزى هذا الفرض ؟ مغزاه واضح ولا يكاد يستدعى الشرح . الحاولة 
النى تصورت أنها تعمل على نطاق ضيق جداً قد عملت فعلياً على نطاق عظم » 
وقد وصل إلى اتفاق الرأى فى حالات متنوعة بين أولثك الذين كان يظن أنهم 
حتلفون وبعيارة أخرى فبالنسية إلى قيمة مقدارا معين ون الأدب لا نحن 
ركنا أمام أحكام منفصاة لشخصيات فردية بتكا م كل عن نفسه ذقط ولا 
نحن ووجهنا عار ضات بين معتنتى العقائد المتنافسة ل اتفاقا عملياً 
بن نقاد ليسوا فقط على اختلاف عظى فى الشخصية والثقافة ولكنهم أيضاً من 
أم متلفة ومن عصور متلفة ومدارس مختلفة . وأمام هذا الاتفاق العام 
لمهم الاختلافات العرضية » شما هى النتيجة التّى تستنبط من هذا ؟ 


ماب 


إن هذا المقدار من الأدب قد درس مرارآ ؛ ودرس على أشد المقاييدس 
اختلافاً وتنوعاً » وفى كل دراسة جديدة ل تستكشف إلا نواح -جديدة 
غير منظورة من ابلهال والقوة . قد احتفظ بمكانه بن أشد تقلبات الذوق 
اكتساحاً » وقد قامت دول النقد وسقطت وتركته لم تمسه . وإذن قصفغاته 
ليست بحال من الأحوال أمورا من الرأى الشخصئ المجرد » وعظمته قد 
أثبتت بالرهان » والسر فق هذا الثبات والخلود فى هذه الحاذبية العالمية 
الدائمة » بمكن أن يوجد فى « العظمة » » فى اللحيوية السامية والقوة الرفيعة . 

وإذن فيجب أن ندرك كإحدى الحقائق ذات الأهمية الرئيسية فى 
تاريخ الأدب ما يسميه هيوم « الإعجاب الثابت الذى صادفته هذه الأعمال 
التى قد بقيت خالدة على اختلافات الميول والتقاليد وعلى كل أخخطاء الجهل 
والحسد » . ويمكن أن بمثل لذلاث بالحياة الخالدة الإلياذة والأودسه . قال 
هيوم : ( إن نفس هومير الذى كان يمتع فى أثينا وروما منذ ألفين من 
السنين لا يزال يستمتع به فى باريس ولندن . وكل تغنرات المناخ والحكومة 
والدين واللغة لم تستطع أن تكسف بباءه وروعته ) . وقد قال هيوم 
هذه الكليات فى سنة ١747‏ » ومندذ ذلك الوقت قد .جدت تقلبات وتغرات 
أخرى » ولكن لاتزال على الصدق الذى كانت عليه حين قالماهيوم . وإذن 
فلنقراً الإلياذة والأودسة أو لننصرف عن قراءتها إلى الروايات الحديئة التى 
تشوقنا يدتبا وتناوذا لأءور الساعة ولكننا سوف نأساها بالضرورة غداً + 
ؤإذا قر أناهما فلأستمتع مهمأ أو له نستمتع ؟ ولأستشر هذا الناقد أو غبره 6 
ولنجد أقصى الاختلافات فى تفاصيل الرأى ءنهما » ولكن حقيةقة واحدة 
تبق بارزة : وهى أن اللذة الخالدة لهاتين القصيدتين تقوم دليلا هائلا على 
عظمتهما الاقة وتفوقهما الحقيق . ولنا أدلة أخرى فى العظمة اللقة 
والتفوق الحقيق لأعمال أدببة أخرى » مثل الدراما الإغريقية » وروايات 
شكسبر » واعمال دانتى وهلن . هذه الأعمال نسلم بأنبا « كلاسيكيات 


عمد 
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ووزوووز ) » لأن الكلاسكى يمكن أن يحدد بيساطة بأنه الكتاب الذى 
ثبت على اختبار الزمن والذى قد أعطى برهاناً لا يدسحض على حياته الحالدة 
بثباته وبقائه وبتشويقه العالمى المستد 290 . 


صراً العام فى ارزّرس : 

وهكذا يوضع مبدأ على أعظم أهمية فى تقدير الأدب » وهو ١‏ مبداً 
العالمية » أى أن يكون الأدب ممنعاً لكل الناس فق كل الأزمان . قال 
لونجينوس : ١‏ يمكن بوجه عام أن نعتير الكلات التى تمتع الكل وتمتع دانماً 
نبيلة وجايلة . فإذا كان الكتاب “يصدر نفس التأثير على كل من يقرأونه 
مهما تكن الاختلافات فى أغراضهم وطرق معيشتهم وميولم وعصورهم 
ولغاتهم فإن هذا الانسجام بين الأضداد يقوم دليلا على صدق الرأى 
الذى يعتنقونه ) . 

ولا أحتاج إلى أن أنبه إلى عدم الخلط بن هذا المبدأ وبين اميد الحاط * 
الذى أشرنا إليه سابقاً والذى يقول إن قيمة الأدب هى فى رواجه بن 
طبقات معينة من الناس فى زمن ما. ولكن هناك نقطة فى هذا الصدد 
تحتاج إلى تو ضبح . وهى أن_القوة التى تكاسب مبا الأعمال اللخالدة حياة 
الحلود تعتمد على صفات #تلف تماماً عن تلك الثى تسوب نجاحاً سريعاً 
عاماً قى الخال م 


لسراع فى سبل البقاء » والخلود فى الزّدب : 


ىكل دائرة الحياة يذنج الصراع لأجل الوجود بقاء الأصلح . واستمرار 
أى كائن ى هذا الصراع لا يمكن إلا بواسطة صلاحته لأن يلاثم بينته ه 


١(‏ ) لكلمه كلاسيكى معهومان ٠‏ أحدهما سيىء وهو الرحعى اللمسك بالقديم » والثافى 


حسن وهو أحود الأجمال الأددية الخالدة : فشعر وردسورت الرومادئيكى على هذا المعبى يسمى 
كلاسيكياً . 
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فإذا فشل كائن فى أن يلاثم بين نفسه وبين بيئة متبدلة فإنه يتيدم » وكيا كان 
الكائن أتمى كانت قوته أعظ على ملاءمة الظر وف المحيطة الدائمة التغير والزائدة 
التعقد هذه حقائق بيولوجية معروفة » وأنا أشير إلها هنا لآ«ميتها فى مساًا' 
البققاء أى مسألة الملاءمة ف الآأدب 1 فالكتاب مثل أى كان آخر ينجح ىق 
اللحظة الأولى بسبب اتفاقه مع ظروف » أى ينجح بسبب قوته على إمتاع 
الجموعة المعينة من القراء الذين يوجه إلهم . ونجاحه الفورى يقاس بمقدار 
اتساع الإمتا ع الذى يشره . فالكتاب الذى يمتع عامة كثشرين يفعل ذلك لأنه 
يصيب الوئر الحساس من الذوق العام » لأنه يلام ويعبر عن تقليد الساعة 
ويتناول الأشياء التى يفكر فبا الناس ويتحدثون عنبا . وبعيارة أخرى هو 
نوع الكتاب الذى يكون الشعب مستعداله وعلى أعظ. الشوق إلى قراءته ولكن 
الملاءمة التى بضمنها نجاحه الفورى قد لا تكون سوى ملاءمة لظروف 
محلية فانية » فإذا كان كذلك فإنه حين ينقضى الظرف وحين لا تعود هله 
الأشياء التى كان الناس يفكرون فببا ويتحدثون عنها فى ذلك الوقت » أقول 
لا تعود تشوقهم وتلذهم » حينئد يفنى الكتاب » فلا يعودون يقرونه . 
وكتير ا جداً ما يتعجبون من ذلك التحمس الذى قو بل به أولا » فأية قطعة 
من الأدت إذا كانت جردة وقنية فإنها لا بد أن تفى عاجاة أو أجل بسب 
وقتيتها » وإدا لم تكن نحتوى على شىء يزيد على الظروف التى نشأت منها فإنها 
لابد أن تموت بموت هذه الطروف . وهكذا نجد نفس الأسباب التى أعطْئ 
ذيوعاً وقتيآ تعمل ضد استمرار حياتها . وهذا هو تاريخ كتير من الكتب 
لى ذاعت فى مدة ثم جهلها ايل التالى . 
لازا تسققى بعض الكنب : 

ولكن هناك كتب أخرى ثمتلك قوة البفاء على كل تغيرات التقاليد 
والذوق وحتى الحضارة. . وهذا لاما قادرة على الملاءمة لد المتجددة 
لظروف الدائبة التطور لحياتنا الخلقية والفكرية . لما رسالة ومعنى إلى 
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عصرها الخاص ٠»‏ ولا رسالة ومعتى إلينا أيضاً . ومثل هذه الكتب قد 
تكون - وهى فى كثر من الحالات بلا شلك قد كانت وقتية فى أضيق 
معانى .الكلمة . ولكنها تبق لا بفضل وقتيتها وإنا برغم وقتيتها ؛ فإن كل ما 
تحمله معها مما ينتمى إلى مكان وزمان مولدها » فهو عقبة أمام بقاثها وليس 
عونا على هذا البقّاء » وإن كان قد كان عونا لما فى نجاحها الأول . هى نبق 
لأنها برغ ما قد تكون قد حملته أولا من الملاءمة لمطالب لا بد بطبائع الأشياء 
أن تكون محلية فانية » فإن فبا عناصر تظل تحتفظ بقوتها على الإمتاع 
والإثارة والإيحاء بعد أن فنيت تلك المطالب » وهنا ربما تفشل المشامبة ببن 
ظواهر الأدب وظواهر البيولوجيا فشلا جزئيآ . لآن الأدب الذى يب على 
كل تغيرات العرف والذوق والحضارة يفعل ذلك لا لأنه يلام بين نفسه 
وبين الظروف الحديدة فى الحياة والفكر والقول وإنما لأنه فى إنشائه الأسابي" 
قد كان منذ البدء ملاثماً لما هو أولى" وبداق ورئسى ف الطبيعة الإنسانية 
والنجربة الإنسانية » وإذلاك فهو ملام لشروط تبق وتستمر مستقلة عن 
المكان والزمان » ومن الموكد أن مثل هذا الأدب باستثناءات قليلة قل أنتجه 
أناس كان تفكير هم محصوراً لا فى الأجيال القادمة والأشياء الحالدة من الحياة 
بل فى شعبهم الخاص وى حقائن الساعة وهشا كلها » وإذن فثل هذا الآأدب 
قد احتوى فى إنشائه على قدر كبير من المادة المحلية الوقتية الخااصة . ولكنا 
هى المزة الغريبة لاكتب التى تومو حا القلرد أى أنه ف كيقه الكنن مق 
الأشياء المحاية الوقتية تكون فى كيفية تناولمها وفى عمق نظرتها وفى بلاغة 
إدرا كها وقوتها محيث تشارك الأشياء العالمية والدالدة فى قيمتبا وماهيثها . 
قبل عن هير ودوتس : إنه كانت لديه البراعة فى أن يغرم بالأشياء التى ظل 
الثاس يغرمو نما لمدة ٠"الاسنة‏ . وهذه العبارة صادقة ليس فقط عل أنى التار بخ 
بل هى صادقة على كل أولئات الذين كتبوا كتباً خالدة » فان خلودها سببه أنها 
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تتناول بقدر لايجارى من عمق النظرة والفهم والقوة الأشياء النى هى عالية 
وباقية فى جاذبيتها » مع التجارب: والعوامل والعواطف والصراعات والأفراح 
والأحزان التى تنتمى إلى الأسس العادية للحياة الإنسانية فىكل مكان وف 
كل زمان . والشىء الذى يكون وقتياً وراجعاً إلى ظروف ومتاسيات العصر 
والمجتمع الذى نشأ فمبا الكتاب فإنه سيمتعنا كا تمتعنا هذه الأشياء فى أى 
قطعة أدبية أخرى » ولكئنا حين نتغلغل إلى أعماقه سنكتشف سر حيويته 
الباقية فى ملاءمته العجيبة لما هو أساسسى وثابت فى الحياة . ونستطيع أن 
نتبين مقدار ما تبتعد « الكوميديا الإليه ») و « الفردوس المفقود ) وقصائد 
فرون وووااث شكسبير عنا فى كل شىء إلا ما هو أسامبى وثابت » 
وبذلك نفهم ما هو السر الذى جعل أروع أدب العالى فوق متناول التأثرات 
الهدامة للزمن . 

وق ضوء هذا الشرح المطول نوعاً لمشكلة البقاء فى الأدب 1 ألا أان5 
1611| نبجب أن نفهم المعنى العام للعبارة القائلة إن هناك قدر أكبير ْ 
من الأدب يرتفع عن الرأى الشخصى' وقد ثبتت عظمته . وستررجع إلى هذه 
العبارة لأنها تمدنا بأساس ثابت وسط كل المسائل والمعارضات المتعلقة 
بالتقدير الأدنى ' 


شىء يحب أن يرك لازمن أن يقوم به . ولكن مع ذات ما العمل فى الدب 

الذى لم يختيره الزمن بعد هذا الاختبار ؟ نحن لا نستطيع أن تجازف بالتايو 

با سيكون بعد هرور القرون ٠‏ ولسنا نستطليع أن نقول بأقل نصيب من 

التأكل كيف سكوة :هذا الكتات الذع فو الآن كتيوون هد أن عن عليه تل عا 

من السنين . ولككن فى «عظل الحالات نستطيع أن وين التعة الأساسة والمعة 
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العرضية »؛ بين النجاح الذى هو مجرد وقتى وذلك الذى يبشر بالدلود . 
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ومن الصعب علينا أن درك أن ما يمتعنا أعظم الإمتاع ريما لا يتجاوز جياناء 
لأن ذلك الذى يبدو الآن حيويا جدا قل أن يفشل فى أن يجعلنا نتأكد من 
أن فه صفات العالمية والبقاء . وإذن فبالنسبة للأدب الذى لايزال قريباً 
إلينا وبنوع خاص للأدب العاصر "نيرك بالضرورة إلى أنفسنا وإلى إرشاد 
نقادنا . ولكن لوه كل أن مثل هذا الأدب ‏ أعتى الأدب الذى ينشاً من 
الحياة التى تعيش فبا بأنفسنا يحنوى على كل التأثيرات الى تعمل فى أوساطنا 
ويتناول الحقائق والمشا كل التى #بمنا مباشرة كمخلوقات لزمننا و مكاننا 
الخاص » وهو لذلك يقدم إلينا بالضرورة متعة ععتلفة ماما عن تللك التى 
بقدمها إلينا أعظم أدب الماضضى ؛ وليس من الطبيعئ أن نطلب إلى الناس 
عدم قراءة الأدب المعاصر » فإنه يحمل لنا لذة ومتعة لا شك فهما مهما 
كان وقتيا » ولكن نستطيع أن ننصح أنفسنا بأن نتناوله بحذر محتبدين ى 
أن نميز بن ما هو صادق وما هو زائف . 
الكارسكبات كفايسى اعفار : 

وهنا قد يكون من معرفة الكلاسيكيات فائدة لنا . فإننا إذا كنا قد 
عرفنا فها أمثلة للعظمة الأدبية فى متعدد الصور ء وإذا كانت لذلك ثبتت 
مكانتها ودرجتها السامية » فإننا يجب علينا إذن أن نستعملها كقاييس 
للمقارنة . لا أقصد بذلك أننا نستعملها بالطريفة الحامدة المتزمتة التى كانت 
الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية تستعمل مما بواسطة النقاد المدرسين ق 
القرنين السابع عشر والثامن عشر .كا أنتى لا أحاول أن أقول أننا يازم 
أن نستبط منها مبادئ وقوانين . وفوق كل شىء لا أحاول أن أجعلها 
تتخل عقبات أمام التجديد والتجربة أو أجعاها تتحكي فى وضع السبل 
لثى يحب أن ينبعها أو يتجنبا أدب عصرنا . فإننى أكون معارضاً للروح 
لنى كتبت لبا كل هذا الفصل إذا قلت إنه حتى أعظم أعمال المافى 
يلزم أن تتخذ تماذج للحاضر والمستقبل . فالأدب الحقيق ليس هو الأدب 
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الذى بصنع من أدب آخر بل هو الذى يصنع من الحياة . وليس من 
نماذج يقنع مها أدب حى . فإذا كان من الواجب علينا من ناحية ألا نبالغ 
فى قيمة الإنتاجات المعاصرة بسبب الرواج والدوى الذى تثيره فى العامة 
أو فى النقاد الصحافيين الحمق » فإننا من ناحيه أخرى يجب ألا نقع فى 
الحطأ المقابل القائل بأن العمل الأعنلم فى الأدب قد عمل كله » وأنه من 
المستحيل أن يوجد نى جديد فى عصرنا ووطننا » وأن آيات الأدب 
العصور المنصرمة قد بلغت اللهاية . ما أعنيه ولا أعنى غره بقولى إننا 
نستطيع أن نستخدم هذه الآيات الآدبية كمقاييس للمقارنة 1 هذا : لما 
كانت صفاتها ليست أمراً ظنيا بل هى صفات حقيقية » ولما كانت 
عظمتها قد أثبتت » فإننا نستطيع يتحليلها أن نستكشف شيا مما يكون 
أساس العظمة والقوة وابلهال فى الأدب » وأن نستخدم هله المعرفة الى 
نستكشفها بطريقة عملية فى اختبارنا لمزابا وعيوب قطع أدبية أخرى . 
وهكذا نعود ثائياً إلى نقطة قلناها سابقاً » أن المعرفة الكاملة المتفهمة 
لأعنم أعمال العالم فى الشعر والدراما والقصة يمكن أن يقال بصدق إنما 
ضرورية لابد منها لأى شخص يريد أن يقوم بالحكر على أى قصيدة أو 
روايه تمثيلية أو قصة . وى هذا العمل من المقارنة لن نستطيع أن ننبع أى طرق 
محددة ولا هذا هو أمر لازم . فإن اهتامنا بالروح وليس بلميكل . 
ويكنى أن نعرف أن العلم بالأدب العظم الجيد سوف مببنا سرعة الشعور 
الغريزى ما هو عظم وجيد كلما قابلناه وى أى صور كان موضوعاً : 
فذوقنا سيكون أمهر وحكمنا سيكون أضبط ليس بتطبيق النظريات عن 
الفوة واللمال » بل بأن نحيا إلى أقصى حد بمكن وبأعظم عطف ممكن مع 
أحسن ما يعطينا أدب العالم م 

والآن . مهما تكن مسألة تقدير الأدب صعبة » فإننا نستطيع أن خختم 
كلامنا عنها باستنتاجات يقينية م كان الناقد الفرنسى ننزار من أكير الدعاة 
إلى اصطناع المنيج المحدد فى الفن ؛ وقد رأى الفساد الذى جليه ِل الأدب 
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اعتّاده على مجرد الانفعال . فقال إن المهمة الحقة للنقد هى أن يحرر الأدب 
من النظرية الخاطية القائلة بأن الذوق يحب ألا" يناقش فيه . ليس من أقل 
أمل فى أن يتحقق ما أراده ننزار تحققا كاملا” . فالنقد لا يمكن أن ييجعل 
علما . ولا يمكن أن يجعل « نوعا من عام النبات يطبق على أعمال الإنسان » + 
نحن نتكلم مع أرنولد عن «رئية الأشياء كيا هى فى اللحقيقة » . ولكن 
هذا فى الحقيقة كلام مجازئ . فإن رؤية الأشياء كا هى فى اللحقيقة أمر 
مستحيل . لآننا لا نستطيع أن نراها إلا فى عقولنا » ولماكانت عقولنا قد 
صبغتها الميول فإننا لانستطيع أن نرى الأشياء إلا خلال أمزجتنا وطبائعنا . 
نستطيع أن ننظف عقولنا من الفكرة السابقة » ونستطيع أن تجعلها على 
استعداد حسن للتقبل والعطف » ونستطيع أن نفعل كثيراً ى تصحيح الميل . 
ولكن هذا لي سكل شىء . الأدب ينتج من الشخصية » ويخاطب الشخصية 
وهو يئناول مسائل كثيرة ىُْ صور كشرة . ومن ماهيته الأساسية أنه 
يثير العطف ويحرك الشعور ويبعث العاطفة . وهكذا يتعلق بعناصر متنوعة ؛ 
ولذلك يحب أن استجابتنا له تكون متنوعة نفس التنوع . وليس من مفر 
من هذه النقيجة ٠‏ نحن لا نستطيع أن نطرد العنصر الفردئ من النقد » 
والاختلاثات التى تننج من عمل عقول كثيرة على الظواهر نفسها يحب أن 
تقبل كأمور واقعة لابد متها . ولا أرى سبراً للامتعاض من ذلات » بل إننى 
يسرنى أنه من المستحيل أن يوضع التقدير الأدنىفى ثوب رسمى لا لون له . 
ولكن برغم أننا نعتمد على ذوقنا االخاص و-حكمنا اللخاص ء فإنه تظل اللحقيقة 
أن الذوق يمكن يمرن ويرى والحكم يضبط وينظم ويوجه . وهكذا بالنسية 
لسألة تقدير الأدب يكون أمامنا ميدأ هو المارسة . مئه نبدأ » وإليه 
نرجع نقتبس الإنارة والإرشاد » إذا أ ردناأن تكون دراستنا للآدب على 


أعظم قدر من الفائدة لنا كوسيلة إلى المئعة واللحياة معا . 


الباب المالى 


تطبيقات و ملااحظات 
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: إذا استعرضنا قول بشار فى المشورة وهو‎ )١( 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن 0 برأى نصيح أو مشورة حازم‎ 
ولا نجعل الشورى عليك غضاضة فريش الحواق ] قوة للقوادم‎ 
" وخل ال موينى الضعيف »ولاتكن 2 نوما » فإن الحزم ليس بناتم‎ 
وأدن من الشورى الكتموم لسره ولا نشهد الشورى أم راغ ركاتم‎ 
وما خم ركف" أمساث الغسل” أختها وما خير سيف لم يويد بقائم‎ 
فإنك لاتستدرك الرأى بالمتى 2 ولا تبلغ العليا بغير المكارم‎ 
وجدنا أن العناصر الأربعة موجودة فهها » ولكن 'دية عنصر العقل فبا‎ 
+ أكير من كمية العاطفة » فهى مع جزالتها وعظ معناها » قليلة الله‎ 
» وهذا طبيعى فى كل أشعار الحكم 5 كحكم المتبى وأى العلاء المعرى‎ 
وزهر بن ألى سلمى » وغيرهم : فطبيعة أبيات الحكتم يزيد فنها عنصر‎ 
العقل على عنصر العاطفة : وعلى العكس من ذلك شعر الغزل » إذ تغلب‎ 
: فيه العاطفة على العقل مثل قول العباس ابن الأحنف‎ 
أسبى بكاك على هواك دليلا فازجر دموعك أن تفيض مولا‎ 
دار الخليس عن الدموع فإنبدت فانظر إلى أفق السماء طويلا‎ 
. فهذان البيتان يفيضان بالعاطفةعكس أبيات بشار‎ 
: (؟) وإذا سمعنا الشاعر يقول‎ 
وكنت إذا ما زرت سعدى بأرضها أرىالأرض نطوىلى :ويدنو بعيدها‎ 
من الحفرات البيض ود بجليسبا إذا ما انتقضت أحدوئة لو تعيدها‎ 


الل 


. © إلى 5 5 35 مر ه الى لي 
نحل أحقادى إذا ما لقيتها وترقى بلا جزم على" “حقلوثها 


اا 
أو قول القائل : 
يا عائل قد كنت قبلك عاذلا حتى ابتليت فصرت صبًا ذاهلا 
الحب أول ما يكون مجانة فإذا نكم صار شغلا شاغلا 
أرضى فيغضب قائل فتعجسوا يرضى القتيل ولا -يرضى الما تلا 
أو قول الآخر : 
وخيرك الواشون أن لن أحبكم آبتى : وستور الله ذات النحارم 
وإن دم لو تعلمين جنينه2 على الى : جافى مثلاغير سالم 
أضد" :وها الضد" الذى تعلمينه ١‏ شفاءلنا : إلا اجتراء(©العلاقم 
إلخ . إلخ . . . ا 
فهذه الأبيات كلها قوية العاطفة » صادقتها : وتسألبى . ما الدليل على 
قوتها وصدقها . فأقول : إن فا دلالة على نجربة الشاعر : يعير عنها ى 
صدق وإخلاص يدل علبما أثرذلك فى نفس السامع الحبير : ومثل ذلك 
قول الآخر. 
وليل لم بقصره رقاد وقصره له وصسل الحبيب 
نعم الحب أورق فيه حتى تاولنا جناه من قريب 
فخانا أن نفطعه بلفظ 2 وترجب العرون عن القلوب 
(؟) إذا سمعت قول القائل بمدح ذا الرئاستين : 
لعمرك ما الأشراف ىكل بلدة وإن عظموا افضل إلا صنائع 
ترى عظاء الناس افضل خشعا إذا ما بدا والفضل لله اشع 
تواضع لبيا زاده الله رفعة ‏ وكل جليل عنسده متواضع 
أدركت رخص عاطفة الشاعر . نقد بذل كثيراً من قوله فى سبيل 
نه من الال قشم 





)١1(‏ احتراع من احدرع : إذا ابتلع : والعلاقم جمع علقم ٠‏ وهوالحطل وكل سىء مر. 


1ت 
(4) إذا سمحت قول ابن الفارض : 
كهلال الشسّك” لولاا أله أن عينى عينه لى تتأى" 0١‏ 
حكنت بأن هذا معنى عادى » وعاطفة مألوفة » وأسلوب ثقيل مبتذل + 
(ه ) عندما تسمع قول قيس بن الملوح » وقد صيد له غزال فأطلقه وقال: 
راحوا يصيدون الظباء وإننى 2 لأرى تصيدها على" حراما 
أشبن منكٍ محاجراً وسوالفاً ‏ فأرى على" لما بذاك ذماما 
أعزز على" بأن أروع شبها أوأن يذ قن على يدئ حماما 
٠‏ نمس أن قلب الشاعر يئبض من حرارته © 
(5) إذا قرأت ديوان العباس بن الأحنف » وأنى فراس والمتنى وألى 
العلاء » رأيت أو شعرت أن عواطف العباس بن دون انوع احم / 
وتلها عواطءل أنى فراس » ثم تلها عواطف المتنبى » ثم تلا عواطف 
المعرى » ولكن إذا نظرت إلى قوة العقل عند الشميع » عكست اللرتيب » 
فالمعرى أولا » ثم المتننى » ثم أبو فراس » ثم العباس . 
)٠(‏ إذا سمعت بشاراً يقول فى حسن الحديث : 
وحوراء المدامع من يعد #كأن: حدما مجن امئان 


.م 


وقوله : 
وكأن ربجم حديئها ١‏ قط الرياض كدسين زهرا 
وكأن ‏ نحت لساضا ‏ هاروت ينفث فيه سحرا 
أجزرت صدقه » ولكن إذا سمعته يقول وهو أعمى كا تعلم : 
كأن مثار النقع فوق رعوسنا 2 وأسيافّنا ليل تباوى كوا كبه 
أدركت أنه فى هذا مقلد غير مبتدع » فلم يرغباراً يرتفع » وإنما سمع شاعراً 
يصف الغبار وهكدا . . . 


. . . يريد أنه أصح هزيلا حتى أنه لومم يئن لا رأته عبن الناظر إليه‎ )١( 
)٠6 (م‎ 


7555 مس 


(8) إذا قرأت قول كثير : 
ألا ليئنا يا عر من غير ريبة بعيران نرعى فى الثلاء ونغرب 
كلانا له عر فن ينا يقل على حسنها جرباء تعدى وأجرب 
إذا ما وردنا مهلا صاح أهله 2 علينا فا ننفك “ثرى ونضرب 
ود دت وبي تالله أنكٍ بكرة هجان » وأنى مصعب ثم هبرب 
نكون بعدرى ذى غدتى فيضيعنا فلا هو يرعانا ولا تمن “تلب 
أدركت أنها عاطفة صادقة » ولكنا ساذجة بسيطة لا تنبع إلا من شعور 
ساذج . 
وقول أفى مام : 
ميا نامل من جانبها كلبما ‏ سمو حباب الماء جاشت غوار به 
فنول حتى لم بد من ينيله 2 وحارب حتى لم يجد من يحار به 
أرى الناس «نهاج الندى بعدما 2 عفت مهايعه المثلى وبحت لواجبه 
فى كل نجد فى البلاد وغائر مواهب ليست منه وهى مواهبه 
فيا أمبا السارى أسر غير حاذر 2 جنان ظلام أو ردى أنت هائبه 
فتد يث عبد الله خحوف انتقامه على الايل حتى ما تدب عقاربه 
تقرؤه فلا تحس بحرارة العاطفة » وإنما هى ألاعيب عقلية © ثم هى 
عاطفة شخصية ) لاعامة كالوفاء : أفرط فى المديح نظير مال قليل 
أو كثير ... 
فالدكم فى قوة العاطفة وسعة الحيال هو شعور السامع وتأثير الأبيات 
عليه وخاصة إذا كان عالاً بالشعر » خبيراً يجودته أو رداءته , ذا ذوق فنان . 
)٠١(‏ من أمثلة الحيال الخالق ما فعله بديع الزمان هن أعمال قام ما الحارث 
ابن هشام » وما فعله الحريرى هن حوادث ألى زيد السروجى فكل تلك 
خيالات خالقة » وكذلك أحاديث شبر زاد فى ألف ليلة . . . 
(11) نلاحظ أن الشعر العربى فى المرأة أغلبه مادى » يبعث على الشبوة »> 
أكثر مما يبعث عل السمو بالروح » فكثيراً ما يصفون الحصر والردف » 
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ويشبون العن بالرجس » واللحد بالوره » والبنان بالعنّاب » والأسئان 
ابره ء وقل” أن يعنوا بالمعانى » كقول ابن الروى : 

ليك شمر ذا قلزني كمه ادرف خندعة بوديد 

أهى شىء لا تسأم العبن منه أم لما كل ساعة نديد 

بل هىالعيش لا يز الحتى استح لت يبدى غرائبا ويعياد 
ولكن مثل هذا قليل » وربما كان سبب ذلك نظرة أغلب العرب إلى 
المرأة على أنها متاع ٠‏ كالذى يقول أبو تمام : 

كانت لنا ملعباً نلهو بزخرفه 2 وقد ينفّس عن جد الفتى االعب 

ومثل قول المتى : 

ومن بر الغوانى فالغواى ‏ ضصياء فى بواطنه ظلام 

: وإذا سمعنا قول القائل‎ )١١( 

وأمطرت لؤلواً من نرجس وسقت ورد وعضت على العتّاب باللرد 
وجدنا أن فيه نوعاً من الخيال المؤّف » فقد ألف ببن الدمع واللؤلوُ » 
والعين والترجس » واللحد والورد : والبنان والعتّاب ٠‏ والأسنان والعرد 
ونتحوذلك . 

(19) لما "هزم أمية بن خخالد بن أسيد » لم يدر الناس كيف يقولون له » 
قلخل عيد الله بن الأخم عليه فقّال : الحمد لله الذى نظر إلينا أمبا 
الأمرء ولم ينظر إليك » لآن لله علم حاجة أهل الإسلام إليك » فأبقاك 
لم بحذلان من معلت . 

وكتب حمدون إلى عامل عزل عن عمله » فقال : بلغنى أعزك الله 
انصرافك عن عملك » ورجوعك إلى مسزاك » فسررت يذلك » لعلمى 
أن قدرك أجل" وأعلى من أن يرفعك عمل تتولاه » أو يضعلك عزل 
عنه . فهذا خيال خالق . 

: يقول الشاعر‎ )١5( 

ويوم كإمام القطاة محبب إلى صباه » غالب لى باطل 
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رقنا به الصيد العزير ولم نكن 22 كن نبله محرومة وحبائل 

فياللك يوم خبره قبل شره تغيب واشيه وأقصر عاذل 
فالبيتان الأولان فبما خيال مؤلف » جمع فيه بن قصر الليل وإمام القطاة . 
وصيد العر » ووقوع نظره على امرأة جميلة . 

: قول أى مام‎ )١8( 

فسقاه مسك الطّل كافور الندى 2 وانحل” فيه خبر كل سماء 

خرقاء يلعب بالعقول خالا كتلاعب الأفعال بالأسماء 
قول ثقيل على النفس لأنه ى نظرى من قبيل الوهم 1 

(15) يرى ابن خلدون أن للشعر موضوعات يحسن فها حيث لا يحسن 
النثركالمديح ؛ والهجاء ؛ والرثاء . وهناك موضوعات يحسن فبا النثر حيث 
لا بحسن الشعر » كالمكائبات الرسمية الصادرة عن السلاطن والحلفاء » 
وبعبارة أخرى من الحكومات بعضها لبعض ٠»‏ فإن الشعر فيها يسمج » 
وكذلك ما يشبه الشعر كالكلام المسجوع ونحوه . فإن ذلك يقلل من -جلال 
المكتوب عنه وله : 

ويرى أن الإإجادة فى الكلام المرسل أصعب منها فى الكلام المسجوع » 
لأن الكلام المسجوع يزينه السجع والبديع ونحو ذلك . وأما الكلام المرسل 
فبحتاج فى الإجادة فيه إلى معان عظيمة » وأسلوب فخم ع ما يصعب . وهذا 
هو السبب أيضاً فى أن النثر الحيد أصعب من الشعر اللحيد . ويرى أن كلام 
الإسلاميين المتقدمين أمثال ابن المقفع وسبل بن هارون والحاحظ فى النثر ؛ 
0 يسا بن الوليد وأنى نواس أرق من الأدب الحاهلى ى 
نثره وشعره ؛ والسبب فى ذلك أن هؤلاء بما عندهم م من ملكة أدبية قد رقوا 
ملكاتهم يحفظ الحيد من المنثور والمنظوم » واقتصروا عليه ولم يشحنوا 
أ أذماني ما دون ذلك » فكانوا إذا قلدوا قلنّدوا العظم الراق دون غيبره » 
فخرج أسلو مهم رفيعاً » ولم يكن للجاهلين هلف القرة : بن ود كن 
أنه قد عاقه عن التقدم ى الشعر حفظه للمتون الكثرة فى نشأته » 


امسقم « 
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وغلبتها عليه ف كيره » فلما عالج قول الشعر وقفت هذه المتون المحفوظة 
عائقاً فى سبيل جودته . 

وهى ملاحظات قيمة . . . غير أنا نلاحظ أيضاً أن الشعراء الخاهلين 
كانوا أصدق فى عاطفتهم وشعورهم نحو الأشياء ؛ إذ كانوا بيساطتهم 
يرون عن خالص ما فى نفوسهم » ولم تفسدهم المدنية والحضارة . 

17 ) قال أبو هلال العسكرى : ١‏ إنما يحسن الكلام لسلامته وسهولته 
ونصاعته » وخر لفظه » وإصابة معناه » وجودة مطالعه » ولين متماطعه » 
واستواء تقاسيمه » وتعادل أطرافه » وتشبّه أعجازه واد » وموافقة 
مآخره لمباديه ٠‏ فتيجك المنظوم مثل المنثور فى سبهولة مطلعه وجودة 57 
وحسن رصفه وتأليفه » وكمال صوغه وتركيبه . ومتى جمم الكلام بين 
العذوبة واللحزالة » والسهولة والرصائة . واشتمل على الرونق والطلاوة . 
وسلم من تحتف التأليف » وبعد عن سماجة الأركيب » ورّد على الفهم 
الثاقب فقبله ولم يرده » وعلى السمع المصيب فاستوعبه ولم بمججه . والنفس 
تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ » والفهم يأنس بالمعروف ٠»‏ ويدكن إلى 
الألوف » ويصغى إلى الصواب »؛ ومبرب من لنحال . وليس الشأن إيراد 
المعالى » فالمعانى يعرفها العرلى والعجمى . والقروى والبدوى » وإيما هو 
جودة اللفظ وصقاوه »2 وسحسنه ومباوه ؛ ونزاهته ونقاؤه . وليس يطلب 
من المعنى إلا أن يكون صواباً : ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون 
ما وصفئاه ) اه ,. 

ولسنا نوافق العسكرى على أن العيرة بالألفاظ وصياغتها فقط "ما أسافنا. 
ويكق أن ؛ ون المعنى صواياً ؛ بل إن للمعانى «جودة لا تقل عن «جودة 
الألفاظ ؛ ولا دتخل ف البلاغة » كد خخل الأسلوب » كالذى ذ كرناه 
من قبل » فإذا كان الكلام ألقاظا توتصينة .+ -وأساويا «تفيدا توعان 
عيحة ولكن مبتذلة » لم تكن كبيرة شأن فى البلاغة » وكانت جوفاء » 


- 00 


ونرى أن قيمة القطعة الأدبية فى معانها وأسلوسه. معآ » لاف المعنى فقط 
ولا فى الألفاظ فقط : 


(18) قال ابن رشيق ف العمدة : 


لعن الله صنعة الشعر ماذا 
بوأثرون الغريب منه على ما 
ويروت المحصال معى ححا 
فهم عند من سوانا يلامو 


من صنوف الجهل منه لقينا 
كان سبلا للسامدين مبينا 
وخسيس الكلام شيا تميناً 


إنما الشسعر ما يناسب فى النسظٍ وإن كان فى الصفات فنونا 


فألى بعضه يشاكل بعضاً 
كل معنى أتاك منه على ما 
فتنامى من البيان إلى أن 
فكأن الألفاظ منه وبجوه 
إنما فى المرام "حسمب الأمانى 
فإذا ما مدحت بالشعر حرا 
فجعلت الأسيب مهلا قريباً 
وإذا ما عرضته مبجاء 
وإذا ما بكيت فيه قل العا 
حلت دون الأسبى وذللت ما 


وأقامت له الصدور المتونا 
تتمنى » ولم يكن أن يكونا 
كاد 'حسنا يبن للناظرينا 
ولمعا ركّن فيه عيونا 
يتحلى 0 المنشدونا 
رمت فيه مذاهب المشتهينا 
وجعلت المديح صدقاً مبينا 
عبت فيه مذاهب المسر كبينا 
دين يوم لابين والظاعنينا 
كان من الدمع فى العيون مصونا 


:إن كتق هايا احنت: بالرعبسيك. وعدا" وبالمعوية هذا 


ذرككه النى ‏ عنيت: ل اجحسه احور آنا عر ا يننا 
وأصح القريض ما قارب النظضم وإن كان واضحاً مستبينا 


فإذا ما قيل أطمع الناس طرًا 


وإذا ما ريم أعجز المعجز ينا 


(19) روى أنه اجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج فقال : من 
مدحنى منكًا بشعر يوجر فيه» ويحسن صفتى . فهذه الخلعة له فقال الفرزدق : 


كلادب 
فن يأمن الحجاج؟ والطير تتّتى 2 عقوبته » إلا ضعيف العزاتم 
وقال جرير : 
فن يأمن الحجاج ؟ أما عقابه فم » وأما عقده فوثيق 
“بسر لك البغضاء كل" منافق 2 كياكل ذى .دبن عليك شفيق” 
فقال الحجاج للفرزدق : ما عملت شيثاً » إن الطير نتتى الصبى والحشبة » 
ودفع الخلعة إلى جرير . 
)7١(‏ قال الفرزدق + 
إذا التقت الأبطال أبصرت ورجهه2 مضياً » وأعناق" الكماةر خضوع 
فقالوا : قد أساء القسمة » وأخطأ التركيب » إنما كان يجب أن يقول : 
أبصرته ساميا وأعناق الملوك خضوع ؛ أو أبصرت لونه مضيئاً » وألوان 
الماة كاسفة . وق هذا النقد محاولة لإخضاع الشعرللمنطق وليس بذاك + 
(١؟)‏ تقدأوا عمر بن ألى ربيعة بأنه يتشبب بلمرأة ٠»‏ ثم يدعتها 
ويشبب بنفسه » كقوله : 
ثم اسبطرت تشتد فى أثرى2 تسأل أهل الطواف عن عمر 
وإما توصف الحرة بالحياء والإباء والامتناع » كالذى يقول : 
لقد منعّت معروفها أم جعفر وإلى إلى معروفها لفقير 
)5١(‏ قال كشر عرة : 
أريد لأنسى ذكرها فكأئها تمل" لى ليلى بكل سبيل 
| فتقدوه بأنه إن كان بحبا حا فلاذا يريد أن ينسبى ذكرها ؟ هلا قال 
كما قال الآخر : ْ 
فلا خفّف الرحمن مادىمن الهموى ولا قطع الرحمن عن حبها حبى' 
فا سرنى أنى خخلى”" من الموى20 ولوأنلى ما بين شرق إلى غرب 
(59) قال قائل لابن الرومى يلومه : لم لا تشبه كتشبببات ابن المعتز 5 


ب 575 لد 


وأنت أشعر منه ؟ فقال : ذاك إنما يصف ماعون بيته لأنه ابن خليفة » 
وأنا أى شى ء أصف ؟ إئما أصف ما أعرف : وهو تصديق لنظرية 


ا 


نذا 


وتين » فى أثر البيثة فى الأديب . د 
(5؟) مدح شاعر أمير المؤمنين اللأمون بقوله : 
نسي ين المدى المأمون مشتغلا 2 بالدين والناس بالدنيا]:مشاغيل 

: لأنه جعل الأمون امرأة عجوزاً فى محرامها 6 وف.يدها 
لي : بي بأمون الذنا فن يدر أمرزها ؟ 
هلا قال كيا قال جرير : 
فلا هو فى الدنيا مضيم' نصيبه 2 ولاعترض” الدنيا عن الدين شاغله 
(؟) قال أبو الطيب المتبى أول لقائه كافورا : 
كنى بلك داء أن ترى الموت شافيا وحنب لمانا أنيركن أمانيا 
فقالوا : إنه مجاءمة سيئة فى أول لقا كما انسرحنوا: كو ل “شاعر 
يصف روضاً : 
كأن شقائق النعان فيه ثياب قد روين مسن الدماء 
الما فيه من بشاعة الدماء . وكالذى عيب على أى مجان التقنى فى 
وصف قينة : 
وترفع الصوت أحيانآً وتخفضه ' ' كا يتطن ذباب الروضة الغرد 
قالوا : فأئ قيّة تحب أن تشبته بالذبابة» وكا استبجنوا قول أنى نواس 
ما لرجئل المال 0 لفوت منك. الكلالا 
فقالوا إن رجل” المال بغيض فيضة ة 
وكا استبجنوا قول وجا فى مدح المعيز بالله : 
لا العذل يردعه ولا التعلد يف عن كرم يصده 
قالوا إن هذا من أهجن ما مدح به الحليفة » فن ذا عدف الخلمفة 
أو يصده ؟ هلا قال كأ قال زهر : 


ا 
لو كان يقعد فوق النجم من كرم | قوم بأوهم أو مجدهم قعدوا 
)١5(‏ قال أبو مام : 
تكاد عطاياه يمحن جنونها إذالمى يعوذها بنغمة طالب 
فنقدوه » فقالوا : ما باله يحووجها إلى الخنون ويلتمس لا العوذ والرق ؟ 
لقد كلف نفسه شططأ . 
(70) وعابوا قول الشعر : 
ويوم كطول الدهرنى عرضمثله ووبجدى من هذا وهذاك أطول 
' فعابوه بأنه جعل للدهر عرضاً وذلك مالم يقل به أحد . وعذره فى دلك انه 
المنطق » فكيا يكون للدهر طول يكون له عرض . وكان ابن سين يسأل الله 
أن يجعل حياته عر ضاً وإن لم تطل » ولا بأس بذلك . 
(0؟) أراد ابو نواس أن بنى* الفضل بن يحبى الرمكى بدار 
جديدة انتقل إلها فافتتح قصيدته بقوله : 
أر بع البلى إن التشوع لباد عليك وإنى لم أخنك ودادى 
وقال فى خختامها : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم2 بتى برمك من رانحين وغاد 
فتطير منها الفضل واشمأز حتى كلح وجهة وظهرت الوجمة عليه + 
وهذا قول ألى الطيب حين زار كافورا الإخشيدى فى أول لقاء 


5 


فابتدأ قصيدته بقوله : 
كنى بك داء أن ترى الموتشافيا ١‏ وحسب النايا أن يكن أمانيا 
كي تقدم . 
(9؟) قال أبو تمام : 


فحرام عليث أن تقرعى ها مة قلبى بدمعاك المهراق, 


7105# سم 


بي 


وبقول : 
كلوا الصير مرا واشربوه فإنكم 


أثرتم بعبر لظلم والظسام بارك 


وكلاها نيلات باردة من قبيل ما أسميناه و الوهم ؛ » 
(:") يقول مسلم بن الوليد ف د رثاء رجل : 


أرادوا ليخفوا قره عن علوهة 
ويقول قى الميجاء : 


قبحت مناظره فحن خيرته 


ويقول ى مدح رجل بالشجاعة : 


يجود بالنفس إن ضن" الحواد مما 
ويقول فى الغزل : 1 


هوى بجد وحبيب يلعب 


فطيب تراب القير دل" على القر 
سنت مناظره لفبح اجر 
والتود بالنفس أقصى غاية الحود 


أنت لقتى بينهما معذب 


فكلها من باب الخيال المؤلف اللحيد + وكذلك قول الشاعر فى الحجاء : 


لو اطلع الغراب على نمم 
فقال جرير : 

إذا ارضيت عليك بنو عم 
وقال الآخر : 

وإذا تسرك من يم حصلة 
وقول الاخر : 


لعبية ثم 


ويقذى الأمر حين 
وقول الآخر : | 
ألم تر أتهم روا بلؤم 
وقول الآحر : 
قوم" إذا استنبح الأضياف كلهم 
وكاها صور جيدة . 


وما فبأ من السوءات شابا 
حسبت الناس كلهم غضابا 
فلا يسووئك من نمم أكثر 
ولا يستأذنون وهم شبودا 
بأذرعها 


كا ٠رشت‏ 


المجمير . 


قالو لأمهم بوللى على النار 


اثخ"اا ا ب 

(1*) إذا سمعت قول القائل : 

إذا قلت إنى مشتف بلقائما 
وقول جميل : 

يموت الموى متى إذا ما لقيتها ‏ ويحيا إذا فارقتها فيعود 
وقول جربر : 

فلما التق الحيان ألقيت بالعصا ومات الحوىلما أصيبت مقاتله 
وقول السلولى : 


2 


2 ع 0 0 و 
يبن ابلخار حين يببن عنى ‏ ولمَ تأنس إلى كلاب جارى 


الس 


وحم التلاق بيننا زادنى سقما 


وتظعن جار من جنب بيتى 2 ولم تسير إبستر "من بجدار 
وتأمن أن أطالع حين آتى2 علا وهى واضعة امار 
كذلك هدى آباتى قديبما توارثه ,النجار' ,عن النجار 
فكل هذه الأبيات تدل على عاطفة حارة وشعور حى ونجربة صادقة . 
(1") دخل عمرو بن سلم الحاسر على المهدى فأنشده : 
إن الخلافة لم تكن يخلاهة ‏ حتى استفرت ى بتى العباس 
شدت مناكب ملكهم بخليفة كالدهرء يخلط لينه يثماس 
فأمر له بعشرين ألف درهم فقال : 
أنى سؤال السائلن يجوده ملك مواهبه تروح وتغتدى 
هذا الخليفة جوده ونواله تمد السوئال وجوده لم ينفد 
فهذه عاطفة شخصية رخيصة دعا إلها ما أعطاه من المال م 
ومثل ذلك قول منصور العرى : 
خليفة الله إن اللحود أودية ‏ أحلك الله منها حيث لجتمع 
إن أخلف الغيث لم تخلف أناملله أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 
(") رواية ألف ليلة 'وليلة ومقامات بديع الزمان ومقامات الحريرى أمثلة 


ا 
من الجيال الخالق وهى أيضا من أمثلة.التصمم المفكدّك وهى أيضاً من 
الأمثلة على الرواية التى تدور حوادثما على الأشخاص أكثر مما تدور 
حوادثها على الحوادث . 

(4") عند علياء العربية ما كان تسعة أبيات فأكثر تمّى قصيدة » 
وإلا فقطعة . ونظرا لأن شعراء العرب النَزْموا القافية » وهو ااتزام عسير» 
فقد قصر تسم » ولم يطل شعره طول الشعر الآفرنجى المرسل » وربما 
عد" من أطوم شعر ابن الرومى » فبعض قصائده تبلغ أربعاثئة بيت » 
وذلك لابجه السبل فى الشعر » ولأنه إذا عمد إلى معنى ل ينركه حتى يصفيه . 

والشعر العرنى أكثره غنائق » فقليل من شعر العرب شعر ملاحم أو 
شعر تمثيل . والقصيدة عادة عذدهم تبدأ ببكاء الأطلال ؛ 9 5 
الطريق الذى رحل فيه الشاعر » ووصف الناقة أو البعير » ثم الدخول 
من ذلك على الممدوح . وقل فى الشعر الحاهلى أن نرى قصيدة قيات ى 
الغزل البحت » إتما كان ذلك فى العصر الأموى . . 

وقد أتقن العرب والحق يقال ااوصف » وخصوصا وصف البادية 
وما فها » ويكادون إذا وصفوا ناقذ أو عبرا أو "أرقا توفيفوها وضنا 
دقبقاً » لا يكادون يتركون شرئاً فبا . واشتبهر بالوصف ذو الرمة 3 والقمطاى 
وغيرهأ . 

ولكن مع الأسف ؛: كما قل فى الفقه الاجتهاد المطاق فى العصور 
المتأخرة ٠‏ وإنما أمجازوا الاجتباد المقيد » كذلك كان الشأن فى الأدب ٠‏ فلم 
يفتحوا فى الشعر ولافى النثر أبوايا جديدة » دل كل ما فعله مجد دوم أنبم 
فتحوا الآبواب القديمة مع تعديل بسيط » وإذا كان الأولون يتغزلون قف 
انق تادر نأي توامى: ف الم كز ووو الف ليكو النر له وق إذابوق 
الأولون اولادهم أو إخوتهم رثى البحترى إيوان كسرى » ورف المتأخرون 
المان كطليطلة” ونحوها . أما موضوع جديد «بتكر فلم يوفقوا فيه : 


لاا 

حتى أبو نواس الذى استبجن بكاء الأطلال والدور » ودعا إلى بكاء ؛ 
القصور ؛ والتغزل بابنة لكر ايافي الذى يقول : 

9٠ . ٠ ٠. ٠ ٠‏ ل لي 
عادا فيدآ شعرهها بالغزل والنشييب بالنساء » ويكاء الأطلال : والسبب قُْ 
أن دعوتمما لم تنجح أنهما دعنوًا إلى مذهبهما ى خفوت » ولم يكونا 
مؤمنين حق الإيمان بما بقولان » ومن بجهة أخرى كانت مدرسة الرجعية . 
0 والصوفبين قوية مسموعة الكلمة » فأخفتوها كيا كان الشأن فى 

نحل ثين مع المعتز لة 4 فقل انتصر امحدثون أخيراً على المعتزلة » فنعوهم من 
0 ؛ وساد المقلدون على المجد دين 

وحق أوزان الشعر قد حصرها ااايل ى ستة عشر من عهد الخاهلية 
إلى يومه » وكل ما فعله المتأخرون أن قلدوه ولم يخرجوا عنها إلا فى حدود 
ضيقة . وليست البحور إلا موسيق » والأذن الموسيقية متغبرة » فا كان منها 
يناسب موسي أنى إسحاق الموصلى قد لا يناسبنا نحن ء بدليل أن أغانينا اليوم 
غير أغانهم ٠»‏ فكان يلزم أن نجدد هذه الأوزان » فنجعلها مثلا سئين بدل 
ستة عشر » كيا جدد شعراء الفرنج فى أوزاههم » ولكن هو الهمود الشامل : 
والمقل الحامك . 1 

وحتى فى العصور اللدديثة إنما .جدد الشعراء والكتّاب بعض الثبىء »؛ 
لاابتكاراً » ولكن انتقالا من تقليد الع رب إلى تقليد الغرب » والكل تقليد . 
وقد يكون هذا التقليد مائعاً لا يناسب ذوقنا » يا لا تناسب الموسيق 
الغربية الأذن الشرقية والله يوفق . 

(ه") من محاسن الكتب الأدبية العربية أنها 'عنيَت بالتعرض لأبيات من 
الشعر قيلت فى «عنى واحد »ووازنت بينها » وبيان أمها أحسن» كقول بشار : 
خليل" ما بال الدجى ليس يبرح وما لعتسّود الصبح لا يتوضح 
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1 #1 | 8 و ا 
أضل” اهار المستدى طريقه 
وطال على" الليل حتى كأنه 
ويقول العباس بن الأحيف ف هذا 
أبا الراقدون حولى أعينو 
حدثونى عن النهار حديثاً 
ويقول آآخر : 
أرقت ولم تنم عناكُ الحموم 
فهل ذهب الهار فعاد ليلاً 
ويقول آخر 2 
- 5 2 
اطول" ليلى ما ,أنام كأعا 
0 8 50-0 اله 
أرعى النجوم إذا تغور كوكب 
إن طال ليكلى فى الإسار فقد أى 
ويقول الآخر . 
رقدت وم نرت للسساهر 
ويقول الآخر : 
تبيت تراعى الليل ت, جو نفاد ه 
ويقول آخر : 
فيات ستمطر الدموع وإن 
ويقول آخر . 
سألت نجوم] ليل هل ينقضي الدجى 
وما عن هوى سامرتتها غير أننى 


1 


0 ان أله .ا اس 
بليديين_موصول قا ييز حزح 
ى * 
فى على الرلى احمسية” واتتسجتارًا 


ِ بع على و 9 
أو صفوه فقد نسيت النهارا 


وعاد فؤادك” الطرب القديم” 
5 و 
وهل تركت مطالعها النجوم 


٠.‏ 75 قو اس 0 و 

فى السن ٠'ى‏ عائر «سسجور 
© سس اال و 

كل 1 لآخر م يكاد 0 زر 

7 1 يي رت 0 

فما مضى دذهر على قصير 

وليل المحب بلا آخخر 


وليس للَيّْل العاشقين نماد 


ل ليعدل الهو ىق وو أطو أله 


كان ارفضاض الدموع أتتحانه 


تخط حو ا 11 خط ل 
أنافسها امْجرّى إلى الرتّب العلا 


ب 4"؟ ب 


ويقول آخر : 
نيل أضل” الفجر منه سييلسه 
ما تنقضى عذا بات نفية آخر 
ويقول الآخر : 00 


ما بال أنجى هذا الليل -حائرة 
حادتسوا. به وقفا لاحراك مب 


وقال آخخر : 
اليل نير ما ينحط فى بجهة 


بر ابر فى ع عي ه# 


لحوميه ركد لبنيت بزائلة 
وقال آخر : 
والنجم فى أفق السماء كأنه 
وقال آخر : 
كم ليال قد “لقيت هلها 
طالت آدياجها فخلنا أنمها 
وقال آآخر : 
6 بل يا أبسد 
يا ليل لو تلتى الذى 
قصّر من طولك أو 
أشكو إلى ظالمتى 
ِ مقلتى 


2 


6 


ويقول بشار : 
طال هذا الليل بل طال السهر 


حى سيت به الكوا كن 'قفئّلة 
من اجشحه حق تعيد الأوللة 


أضلت القصدأم ليستعلى ماك 
كأتها جثث صرعى ععيّرك 


كأنه فوق متئن الأرض مشككول” 
كأنما هن فى ابو القناديل” 


أعمسى تحير ما لديه قائد” 


ممة فوق السياء كالسما 
تعطف منهن علينا ما مضى 


أنائم عنك -- 
لق مه 9 ا ٌ 
100 


قمعت .فك الساتد 
تشكو الذى لا جد 


وفك" ,يكلف ال يذ 


ولقد أعرف ليلى بالقصّر 


لت 7558 عت 


م بطل حتى جفاى شادرن" 
فكأن الى" شخص مائل 
وقال آخر 

لا أظلم الئل ولا أدعى 
ليل إذا شاءت قصير إذا 
وق هذا المعنى يقول بشار : 

لى يطل ليلى ولكن لم أنم 
وقال آخر : 

لأانال. انه كتير ليا صعك 

فالليل أطول شىء حين أفقدها 
ويقول الايد 

ا 3 . 

ويوم من الايام لم القها به 
كعام دن الأعوام : أما هاره 

لا أرّق الله من أهدى لى الأرقا 

ندر يعر فى ل كيدا لقتل 
وقال آخر 1 

لسه أدرى أطال ليلى أم لا 

لو تفرغت لاستطالة ليل 
وقال المتذى : 

١عيدوا‏ صاحى فهو عبدالكواعب 


إن مبارى أياأة 0 


نام الأطراف فثتان النظر 
1 2+ 3 اساي.س.ة» 


كلما أبصره” الوم 07 


أن نجومه ليست تزول ©.: 
جادت » فإن ضنت فايل طويل 


ونق عنى الكرى طيف ألي' 


نامّت وقد أسبرتت عيتى عيناها 
والليل أقصر شى ع سن ألقاها 


رع 5 و0 سيق 


قر فه والفاء 


وليس سواء” 


فصيف ٠»‏ وأما ليله قشتاء 


وأودع القاب فار امب فأسحر قا 
8 00 ع م 6-2 
تذب أنواره عن وبجهه الغسةا 


كيف يدرى بذاك من عقا 
ولرعتى النجوم كنت مخلى 


وا و رقتادى فهو خط التبائب 
عل 007 من فقدكم قَْ غياهب» 


0000-7 
وقال امروٌ القيس : 
فيالك من ليل كأن نجومه 
وهكذا , . ء 
والقول يطول وينشقق لو قارنا هذه الأبيات بعضها ببعض » وعرفا 
ما أمتاز به بعضها من معان وأسلوب ومن خيال » وما قصر بعضبا فى 
ذلك فأترك ذلك لرأيك غير أنى أقول ربما كان خيرها قول الشاعر : 
با ليل بل يا أبد أنائم عنسك غل” 
حفة روحه » وجودة موسيقاه وربما كان أقرما إلى الواقعية قول بشار : 
يطل ليلى ولكن لى أنم وننى عنى الكرى طيف أل" 
وهكذا بمكننا ترتيب هذه الأبيات من حيث «جودة المعنى » وقرب اللخيال 
أو بعده + وجودة الموسيق أو قبحها ونحو ذلك . 
وننتقل بعد ذلك إلى معنى آآخر : 
يقول بشار : 


بكل مغار الفتئل شدت بيذبسل, 


3 فى 0 
عى الشريف شين منصبه ١‏ وترى الوضصيع يزينه” أديه' 


والصدق أفضل ما حضرت به ولربما ضر الفتى كذابه 
خيل من صديقك غر" متعبه إن الحواد بوأوده 00 


بره الحريص على متالفه 
وقال آخر : 

لا خير فيمن له أصل” بلا أدب 
كمن شريف أخى عى” وطمطمة 
فى بيت مكرامة آباؤه قش 


وخامل مقرّف الأباء ذى أدب 


5 2 سر سس لي 
والايث لمحل مجلصيك كلده 


حتى يكو ن على ما فاته حديا 

فاذيين لدىالقو م معروف إذا ا.تسبا 

كانوا رؤوسا فَأمسى بده" دنا 
3 

نال المسلاء 4 والحاه والسممًا 
(م١١)‏ 


ب 5819؟ سمه 


وقال آخر : 
إنك إن كنت عالما زادك الع 
وإنما تفضسل المهاثم بالعل 
نجنب الجحهل ما استطعت فإن 


وقال آخر * 


رخ ه 


وما حسن الرجال لم دن 
وقال آخر : 


الكذوب من اليل 


سسب 


تمن" إن سسمعت 0 بكذبة 
وقال آخر: 
لا يكذب المره إلا من مهانته 
0 جيفة كلب خير رانحة 
ثم تنتقل اله تالا 
قال بعض الشعراء : 
قوم” لحاء المعالى فى وسجوههم 
وقال البحرى : 
يريك تألّق” المعروف فيه 
وقال الأخر , 
ووطي عرق "حاتك دوو اليه 
وقال آخر : 
يزيد معروفه بالير مزق 


ترق ياد" الندئ ٠.‏ رع يناه 


لم علا أو شاملا رفك 
م فإن كنت عالماً تفعلك 
كنت بجهولا وعالياً وضعاتٌ 
وى جهل ملذلتها الحوان 
إذا لى “سعد الحسن” البيان 
ية بعض ما يجنى عليه 

من غبره | نسبت-- إليه 

أوقادة الشووه أو من قلة الأدب 


هن كذبة المرء فى جد وق لعب 


و لالمكار م “صو سا وى ا 
شعاع الشمس ف السات الصقيل 
على العرنين والحد” الآثيل 


و م و صم مس 


فلار اماع ند اندي الرسدن 


"557 ل 


وقال أوس : 
كأن ريقتها بعد الكرّى اغتبقت 
7 و 
أو من معتقة ورهاء نشوتها 
وقال ذو ارم 9 
كأن على فبا وما ذقت طعمه 
وقال آخر : 
ان 
ذات خداين ناعمين ضنيئيب 
وثنايا وريقة كغدير 
وقال آخر : 
فام:. يعرى 
واعطشا إلى فم 


و 1 


وقال آخر : 
كأن المدامة والزنتحيب 


#2 هد قفي 
يعل يبك درت 


أنياءها 


وقال العباس بن اللْسن العلوى : 


عو اس 
حور نحور إلى صيا 
و كأما ور ماين 
وهكذا . 


من ماء أدكن” فُْ الحانورت مشاح 


0 من أنابيب رمات وتفاح 
زجاجة خمر طاب منها مدامها 


ن بما فهما من الماح 
من تقار وروضة من أقاح, 
0 لفى عتى ادلدل 
أرق عينى ورقد 
بج خمراً من برد 
بك من كل أحدا 


إذا النجم وسئّط السماء استقل 


ك لأعين منبن حور 
جنى الرحيق من الحمور 


53 عماء ر أل التحور 


وقد جرتهم هذه المقارنة إلى الإهعان فى القول فى اأسرقات الشعرية » 
فزعموا أن الفضل فى ذلك لأول قائل ذا المعنى » وأن من بعده سرقوا 


7 ا 6 د 


منه . ويعجيق فى هذا الباب قول عبد العزيز الحرجانى فى الوساطة بين 
المتنى وخصومه » ومللخصه ( أن السرقة إنما تعد" سرقة إذا اتحدت الألفاظ 
1 المعافى » أما إذا اتحدت المعانى فقط أو تقاربت » من العسير أن نعد ها 
سرقة » لعدم استطاعتنا نزم بأن هذا مسروق من ذاك ٠‏ فربما تواردت ' 
المحانى على الناس » ووقع الحافر على الحافر » خصوصا وأنه ليس بالقليل 
صياغة المعنى الواحد فى أسلوب غير أسلوب الآخر . وقد يزيد الآخر على 
الأول معنى من المعانى أو صوغه فى ثوب جديد حتى كأنه معنى -جديد . 
كيا لا نستطيع أن نقول إن هذا معنى مبتكر » فقد غاب عنا شعر كثير 
قد يكون الشاعر وقع عايه فقلده ونحن لا نعرفه ؛ لأجل ذلك لانبالغ ف عد 
هذا سرقة . وساق على ذلك أمثلة كثيرة ) وهو قول حق » يرد غلو 
الناقدين فى باب السرقة الشعرية . 

وننتقل إلى معنى آخخر : 

وقالي ابن المعمز : 

يارب سر كنار الصخر كامنة أمّت إظهاره منى فأحياى 

لم يسع منطتى فيه ببائحة حزما ولا ضاق عن مثواه كما 

وقال آخر : 

أها السائل دع سر نفسى إنما نفسى لسرى قبر 

وقال كثير : 

كرم يميت السرً حتى كأنه إذا استخبر وه عنحديئك جاهل 

وقال آخر : 
وما السزّ فى صدرى ميت يقيره لأنى رأيت الميت ينتظر النشرا 
ولكنوة أعقية عق كانق بما كان منه لم أحط ساعة خيرا 


5806 المتنى قال 
م ا . اس 


وس ركم فق ألخفا يت إذا 'نشر السر لا ينشر 


28 7 حت 


(”) لابن الأثر فى المثل السائر ملاحظات نقدية صحيحة » أشبه 
مااتكون عا فى كنب التقد الأوربية » مثال ذلك ٠‏ 

)١(‏ فعنده أن الفصاحة تكون فى الألفاظ ٠»‏ والبلاغة فى العانى ؛ 
والكلام الفصيح هو الظاهر الببن » وأعنى القا هر الببن أن تكون ألفاظه 
مفهومة لا يحتاج فى فهمها إلى استخراج من كتاب لغة » وإنما كانت مبذه 
الصفة لآنها مألوقة الاستمال » دائرة فى الكلام . وإنما كانت كذلك لحسنها » 
لأن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة » وسيروا ألفاظها » واختاروا الحسن 
من الألفاظ واستعماوه » وتركوا القبيح منها وهجروه ؛ فإن قيل : من 
أى وجه عام أرباب انظ والنثر الحسن دن الألفاط أو القببح منها » قلت : 
إن هذا من الأمور المحسوسة » فالألفاظ داخلة فى حيز الأصوات . فالذى 
سةلذه السمع منه ويميل إليه هو الحسدن » رانك ركرك ور عن قر 
القبيح . ألذتررى» أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطدر » وصوت 
الشتُحرور » ويميل إلهما ؟ ويكره صوت الغراب » ونهيق الهار © وينفر 
منهما . . . وكذاث الألفاظ . فلفظه المزنة والديمة حسنة يستلذها السمع . 
ولنظه. العاف قبييحة يكرهها السمع » وكلها من صفة السحاب . ومن 
ذلك ترى أن لفظة المزئة والدبمة مألوفة الاستعال ؛ ولفظ السعاق متروك 
لايستعمل . ولايستعملها إلا جاهل يمحقيقة الفصاحة » أو من ليس له 
ذوق سام . 

وك إن أععه شن .بذاك أن تكرن الألفاظ المقر دف و اريدة 
كلها » فإذا نظر إلا مع العرتيب » احتاجت إل استنباط وتفسير ٠‏ وهذا 
مويجود فى القرآن » وفى الأخبار المروية والأشعار والمسطب والمكاتبات. مثل 
قولهصلى الله عليه وسام: ٠‏ صوم كم يوم تصومون » وفطركويوم تفطرون » . 
وقول أنى تمام : 
وَلَهمَتْ فأظم كل" شىء دونمها 2 وأضاء منها كل شىء مظلي 

ونحو ذلك . 


0 


"74س 


(-) يقول المرد : : ليس أحد فى زمانى إلا ويسألنى عن مشكل من معانى 
القرآن أو معانى الحديث أو غير ذلك هن مشكلات عا العربية » فأنا إمام 
لناس فى زمانى هذا » ومع ذلك إذا عرضت لى حاجة إلى بعض إخوانى 
وأردت أن أكنب إليه شيئا فى أمرها » أحجم عن ذلك لأنى أرتتب المعنى ى 

» ثم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا أستطيع ذلك . ولقد صدق ى 
ذلك . وقد رأبت كثيراً من اللحهال الذين هم من السوقة أرباب احرف 
والصنائع » وما منهم إلا “من يقع له المعنى الشريف :يلير فخ بختاطرة 
المعتى الدقيق . . 

وأقول » لأن البلاغة محتاجة إلى "حسئن استعداد » وكثرة مران 
وتدريب . ومن فقدها أو أحدما » خلا منبا . 

(د) يحب على الناظ والنائر أن يتجنب ما يضيق به مجال الكلام من بعض 
الحروف . كالثاء والذال واللخاء والشين ء والصاد والطاء والظاء والغين » فإن 
فى الحروف الباقية مندو<ة على استعال مالا يحسن منهذه الأحرف » وقد يأى 
الناظم بقصيدة على حرف من هذه الحروف فيأتى فا بالبشع المكروه » كأ 
فعل أبو تمام فى قصيدته الثائية التى مطلعها : 

ه قف بالطلول الدارسات علا ثا الخ 

وكا فعل أبو الطيب فى قصيدنه الشينية التى مطلعها : 

. مبينى من دمشق على فراش2 الخ 
وكا فعل ابن هالىْ فى قصيدته الحائية التى مطاعها : 


اسا ىر بع اس 


5 أشرئ وجناح الليل أ م أفتتخ الخ 
) هم ) إن الألفاظ تلبع الزهان ) فق ف الكلمة لطيفة فى زمن ا عيب 
فب 4 ثم يأ زان تعاب فيه 4 لاستع الما قَْ معى ردقء 4 كلفطل )) الصر م 


ب 5897 لد 


والصرم » ولذلك ل "تعب على الشاعر المتبدتى كأنى صخر المزلى فى قوله : 
قد كان صم فى المات لنا فجعلت قبل الموت بالصسرم 

ولكنبا عيبت على المتنى المتحضر فى قوله : 

أذواق الغوانى حسته ما أذقتنى 2 وعف فجازاهمن” عت بالصرم 

(و) من اللجموع ما يحسن استعالها » ومنها ما يسوء . كبجمع العين 
الناظرة » والعين من الءاس . فإن العين الناظرة خير ما مجمع على عيون : 
وعن الناس تجمع على أعيان . وهذا يرجع فيه إلى الاستحسان لا الوضع 
اللغوى . وقد شذ أبو الطيب فى قوله : 

ولقوم فى أعياهم ترد والخيل ى أعناقها قبل 

فجمع العين الناظرة على أعيان » والذوق يأنى ذلك » ولا تجد له على 
الاسان حلاوة وإن كان جائزاً . وأعجب من ذلك أنلك ترى وزناً واحداً من 
الألفاظ يحسن مفرده » ولا يحسن جمعه » وأحياناً يحسن جمعه ولا يمسن 
مفرده » وأحياناً يحسنان معاً . . فن النوع الأول عرقوب وعراقيب » ومن 
النوع الثانى مباول وماليل » ومن النوع الثالث جمهور وجماهير . 
وعرجون وعراجين . 

وهناك ألفاظ على وزن واحد يحسن بعضها » ويقبح بعضها كالثلث 
والربع إلى العسثسر » فالثلث والحمس والسدس حسنة » والسبع والكن 
والنسع والعشر ليست كذلك » والخميع على وزن واحد . 

(ز) ثم انتقل إلى الكلام على المعانى » فقال : إن المعانى على ضربن : 
أحدهيا ما يبتدعه مكلف الكلام من غير أن يقتدى فيه يمن سبقه » وذلك 
مثل وصف المتنى للحمى »© وهو : 

وزائرة كأن" لا حياءت فليس تزور إلا فى الظلام 
بذلت ها المطارف والحشايا فعافّثها وباتت فى العظام 
كأن الصبح يطردها فتجرى مدامعها بأريعة سجام 


5 00 

أت 5 : اك - 4 ا 

تراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام 

وهذا بقع للشاعر الفينة بعد الفينة » وعددها عند كل شاعر ليس 
بالكثير . فقد قالوا : إن أبا تمام اخترع نحو عشرين معنى جديداً » وأبا الطيب 
خمسة . وكقول أنى نواس فى الحجاء : 

شرابسلك فى السّراب إذا عطشت وخيزك عند منقطع الآراب 

وما روّحتنا لتذبة عا ولكن فت تخرية الذياب 
وكقول ألى تمام فى الشيب : 

يستشر الهموم ما اكتن منه صعدا وهى تسثشير الشموما 
وقول ابن الروى : 

ةُُ 7 ص 0 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثر ن من الصيحاب 
يلى غير ذلك 1 

والنوع الثافى من المعالى » هو الذى يحتذى فيه على مثال سابق : ومنباج 
مطروق . وهذا أكثر ما يستعمله أرباب هذه الصناعة » فالمتأخر إنما بصوغ 
المحنى القديم فيصوغه صياعة جديدة » وذلك كالآبيات التى ذكرناها من 
قبل فى وصف طول الايل . 

(ح) وتعرض أخيراً للسرقات » شأنه ف دلاتث شأن من سيقه © 
وقسمها ثلاثة أقسام يكنا وسلضا ومسخاً » فالأسخ أخذ الافظ والمعنى 
برمته من غير ريادة عليه » والسليخ أخخذ بعض المعنى ١‏ والمسخ إحالة المعنى 
إلى ما دونه . وقد أطال فى ذلك وعداد الأمثلة على الأقسام اللائة . فن 
النوع الأول قول الفرزدق : 

انعدل أحساباً الثاما حاتها بأسابكم . إفى إلى الله راجع 
ذقال ير : 

5 1 7 0 الى ِِ 5 

اتعدل أحسايأ كراما حاتها 2 بأحسابكم . إلى إلى الله راجع 


7554 سا 


ومن النوع الثالى قول بعض الشعراء : 
لقد زادق حبنًا لنفسى”ة أننى 22 بغيض إلى كل امرى* غ طائل 
فقال المتى . ١‏ 
وإذا أنتك مذمّتى من ناقص- فهى الشبادة لى بأفى كامل 
ومن النوع الثالث قول .حسان : 
ماإن. مدحت محمد عقالق لكن ملحت مقالتى بمحمد 
فقال أبو تمام : 
أمدحك تفخيا بشعرى 2 ولكتّى مدحت بلك المديحا 
وهكذا أكير من الأمثلة والشروح ...آاه . 
(/90") وما يوكسف له أن كتاب الأدب العربى قصروا بحم ونماذجهم 
ونقدههم على النوع المعروف ( ع«ااعا 861 ) أو الأدب اللحميل أو الأدب 
الصرف ؛ وكان خبراً للم أن يفهموا الأدب بالمعنى الواسع حتى يشمل الفاسفة 
وحتى يشمل مثل مقدمة ابن خلدون وحتى يشمل الأدب الصو . أمثال 
شعر ابن الفارض » وحكم ابن عطاء الله » فإن ذلك يزيد أنواع الأدب 
فلا يكون قاصراً على ما قلّت معانيه وحملت ألفاطه . ومن ميزة هذا 
الذى أقول إن هذا النظر يستطيع أن يغذى الأدب العرنى لقان أكبر 
ما يغذبه الأدب الصرف . 


وكان من عيوب طريقتهم واقتصارهم على الشعر لمارف والنذر 
المسجوع وتعصهم لهذا النظر أن كان الشعر الشاهل كأنه وحى بوحى 
إذ لم يتذوقوا القصص كثراً » لأن الداهليين لم يتذوقوه . وخخصوصاً 
القصص الذى ورد عن الأمم الأخرى كألف ليلة وليلة » فإننا لم ندرك 
قيمتها إلا بعد أن رأينا المستشرقن عجدونها » فأخذنا نقلدهم كأننا عياد 
تقليد فقط . 

وما يوئسف له أيضآ أن الأدب العربى يميل إلى التركيب أكثر مما يميل 


0 . هك 


إلى التحليل » وخر اا : التحليل فى موضعه 
والتركيب ق موضعه . ومن أثر ذلك كثرة الأمثال ى الدب العرلى وقلة 
الروايات . فالمثل” نظرٌ مركب والروايات نظر محلل » ثم إنه يكثر فى 
الأدب العربى الاستطراد وعدم حصر الذهن ى الموضوع الواحد » ولذلك 
كشراً ما يوك الباحث المو ضوع الذى بسِحث عنه ق غير مظائه . وكان 
الأليق ' بالمحددين أن يتحرروا من هذه العيوب . كذلك ه هم يميلون إلى معان 
-جزئية أكثر من المعالى الكلية ؛ وفاتهم العناية بوسحدة ل واكتفوا 
بالعناية بوحدة البيت » لأن وحدة القصيدة تتطلب نظراً كليا » وأما 
وحدة البيث فتتطلب نظراً جزئيا . وهذا المعروف فى الأدب معروف 
أيضاً فى الفقه ؛ فقلما نرى فى باب من أبواب الفقه قواعد كلية ”ما 
فعل صاحب البدائع مثلا” وإنما أكبر الكتب موضوعة على أحكام جز ئية 
تستفاد منها القاعدة الكلية مثل (من اشترى عبداً ... ومن باع 
عيدا . . . ) . وربما كان المسعول الأول عن هذا ا الحاهلية فقد 
بدأوا القصيدة بالبكاء على الأطلال ثم ثنوا بالرحلة إلى الممدوح وف أثناء 
الرحلة عرجوا على وصف الناقة » وإن لم يفعلوا ذلك ظاهراً فعلوه باطناً » 
فبكوا الأطلال فى أنسهم ورحلوا ى ضميرهم ثم قالوا : 
دع ذا وعد القول ى هرم 5 


وقد أجاد أدباء العرب فى الإيجاز أكير مما أجادوا فى الإطناب »؛ وعدوا 
الإيجاز فى البلاغه أقوى من الإطناب . مع أن الإيجاز يحسن فى عل والإطناب 
بحسن ق محل آخر . ولذاك تجدهم برزوا فى 1ك م وف المراسلات وعداوا 
باباً كبيراً من أبواب الأدب التوقيعات وهى جمل مركزة تشير إلى الغرض 
المقصود ؛ وما يعبر عنه العرلى فى مثل يعبر عنه الأديب الفر نسى أو 
الإجايزى فى رواية تبلغ أكير من مائتى صفحة : 


(98) من غلية عئصر التقايد لدت العرنى أنا نر ىق ادب كل أمة 


تل 181 عت 


عربية يشبه أدب الأمة الأخرى مع اختلاف التاريخ والحوادث التى تقع 
فا : فأدب 00 دشبه أدب مصر ق موضوعاته وأساليبه وهما يشهان 
95 العراق ؛ حتى ليعسر على القارئٌ أن يدرك الشخصية الممئازة لكل 
قطر مصرية كانت أو أندلسية أو بغدادية ؛ حتى الأخطاء التى وقع فببا 
بعضهم وقع فبا الاخرون كبدء المديح بالغزل والتقيد بالوزن المعروف » 
والنحاسن التى كانت لأدب قطر ظلت مهاسن لاداب الأقطار الأخرى 
كالانتقال سريعاً من وصف لخادثة إلى حكمة عامة . وأظن أن لو كانت 
هذه الآداب لرقعة أخخر ى فى العالم يسكنها أم متعددون لكان الاختلاف 
بينم أوضح . وربما كان السبب فى ذلك خضوعهم لدين واحد يوحى 
إلهم بأفكار متشامة . والدين يوحى بتمجيد العرب وتمجيد العرب يوحى 
بتقليدم فى أسالبهم ومعانهم . 

خصوصا وان المعجزة الكرى المسلمين القرآن العربى . وربما كان 
اتخاذ الأدباء القرآن مثلهم الأعلى سبباً : محافظتهم على اللغة الفصحى 
والتقارب بن أدباء كل قطر فى أسلوبه ومعانيه . 

(89) يعتقد بعض الباحشن أن من أسباب انحطاط المسلمين وخاصة 
العرب الآدب العرلى نفسه 5 لذلك أن أكثره قبل فى المديح 
والملق والغرام » وعلى حد تعبير بعضهم أكثره أدب معدة لا أدب قوة . 
ولو نطرنا إلى الأنواع الأخرى لكانت كذاك أو أقرب إلا ؛ فالمقامات 
للبديع أو للحريرى أو لغبرهما إنما هى مبنية على الكدية » والكدية استجداء » 
وهى من أحط أنواع اللخلق بل هى أحط من المديح . ثم إن الأدب العربى 
من نوع الأدب المكشوف الذى لا يتحرج من ذكر العورات بأسهاثما 
وحتى كان “يسمح بمثل هذا الفحش فى مالس الخلفاء والأمراء من غير 
تحرز ولا إعاء . ومعجم كقاموس الفيروزابادى مماوء بألفاظ الفحش 
حتى لا تكاد تخاو صفحة منها . هذا إلى مجون سخيف #جون اجاج 


وا 7 8ه سد 


وابن سكرة . فإذا طبعت هذه الأشياء كلها فى عقل الناشى؛ أتلفت ملكاته 
وحركت شبواته . 

هذا قوم ولكن هل هو صحيح ؟ 

فبعض شعر المديح قوى جميل يبعث فى النفس أخلاقا قوية كما أن باب 
الأدب ف العربية عظم وواسع سعة لا حد لها » وكذلك باب الحكى , 
فالحكم الصحيحة 1 9 فا إلى هذا وذاك والعيب عيب 2 
لاعيب من قال . وك رأينا من رجال صعب بن الزبير وهشام 
ابن عبد الملك وأى جعفر المنصور قاموا بأعمال عظيمة لذكرهم أبياتا 
عظيمة دفعتهم إلى تقديم نفوسهم خوفا من العار أو إباء” من الذل 
أو نمو ذلك . 

وعابوه أيضا بأنه أميل إلى اللخيال منه إلى العقل ونخخصوصاً فى الشعر ؛ 
فليس فيه شعر فلسنى عميق إلا قليلا » وفاتهم أن أشعار ألى العلاء المعرى 
وابن الشبل البغدادى وابن سينا وغيرهم تملوءة بالفلسفة والحكمة . وربا 
جاء هم هذا الظن من أن الأدب العربى لما عرضوا تماذجه استبعدوا منها 
كتب العقل تمقدمة ابن خلدون وكتب التصوف كشعر ابن الفارض 
وجلال الدين الروتى وكتب ١54ة‏ ككليلة ودمنة وكتب التاريخ كالطيرى 
والفخرى مع 1 صديم الأدب وكانت خليقة أن تظهره بمظهر الغنى . 

وعابوه أيضاً بأنه وإن التنفت من قديم إلى الطبيعة فقد عنى بالصور المهلوانية 
ولكنه لم يتغن بحا . والشاعر الحق فى الطبيعة هو من سلك إحدى الطريقتين : 
إما أن يذوب فا حتى يفنى وإما أن يتشرها حتى يستوعبا ؛ ل 
الثشاعر العرنى شيئاً من ذلك بل أخذ يلعب بصورها "نا يلعب الحاوى بالمناظر 
والصور . وهذا حق » فبعض الشعر الأورنى سلك هذا المسلك أو الآخر 
فكان رائعاً حقاً وإن -حدث ذلاك فى العصور الآأخير تن أن كان: القاعر 


الأورى لا يأبه 0 . 


دا اه؟ ب 


وعابوه أيضاً بأنه يكاد يقتصر على نوع واحد من أنواع الشعر» وهو 
الشعر الغنائى وليس فيه شعر ملاحم ولا شعر تمثيى إلا ى القليل النادر . 
وربما دعا إلى ذلك النزامهم البحر والقافية فإن طبيعة الملاحم والشعر العنيى 
تتطلب طول النفمس وطول النفس يتطلب تغير البحور والقواق » ولكن ى 
الأدب العربى شىء من الملاحم كا فى ملحمة أنى زيد_الملالى وإن كان بعضبا 
نثراً وبعضها شعراً ؛ وف الشعر العرنى بعض” القصص المثيلية كبعض شعر 
عمر بن أنى ربيعة » ولكن الحق أن ذلك قليل وليس بكشير كرته فى الشعر 
الأورنى . وهذا أيضآً حق . ولكن ينبغى أن نفسح صدرنا للخلافات ببن 
الآداب من هذا النوع . فليس بضرورى أن تتبع الآمم منهجا واحداً فتقسم 
نفسبا إلى هذه الأبواب الثلاثة من الشعر » وإن كان أساس الأدب كله 
واحداً . كالما كول والمشروب ٠»‏ فأساسه كله حاسة الذوق وما يكل وما 
يشرب ؛ ولكن أمة قد تفضل البطاطس على كل أنواع الأكولات ؛ 
وغبرها بفضل صنذا آخر » سواء فى ذلك الأفراد والأم . ثم هذا لايطعن فى 
أن أساس كل تقدير يرءجع إلى حاسة الذوق وانفعالما مع المأكول والمشروب » 
فهذه الآداب العربية مالت بطبيعة بيئتها إلى الأدب المكشوف » والاداب 
الأوربية مالت بطبيعة بيئتها إلى الأدب المستور . 

والاداب الغر بية إن تفوقت على الاداب العربية فى الملاحم والقصص 
القثيلية فإن الأدب العربى يتفوق فى الحكم والأمثال والشعر الغناى ولكل 
وجهة هو أمولسها . ورحابة الصدر تسمح بكل هذه الفروق ”ا تسمح 
للأسرة الواحدة أن يكون فما مذكر ومؤنث وحلم وغضوب » ولا 
يخرجها كل ذلك عن أنها أسرة واحدة . 

وعابوه أيضاً بأنه يكاد يكون على نغمة واحدة من عهد الأدب ااهل 
إلى اليوم . فال موضوعات هى الموضوعات » والأوزان هى الأوزان »: 
والأساليب هى الأساليب ؛ ومع اختلاف البيئات فى بغداد ومصر والشام 


2 1785 بم‎ ١ 


والأندلس ظلتكل الآداب ذات منهج واحد . وعلى العكس من ذللكه 
الأدب الأورى . فيجد مئرخها مجال «لقول ذا سعة فى نوع من الأدب 
وجد بعد أن لم يكن » ونوع من البحور وجد بعد أن لم يكن » وأدب 
مطبوع بالطابع الأمانى » وأدب مطبوع بالطابع الإنجليزى » وأدب مطبوع 
بالطابع الفرنسى » تبعاً لتغير البيئات والزمان والمكان ٠‏ أما الأدب العربى 
فتشابه : الأدب المصرى والأدب الأندلسى يشهات أدب بغداد » وأدب 
القرن التاسع عشر يشبه أدب القرن الرابع أو الخامس من غير كبير تغيير . 

وهذا. اعيراض وجيه سيبه ما عرف عن الشرق من حمود وحمود 
عةلين وقلة ابتكار وحب وتقليد . فإن وجد بن الشرقين مبتكر كابن 
خلدون فذلك نادر . | 

وهذا العيب ليس مقصوراً على الأدب . فهذا هو الشأن ف الفقه والنئحو 
وكل العلوم « فبتى نحرر من ناحية سرى التحرر إلى النواحى الأخرى ؛ 
والمأمول فى الأدب أن يكون أسبق إلى التحرر لأن التجارب علمتنا أن 
الأدب إرهاص” العام والفلسفة » ولأن من عناصر الأدب الأربعة عنصر 
الحيال وليس الابتكار أول أمره إلا خيالا يتحقق فها بعد . والله يوفق . 

(0؛) يروو أن الحريرى لا اخترع المقامات شك فى أنه واضعهاء 
وطلاب إليه أن يضع مثلها عن موضوعات عدينت له فلم يستطع . وهذا 
صحيح » فبءض الكتتاب بحسن أن يكتب فما يختار » ولا يحسن أن يكتب 
فيا أظقار :لا بويعقن الكناته عل المكلين: ا اويعقنى: الكنات قم أن 
52 فما يختار وما “ختار له على السواء . وهذا أقدر » وهوتا.م لاختلاف 
الاستعدادات والملكات ٠‏ فالنوع الأول قدير ى ناحية معينة لا ينحسن 
غبرها » ولذلاك لا يكتب إلا هما >سن . والبعض يحار بين الموضوعات 
ليكتب فى هذا أم فى ذاك ؟ ويتردد كثراً فى ماذا يكتب مع سعة قدرته . 


فإذا محل د له موضوع رحمه ذلاتك من تردده ذكنب وأنجاد 1 و بعضهم قدير 


جد 1866 يت 


على أى موضوع وليس عنده تردد . فهو يجيد الكتابة فما يريد ؛ وما 
يراد منه . وهذا ينطبق على أدبائنا فى العصر الحاضر » فتهم من ييحسنم/ 
القال ولا يحسن القصة » ومنهم من يحسن القصة ولا يحسن المقال » ومنهم 
من بحسن الشعر ولا محسن التير والعكس وهكذا . ' 

وكذلك الشأن فى الملكات الأخرى » فن الأدباء من لا بحسن الحديث 
ولكنه يحسن الكتابة » كالذى حكى عن البحترى أنه لم يكن يجيد الإلقاء » 
ويرجو آخر فى أن يلق له شعره . وكذلك كان ى عصرنا المرحوم 
شوق بك » يحسن الشعر أكثر مما يحسنه حافظ إبراهم » ولكن حافظ 
إبراهم كان يحسن الحديث أكثر من شو" » وكان محاسه ظريفاً يشر 
الضحلك إلى أقصى حد » وربما كان نصف الإعجاب بشعره مراجعه إلى 
حسمن إلقائه ؛ فترى من شّحس بإظلامه فى الحديث إذا تحداث » وإشراقه 
فى الكتابة أو الشعر إذا كتب أو شعر . 

وقد اشترطنا فيا مضى لاقصاص أن تكون عنده ملكة القص” وهى 
ضرورية 000000 هذه الملكة تعادل -جودة القصة نفسها » 
فقد يقص- قاص" قصّة فتجعلك من حسن قمصه وحركات وجهه وغرابة 
شكله تضحك ملء شدقيك » ويقص آخر قصة وليس لديه هذه الملكة 
وربما كانت القصة أجود من سابقتها » ولكنه يقرفّك بققصّها . والله 
يرزف من يشاء ٠١‏ يشاء . 

(41) نلاحط أن العزب من أول أهرهم - والحق يقال - ل يتفشّنوا 
فى أدسهم التفئن الواجب عللهم سواء هن ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية ؛ 
وربما كان هذا أول «ظهر لذلك الأدب بعد الإسلام ؛ فد كان الأدس 
الجاهل غنيا واشلعا فى" ألقاظة وادرا كبية وو شو عانه » هلما سجاء الإسلام 
لم جد من التطور فى الأدب ما كنا ننتظر » فالموضوعات هى الموضوعات 
من هجاء ومديح وغزّل وفخر و نحو ذلك . والأساليب هى نفس الأساليب » 


ا "تآ سه 


بل نحن كنا نننظر أن الفتوحات الإسلامية العظيمة وما رآه العرب ف البلاد 
المفتوحة من أشياء لم يروها من قبل كالنيل فى مصر » ودجلة والفرات ق 
العرب » والمناظر اللتديدة فى خخراسان وما وراء الثهر أن تطلق ألسلتهم 
بالقول كما أطاقت الماهلين فى الصحارى وناتها وحيوائها » فأين الغدير 
من الثيل أو من دجلة والفرات ؟ وأين عمدان من الأهرام ؟ وأين وأين 
إلى آخر ما لا عداد له » ولكنه التقايد أب ألستهم . ورا الفسنا عذراً 
الفاتحين لا نشغاهم بالمسائل الحر بية والساسية ودهشة الفتح ونحو ذلك » فأ 
بال غير انحار بين ممن سكنوا هذه الأقالم ٌ 

واستمر الخال على هذا المنوال طوال تاريخ الآدب العرنى » فالخحروب 
الصليبية متلات لم نئل من القول حقها بل إن الشعراء الأوربيين قالوا ى 
الحروب الصليبية أكثر مما قال الصليبيون المسلمون » والذى قالوه لا يكق 
لإشباع النفس . 

ثم كان نحت نظرهم الأدب المندى والصيى والفارسى واليوناق 
والرومانى » وقد اطلعوا على هذه الاداب كلها وفما من غير سلكت فنود 
من القول لا عهد للعرب ما >الأقاصيص الفار 7 و المُثيلات اليونانية 
والحرافات الحندية ونحو ذلك » فلم مم بأخذنوها ويحتذوها » بل وقفوا 
عرد الأدب ااهل وحده يحتذونه . 

هذا موضع من الغرابة يدل" على قلة الابتكار فى الأدب العرنى وظلوا 
يعرضون عن ألف لياة وليلة لا يستوحونها حتى استوحاها الأوربيود . 
وهذا مما بجعل١‏ مورخ الأدب العرنى لا يستطيع أن يفرف بن أدب عصر 
وأدب عصر آخر إلا بمنطار معظم 

والأوزان هى الأوزان من عهد أن خلق الحاهليون الستة عشر وزنا 
إلى اليوم مع أن الأوران ترئبط مام الارتياط بالأذن الموسيعية » والآأذن 
المرسيقية التى كانت ستحسن بعض الأغاى والأوزان الموسيقية استحسنتق 
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بل نرى أن البيئات تختل فكيا بين العراق والأندلس فيحذو الأندلسيون 
فى أدبم حذو الأدب العراق ولا يزيدون فيه إلا أشياء طفيفة م 

والموضوعات هى الموضوعات والشكل هو الشكل » ويؤلف أبو على 
القالى وابن عبد ربه فينقلان لنا ى كتتهما الأدب الشرق . 

هذا شىء يستوقف النظر ويحار المتفلسف ف تعليل ذلك ومارموا به من 
العقه » حتى المحدثون الذين تعلموا اللغات الأوربية غيروا تقليداً بتقليه 
لا تقليدا باجتهاد ؛ فبدل أن كان الأولون يقلدون العصر ااهل أصبح هو لاء 
يقلدون الأدب الأورى تقليداً تامآ » فهل أنى علهم زمن يتغلب علهم 
الوعى الأدنى فيخلقون ويبتكرون ويستلهمون بيئاتهم ويستوحون نفوسهم 
وييحوزون كل" الفنون الأدبية فى الأم, اختلفه ثم يخلقون ما يناسب أنفسهم ؟ 

ذلك هو الأمول لأنه يتفق وطبيعة الأشياء . 

إن"_ هذا الشأن الذى اعبر لهم فى الأدب هو الشأن الذى اعتر الهم قُْ 
الفقية والعلم والفلسفة » فلم يقفل باب الاجتهاد فى الفقه وحده » ولعله 
قبل ذلك أقفل أيضاً باب الأدب والبلوى تم » فإذا انكشفت هذه الغمة 
وفتحت أبواب الاجتباد فى علم أو فقه رأيت الأبواب الأخرى قد فتحت 
بإذن الله م 

(؟4) من أحسن ما قال المرزوق فى مقدمته على شرح ديوان المماسة : 
: إن العرب كانوا يحاولون شرف العنى وصعته » وبجزالة اللفظ واستقامته 
والإصابة فى الوصف . ومن اجتاع هذه الأسباب الثلاثئة كثرت الأمثال » 
وشوارد الأبيات : 

وعيار اللفظطل الطبع والرواية والاستعيال <: كا سلي مما مبجنه عند 
العرض علا » فهو الختار المستقم . وهذا فى مفرداته وجماله مراعى » لأن 
اللفظة قد تستكر مبانف رادها » فإذا ضامها ما لا يوافقها عادت الحملة هجينة . 

وعيار المعنى أن 'يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب : فإذا 
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انعطف عليه حيدتا القبول والاصطفاء » مستانساً بقرائنه » حرج وافيا . 


وإلا انتقص بمقدار “شوبه ووحشته . 

وعيار الإصابة فى الوصف , الذكاء وحسن المّييز. فا وجداه صادقا 
فذاك سياء الإصابة فيه : ويروى عن عمر رضى الله عنه أله قال فى زهير 
و كان لا بمدح الرجل إلا بها يكون للرجال » فإذا أضيف إلى ذلك المقارية 
فى النشبيه » والتحام أجزاء النلى والتثامها » ومئاسبة المستعار منه للمستعار له » 
ومشاكلة للفظ للمعنى © وشلة اقتضائهما للقافية . حتى لا تكون منافرة ” 
بينما ه فهذه سبعة أبواب هى سمود الشعر . 

(45) مما يدل على اتصال الشعر بالغناء قول -حسان : 

تَخّن فى كل شعر أرك قائله 2 إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

عنى بذلك أن الغناء وسيلة لتحسين الشعر واختباره . فإذا أردت أن 
"بحن شعراً أجيد هو أم ردىء فغنه » فا لان للغناء ووقع توقيعاً حسناً 
فشعر حسن » وإلا فردىء . 

وكان حافظ إبراهم ره الله يتغنى بشعره + فإذا غناه عرف إن 
كانت اللفظة قلقة أو وضعت موضعها . كما عرف إن كانت الافظة 
جيدّدة أو غيرها خير قرا : 

ويروون أن النابغة أَقنْوَى مرة فخاف الحاضر ون منه إن هم وضعل 
الإقواء » فاستدعوا جارية تغنى أبياته ليعرف من غنائها أنه وقع فى عيب 
الإقراء . فالغناء ميعار الشعر وعكنه ليعرف منه جيده من رديئه . 

(45) يقول قوم إن المسثول الأول عن تدهور أخلاق العرب تدهور 
الشعر العرنى دقو أنه مكدة ل سروس أكثره فى مديح على إعطاء 
أو إرضاء عاطفة بانفاس ف اللذائذ » وأدب المقامات نفسها أدب استجداء . 
لنيل شىء قليل دن الماء . أما آدب السموٌ والدعوة إلى البطولة والإعجاب بها 


تك 84 ا ا 
والتغنى بالنبل والشجاعة » فقليل نادر . مع العلم بأن للشعر تأثير ا كبيراً فى 
الأشخاص . فقد روا لنا أن عبد الملك أراد مرة أن يستمتع بنسائ 
الحميلات فاستحضر بيتاً من الشعر » فنفر عنين ونخرج إلى الخرب ه 
وكذلك فعل مصعب ابن الزبير وأبو جعفر المنصور . 

وهو قول مبالغ فيه » فهذه الأبيات الى تمثلها هؤلاء ودفعتهم إلى 
الشجاعة لاتزال باقية . وقد أضيف علبا أمثلة كشرة من شعر المتننى وألى 
فراس وغيرهما من الشعراء . نتم » إن كثيراً من الشعر العرنى © مع 
الأسف » قيل فى مديح أو هجاء أو فى تلذذ بالحمر والنساء » مما أضعف 
همي الناشئين » ولكن ؛ ليس ذلك كل الشعر العرنى . وربما عالج الشعراء 
المحد ثون هذا العيب بإفاضتهم فى القول بساى المعانى » والعدح بتبيل الصفات . 

وقد سمعنا فى هذه الأيام العصيبة أحاديث فى الإذاعة وأغانى وطنية 
تشهد ذا التطور العجيب . وكل هذا وذاك يدل على ما للأدب من ظل 
على الحياة الاجتاعية . 


(15 ) يعجبنى قول التريزى فى شر حه لقصيدة تأبّط شًا المشبورة 
الى مطلعها : 

« إن بالشعب الذى دون لمع لقتبلا دمه ما بطل" 
عند قوله : 

أجل حتى دق فيه الأجّل" الخ. 

أنه رجنّح أن القصيدة ليست لتأبط شرا » لأن قوله جل" حتى دق" فيه 
الأجل” » لايمكن أن يصدر من أعرالى بدوى كتأبط شرا . ووجئه الإعجاب 
مذا النقد أنه نقد من القليل النادر الذى يؤمن بأن الأدب ظل للبرئة . فإذا 
كانت البيئة بسيطة ساذجة لم يصدر من أصحاءبا إلا البسيط الساذج » وإذا 
كانت معقدة لم يصدر من أصعامها إلا المعقد المركتّب . فالبدوى الأعرالى 
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لا يستطيع أن يقع على معى جل” حتى دق فيه الأجل » لأنه معنى دقبق 
لا يمكن أن يصدر عن البدو ه 

وما يعجبى أيضاً فى هذه القصيدة زقدى اقد آخر بأن هذا لا يمكن 
أن يكون لتأبط شرا + لأن مرثما لنى وردت فى شعره من ساسحا ايء 
وتأبط شر من نواحى هذيل م وأين مسكن هذيل من سلع ؟ فهو نقد 
“من نوع كتوهق ميق عل معررفة تمواقع البلدات . وكا يعجبنى كثير 
من *نقتُود ابن خلكان وإن كانت من الناحية التار يخية لا الآدبية » فإنة 
كثراً ما يكذاب المادثة لأن تاريخها لا يوافق تاريخ من حكيت عنه » '! 
أو لأن الحادثة روت اجتاع جاعة لا يمكن فى عرف التاريخ أن يجتمعوا 
معآ » وهذا كشر فيه : وفضيلة من فضائله . أما ابن خلدون فله كا بابيع *ن 
نوع آخر وهو أن الحوادث ليست من طبيعة الأشياء » فإن للأشياء طبيعة 
تقتضى السير فى طريق خاص + فإذا انتحرفت بمنة ويسرة كان ذلك على 
حلاف طبيعتها » فدل” انحرافها على أنها لم نحدث » وإنما اختلقها بعض 
رخن لا اعتماداً على الحقيقة والتاريخ » ولكن خلقها خا" ٠‏ 

وكل هذه نقود جيدة © سواء فى الدب أو الخغرافيا أو التاريخ . 
وهذا يفتح نظرنا نقد قبم حين نريد أن متحن صدق ما حكى عن 
النص » وما نسب إلى شاعر أو ناثر . فإن تحقيق التاريخ ونحقيق الوفائع 
يدلنا على أن النص لفلان أو ليس له . وربما كان أول من التفت إلى هذا 
ابن سلام فى كتاب طبقات الشعراء » فكشراً مايتبين له من دراسة بيثة 
الشاعر وحالته أن القصيدة المنسوية إليه من وضع الوضاع . 

(45) يتسب الحاحظ لبشر بن المعتمر صعيفة فى البلاغة والنقد تعد" 
فى نظرنا من أقوم ما كتب فبهما . ور بما كان كل ماكتب المسلمون فى الثقد 
والبلاغة مؤمساً عاما . وبشرين المعتمر هذا كان معنزلياً » فإذا قلنا إنه بفضل 
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بشر هذا المعتزلى وفضل اللتاحظ المعتزلى أيضاً تأسست البلاغة والنقد لم تبتعند 
عن الصواب . وقد كان_بثشر هذا نخاس يعر ب الإماء والعبيد » ويتخيرهم 
ويعلم مقدار كل منهم : فلعل هذا مكنه من إملاء هذه الصحيفة وهى « خخذ 
من نفسلت ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فإن قليل تالت الساعة 
أكرم جوهراً » وأشرف حسبآ » وأحسن فى الأسماع » وأحلى فى الصدور . 
وأسلم من فاحش الخطأ . وأجلب لكل عبن وغرة من لفظ شريف ؛ ومعنى 
بديع . واعلم أن ذلك ألجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكيل” 
والمطاولة وانجاهدة » وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطأك لم يخطئك أن 
يكون مقبولا قصداً ء وشفيفاً على اللسان سهلا” . وكا خرج من ينبوعه : 
ونجم من معدنه . وإياك والتوعتر » فإن التوعر يسلماث إلى التعقيد + والتعقيد 
هو الذى يستهلك معانيك » ويشين ألفاظك . ومن أراد معنى كرياً 
فليلتمس له لفظا كرياً » فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف . ومن 
حقهما أن تصونهما ما يفسده| و ممجتبهما » وعما تعود من أجله أن تكون 
أسوأ حالا منك » قبل أن تلتمس إظهارها » وتوقهن نفسك بملابستهما : 
قضاء حقهما . فكن فى ثلاث منازل ٠‏ فإن أولى الثلاث أن يكون 
لفظك رشيقاً عذباً » وفخما سبلا » ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً . 
وقريباً معروفاً : 2“ الخاصة إن كنت للخاصة قصدت ٠»‏ وإما عند 
العامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى 
الحاصة » وكذلك ليس يتضح بأن يكون من معالى العامة . وإتما مدار 
الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال » وما مجب لكل 
مقام من المقال . وكذلك الفظ العانى والخاصى : فإن أمكناك أن تبلغ من 
بيان لسانك وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على نفسك . 
إلى أن تفهم العامة معانى الخاصة » وتكسوها الألفاظ الواسطة التى 
لا تلطف عن الدهاء » ولا تجفو عن الأكفاء ٠‏ فأنت البليغ التام م 
فإن كانت المنزلة الآأولى لا تواتيك ولا تعثريك » ولاتسمح لك عند 
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أول نظرك وف أوّل تكلفلك » ومجد اللفظة لم تقع موقعها » ولم تصل 
إلى قرارها » وإلى حقها من الأماكن المقسومة لما » والقافية لم نحل فى 
مركزها » وى نصاما . ولم تتصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكانها . 
ثافرة من موضعها .2 ام عون الأماكن والنزول ف غير 
أوطائها : فإنك إذا , تتعاط رض الشعر الموزون ولم تتكلف اختيار 
الكلام المنتور . لم “يعبّك برك ذلك أحد ؛' فإن أنت تكلفتهما ولم تكن 
حاذقاً مطبوعآ » ولا كما لسانك : بصيراً بما عليك وما لك » عابك 

من أنت أقل" عن اوور انين قو كوك امقر فاك . فإن ابتعليت بأن 
تتكلف القول » وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك الطبتاع اولك وا 
وتعاصى عليات بعد إجالة الفكرة » فلا تعجل ولا تضجو » ودعه بياض 
يوملك وسواد ليلك + وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك » فإنلك لا تعدم 
الإجابة والمواتاة . إن كانت هناك طبيعة » أو .جريت من الصناعة على 
عرق 3 فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث عرض ع أو من غير 
طول إهال » فالمزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشبى الصناعات 
إليك » وأخفها عليلك . فإنك ل تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبينكما نسب . 
والثىء لا يحن” إلا" إلى متشاكله . وإن كانت المشاكلة قد تكون فى 
طبقات » لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبة » ولا تسمح بمخزوتما 
مع الرهبة . كا تجود مع الشبوة وانحبة . فهذا هذا . وينبغى للمتكلم أن 
يعرف أقدار المعانى » ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين » وبين أقدار 
كلاق اقندهن لكان ليله م داق اما بو كل يعالة من ذلك «قاناا: 
حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاى ويقسم على أقدار المقامات . وأقدار 
المستمعين على أقدار تلك الحالات . فإن كان الخطيب متكلا » تجنب ألفاظ 
المتكلمين . كا أنه إن عبر عن شبىء من صناعة الكلام » واصفاً أو مجيباً 
أو سائلا” » كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين . إذا كانوا لتلك العبارات 
أفهم » وإى تلك الألفاظ أميل » وإلبا أحتن” » وما أشرف . ولآن كبار 
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المتكلمين ورؤساء التظارين كانوا فوق أكير املخطباء » وأبلغ من أكر 
البلغاء . وه, دروا تلك الألفاظ لتلك المعانى » وهم اشتقوا لما من كلام 
العرب تلك الأسماء . وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له فى لغة العرب 
اسم . وصاروا فى ذلك خلفا لكل سلف » وقدوة لكل تابع » . 

فأنت إن تأملت هذه الصحيفة وتأملت الكتب التى ألّفت بعدها فى 
البلاغة كالصناعتين لأنى الحلال العسكرى وكتب عيد القاهر ابخرجاق 
وأمثاها » و,جدتمها تقربياً ليست إلا شرحا لهذه الصحيفة أو تعليقاً علمها 


والله أعلم : 

( 40 ) يقسم التقاد العرب الأدباء وخصوصا الشعراء إلى مطبوعين 
ومصنوععين فيقولون : شاعر مطبوع » وشاعر ليس بمطبوع » ويعنون 
بالشاعر المطبوع من جاءه الشعر على الفطرة والطبيعة من غير تكلف 
ولا تصنع » وبغيره من تعمل الشعر تعملا » وتكلفه تكلفا : ويمثلون 
للشعر المطبوع بامرئْ القيس » وبشار . ويمثلون لغير المطبوع أى عمام . 
1 يأ الشعر أولا على السليقة ثم يأخذ الشاعر ق جميله » 
وهو تقسم صيح ظاهر . وهو ينطبق على الفن كله من شعر وذثر وموسيق 
وتصوير » فهناك بعض الفنانين لد مهم ملكة فطرية تنمو بالعرين لا يعرفون 
اين أبنت »رلا تيك فال لذن ,ور مالك قاض يل لذ كي 
يشعّر لما عرف أن يحيبك . غاية الأمر أنه يحس” إحساساً غامضآ بحاجته 
إلى الشعر » ثم يتدفق منه الشعر . 

وكان الشعراء الأولون لسذاجتهم وتموض هذا المعنى عندهم يسمون 
هذا المعنى « شيطانا » فيزعي كل شاعر أن له شيطانا يمده بالشعر . وإذا 
لم يأنه الشعر لسبب من الأسباب قال : إن الشيطان لا يواتنى » والحق 
أن الشعراء المطبوعين عندهي ملكة غامضة لا يرتاحون إلا إذا طاوعوها » 
وشعروا » كالذى حكى عن شاب ألمانى عرض ديوان شعره على أستاذ 
ألمانى أيضا ورجاه أن يقرأه وبقول له : إن كان سيكون منه شاعر «جيد 
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أولا » فردآه إليه الأستاذ من غير أن يقرأه وقال له : « إن كنت تستطيع 
أن لا تشعر وتستطيع أن تهدأ إذا شئت » لم يكن منلك شاعر . وإن كنت 
لا تستطيع أن تسكت ولا تدأ نورتك حتى تشعر » كان منك شاعر 6 . 
وهو قول حق يدل على أن الشاعر المطبوع مشبوب العاطفة لا يستريح حتى 
مخرجها فى شعره . غاية الأمر أن هذا لا يمنعه من إحلال لفظ محل" لفظ » 
ومعنى محل" معتى للذوق . ويصح أن نسمى هذه الملكة إهام أو لقَانة 
أو اسمآ من هذه الأسماء تولد مع الناشى' حتى يبلغ السن المناسب فيكون 
منه شاعر مطبوع » أما من أخذ يغوص الأعماق حتى يستخرج معنى أو يسبح 
رادار عل اله إاخاقاناست حال لجا ررد قايس الاي طيالان., 
وبعبارة أخرى ليس بذى إلهام . وهذا الإلحام غير العقل . فالعقل 

يحتاج إلى مقدمات على شروط خاصة تنتيج منها النتائج » ؛ ونا قال البحترى : 

كلفتمونا حدود منطقك والشعر يغنى عن صدقه 0 

. أما هذا الإهام فلا منطق له ولا مقدمات ولا نتائج له . إئما هو وبحى 
يوحى ٠‏ استعد” له بعض الأشخاص بالفطرة . ولا يمكننا فى دقة أن نحي 
من أين أنى هذا الإخام وهل هذا الشخص ملهم أو لا ابتداء » كا لا يمكننا 
الحكم بأن هذا المغنتى أو المغنية لم كان أو لم كانت صوتها حسناً هن بن 
الملاين الخلوقة كخلقتها وى بيئتها ومثل ظروفها ؟ والشعراء المطبوعون 
يختلفون فى مقدار جودة طبعهم » ما يختلف الشعراء المصنوعون ى 
اختلاف صنعتهم . 

48 ) شاع ببن العرب أن الشعر يحلو بمقدار ما يكون فيه من كذب » 
وهذا نظر خاطئ » ربما بنوه على أن الشعراء بمدحون فيغالون فى المديح » 
أو يكذبون فيغالون فى الكذب » فترى مثلا أن الشاعر إذا أعطى شيئاً ولو قليلا 
جعل الممدوح غيثاً » وإذا منع عنه العطاء لسبب من الأسباب جعله -جدبا أو نحو 
ذلك . وقد يكون غير الممدوح أكير قيمة فى الواقع من الممدوح . ولذلك نرى 
أن الشعر لا يقاس كما يقولون بمقدا ركذبه؛ وليس بصحبح أيضاً ما يقولون « إن 
أعذب الشعر أكذبه ) فعذوبة الصدق فى كل فن” خير من عذوبة الكذب . 


الباسا الث 
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سنقتصر فى تاريخ النقد الأورونى على العصور الوسطى والعصور الحديثة 

لأنها أكثر اتصالا بأدبنا وأمس بحياتنا . 
عوامل انحلال الكلاسيكية الحديثة «© 

بنناول هذا المجلد تاريخ النقد فى مائة من السنين هى القرن التاسع عشر . 
إلا" أننا كثيراً ما سنرجع إلى القرن الثامن عشر وإلى ما قبله أحياناً لكى 
نتتبع العوامل الختلفة الى أثرت فى نطور النقد الأورونى » ونعرف أصوها 
الأولى » وخطوات تدرجها » حتى اصطبغ النقد فى القرن التاسعم عشر 
هذه الصبغة الى سنتعرف كلبها . 

وخر تسمية للنقد فى خلال هذا القرن أن نسميه بالنقد الحديث . ولن 
نيحد تسمية أخرى توازمبا فى صدق الدلالة . قد بميل البعض إلى أن سموه 
بالنقد الرومانتيكى . ولكن هذا الاسم عيبان . أحدها الإسبام . والثانى 
ما قد يسئشره من اعثر اض بعض المدارس النقدية . وليس لأأية تسمية أخرى , 
كا لتقد الحمالمى 8 أو النقد العلمى 6 أو النقد التفريرى حق المقارنة مبذه 
النسمية الصادقة الصحيحة : النقد الحديث . 

ثم إن هذه النسمية تضعه فى كفة مقابلة تماما لانفد القديم . دون أن تدل 
على ضرورة المعاداة بين الآاثنن + 
م تلت النقد الحديث عن النقد القديم ؟ 


ف 
- 


(1) مقتبس من كتاب تاريخ النقد لسانتسبرى ودائرة المعارف_البريطانية وغيرها . 
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كان أهم ميزات النقد القديم أنه لاا يرى أعمالا أدبيئة جديرة بأن 
تيخذ موضوعا للنقد سوى أعمال القدماء . فظل القوم طول القرون 
الماضية لا يتخذون إلا مؤلفات اليونان والرومان القدماء موضوعاً 
لدراسات النقدية ومضدراً لاستباط مختلف نظريات النقد . فلم يكونوا 
ينظرون إلى الأدب الحديث باعتبار أنه يستحق أن يكون مادة للنقا 
رلا لاستخراج القوانئن النقدية منه . بل كانوا دائماً يضعون الأدب الحديث 
فى مرتبة دون الأدب الكلاسيكى . وينظرون إليه نظرة مشبعة بالبغفر 
القت والاحتقار والازدراء . 

فإذا كان للتقد الحديث ميزة ختلف مما عن النقد القديم فهو أنه طرح 
هذه الفكرة ونبذها نبذا تامًا . فالتقد فى طول السنين المائة التى تكوّن 
قرن الناسع عشر كان ينظر إلى الأدب أبلنديد نظرة الاعتبار . وليسر 
معنى ذلك أنه همل الأدب القديم أو ينتقص منه . بل هو يضسسع 
الأدين الكلاسيكىئ والحديث فى مرتبة واحدة من حيث الأحقية بالدراسة » 

فبدأ النقد الحديث هو أنه يحب أن أينظر فى نقد أحدث الأعمال الآدبية 
الى قيمة هذه الأعمال وحدها لاإلى أى اعتبار آخر . وأن الناقد حينا يقدم 
على نقد عمل أدنى حديت يجب عليه أن يكون مستعداً الحكم بأن هذا العمل 
ال يكون معجزة أدبية أخرى . 

قد يكون الناقد فى صميمه مقتنعاً بأن هذا أمر بعيد . ولكنه يحب عليا 
أن يكون متأهباً لأن يصدر هذا الحكم . وألا” يترك لهذا الاقتناع تأثيراً فى 
كله على العمل الأدى 

والخلاصة : أنه سيان أمام الناقد الحديث أن ينقد أدبنًا كلاسيكيا قديعاأ 
وأن ينقدا أدبارومائتيكيا حديثاً » لا يؤثر الحديث هرد أنه حديث » ويرفضصر 


القديم لنحرد أنه قديم إن كان من أنصار الرومانتيكية . ولا يفعل العكس 
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إن كان من محبى الكلاسيكية . وقد جهر مبذا الرأى اين قتيبة فى أول كتابه 
طبقات الشعر منذ أكير من 050 5 


فالتقد الحديث هو الذى يحكم على العمل الأدلى بقيمته وبقيمته وحدها : 
ونحاول الآن أن نستعرض الحطوات الأولى التى اتبعها النقد . وأن نتتبع 
هذه الخطى لنرى كيف أنحذت ف الاتساع التدريجى فى أواخير القرن الثامق 
عشر ؛حتى بلغت أوج ازدهارها فى طول القرن التاسع عشر . 

كان المذهب الأدى المسيطر على أوربا خلال القرون السابقة للقرن 
تامع عشر هو مذهب الكلاسيكية الحديثة : 

وكانت إيطاليا هى التى ابتكرته فى القرن السادس عشر » ومنبا ع 
جنيع الأقطار الأوربيّة . فظلت له السيادة فى خلال القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر . وكان متحكاً التحكم التام فى الإنتاج الأدى 
' كل هذه القرون . 

ولكن هذا المذهب كان ؛ أو اشر القرنث الثامن عشر قد قل أخل ستعد 
ليسم صوبكحان السلطة لمذهب آخخير جديد . أو أنخذ هذا المذهب اللتديد 
يستعد لانتزاع هذا الصوبكان من يد الكلاسيكية الحديثة : فقد أخد الانجاه 
الآدنى الحديد يبدو خافتاً متقطعاً فى فئرات تختلف قوة وضعفاً , ثم أخذ 
يقوى شيا فشيئا وينتشر انتشاراً تدريجياً يختلف فى مداه باختلاف الآم : 
وكان الطابع الأول الذى ينّسم به هذا المذهب هو بالطبع معارضته للمذهب 
الكلاسيكى صاحب الرواج والسيطرة إذ ذاك . ظهرت هذه المعارضة فى 
إنجلئرا فى زمن مبكر » ولكن تموها كان بطيئاً ضئيل الحظ من الانتشار 
السريع . وظهرت فى ألمانيا فى زمن متأخر عن ظهورها فى إنجلئرا » ولكتها 
سرعان ما اكتملت ونضجت وقويت روحها ٠‏ بينا تراها فى المالاك 
الأوربية الشرقية تكاد تكون منعدمة . وفى فرنسا ليت من السلطة الحا كمة 


د الا بت 
السائدة مهاحمة عنيفة قاسية كبحتها » وإن لم تكن أبادتها إبادة تامة . 

فهذه هى إذن خلاصة موقف المعارضة الناشئة فى بلدان أوربا التلفة : 
فى إنجلئرا بكرت أنوارها بالظهور ولكنها ظلت باهتة خافتة » وى ألمانيا 
تأخر ظهورها عن انجلثرا » ولكنها سرعان ما سطعت وثوهجت ؛ وق 
فرنسا أحمدت هذه الأنوار . 

ولا نظننا ى حاجة إلى أن نلفت النظر إلى أنه من اللحطأ أن يعد ناقد 
معين باعتبار أنه السائر الأول فى طريق معارضة الكلاسيكية الحديثة . فإن 
حركة المعارضة هى تطور طبيعى لازم لا ينشأ من فعل فرد معين وإتمسا 
هو ننيجة اضطرارية لظروف اجتاعية واقتصادية كثيرة تعمل كلها من 
وراء ستار على حفر النجرى الذى سيجرى فيه تيار المعارضة » وهذا المجرى 
كون أول أمره مختلفاً عمق وسطحياً » ضيقاً واتساعاً » تقدماً وتفهقراً 
حتى يم تدفقه فيندفع فى تقدم مستمر وتدفق قوى مستديم . 

فتطور التقد هو ظاهرة عامة اشترلٌ فى إبرازها نقاد كرون منهم من 
هو فى معارضته للمذهب القديم قورى صارم » وهنهم من هو فبا هين 
يرفق » وهنهم من هو بين بين . ثم انتبت هذه الحركة بفضلهم جيعاً إلى 
النجسم فى شخصية لسئيج . 

وهكذا ظهر فى ألانيا فى النصف الأول من القرن الثامن عشر بذور هذه 
المدرسة الكديدة » بدأت تتشكك فى المذهب الكلاسيكى وتعارضه »: 
ثم تدرجت من المعارضة إلى الخصومة الشديدة » ولعل خير من يمثل لنا 
.ذه المعارضة وهذه الحصومة الناقدان السويسريان بود 0.ر وبريتنجر . 
وخصمهما الكلاسيكى جوتشد . 


لو دعر و كبر : 


ها خير مرآة تتجلى فيه النزعة النقدية الحديثة فى «بدأ نشوئها . وكانا فى 
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صميمهما الخلاصة لكل المحاولات اللحافتة التى سبقتبما لتأسيس المذهب 
النقدى الخديد م فكانا العلامة الأولى لبدء انتصار هذا المذهب : 

فدراسة بودمر وبريتنجر تؤرخ لنا طلائع النقد الحديث من جهة : 
وتؤرخ لنا الدور النهائى للكلاسيكية الحديثة ممثلا فى خصمهما الناقد جوتتشد' 
من جهة أخرى : 

واسما بودمر وبرينئجر من الأسماء المثلازمة التى إذا ذكر أحدها تبادر 
الآخر إلى الذهن مباشرة + حتى إنبما ليكادان يكونان عسلما واحداً لشدة 
الرابطة الوثيقة بينهما : 

وقد نش هذا التلازم ببن اسعى بودمر وبريتنجر من المشاءبة الغريبة 
فى ظروف كل من هذين الأستاذين السريسرين . فكلاها قد ولد فى 
زيورخ أو بالقرب منها . وكلاها عاش حياة طويلة وإن كانت حياة 
بريتنجر أقصر بقليل . 

وقد نطابقت هاتان الحياتان ى معظم الأمور > وبودمر وبريتدجر : 
كان كلاها خخصماً عنيداً محبدًا المنازعة واغادلة والعراك . وقد اتخذا موففاً 
واحداً ى خصوماتهما وكان كل يكتب المقدمات لكتب الآخر بالتبادل . 
وكانا أحياناً لا يكتفيان بذلك بل يسمضيان معاً : .[.[ .[ .1 ! وكان كلاها قد 
بدأ من سن مبكرة واستمر مدة طويلة يدعى لنفسه أنه بطل لمدرسة جديدة . 
أدى كل هذا التشابه العجيب إلى اختلاط شخصتتى الناقدين . فنحن لا ندرى 
لعل فى الكتابات المنسوبة لأحدها جزءا كبيراً من كتابات الآخر . ولكننا بمكننا 
أن نقول على العموم إن بودمر كان أقرب إلى الابتكار ومحاولة التجديد » بينا 
كان بريئنجر أصدق حكما وأوسع علمأ وأقرب إلى المزاج الفلسى . 

وليس من شلك فى أن بودمر وبريتنجر يرجع إلمهما أكثر من غيرها أكير 
التأشر فى بدء نمضة ألمانيا . أو أنهما علامة وضعتا الطبيعة عند بدء الالتواء 
الجديد الذى انتقل به مجرى التقد وجهة إلى وجهة » فقد كانا أكبر معول فى 
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هدم الكلاسيكية الحديثة وأنشط يدأ ف بناء المذهب النقدى الحديث » 
مؤلفاتهما الكثيرة وكتاباتهما النقدية وخصوماتمما الى لا نحمى ٠‏ وهذه 
الكتابات التقدية هى التى براجع إلسبا أكر الأثر فى التمشير بالمذهب اللحديد ؛ 
وأهها دراسة بودمر للحمة ملتن ( الفردوس المفقود ) » فهذه الدراسة فى 
أم عمل نقدى قام به بودمر ٠‏ 

وكانت ثقافتهما تهلهما لهذا المركز الممتاز ى تاريخ النقد + فقد أتقنا 
دراسة أغلب النقاد القدماء واستغلا هذه الدراسة » وها وإِن لم يكونا قد 
وضيا كل الشعراء الفحول الأقدمين فقد انتفعا بما درساه انتفاعاً جيداً . 
وكانا نان معرفة الأدب الفرنسى” والأدب الإيطالى . وكان بريتنجر على 
الأقل قد درس الحصومات القدعة والحديثة . وكانا يعرقان بعض الإجلبزية 
علاوة على إنقائهما لمان .ىا أنه كانت دراستهما الحدية المتحمسة للأدب 
الأمانى من أنصع الصفحات فى ثقافتهما . 

ول يكن بودمر على حظ كبير من المملكة الشعرية » وم بخن جنل م 
أقل نصيب » ولكن لم أنبما سبذه الثقافة الواسعة الثى أقيمت لما فعلا أكثر 
نا بمكتهما أن يفعلا ؛ وفانف أذكان لهذا الذى فعلاه تأر عظم . 

ولا نبّرك بودمر وبريتنجر قبل أن نذكر هذه العداوة التى كانت بينهما 
وببن الناقد جو نشد وكان جوتشد بكثل موقف الدفاع عن المذهب الكلاسيكى 
الذى كان ماجمه الناقدان الرومانتيكيان » وتاريخ اللحصومة بن بودمر 
وبريئنجر من ناحية وجونشد *ن زاحية أخرى هو تاربخ الموقعة الفاصلة ىف 
أمانيا بن مذهب القرون الماضية وبين المذهب الحديد النى سيسود أوربا 
كاها فى القرن التاسع عشر » والذى سيكون لمسدْج أول أيطاله > 

وكانت خصومة الفريقين عداوة حادة عنيفة تنجل فى كتابائهما 
ويجادلاتهما , فا ألف بجرتشدمكتاب ( الشعر النقدى) يويد به الكلاسيكية حتى 
كان له أثر عكسي فى أن شحذ من عز يمة أعداء هذا المذهب ق مهاحته والانتصار 


عي 


1ت 


لذههم الخديد + فألف بربلئجر كتابه : (فن الشعر النقدى ) وهو هم 
كتبه وأكبرها وأكترها طموحاً . 

وقد كان هذا الكتاب هو الذى اسثثار أكير غيظ «جوتشد إذ كان 
أقسى مهامة ضده . فازدادت العداوة بن الفريقان حدة وازدادت الموة 
عمق بن المذهب الكلاسيكى يمثله جو تشد و بن الذعت الرزومانتيكى اللحدالى 
بدعو إليه بودمر وبريتئجر. فعمد جوتشد إلى إعادة طبع كتابه فى لهجة أعنف 
وعداوة أحد” . وأعلن بودمر وبريتنجر من اللتانب الآخر حرببما على 
جوتشد وعلى الكلاسيكية » وكان كل ذلك إرهاصا للناقد الكبير : لستج . 

وهذا يشبه من بعض النواحى العداء و فى الأدب العرنى بين أنى واس 
واب الأعرانى فقد دعا أبو نواس إلى التجديد وهجر بكاء الأطلال وكسب 
تقدير ا وكان ابن الأعرابى لا يمن إلا بالقديم » ولكنه لم يكن لأنى 
نواس من اللياسة والقوة ما ينتصر به مذهبه ويكون منه مدرسة ») . 
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هناك خطآن يرتكبما الناقد حيئا 'يقدم على دراسة كاتب أو ناقد كبير 
حاز الشهرة . أحدهما أن يدع للفكرة السابقة مجالة لتدخل فى حككه فيسلم 
بعظمة هذا الأديب أو الناقد وقوته الأدبية أو النقدية متأثراً بشبرته قبل أن 
بدرسه بنفسه . الحطأ التافى وهو لا يقل خطراً أن يتعمد الناقد مهاحمة الأديب 
الكبير أو الناقد الذى اشتهر : مباحمه لا لشىء إلا" لأنه يريد أن يقول شيئاً 
00 أن ص )عر متخن و خالاك تقرف 6ج الرفقة ذلك إلى الشذوذ 
والإغراب وإلى اتتجنى والظلم ه وى كلا الخطأين جناية على الحقيقة يحب 
أن يتمد الناقد فى يجنا » فلندرس لسنج دراسة نزممة لا تتأثر بشى ء 
ولا تقم وزناً لفكرة سابق أو لتجديد مصطنع . 

أما أن لسنج من أكير النقاد فا فى ذلك شلث » إلا أنه يحب أن نحتاط 

)ا١مم١‎ 


759/5 سه 


قليلا حن نقول ذلك وأن زعرف حقيقة لا بد من معر فته قبل أن نقرأ 
لسنج وإلا فقد يخيب أملنا فيه » وهى أن ميوله ليست أدبية » وليست 
أدبية فق أصوطًا فلسنج ينفر من الأدب ومن نقده » وهو دام يفضل 
أن ينقد شيئاً آخعر غير الدب . قد يكون هذا الثىء هو المسرح »2 وقك 
يكون الفن » وعلى الأخص الفن القديم الذى يرجع إلى عصور سحيقة ى 
لتاريخ ٠‏ . وقد يكون الدراسة الكلاسيكية العميقة » وقد يكون الفلسفة 
أو الللاهوثت ع وقل يكون الأخلاق » وقك يكون هذه كلهأ جدمعة . 

ولكنه أن يكون الأدب إلا فى القليل النادر . 

وقد كان لسنج أل من انثشل النثقد الحديث »هن المصير الذى كان 
وشيكة أن مبوى إليه على يد دعانه فى الممارك الأدبية الثى أنا إللبا » فقد 
كان أول من تن أن النقد الحديث لا يتحزب لحديث على قديم » وأن 
الناقك نهب عليه أن يعنى بالقديم ودراسته عنايته بالحديث ونقده . فإنه 
إن كان القديم يغير |الحديث كيلة صاء لا تعرف حيويتها ولا يهم حالما ؛ 
فإن الحديث بدون القديم هباء طائر وهراء يتشدف به . 

وود كان أسنج أول هن ضرب انقاد المثل «نفسه »© فد أجع الإخصاة بو 
على أنه كان أول من دا دراسة القديم وو ال لا عاد إلى دراسة القديم - 
دراسة” مياشرة حتّة «ليئة بالعمق والفطنة » فتّد كانت سنيج يك اللاثينية 
واليوثانية ويحيد الإجليز ية والفر نسية والألمازة » وي#سن الإالة و<تى 
الأسسانية . وقد قرأ المؤلفات اليونانية واللاتينية ف لغتم بما الأصليتين ٠‏ 
ودرسيما دراسة قوية متخاغلة : 5 يعيداً عن التشدق 9 والادعاء 
الفارغ الذى كان يمتاز به الناقد الفرنسى والناقد الإنجليزى 5 القرن 
سابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . ع انيس عن الثامة والمدعدر 
اللذين كان بمتاز مبما الناقد الهو إندى والناقد الألمانى فى نفس الوقت . فإليه 


يرجع الفضل فق بناء النقد الحديث بنا» متبن الأساس قري الدعاثم » وإنعامه 


0 ا 1 


بالأبحاث الحيدة الرائعة التى لا يكن إلا أن تستمد من القديم . 


قد تأثر يمن عداه من النقاد » وقد كان أكير تأثره بشخصين : أولها 
أرسطو » وثائبما : ديدرو ذلك الناقد الكشر الخطأ والسخف . أما أرسطو 
فهو الأستاذ الأول للسنج فى النقد » وبه تأثر إلى حد عظم ؛ وكان يحمل 
له إكباراً قد يبلغ حد التقديس . وأما ديدرو فإن لسّنج حقا لا "ينزله فى 
معزأة أرسطو 6 وهو ينفر من بعض آرائه : ويفدد بعض نظرياته » ولكنه 
يعر ف بفضل ديدرو عليه فى تعويده أن ينظر إلى قواعد النقد نظرة حرة » 
وأن يقدارها تقديراً استقلاليا نز م . 


ومن أكيد أعال لسسنج النقدية عاداته العشر ون المسهاة وعاءه لآ 5'ع13زووع.] 
وهو فى اثنى عشر مجلّدأ منها يعرض للنقد بأن يضع قواعده أو أن ينقد 
بنفسه فيطبق القواعد . وانجلد الأول يحتوى على مقالاته الشهرة الرائعة عن 
ال هاطة؛ . وسواء أوافقت على آراء لسّنج فى مقالاته هذه أم لم توافق فإنك 
مرغم على الاعبراف بما فها من العمق والذوق والإتقان التى هى ميزة لسنج 
فى طريقته النقدية » فهو يثبت تاريخ التفكدر فى هذه المسألة منذ أرسطو 
وافتئيوس 11468105مه حتى بريئاجر وباتو 116 ؛ مفنداً الآراء الى 
لايوافق علما تفنيداً علميا » وذاكراً رأيه هو . ويعطينا بذلك فى ستين 
صفحة ماد عالياً للنقد الموضوعى العام فيجمع ببن وضوح القديم 
وتناسقه » وبين حيوية الحديث وتعد د صوره فى نظام علمى متين . 


وق الجلدات الأرعة التالية نر ى عدداً ا من التعليقات والملاحظات 


. والرسائل الأدبية والمناقشات البلاغية على مختلف أنواعها . وهى مط «جديد 
من التأليف النقدى طالما انتظره عام النقد . 


517/6 مب 


ومن الجلد. الأول منها الذى كتبه لسنج وهو لا يجاوز الثانية والعشرين 
يظهر” علمه واطلاعه ومقدرته التفكيرية العميقة ظهوراً لا خفاء فيه . 


ومن يقرأ لسنج قراءة دقيقة يلاحظ ظاهرة عجيبة هى أنه لم يبول إلا 
أقل الاهتام 0 من فحول الكتاب فى ميدانه الذى امتاز فيه » ميدان 
الدراما » اثنن قد يعدهها البعض أعظم أبطال الدراما من اليونان » ولا 
يعارض ليل ل اما عد أعضم أبطاله . وها أخيلوس ونااطءوعم أعظم 
شعراء اليونان الدرامين وأرستوفانس 65مهطمه:وا:ة أعظم شعراء العام 
الهزلين بعد شكسهير . والتعليل الصادق لاهمال لسنج هلين الشاعرين 
ما ذكرئاه من نفوره من الأدب بوجه عام ومن الشعر بنوع خاص . ولسنا 
هذا نغض من شأن لسنج ومن مقدرته النقدية إنما هى النقيقة الواقعة التى 
لامفر من ملاحظاتها . 


وملاحظة ثانبة » أن لسنج جاهل بثقافة القرون الوسطى وآداما . 
أو معرض عنها . مع أنه مهتم كل الاهتام بالأدب القديم وبالادب الحديث 
المتأخر » ويررجع ذلك أيضاً إلى بغضه للشعر الغناثى العاطنى . 


ومهما يكن من أمر » فإنه لا جدال فى أن لسنج قد حاز الملكة المقدية 
وكان منها على حظ عظم . ونلاحظ أله كان دائاً يفضل الكلام قى 
العموميات ويؤثر النقد الموضوعى المجرد ؛عوم؛ومم على النقد الذالى . فقهد 
كان بميل إلى البحث فى المسائل العامة والقواعد الشاملة لا فى الخرئيات . 
ولكنه رغم ذلك لم يكن أسلوبه مهما أو مخاتطآ أو معقداً . وكانت لغته 
صعيحة مضبوطة . وكانت فى نفس الوقت خخالية من الغرابة والتعقيد . 


وينقص لسنج ما ينقص الألمانيين من اللطف واللباقة » ولكنه كثيراً 
ما يسود تعببره سهولة ورقة هى فرنسية أكثر منها ألمانية » فى عمق وفكاهة هما 
الابان كار هيما فرتميين. , اوفروتة ف أواكور أراقة إل المنازغاق التدلة 


7510/1/7 سل 


حول الدينيات واللادينيات قد حرمتنا كششراً من فكاهته ؛ ولكنبا 
لا تخلى متها :تحلواً ثاما . 

واتلخلااصة أن لسنج مفكر قبل كل شىء » وأنه كانت لديه .خصوية 
تفكرية عظيمة سنلاحظها أيضاً فى أستاذه ديدرو . 


المابقون الأوّلون من النقاد الإنجليز 


مراى برجن : 

فى إنجائرا » وى منتصف القرن الثامن عشر » كان النقد قد أخذت 
تدب فيه حياة جديدة . وكانت قد تكونت جماعة من النقاد لم تكن بابلهاعة 
الكبرة ولم يكن أفرادها على وجه العموم من كبار النقاد » قد أخذت 
تحمس" إحساساً مبما فيه عموض وتخبط بالحاجة إلى نظرية جديدة حرة ى 
الأدب » وف الشعر على الأخص . لم يكن أحد من رءجال هذه اللماعة ليعد 
من كبار أعلام النقد إذا استثنينا جراى . وحتى هذا قد نكون متساهلين 
بعض الشىء قى عده من كبار النقاد . ولم "يتح لأحد من رجاها أن يعيش 
حتى يرى الأبطال الذين حملوا عنهم لواء الدعوة وبلغوا بالنقد أعلى ذروته » 
ولكن ررجال هذه اللياعة كانوا على أية حال المبشرين بميلاد الصبح الحخديد » 
أو هم كانوا فجر هذا النهار الساطع الذى سيفعم عالم النقد بالحيوية والضياء 
فى القرن التاسع عشر . 

رجال هذه الجماعة هي :2203لا 25لروط1 ,نزة:0 ,لعل ,بوععهم 


١ 


1 الا تأمعذه[ 51621510116 

ظَ النقد أكثر من مائتى” سنة وهو يغفل أدب عصره ») و همل دراسته 
ونقده » ولا ينظر إلا" الوراء » يستوحى الكلاسيكية نظرياته وأبحائه ودراساته 
معر ضا عن أدب القرون الوسطى والأدب الحديث إعراضاً » مجاهراً يأنه 
لا يستحق إلا الإهمال » أو سجاهلا إياه » غافلا عنه غير شاعر بوجوده ه 


سا 7/8[ ١‏ سد 


ولكن الثبىء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده . فا وصلت الكلاسيكية 
أقصى آمادها » حتى بدأت حركة جديدة فى الاتجاه المضاد » فوجدنا 
عديدين من النقاد يلتفتون إلى آداب رم ووجدنا دريدن 86ع0:920 - من 
كبار الكتاب والتقاد الإنجليز - يترجم لشوسر «#عناوط© - من أقدم 
الشعراء فى الشعر الإنجلزى ى القرون الوسطى - ويعلن إعجابه به إعجابا 
خالصاً » ووجدنا أمثلة كثيرة غير دريدن لهذا التيار اللحديد الذى يمُولى 
آداب العصر شيئاً كشر؟ من العناية والبحث والدراسة » ثم وجدنا كل هذه 
البدايات قد تجمعت وتركت فى شخصية جراى زهت الشاعر الإنجليزى 
الكبير والناقد ابلحيد . | 

جراى هو أكير أفراد هذه الجماعة ابلحديدة من النقاد الإنجليز . ولكن لم 
تكن صبغة النقد هى الصبغة الغالبة عليه » فإن مجموعة أعماله النقدية 
قليلة » وهى أقل” إذا قورنت بأعماله ااشعرية » وتلك ظاهرة غريبة . فقد 
كنا ننتظر العكس » أن يكون نقده أكثر من شعره مادام الشعر ان يتاح 
اشاعر إلا ىق ظروف خاصة لا يد له هو فى إبجادها » وما دام النقد على 
الضد من ذلك متيسراً للناقد فى أى وقت أحب إن كان حائزاً للمقدرة 
التقدية وما توفرت له خدّتان : الفرصة » والرغية . أما الفرصة فلعلها ل 
تتوفر لناقد فى تاريخ النقد كله بقدر ما توفرت بحراى » فإنه لم يكن له عمل 
آخر يعمله . ولم يكن مشغوفاً مولعاً بعمل آخر . فقد كان على حظكاف من 
الثروة أغناه عن ادتبان مهنة أو القيام بأعباء وظيفة » أضف إلى ذلك 
ما حازه من العلم » ومن المواهب » ومن الذوق » ومن الميل » ومن كل 
شىء إلا الرغبة » والرغبة الصادقة الفعالة المنتجة . 

دكم نأسف كثراً أن لم يتم جراى كتابه عن تاريخ الشعر الإنجليزى . 
وأن لم يحاول عشرات الأعمال من هذا الفن النقدى . وأن لى يبذل للنقد إلا" 
أقل اهتامه . وهو هو أكفأ ررجال عصره لهذا العمل » ومن أكفأ رءجال 
التاريخ النقدى كله له . 


5074 سس 


ولكن برغم ذلك كله » فد كان خراى فى الثققد أكر التأثير » وكان 
لأعماله النقدية على قلتها الاثار الحسيمة ف بناء النقد الحديث » وإن نقده 
الخالس الذى إن جمع فان يبلغ خمسين صفحة » ليفوق فى خطره ألوف 
الصفحات من نقد غيره من النقاد . 

وبحراى موقف فريد فى تاريخ النقد » فلقد كان مبتكراً بكل ما تحمل 
الكلمة من معان . وعلى الرغم من اطلاعه الواسع فانه لم يكن مديناً لغيره 
بأقل نصيب فى توجبه نحو الغاية التى سعى إلا فى نقده . فاطلاعه الواسع 
فى الإيطالية » وثقافته العميقة فى الفرنسية » لم يكونا ليجعلا لسواه فضلا 
فى تجديده . وكان يعرف الألمانية معرفة للأسف قليلة » إن ل تكن معدوءة م 
ولوأنه أتقنها لكان للحركة الألمانية التى وصفناها تأثثر فيه » ولكن ذلك 
م يحدث . فجراى إذن مجد”د وخالق إلى أقصى حد يستطاع تصوّره . 


وإن مؤلفه : 5معناعآ1 16 ليفيض بآبات النقد الى تشبد له بحظه 
الكبير من الحدة والابتكار » ومن العمق والطرافة . وهو فى رسالته 1عهلم 
8 ل المؤلف » تلك الرسالة التى كتبا وهو فى السادسة والعشرين » 
يقول هذه العبارة المليئة بالصدق والإخلاص والاستقلال : ( إن لغة 
العصر ليس لها نصيب من الملاعمة للشعر إلا اللغة الفرنسية التى لا يقل نرها 
عن شعرها فى ملاءمة الروح الشاعرية ) . ثم يسرد الأمثلة الكشرة مير هنآ 
على صحة رأيه فى أن لغة عصره ليست بالتى تلام نظ الشعر » وق 
عيوب الأسلوب الشعرى فى عصره » وهو إذ يفعل ذاك إنما يمهد للتجديد 
الشعرى الذى سيجىء به وردسورث . 

وف نفس الرسالة يدافع جراى عن الرواية عذرنوا دفاعاً هو من روائع 
التقّد الأدى ؛ وإلى هذا الدفاع برجع أكير الفضل فى هذه المازلة الأولى 
التى تحتلها الرواية الآن فى عام الأدب . 

ثم نجد الحراى مقالة ذات أهمية عظيمة عن الأسلوب ف الشعر القتصصى 


9غ/؟ نس 


عام وف الشعر الغنانى زرو ف إحدى رسائله فى ديسمير 1755 . وهذه 
لمقالة نظهر نا على مقدار الاستقلال والابتكار الذى كان عليه نقد -جراى . 
وعلى حظه من الثقة بالنفس واللهجة الحازمة والإعان الذى لا يشوبه ترده . 
' وهو يفتتح هذه الرسالة مبذا الرأى الصادق والذى لم يكن لبؤمن به 
أى رجل من مدرسة الكلاسيكية الحديثة : ( إن الأسلوب الشعرئ فى الشعر 
الغنالى بما . تويه من آيات العاطفة » وبما يفيض به من فنون الإبداع ‏ 
وبما يغمره من حرارة الشعور » وبما يشيع فيه من موسيقية اللفظ » هو 
طبيعته أسمى من أى أسلوب شعرئى آخر ) : 5 يقول إن هذا هو عيبن 
السبب الذى يجعل تحقق هذا الأسلوب مستحيلا فى أىعل شعرى طويل . 
وإن أسلوب الشعر القصصى وأسلوب لملاحم أسلوب بارد العاطفة » باهمت 
اللون » خخال من الروعة الشعرية . وإننا إذ نيرك الغناء إلى القصص إنما نترك 
الشعر إلى النذر . 

ويقول : ( إن صفاء الأسلوب وبساطته وموسيقيته مع إيجازه هى أحد 
واطن الحمال فى الشعر الغناتى ) . 

ويوجته هذه الفنباة إلى الكلاسيكية الحديتة : ( إنى أصرّ على أن المعنى 
يس له أتفه أنر فى الشعر » وإنما كل جمال الشعر ى توبه الذى يرتديه 
ومظهره الذى يبدو فيه ) . 

وخر اى مالف هر 07211011رع05) 156 تأس أن خصص معظمه 
نقد أرستوفان وأفلاطون . فإن النقد لم يكن بحاجة كبيرة إلى معلومات 
زيد عن هذين الشببرين . وكان بإمكان أى ناقد عادئ أن يكتب عنهما 
ما كتبه جراى . وكنا نفضل لو أن جراى وجنّه .جهوده الى بذها فى نقدهما 
إلى ميادين أخرى كانت فى أشد الحاجة إلى عبقرينه الممتازة . فإنه لم يكن 
ل أوربا فى عصر جراى من امتلك من المواهب وسعة الإطلاع حظاً «تلالذى 


ات 

حازه جراى يو“هله لأن يوالف ىق التقد الأدنى الخالص » وف النقد المقارن . 
وف دراسة تاريخ الأدب الإنجليزى وتطوراته . وق أمثال هذه الضروب 
ما كان النقد فى افتقار إليه عظم . ولذلك لا يسع الإنسان إلا أن يأسف أشد 
الأسف إذ يجد جراى لم ولف فى هذا الميدان فى خلال حياته غير القصيرة 
والتى كان فبا غير ذى عمل إلا تماندن صفحة صغيرة عن الآوزان الإتجللزية 
وعن أشعار الشاعر 10 . و لكن لنحمد الله على هذا القدر ولندرسه . 

فأما مؤلقه سبمئعلة فهو يدرس فيه البحور والأوزان الشعرية والقواف 
ف الإنجلزية دراسة رائعة قوية » هى الأولى من نوعها ى تاريخ النقد 
الإنجلزى وهو يعرض لهذه الأوزان باحناً للا منتقداً » متفقداً حظها من 
الإتقان أو النقتصان » عائياً ما فمها من القصور وقلة التنوع والتجدد . داعياً إلى 
التجديد والابتكار فبا . وإن هذه الأبحاث فى نظام دراستها وصدق ملاحظتها 
وهمة أحكامها قل مكانة فريدة فى النقد الإمجليزى . 

ودراسته النقدية عنههووءزرط هطو[ ترينا إلى أى حد كان جراى يستطيع 
أن يصل بالتأريخ الأدبى » فهى تفوق فى إتقانها وأسلومما فى البحث أى تأريخ 
أدنى ظهر قبلها فى أوربا كلها . وهى حليط ممتع من تأريخ سيرة الشاعر : 
ونقد خخصائصه الشعرية » ودراسة شخصيته المتميزة » ومن التأربخ . ونقد 
الكتب » والتعرض غختلف المسائل التى تتصل بالموضوع » والتحايل المطول 
لموضوعات عامة شاملة . 

ونضيف إلى هذا أعمالا الحراى قد لا تتصل بالنقد اتصالا ظاهراً » 
ولكنها فى صميمها كانت نقداً صامتآً لاذوق الأدنى والتقاليد الأدبية فى 
ذلك العصر فى إنجليرا » وف أوريا على وجه العموم . 

ونعنى مها شعره الإنجليزى التجديدى » ومختاراته من الشعر الإسكنديناوى 
السويد والنرويج ‏ التى ترحمها وحاكاها . فإن هذه الّتارات كانت من 
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لغات وآداب لم يكن أحد قد اهتم مها من قبل . فأصبحت بعد ترحجمة ,جراى 
ها لا معروفة فقط فى عام الأدب ‏ بل متحدثة” أيضاً آثارها الفعالة فى 

أوضاع الآداب الأخرى . 

م هاه 
واللحلاصة أنه مهما تكن أعمال سجراى النقدية قليلة فإنها قد أكسبت 
النقد جدة وحيوية » إن لم نقل إنها خلقت النقد اق خلقاً . وتمتاز هذه 
الأعمال بميزتين جايلتين : إحداهما الاستشهاد الداثم يحقائق التأريخ . والثانية 
الاستعداد المستمر لتلقف الخديد » سواء أكان جديداً فى ماهيته وذاته ؛ 

أم كان جديداً لأنه كان حتى حينئذ مهملا منبوذاً . 

وتلك عناية باللحديد لم تصرف جراى عن القديم حال . فإن جراى 
كان متغلغلا فى دراسة الشعر الكلاسيكى إلى أقصى حد مستطاع . وكان 
متقنآ لحومير وفرجيل إنقانه' لدانتى وملان ودريدن . وكان مع ذلك يرى 
أن لكل زمان أدبه وأذواقه . فإذا أضفنا إلى ذلك كله شعره التجديدى 
أدركنا ما بلخراى من فضل ف بناء صرح النقد الآد بى الحديث . 


درو والتطور الفر نسى 6و]ع210] 

من الأقوال الشائعة أن أعظم الفضل وأكير الآثر فى هدم الكلاسيكية 
فُْ فرنسا 3 وهى معقلها |الحخصين 6 ير جعان إلى ديدرو . 

تن هو ديدرو ؟ 

هو ذلك الناقد الفرنسى العجيب الذى ترك لنا من 15 ليفه عشرين مجلداً 
فى منتبى الضخامة . والذى كان يعمتلك قدرة عجيبة على أن يتكلم فى أى 
موضوع وأن يتحدث عن أى نوع من أنواع الفن ؛ فى الأدب وق التصوير 
وف النحت وف الرمم » وهو فى كل مجال من هذه فياض فق حديثه 
فى غزارة . 


5 


وهو أول ناقد شهير عرفه تاريخ النقد على استعداد لأن يتكلم فى أى 

ضرب من ضروب الفن » وق كل ضرب من ضروب الفن يجتذب اتتباه 

القارئ ويستدعى اهتامه . فينكب عليه يدرسه فى حرارة وشوق وإخلاص 
ترف دراسته مهبدى عاطفةه وانفعاله ومبدمهما وحدهما . 


فلعل أبر زْ ميز ةق ديدرو أنه انفعالى" 1-0 ززرنا خضع أحكامه 
النقدية لعاطفته وتأثره لا لميادئُّ لديه مقررة أو لنظريات عنده معممة . 
فديدرو أبعد ما يكون عن النظريات والممسك مها . فإن كانت له نظريات 

فهى أبداً تتبع انفعاله وتأثره » وليست كالمعتاد فى النظريات من أنها تضبط 
الانفعال وتنظمه . 


وناقد كهذا لا يمكنه أن يخلو مطلقاً من الحطأ ومن الحراء ومن شذود 
الآراء ومن المبالغة فى الأحكام إلى درجة غير معقولة تباغ حد السخف . 
ولعل خير مثال لهذا و شين مثال لهذا هو نقده لرتشاردسن «هكلعقطء51 
[ من روائبى الإنتجليز ] عع3:0502610طء51 فانظر إلى ما ينصبه ديدرو من آيات 
المدح والثناء على ذلك الششُوَبئعر والقصصى الذى لا يجاوز الطبقة العاشرة 
من كتاب التقصص : ( رتشاردسن ؟ وما أدراك ما تشار دسن ؟ إنه ليغرس 
فى النفس كل الفضائل غرساً يكسها الفضيلة عاجلا” أو آجلا” ! إنه ليعرف 
كل نوع من أنواع الحباة وكل ضرب من ضروب المعيشة » وينفذ إلى 
أعماق أسرارها نفاذا غير قابل للخطأ . إنه لبنشر فى الكون العطف 
والعدل والتسامح . 

أهنالك فى هذا العالم من يبلغ به الحمق والطيش وانعدام الإحساس إلى حد 
أن ينتقص من عظمة رتشاردسن ؟ إن رتشاردس يجب أن يقرأ فى لغته 
الأصلية ويجب أن “يدرس فى كل مجتمع . رتشاردسن إنجيل جديد يقرئه 
الشميع ولا يفهمه إلا خاصة الخاصة . إنه لأصدق من التاريخ . إن صديقا 
لديدرو برغ أنه لم يقرأ إلا الثرجمة الفرنسية بكى وصاح وهطلت سحائب 
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دمعه وأخذ يذهب وبجىء دون أن يعرف ماذا يصنع . إيه أمها_الزمان 1 
أسرع فى دورانك وعجل لرتشادرسن بأكاليل الجد وتيجان الفخار ! 

لى كل هذا التحمس وكل هذا الانفعال . 

لاحظ إذن هذا الإندفاع التأثئرى فى ديدرو ٠‏ وهو اندفاع يبلغ كما 
نرى حد السخف فى كشير من الأحيان . وليس معنى ذلك أن كل أحكام 
دبدرو خاطئة من أساسها . كلا فإن العدل يتم علينا أن تعترف له يصدق 
نظرته فى كششر من الأحيان . ولكن هذه المبالغة غير المعقولة هى التى 
تو نل و فنى هذه اللحالة كلذ ترف آنا وال سو ليس عاريا 
من كل ميزة نجعله على استحقاق لبعض ما يغمره به ديدرو من مدح . 
فلقد كان أول قصصى فى التاريخ الأدنى جمع بن طرافة الموضوع وتشويقه 
وبين طرافة الشخصيات وتشويقهم » وأول من حقق وحدة الفكرة ى 
الاء»دوةء وجعل القصة تقوم على أساس مشترك من العواطف والأخلاق . 
فديدرو وإن يكن مبالغاً فهو على حظ من الصواب . وإنما هى نقطة الضعف 
فى طبيعته المنفعلة السريعة التأثر » أو هى عبقريته المتميزة الذانية دفعت 
ارا ْ 

والآن نتعرف منزلة ديدرو فى عالم النقد : 

لا ترجع منزلة ديدرو الممتازة ف علم النقد وعلم لهال إلى كيرة 
مؤلفاته وتنوّع تصانيفه » بقدر ما ترجع إلى حقيقة أنه ل يكن له مبدأ 
مقرر أو حد لا يتجاوزه أو دائرة لا يخرج عن محيطها . فهو قلنا يكتب 
ف كل نوع من أنواع الفن . ومن أعظم أسباب ما كريد قد عن الدخويي 
والطرافة والإبداع تللث الكيفية التى مها يستمد أقواله من كل لون م فى 
آراءه فى كل الفنون دون أن يدع فنا يختلط بفن أو ضربا يتعارض مع ضرب 
وسواء أكان ما يتكلم فيه أدبا أم تمثيلاة أم رمما أم نحتآً فإن شغف ديدرو 
هو هو رتحمسه هو هوء والموضوع دائماً فى نظر ديدرو هتصل بالعاطفة الإنسانية 


ام 


فهو الذلك يستحق التقدير والفحص » ويستحق هذه الدراسة العميقة البتى 
يكاد يعطيئا ديدرو شخلالها دائرة معارف عامة . وكثير اها يكون ديدرو 
مبتكراً ومجدداً » كا فى كتابه الشبر 69160 صره© 0-5 *5200 : وهر 
وإن تغلغل فى اللحزئيات والتفاصيل فإنه لا يخرج أبداً عن أصل الموضوع 
بل يظل دائماً على اتصال بوحدته العامة . كما نجد فى مقالته عزو6هم 12 ع0 
1618 . ثم هو أخيراً على مقدار عظم من اللحصوبة التفكيرية » 
وعلى درجة منها لم يحزها قبله ناقد ولم يحرها بعده إلا الأقلون + 

فهما يكن من عيوب نقد ديدرو » ومهما يكن من الفعاله وتأثره 
فهو نقد حى ممتع مىء بالحيوية والتشويق . أما ذلك النقد الالى" الخامد 
التقائم على الاستنتاجات الميكانيكية و الأحكام المنطقية الذى نجده لدى من 
قبله من النقاد فهو نقد ميت أن ينتج إلا نسخاً مكررة لا شخصية فبا 
ولأاهياة ., 

ولعل هذه الممزة فى ديدرو هى الى جعلت أمثال لسّنج وجوته يمجدون 
فيه أستاذاً ومسلهما ينفث روحاً وحيوية . 


عار, ماك روسو : 
لم يكن روسو ناقداً أدبياً بل كان رجل اجتاع وأخلاق فقط . فليس 

له إذن محل هنا . قد يعترض البعض بأن تأثيره العظم فى تطور كل الميادين 
الفكرية ومنها ميدان النقد يجعله يستأهل الدراسة فى تاريخنا النتقدى هذا . 
ولكن كونه ذأ تأر بر عظم ق نقاد الأدب ليس ميقا ف أنه قاقد أدنى - 
فقد كان واجياآً علينا ما دام سوط القسطنطيئية كان له هذا التأثر 

فى النبضة الأوربية التى شملت النقد فما شملته » كان واعا عل إذن أن 
تعض لهذا الفعم .بالدراسة والتحليل والقضض: . :ولا نظن أن .هفاك :من 
يطالبنا بمثل هذا العمل . 
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والخلاصة أنه كان اتأشر ديدرو المباشر » وتأشر سجان جاك روسو غير 
المباشر فضلهما الكبير فى تغيير آراء الئاس فى فرسا فى النصف الأخير من 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . أى فى اضمحلال الكلاسيكية 

الحديئة » وبناء الحركة الرومانتيكية . 
مدرسة الجماليّن وتأشرها 


نحن نتعمد فى هذا المالف تجنب الفاسففة والمناقشة الفلسفية والتحايل 
الفلسى . ذلك لأننا نرى أن الفلسفة شىء وأن النقد الأدى شىء آخر . 
وما دخلت الفاسفة النقد إلا وأفسدته وجنت عليه وأضاعت من ميزته 
الخاصّة . ولعل أكر النقاد المتفاسفين أفلاطون وكولردج . أما أفلاطون 
فلم يرك لنا فى النقد الخالص شيا يذكر إلا نظرية خخاطئة فى أكثر الأحيان . 
وأما كولردج فإنه كلا ازداد تعمقاً فى فاسفته ازدادعةما فى النقد الحق . 

وسبب ذا أن ااملسفة تعنى بمسائل التفكير الشيرد اللخالص . أما النقد 
الأدلى فسائاه لتى عتم مها تقوم على الذوق فى أكيرها . والذوق لا يعال . 
فلن تستطيع أن تفهم العلة فى أن كلاه] ما فى صورة ٠١‏ يثر فى الإتساد 
عواطفه ويئجج شعوره بينا هو فى صوره أخرى لا يرك فى الإنسان 
ساكياً . حفاً قد تستطيع أن تستكشف بعض التجانس الموسيتى بين ألفاظ 
هذا الكلام أو بعض" اأتنغيم الحميل فيه أو بعض المهارة فى إرصاء العين 
والأذن . ولكنك مع هذا كله لن تستطيع أن تعلل لم يرضى هذا النجانس 
ولم يعجب هذا التنخم ولم تسر هذه المهارة . 

نحن لا نسخر من نطريات علم الحبال ولا نحتقرها » إلا أننا لا نعتير ها 
أكير هن تسلية عقلية . 


ولكن برغم هذا فإننا نتتبع التغر ات الثى طرأت على نقد القرن التامن عشر 


ب لأث1 سس 


فأحالته إلى هذه الصورة التى ظهر فما فى القرن التاسع عشر ولا نستطيع 
أن "نغفل ما كان لمدرسة علم الحمال من تأثير كبير إن حسنا وإن سينا 
فى إحداث هذا لتغير . وتعنى بعلم الحمال هذا الفرع الفلسنى من علم 
النفس الذدى يبحث فى قوانين الحمال » والذوق الحمالى" » والدراسة 
النفسية للفن بوءجه عام 00 

وقد درسنا قبل بعضاً من رجال هذه المدرسة الحمالية مثل لسنج 
وديدرو . والآن ندرس رجالا من أشهر رجالها فى فرنسا » وإيطاليا » 
وألمائيا » وإنجلترا . 

ترجع بدايات الدراسة الحمالية إلى ديكارت [ فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر ] فإن هذا الفياسورف كان حقاً أبا الفلسفة الحديئة بكل 
علم من علومها وفرع من فروعها . ومنها فرع دراسة اللحمال : ذلك أن 
المبدأ العام لفلسفته من إخضاع كل شىء للتفكير المجرد » مضافاً إلى إلناحه 
فى وجوب كون الطريقة محدادة واضحة » كان لا بد له من أن يقود إلى 
استكشافات جديدة فى فكرة الحمال و الأدبيات ؛ فشمهد اليل التالى أو الأجيال 
التالية لديكارت دخول التقليد امهرد فى نظريات الأدب . 


فى إنجليرا كان لوك 10066 » وهو هو العدو للأدب وللشعر بنوع 
خاص ذا تأثير قوى على أديسون وعلى كل إنْجائّرا فى القرن الثامن عشر . 
وى فرنسا كان نفس التأشر للأب أندريه الذى هو ابن الفلسفة الديكارتية . 
وى إيطاليا كان لفيكو ٠/10‏ تأثير عظم فى مثل هذا النوع . وق ألمانيا خلق 
ديكارت ليبنتز عانهطاع] وخلق ليبنز ولف 10011 . وإلى طريقتما 
الفاسفية يرجع الفضل فى بدايات الدراسة الحمالية التى ظهرت فى بريتنجر 
وق بومجار تن 31]68ع ناه وغير هما , 

فديكارت إذاً صاحب الآثر الأول فى نشوء الدراسة الحمالية فى هذه 
الدول جميعاً إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا . 


اؤ/8؟ سس 


كنف نسأتَ الرراس جما فى ألائما : 


ثر مجع نشأة هذه الدراسة فى ألمانيا إلى سبب سللى عاونه سيب إيحانلى . 
أما السبب السللى” فهو ندرة الكتاب العظام فى الأدب الألمانى » فلما بجاء 
النقاد من مثل : بودمر وبريتنجر وجونشد وأرادوا أن يستغلوا موهبتهم 
النقدية لم يجدوا أمامهم كتتاباً كباراً ينقدون أحماطهم الآدبية . فدفعهم هذا 
النتقص إلى التفكر انجرد » فلجأوا إلى النتقد الموضوعى » ما داموا لم يجدوا 
موضوعات للنقد الذاتى التطبيق . أما فى إنجلرا مثلا فقد كان شوسر وسبنسر 
وشكسير وملءن ودريدن موضوعات غنية للنقد الذانى . 

عاون هذا العامل السلبى“ عامل إيابى هو ذلك الميل العظم الذى 
عرف به الألمان نحو التعلم والزيد من الثقافة . فلما وجدوا أدمهم فقرآ 
دأوا إلى مقارنة غيره من الآداب ودراستها دراسة مجردة ع وأمدتهم 
الفلسفة الولفية بطريةتها القوية المميدة . 


وقد يرجع إلى بريتدجر تع عمنااعء8 الفضل فى أنه أول من -حاول محاولة 
قوية بارزة أن يشتغل بنظرية العن والأدب أى يبحتهما بحثاً نظرياً مجرداً 
اها يرجع إلى بوجارتن ممئمووصيو8 الفضل فى ذيوع كلمة وعناعطاوعم 
وى صياغة الدراسة الحمالية فى قالب ذاتى خاص بها . وقد استعمل هذا 
الاسم فى رسالة جامعية فى سنة ه/ا١‏ وهى سئة مبكرة » ولكنه بدأ فى 
نشر مؤلفه وء1اعطاعق بعد خسة عشر عاماً جمعه من محاضراته فى خلالها . 

والرساله التامعية واسمها وى انامءعمناءء25 وبمعه2 0خ ؤئا !امول ع2 
هى بداية التبدل الحديد فى النقد . إذ ينقد هو فها القصيدة نقداً مجرداً ‏ 
بطريقة متأثرة مبذا الاتجاه ابلحمالى الحديد . 
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ونا 06 علخ : 


كان لكتابه المشبور : دراسة عن الخميل 01و86 »1 عناة 55:31 [ ثاره 
ف العصر كا أثّر فى الأدب ٠‏ وبرغم ذلك فإنك إذا قرأت الكتاب لى نجده 
يولى الأدب اهتاماً يذكر » حتى إن كلمة ( أدب ) لم تذكر فى الفهرست 
فى ختامه : وهو يضع قواعد عامة يحاول أن يخضع الشعر لها » وهى قواعد 
مهمة وعقيمة ومسرفة فى التعمم والبحث النظرى النمجرد . وهو يضع هذا 
الحدول للجميل ن فيقول إن اللحميل هو : 

المطلق بوعوءازطعج الخلق اوتمص القوى لدهه015وم الروحى 1:111821م5ة 
الضرورى 5654181وع الموسيق 015121م المعقولى عانزووع5 المر فى عاطزوان : 


إبطانا مءزيا : 


كان فيكو موجهاً أعظ ميله نحو التاريخ والدراسات التاريخية . وهو 
منقى * الطريقة التاريخية فى النقد وأول مطبق لما على الأدب . فهو لا ينظر 
إلى الشعر إلا من سحيث أنه اللغة الأولى للإنسان . فهو الديوان الذى يسجل 
أحداث التاريخ الأول » والشاعر على ذلك هو أصدق مؤرخ للعصر ء 
فدراسه شعره هى استنباط أحوال عصره فى هذا الشعر . 

وقد حاول فيكو أن يجعل من النقد علماآً صرفا ذا قوانين عامة شاملة 
وقواعد تفكرية مجردة . فليس نقده بالتقد الأدى الي + إا هو بحث 
علمى فى الأدب له كل ممزات الدراسات العلمية المجردة . فهو فى ميدان 
العلى قد أدى خدمات جليلة من غير شك »ع ولكنئه قف عا الأدب كان 
ذا تأثشر ضار سيئ' لغلوه فى النزعة العلمية التى تتفر منها طبيعة الأدب . 

)١5م(‎ 


عد قلات 


إكملمًا عصبلط لنروط : 


من الصعب أن نعد” هيوم ناقداً : بل هو أرب إلى أن يكون عالاً 
ساني وفيلندرذا «:قآغلت :فرزانساته به أعاث التسائة وظيفية وللسسلية وها ” 
أن تكون أبحائاً فى النقد الأدلى . فهو لم يكن له ميل قوىّ نحو الأدب ولم يكن 
قد وهب الذوق الأدلى الصا . فلو أنه نظر إليه من ناحية آرائه الأدبية 
تيع نهد" كان ذاقان فين 1 قليلة وضئيلة الأعمية . ولكن قيمته ف 
دراساته النفسانية والإنسانية التى 1 منه كاتياً ممتازاً . 

ماه 

والخلاصة أن هؤلاء العلماء قد حاولوا تغليب الفلسفة على النقد الأدى » 
وحاولوا أن يبحثوا الأدب ومسائله بمثا نظريًا مجردا . وكانوا فى محاولتهم 
هذه محطئين . فللفاسفة طبيعة وللأدب طبيعة أخرى مغايرة . ومن ضياع 
الوقت أن نحاول تعليل الحميل والبحث قى السر ف أنه ستدعى الإاعجاب . 
دذلك أمر يقوم على الذوق امحض والذوق لا يعدل . فالحميل هو ما يعده 
الإنسان جميلا . أما أن نحاول إيجاد نظريات وقواعد لا بد" من توافرها فى 
الثىء لكى يكون حميلا فهو عبث لا فائدة فيه . ومهما علمنا عن النفس 
وطبيعتها وعن الإحساسات والانفعالات وماهياتها فلن يفيدنا ذاك شيئاً فى 
فهم الحمال أو تعليل الحميل . ولنضسرب اذلك مثالا : هذا الرجل الدى 
مهنته أن يتذوق الحمر أو أن يتذوق الشاى » فلن بفيده قلامة ظفر أن يعرف 
تركيب اللسان ومسامته ولا نظرية حدوث حاسة الذوق ولا المعلومات النبائية 
عن العنب أو الشاى ولا المعلومات الببولوجيه عن التربة التى ينمو فهبا 
هذان الثباتان . | 

ولقد كان إغراق العاماء فى البحث النظرئ المْجرّد عن طبيعة الال وماهية 
اميل عاملا على ابتعادم م عن فهم الال وتقدير الحميل وتذوقهما . 
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اندفعوا فى بحث فلسنى تفكيرى هو أبعد الأشياء عن روح اميل . 

ولكن برغم ذلك كله كان لمدرسة عام امال تأثرها فى بناء النقد 
الحديث وى إطلاق الثقد من القيود والأوضاع التى كان يلازمها ' خلال 
القرون الماضية . فالحركة الحمالية حركة مجديدية قبل كل شىء © فهى نوع 
جديد من البحث وطراز مبتكر فى الدراسة ل يكونا معهود بن من قبل : 
فجرد ممارستها تحرر من الطراز القديم فى البحث والدراسة . 

ومن ناحية أخرى نجد أن انكباب النقاد على البحث ايهال النظرى 
أتاح هم الفرصة لكشف أضرار المذهب الكلاسيكى وتعرف أخطائه النقدية . 
فعرفوا مثلا” أن ملتن لم يكن مجرد خيالى” يتعلق بالأوهام . وأن شكسيير 
ليس مجرد دجال كيا كانوا يظئون . 

بن الكلاسيكية والروماننيكية 

العنى اللمُوى للطابر ساس «او 12551 © : 

أمّا وو فهى الآداة المعروفة التى تلحق لتكون اسم المذهنه أو الشيلة 
أو الحركة وهى التى نجدها فى روما نتيسزم وهيومائزم وناتشورالزم وغيرها. 
وأما عأوقواء فإنبا من اللفظة اللاثيئية 5ننأووهاء ثى المفرد كأووواء قى 
الجمع . وتطلق على الطبقة العليا فى المجتمع . فقد كانوا يقسمون الجتمع 
فى روما إلى طبقات ست أعلاها طبقة الكلاسيكى 1251© . ومن هنا 
سمي كتانت الإغر بق والروماك ئ1زووة|© أى كتاب الطبقة الأولى أو 
العوذج الذى محتذى , 5 استعملت الصفة (هع2551!اع ىق وصف الأدب 
القديم اليوثانى والرومانى وفى سائر أنواع الفن القديم . واستعملت على 
الأخص فى مقابلة 10101 م اشتقت لفظة 20 وعنى 9 المذهب 
الذى يدرس أدب القدماء اليونان والرومان والذى يتشيع ويتعصب لم . 
م استعملت لفظة مروءزو5دء فى مقابلة مروك2038141 ويعنون بالأخيرة 


ب 584 سم 
الحركة الثى ظهرت تعارض الكلاسيكية التى ستتفهمها بعد . 
ونريك أن درس الخر كة الكلاسيكية و3551 فيجب أو يه" أن 
ندرس تاريحها ونتتبع نشوءها وتطورها فى أوربا . 


بدأت الحركة الكلاسيكية مع النبضة الأوربية العظمى المعروفة بال 
٠ ٠‏ - ل ٠ ٠‏ م #6 9 27 
»عصددة أده . فنحن مضطرون إلى أن نستعرض هذه النيضة و نتبين 
فها بدايات المذهب الكلاسيكى . 


حدثت النبضة الأوربية قبل بداية العصور الحديئة . ونحن نعلم أن 
العصور الحديثة تبدأ بالقرن السادس عشر . وأن العصور الوسطى تلتببى 
بالقرن الثانى عشر . وأما ما بينهما وهى القرن الثالث عشر والرايع عشر 
والخامس عشر فهى الفترة الى توسطت بن العصرين الأوسط والحديث 
والتى سارت فها أوربا سراً تدريجياً نحو التخلص من نظ اتقرون الوسطى 
وتقاليدها والسعى فى سبيل المدئية الحديثة . هما مجاء القرن السادس عشسر 
حتى كان التطور قد ثم فبدأت العصور الحديثة الحقة . تلك الفئرة المتوسطة 
تسمى عصر النهضة . ويعنى به العصر الذى وقعت فيه كل التغرات التى 
نقلت أوربا من حياتها فى القرون الوسطى - تلك الحياة المحدودة سواء 
فى التفكير أو الأدب أو السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من مظاهر الاجتّاع ‏ 
إلى حياة أوسع وهى الحياة الحديثة . 

فا هى النبضة ؟ إذا قلا النبضة ع0مووؤوذزومء5 عنينا مدلولا واسعاً هو ذلك 
الانتعاش الذهنى الشامل الذى تناول نشاط الإنسان فى كافة نواحى حياته 
ومرافق معيشته . ولكن انهضة مدلول أخص وأضيق من هذا هو حركة 
إحياء العلوم وافئنونت همنمبدع] أه [وبز:همه8 . فحركة إحياء العلوم 
والفنون كانت أبرز ممزات النهضة وكانت أخطر العوامل الى عاونت على 
تبديل حالة امجتمع وتطور نظم الحياة . فدراسة النهضة هى فى الحقيقة دراسة 
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حركة أحياء العلوم والفنون وإذا قلنا النهضة فنحن ى الحقيقة نعنى هذه 
الحركة العظيمة التى ارندت نحو آداب اليونان والرومان وفنونهم تبعثها ونحيبا . 

ماكانت النهضة الأوربية لتحدث لولا عوامل سبقتها فهدت لا 
ولظهورها وعاونت قى زعزعة نظم العصور الوسطى واضمحلال تقاليدها . 
ونجمل الإشارة إلى هذه العوامل . 

فن أهمها ذلك الانحلال الذى دب دبيبه فى كيان البابوية وى كيان 
الإمراطورية من طول تطاحتهما » فبدأت الشعوب تتخلص من هذين 
الكابوسن التقيلن وبدأت تفوز بقسط من حقوقها السياسية » وأخذت تسعى 
سعياً تدريجياً نحو النبوض والحرية . وأخحذت الأمم الحديثة فى التكوّن » 
وأخذت تنشأ فها حكومات قوية مستقلة عن نفوذ البابوية والإمراطورية . 
وكل هذه العوامل كانت معاول فى هدم هيكل العصور الوسطى : ا هى 
العوامل التى كانت الأدوات فى بناء صرح العصور الحديثة ؟ أو بعبارة 
أخرى ما هى أسباب النبضة ؟ 

من أشهر أسباب النهضة مسألة سقوط القسطنطينية » فإنه لما مقطت 
هذه المدينة ى منتصف القرن الحامس عشر ه4١‏ فى أيدى الأتراك فر منها 
علاء اليونان حاملين كتهم وطوطاتمهم الإغريقية فلجأوا إلى إيطاليا 
نحيث أعيلوا يعلمون فى جامعاتها وينشرون ما معهم من نفائس العلم 
وذخائر المعرفة . 

ل وى اس الب م ل ات 
له » هى أن أوربا نفسها كانت متيقظة وذات رغبة عظيمة وظماأ شديد 
إلى التزيد من المعرفة والتوسع فى المعلومات . فا حدثت الهجرة حتى لاقت 
جو صالخا وظروفاً جد ملائمة لإحداث آثارها : 

ومن أهم تلك الأسباب استكشاف الطباعة . فإن اهتداء يوحنا 
جوتندرج فى منتصف القرن الخامس عشر إلى هذا الاختراع الخليل كان 
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عظم الأثر فى ذبوع المعرفة وشموها طبقات الشعب الحتلفة بعد أن كانت 
لغلاء الكتب ونفاسة 0 0 جد . 
وتعضيد القنون والآداب رغبة منهم فى ارتفاع خبي ذلك ما فعله 
أمراء المدن الإيطالية فلور نسا والبندقية وغير#ها . 

كل تلك الظروف والأسباب أدت إلى نشوء النبضة وظهورها . ولكى 
نتفهمها حق التفهم ندرسها ق دولة من 0 الى شملها 
هذه البضة . ولتكن هذه الدولة إنطاليا , ل0٠‏ كانت أ سبق الأم إلى 
للبوض » ولأن حركة إحياء العلوم والفنون مدينة لها بالفضل الأعفم 
والآثر الأكر . كانت إيطاليا أول دولة نمضت لعوامل أتاحت لما ذلك : 
منبا أنبا “كانت فى حالة هدوء وسلم نسبين إذا قيست بالاضطراب الذى 
كانت سائر الدول الأوبية غارقة فيه . ومنها مركزها التجارى ا المتوسط 

د 000 9 عاد 3 بالخنى والأموال والروة 0 
5 2-0 0 مدن عديدة 00 أمر اوكها قَْ النباهة الصيت 00-6 


يبوك ده أمراء الدويلاات العماسية العديدة قُّ 5 الشعراء 
والعلماء والأدياء ٠.‏ 


وهنا نجىء هذه الأسماء الطّنائة دائتى وبترارك وبوكاشيو . 

فأما دانتى فيمثل لنا مفترق الطرق . فهو الصلة ببن عهد ماض منصرم 
وعصر فادم جديد . ومولفه الشهير ١‏ الكوميديا الإلمية ) خير ما يمل هذه 
الحقيقة © فهو من ناحية مكتوب بالإيطالية الحية > وهو من ناحية أخرى 
يتناول أفكار القرون الوسطى وآراءها ونظراتها . 

وأما بيرارك ؛ فهوحقاً أول رجال النبضة صقم 5200685 )115 116 وبه 
تبدأ النبضة الحقيقية . المضة بعنى الر.جوع إلى القديم بالإحياء والبعث والنشر 
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وبالدراسة والتنقيب . ونعنى بالقديم أدب اليونان ودفتهم وأدب الرومان 
وفنهم . فقد كان بترارك مغرما باللانينية وأشعارها وأدمبا وبروما ودراسة 
تاريخها حتى إنه انكب على جمع مختلف الأنواع من النقود والمداليات الرومانية 
والآثار الرومانية القديبمة . شغف بترارك بالآدب الرومانى والفن الروماى 
فكان شغفه الكهرباء التى انبعثت فى إيطاليا فأنتجت هذه الخركة العظيمة 
نحو البحث عن القديم واستكشاف آثاره وكنوزه . وكان بترارك أول 
عامل فى هذه الخركة . فقد كان يكره العصور الوسطى ويرى أنبا كانت 
عصوراً متيربرة . وأن المُوذج الوحيد والمثال الحق للثقافة والمعرفة إنما هو , 
الأدب القديم والفن القديم » فانجه إلى دراسة هذا الأدب ٠‏ وتعلم اللغة 
اللانينية وأتقنها وأخذ يكتب فبا مؤلفاته » فكان بذلك أول من عمل عملا” 
جديا فى حركة إحياء العلوم والفنون . 

ثم يجىء بوكاشيو » الذى لايقل أثره عن أثر بترارك » وكان معاصراً 
له . وقد انجه بوكاشيو نحو اللغة اليونائية فدرسها وأتقنها وتفهم الأدب اليونانى . 

فكان بترارك وبوكاشيو أول من حفر للنبضة هذا المجرى الذى الحْذته 
واستمرت فيه » وهو العودة إلى الكلاسيكيات أو الآداب والفنون القديمة 
بالدراسة والتفهم والتقليد . 

وبذلك اصطبغت النهضة الأدبية فى إيطاليا منذ البدء بصبغة التقليد 
القديم . فمكياقل فى كتابه الأممر ؛ وآريوستو فى قصيدته المشبورة 501360 . 
وتاسو وووه1 فى قصيدته عن استرجاع بيت المقدس ٠‏ وغيرهم من الأدباء 
الإيطاليين إنما كانوا يستوحون القديم فى موضوعاتهم وأسلوهم وأبطاهم 
وأحداث قصصهم . 

ولم تكن النبضة الفنية بأقل من النهضة الأدبية فى ميدان التقليد للقديم » 
وخصوصاً لأن البلاد كانت ملأى بالآثار الرومانية » فانتقل فن البناء الممارى 
من الأقواس المحدبة القوطية إلى القوس المدوّر الرومانى أو السطح المفلطح 


قا 

الإغرييق وق النحتثت والخحغر والتصوير وسائر الفئنون نيجه الفنانون نحو 
القديم يقلدونه ويحذون حذوه . 

تلك هى بداية الحركة الكلاسيكية » بدأت بالظهور مع النبضة 'جنباً 
إلى .جنب + ونلاحظ قبل كل شىء أن هذه الحركة كانت فى أوَا نافعة 
جليلة الفائدة للإنسانية وللعلم والمعرفة . فإذا قارنًا جهل القرون الوسطو 
وظلماتها بما عم القرون الحديثة من النشاط التفكرى والتقدم الذهنى والنبوض 
الأدى والفنى لم نبخس هذه الحركة حقها . 

وإنما نشأ العيب فبا حين بالغت فى روح التقليد فاستحالت كا سئرى 
إلى قوالب جامدة وقيود ثفيلة ميتة م 

بدأ هذا اللخطر » خخطر البالغة فى تقليد القدماء » فى اللحظة الأولى 
التى بدأت قبا حركة إحياء العلوم والفنون فى إيطاليا . ثم أخذ يشتد ويتفاتم 
نظراً للعوامل الأربعة الآتبة : 

الأول : أن إيطاليا كان لما ماض مجيد فى ميدان العلوم والمعارف » 
وكانت ثقافتها القديمة أقوى الثقافات وأنضجها » فكان ذلك داعياً إلى أن 
عتزت إيطاليا مهذا القديم وأعجبت به وانساقت من الإعجاب إلى الإإجلال 
رمن الإجلال إلى التقديس تم إلى ما يشبه العيادة . 

لتافى : أن الأدب الإيطالى القديم كان أدباً منضبطا محداداً بالرسوم 
والتقاليد . فلما أت إيطاليا إلى بعته تأنرت بهذا الروح بل بالغت فى ذلك 
حتى استحال الطليان إلى جرد متناقشن حول المسائل اللغوية البحتة وحول 
الشكل والوضع والتقاليد أكير مما عنوا ببحث اللجوهر : 

التالث 5 أن إيطاليا لم يكن لما قُْ العصور الوسطى أدب قم 5 
ا نحصرت كل حهود الطليان فى دراسة الآدب القديم ففقدوا بذلك هذا العامل 
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الذى كان سيكون وسيلة مهمة فى حفظ التوازن لو أنهم كان شم أدب. 
متوسط ناضج يحملهم على تورجيه بعض عنايتهم له : 

الرابع : أن الإيطاليين كانوا شديدى الشغف بالمسائل اللغوية والمناقشات 
النحوية والدراسات الاشتقاقية والصرفية . وبذلك كله انجحهوا منذ البدء نحو 
االفظ دون المعنى » نحو القالب والشكل دون الخوهر واللباب » نحو الأوضاع 
والرسوم والتحديدات . 

من كل هذه الأمور نستنبط أن الكلاسيسزم اقترنت منذ البداية مبذين 
العيبين ابحسيمين . 

أولها : تقديس القدماء إلى حد اعتبارهم فوق اللحطأ ؛ واعتبارهم 
كاملين فى كل شىء » واعتبارهم قد بلغوا أقصى ما يمكن أن يبلغه البشرء 
فليس ان جاء بعدهم إلا أن يقلده ويسير فى الطريق التى رسموها . 

ثانهما : أن الكلاسيسزم أخذت تعنى بوضع التحديدات وعمل القوالب 
التى ينبغى أن يصب فبها الأدب » فضيقت على الآدباء وأرهقتهم بالقيود 
الثقيلة وحصرتهم ف عهرى ضيق لا يملكون أن يخرجوا منه . 

بدأ هذا اللطر » خطأ التضييق والتحديد » منذ القرن السادس عشّر. 
ثم نجاء القرت سابع عر فاو كل شعاً إل" أن :كسمه وزأد فيه . فاشتدت 
القيود »وازدادت التحديدات وكلتالقوالب والأوضاع » وثم تحديد الأنواع 
التى يجب أن تكون الاداب إحداها وأله” رج عنها » وسيزداد فهما لهدا 


بعد قليل . 
#« اخ# # 


قلست الكلاسيكية أدب اليونان والرومان» ونزهته عن المقص أو الخطأ . 
وبعبارة أخرى جعلت مقياس كل أدب مقدار مطابقته لهدا الأدب القدم , 
فكلا كان أكير تقليداً له وحذواً لمتاله وانتهاجا لسنته كان أ كل وأجود 
وكان أجدر بالتقدير والعناية . ومن شمر النصوص التى تبين لنا هذا رسالة 
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الكاتب الإنجليزى واه فى سنة ١705‏ إلى يوب إذ يقول فبا : ١‏ إن 
كير الشعراء المحدثين فى كل اللغات هم أولئك الذين قلدوا القدماء إلى 
أكر حل من التقليد ممكن »© . 

فقياس الشاعر أو الأديب هومقدار قربه من هومير وفرجيل وهوراس 
وسائر كتاب اليونان والرومان . 

ولكن كيف م هذا التقليد ؟ 

لابد أن يضع نقاد الكلاسيكية القوانين والقواعد التى يجب أن يلتزمها 
الكتنّاب حتى يكونوا تامى التقليد للقدماء . وهذه القوانين والقواعد يستقونها 
من أعمال القدماء أنفسهم . فدرس نقاد الكلاسيكية هذه الأعمال واستنبطوا 
منها ما استنبطوه من قواعد وقوانن . وحتموا على كل شاعر وأديب 
أن يتبعها افا (الغراء: والكتاب فوجدوا أمامهم نبج مرسوما علهم 
أن يسلكوه ؛ وقوالب ليس علبم إلا أن لأوها » وتحديدات لا يملكون 
أن يخرجوا عنها . وهكذا استحال الشعر والأدب إلى صنعة لا أكثر م 
فكان الشاعر إِذ يذئىء قصيدة والأديب إذ يكتب نثراً كأى صانع آخر يشتغل 
بالنحت أو الحخدادة أوالنجارة أو أية صنعة أخرى يز اوها مزاولة صناعية بحتة . 

بآ الشاعر يربد أن ينظم قصيدة فق الفن الفلانى : فهذا الفن يحب أذ 
يكون فى هذا النوع من الوزن لا فى غيره . ويحب أن يبدأ هذه البدايا 
وينتهى هذه النهاية + ويجب أن يقال عنه كذا وكذا وأن يعالج فيه كيت 
وكبيت م وهكذا يجد الشاعر أمامه حدوداً وأوضاعاً مرسومة ليس عليا 
إلا أن علأها بالألماط . وحتى هذه الألفاظ نفسها هو مقيد قى اختيارها 
والربط بينها بقيود لا تدع له أبسط نصيب من حرية التصرف والتأليف ٠‏ 

فنحن بإمكاننا أن نجمل الكلاسيسزم فى هذه الأموو اللسة. 5 


الأول ' أن أدمها أدب صنعة : أدب تقليد واحتذاء لا أدب وحى وإام 
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أدب صورة وقالب لا أدب جوهر ولب . أدب لباقة وكياسة وبراعة 
لا أدب عبقرية وروح . 

الثانى : أن أدبا منصب على الحياة الواقعة والأمور المادية الفعلية الى 
يجدها الناس فى أعمالم اليومية ومرافقهم العملية . فهو لا يعنى بعالم فوق 
هذا العالم المادى اعرى » ولا يفهم الأمور الروحية والتصورات المعنوية 
والأجواء الخيالية . ٠‏ 

الثالث : أن أدا أدب المدينة . يقصر عنايته على المدينة فلا ميتم 
بالقرية والريف والطبيعة . وزاد هذا فى صبغة الصنعة فيه . فنحن نعلم أن 
حياة المدن مقيدة هذه الرسوم والتكاليف والحدود . ولو أن الأدب 
الكلاسيكى عنى بالريف حيث الطبيعة الحرة والفطرة الخالية من الصنعة 
والتقليد رما كان هذا عاملا” على تخفيف القيود والتحديدات فيه © 

الرابع : أن أدب الكلاسيكية أدب معنى بالقالب لا بما يحتويه هذا 
القالب ومشغوف بالشكل والزخرف واغغسنات البديعية والصنعة البلاغية © 
لا بالعاطفة والإحساسات والأخيلة . ولهذا أغرق أدب الكلاسيكية فى العناية 
با محسنات البديعية والبلاغية إلى حد أن ابتذلت هذه الزخارف وفقدت 
ما كان لما من حمال بكثرة الاستعال . ثم هو أدب يقوم على تصنع الطرف 
والكياسة والتلطف لأنه أدب الصالونات حيث التصنع . 

الخامس والأخسر والخلاصة : أن الأدب الكلاسيكى بعد عن البساطة 
وعن الطبيعة وعن الصدق فاستحال أدباً كاذياً متكلفا صناعيا . 

ولعل خير ما يوضح لنا هذه الحقائق أن ندرس أدب شاعر كلاسيكى: 
وليكن هذا الشاعر زعم الكلاسيكية الإتجلزية بوب عم20 . 

بوب يوضح لنا الكلاسيكية بكل محاسنها وعيوما . فهو قد درس 
اليونانية واللانيثية وترجم الإلياذة والأودسا وأكب على تقليد القدماء ى 
صوره وأسلوبه فدراسته توضح لنا ما ذكرناه من مميزات الكلاسيكية : 


مد كا نك 


فهر فاقد لملكة انخيال » ومقفر من أى إحساس عميق أو عاطفة متخلغلة + 
ونظرته إلى الحياة ضيقة ومحدودة . ولكن كل ما يميزه لباقة وبراعة وصنعة . 
فأسلوبه أسلوب نحسن بديعى ونجميل بلاغى وتلطف وتعمل وتكلف 
وتمويه . وخسر مأ بوحنكه :2 بوب هوما وصف به الأستاذ العقاد شوق 
فى كتاب را اليل » يحيث. لو وضعت اسم يوب بدل اسم شوق ىق 
هذه المقالة النقدية الممتعة لم تكد تخطىئ وءجه الصواب . 

ولا يقتصر الأمر على هذا . بل إن بوب يتغنى فى شعره بالقدماء 
وبضرورة اتباع قوانيهم واحتذاء حذوهم . 

(إن قوانين القديم وقد استكشفت ول تنشأ إنشاء لمى الطبيعة نفسها 
ولكنها الطبيعة يحدها النظام ويضبطها المنهج والقيد » فإن الطبيعة ‏ شأنما 
شأن الحرية ‏ يحدها ويضبطها قوانين قد رسمتها هى بنفسها لنفسها . وإذن 
فيجب أن تقنّدر قوانين القدماء حق قدرها . فإن تقليد الطبيعة ليس إلا أن 
تقلدهم ) . 

وهن هذه الأبيات نستنبط : 

١‏ -أن الكلاسيكيين يرون الشعر تقليد الطبيعة . وسنعرف كيف يرد 
الرومانتيكيون علبهم هذا اعخطأ . 

؟' ‏ أنهم يقدسون القوانين والحدود والنظام والقيود . 

أنهم يقدسون القديم ويرون منتبى الإجادة فى تقليده . 

بسنا أثر الكلاسيكية فى الأدب . فلنعرف الآن أثرها فى النقد . 

كنا كان الأديب مرهقاً فى أدبه بقيود وتحديدات لا يستطيع عتها 
خروسجا » كذلك كان الناقد محصوراً فى قوادن نقدية ضيقة مفروضة 
مرسومة ليس اه إلا أن يطبقها على ما ينقده . ول يكن تيرك الناقد ينقد القطعة 
الأدبية بقيمتها الذاتية أو بتأتير ها على نفسه أو بطبرعتها الخاصة وما تمليه هى نفسها 
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من قوانين لنقدها . بل كان أمامه قوانين محددة لاعمل له إلا فرضها فرضا على 
تلك القطعة . فكان ذلك يلغى من شخصية الناقد ويعطل من مقدرته 
النقدية الخاصة وبمحو ذوقه االخاص محواً تاماً . 

هب الناقد يريد أن ينقد قطعة شعرية . فالطريقة الطبيعية لذلك أن 
يقرأها فيدرسها فيفهمها فيئين مواطن الحسن فبا ونقط الضعف منها » 
غير خاضع ى ذلك إلا إلى ذوقه الخاص أولا » وإلى طبيعة القصيدة نفسها 
وقيمتها الذاتية » وإلى بعض القوانين النقدية العامة الشديدة العموم والمرونة 
بحيث تنسع لإدخال طبيعة القصيدة وروح الشاعر ومناسبة الموقف وذوق 
الناقد » تدخل كل ذلك فى حيئياتها مايأق + 

فهل كان الناقد الكلاسيكى يفعل ذلك ؟ كلا كان عمله : 

أولا : إذا كان الشاعر قد صرح بالنوع الشعرى الذى منه قصيدته . 
فعلى الناقد أن يرى أحقًا هذه القصيدة من هذا النوع أومن غيره ٠‏ فإن لم 
يكن قد صرح الشاعر فعلى الناقد أن يتعرف بنفسه النوع الذى منه 
هذه للقصيدة . 

ثانياً : بعد أن يعرف الناقد النوع الذى منه القصيدة يتذكر أشبر الفاذج 
القديمة فى هذا الفن » والعاذج الحديثة التى اكنسبت جدارتما بأ تكون 
مقياساً النقد من شدة انطباقها وتقليدها للأعمال القدبمة : يستحضر الناقد 
هذه العاذج فبرى إلى أى سحد هذه القصيدة تقلدها وتنطبق علما . فكلما 
كان التقليد أثم كان الشاعر أقدر وأعظ : 

الثاً : أن يتطرق الناقد فى التفاصيل فيرى إلى أى حد" قد الشاعر القدماء 
فى هذه التفصبلات . وكلا كان التقليد أعظم كان الشاعر أيضا أقدر وأعظ. + 

وبعد هذا كله يستطيع الناقد أن يقول إن اللقصيدة -جيدة ما اجنازت 
بسلام هذه المراحل الثلاث . أما ذوقه أو موقع القصيدة من نفسه © أمأ 
حظ القصيدة من إثارة العاطفة وتنبيه الوجدان » أما غير هذا من العوامل 
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التى لا نتصور النقد بدونها فهوما لم يكن يفكر فيه الناقد الكلاسيكى . 

ولزيادة الإيضاح أفرض أنى ناقد كلاسيكى فى العربية أنقد قصيدة 
لشاعر محدث ببذه المقاييس الكلاسيكية . فأقول أولا : إن الشعر فنون 
حمسة مدح 00 وفخر ووصف وهجاء ؛ فلايد أن تكون القصيدة 
واحداً من هذه الفنون .. ويستحيل أن تكون غير ها لسبب بسيط هو أثه 
لا وجود لغيرها » لأن القدماء لم يعرفوا سواها » والقدماء قد عرفوا كل 
شىء » أما اناكرة القاغر قد ادك ذا جديدا فيذا احتهال لايخطرلى ببال . 

فانظر إذن هل صرح الشاعر بالفن الذى منه قصيدته » هل قال إنبا 
من الغزل أو الوصف ٠‏ فإن كان قد قال ذلك فهل هى حقا من الفن الذى 
ادعى أم لا . فإن لم يكن قد صرح بشىء فإن عملى الأول أن أبحث أى 
الفنون هى . 

فإن انتبيت إلى أنها من المدح مثلا” . فلأتذ كر أشبر تماذج المدح القديمة 
فأجدها كلها مبدوءة بالغزل . فهل ابتدأ الشاعر المحدث قصيدته بالغزل ؟ 
إن كان قد ابتدأ فبا » وإلا فلأطرح القصيدة أو لأستمر فى قراءتها وقد 
أخذت عنها فكرة سيئة , 

تم إن الشاعر القديم يتخلص من الغزل إلى وصف الناقة بأن يتساءل : 
هل تباغنى هذه النافة الركب ؟ فهل نحاص الشاعر المحدث هذا التخاص ؟ 
لأنظر ذلك فإن كان قد فعل فلأحث فى وصفه انافة إلى أى حاء ينطبق على 
وصف القدماء لا . وهل ناقته هى بعينها ناقة طرفة وعاقءة أم هى مختافة 
عنهما ؟ وإلى أى حد هذا الاختلات ؟ فكلما كير كان الشاعر أضعف » 
وك كان اوماق النانة كيه اماف التنهاء ان لفاس كينا 
فى الإجادة . ْ ْ 

ثم إن الشاعر الممدوح يوجه ناقته إلى المهدوح . فهل فعل المحدث 
كذاك ؟ ثم يسترسل الشاعر القدم فى مدح الممدوح فيصفه بأوصاف معينة 


تحدودة معروفة وتشسات مهو ضوعة . ذ صف الشاى ملو هه كزلات ؟ 
و لمحيس 2 8 مو صوى و عر و 


حت فا “ابن 

وهكذا أمفضى فى نقدى إلى انتباء القصيدة . فإن وجدتها قد سلمت بعد 
هذا كله فهى جيدة » وإن كانت متلفة عن اتموذج الموضوع فهى رديئة 
رداءة تكر أو تصغر بمقدار كير اختلافها وصغره . 

فأين إذن ذوق الخاص ؟ ؟ وأين إذن تأثير التمصيدة قُْ نفسى ؟ وأبن 
إذن تقدير الشاعر وشخصيته ؟ وأين حظ الشاعر من الابتكار ؟ وأبي 
وأ دن لا ونحود لكل هذه الاعتبارات فى النقد الكلاسييم , 

حصلنا 0 كافية عن الكلاسيسزم والأدب الكلاسيكى والنقل. 


الكلاميكى . فلنطو هذه الصفحة إذن ولننظر قُْ هلا الفجر اديرد المشرق : 
0" . 
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« ولكن لكل شىء إذا مائم نقصان » . 

فما بلغت الكلاسيكية أوجها ؛ وتسلمت ذروة السيطرة والذبوع فى 
أوربا : وانتهت إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه من الآماد . حتى أخيذت فى 
القواز كل لقان :جل تبون بماد البدرة :وق لبر ري 
الازدهار والفتوة . 

فين الناس بالكلاسيكية . فتنوأ بصنعتها امحبوكة وبقوالها المتقنة ويصورها 
الأنيقة . وفتنوا على الأخم 0 المنمق المزخرف وبا فيه هن لباقه 
وكياسة ومن تظرف وتلطف . فتنوا هذا كله » وظلوا مفتونين به زمناً . 
ولكنهم بعد مدة أخذ المال يدب دبيبه فى نفوسهم © وجعل السأم ينف 
إلى تذوقهم . شبعوا من الكلاسيكية فاوها وسئموها » وأخذت نفوسهم 
تتطلع إلى شىء جديد » إلى صورة جديدة وإلى اسويو رز التقول 1 
ونحط من التعبير مستحدث . ملوا وسثئموا » ثم تحول مللهم وسأمهم 
إل كره شديد للكلاسيكية ونفور منها . نتروا من صبغة الصنعة 
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والقول والتكلى التى تسودها وكرهوا هذه المحسنات الى طالما كررت وطالا 
سمعوها حتى ابتذلت على الأسماع وحتى فقدت حمالها ورنينها بكبرة الاستعال. 

كره الناس ى أوربا هذه الكلاسيكية وأخذوا يتنبون إلى عيوما 
ويفطنون إلى مساوئها » وزاد فى كرههم لها هذا الحد” من الخرية الذى 
تأخذهم به » بما فبها م ن القيود والتحديدات ومن القوالب والأوضاع 
المفروضة . فانبعئت فهم رغبة قوية نحو الحرية ونحو إطلاق النفس على 
سجيتها ونحو التخلص من كل هذه التكاليف والتصنعات . وانيجست هذ» 
الرغية وتدفقت وأخذت هذا المجرى الحخديد الذى ل نعهده فى الكلاسيكيه 
من قبل » وهو : حب الطبيعة + 

كان الأدب الكلاسيكى كا قدمنا أدب المدينة » لايعنى إلا مبا و يمجتمعاتها 
وشخصياتها وأمورها » والمدينة تكاليف وقيود ليس ها آخرء فضجر الناس 
من هذ الحباة المتكلفة وأحبوا التتخلص منها فلم يجدوا أمامهم موئلاً إلا العودة 
إلى حضن الطبيعة » الطبيعة الواسعة غير المحددة » الحرة غير المقيدة » 
البسيطة الساذجة الريئة اا تى لاتكلف فبا ولا تصنع ) وأين تتمثل هذه الطبيعة 
إلا فى الريف الحميل ؟ فليعودوا إذن إلى الريف وإل الغابات وإل المزارع 
المرامية » ولبجروا منتديات المدينة ومقاهها وشوارعها وصالوناتها » 
ولعرحوا فى هذه الافاق الرحبة الواسعة الفسيحة يلتمسون ما فقدوه من 
الحرية وينشدون تخليصاً لذوقهم من الأصباخ والدهون والتكلفات + 

وشكنا أغيزث تزع هدة الحركة الخطيرة فى تاريخ أوربا » حركا 

لعودة إلى الطبيعة 1126056 10 ]تناع + 

وصاحبتها ظاهرةأأخرى » هى أن أخذ الناس يعئون بآداب العصور الوسطى 
بعداهذا الإعمال الطويلالذى أعاروها إياه فى عصور الكلاسيكية . كانوا فى ذلك 
العصر الكلاسيكى قل جنوا بآ داب القدماء اليونان والرومان فاستولت هذه 


تت 8 هد 


الآداب على كل جزء فى نفوسهم فلم ترك لغيرها منسعاً . أما الآن 
فقد أخذوا يتطلعون إلى أنواع أخرى فى الأدب » فائتبوا إلى الآداب 
المتوسطة وما فبا من حمال ومن صدق ومن بساطة » وهى الأمور التى 
كانوا فى ظمأ إلبا » فأخذوا يدرسوتها ويقرأونها بلذة وشغف » فانتشرت 
أغانى القرون الوسطى وترانيمها وذاعت ذيوعاً عظيا . كما أذ الناس 
يقرأون الآداب السابقة لعصر الكلاسيكية من أمثال شكسبير وملان . 
وأمدتهم كل هذه الآداب ببعض ما كانوا يطمحون إليه . ولكن لم تطنى* 
ظمأهم حتى تدفقت علهم الرومانتيكية بسيلها العذب السائغ فانكفأو ١‏ علبها 
ينهلون منها ويرتوون من ثميرها الصاف السلسبيل . 

كانت تلك العوامل » من سأم للكلاسيكية » وملل من سقامتها 
واستبذالها ورغبة ى التخلص من قيودها وتصنعاتها » وعودة إلى الطبيعة 
وإلى الريف وإلى حياة البساطة والحرية » ودراسة آداب العصور الوسطى 
وللآداب السابقة على العصر الكلاسيكق . كانت كل هذه العوامل هى 
الأدواء التى أخذت تنخر فى هيكل الكلاسيكية حتى نقضته نقضاً وأقامت 
بدله هذا الصرح الرائع اللحميل : الرومانتسزم . 

جاءت الروماننيكية فكان أول ما عنيت به أن نحطم هذه القيود الى 
فرضتها الكلاسيكية على الأدب والأدباء » وأن تهدم هذه التحديدات 
التى حصر فبها الدب وتمزق هذه القوالب التى حدد فبها الشعر » فرفضت كل 
هذه القوانين رفضاً بات » ونادت بألا يتبع الأديب والشاعر إلا وحى نفسه 
وإلهام ذوقه وصدى عاطفته لايستجيب لغيرها . فليقل الأديب كما يشاء » 
ولينظ. الشاعر كما يحب وليجدد ما حلا له التجديد وليبتكر ما وسعه الابتكارء 
وليضرب بكل هذه القواعد المقررة والرسوم المفروضة عرض الخائط » 
وليستمع إلى ذوقه أولا وأخيراً . 

وهكذا أخذت هذه القوالب المحفوظة المتذلة مجر » وأخذت نظهر 
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5 
فنون «جديدة من التعبير فا الروعة وابلندة والطرافة . 

ثم هجر الشعراء المدينة وعادوا أدراجهم إلى الريف اميل يستوحونه 
حال الطبيعة . وأخذوا يصفون مناظر الطبيعة الأخاذة ومشاهدها الرائعة » 
وما فيا من جلال وجمال » وما يضطرب فيا من طبر وحيوان وما ينمو مها 
من أشجار وأزهار وما يتدفق فا من -جداول وأنهار وما مهب علما من 
ريح ونسائم وعواصف . أخذوا يعنون بكل هذه الموضوعات الى لم يكن 
شىء منها معروفاً لدى الكلاسيكية . فأبدعوا فببا القول وحدّقوا فى آفاقها 
الحصبة الممتدة الفسيحه وأخذوا يضربون فى مجاهلها اللانهائية . 

ثم أخذوا يعتنون بالعواطف الإنسانية والأهواء الفردية الغريبة 
المتشعبة المتدافعة فجعلوا يععرون عنها ويفسحون ها متنفسا ى شعره, الحديد . 
فاحتوى هذا الشعر الرومانتيكى إلى جانب حمال الطبيعة الإلفية على جلال 
العاطفة الإنسانية . 

وهكذا كانت الرومانتسزم نموا «دهشاً فائقاً فى الحساسية الخيالية + 
فدخل عالم الحس والفكر تقدير جديد للإنسان ولذاترته وشخصيته 
1110ل[ رقدرة أعظم على التغاعل 6 أعماق حياته ونفسيته الباطنة » 
فاستمد الشعراء نا روائع الوجدان . 

سما الرومانتيكيون فوق هدا العالم المادى الخرق البغيص » فطاروا فى 
سماوات جديدة من خلقهم وتحيلهم . فانطلقوا فا ينعمون بلذة الخرية 
والانطلاق وعدم التقيد . وسر عطمة الرومانتكية أنها بها هى تبتعد عن الحياة 
الواقعة الحرفية وعن العلم المادى المحسوس إذا ما تعود إلى هذه اليا نفسها 
وإلى هذا العالم نفسه فت<اله أصدق تحايل بها تضفيه عامرما هن حلل الحيال 
وألوان التصورات . فهى تحررنا من قبود الزهءن ومن قيود المادة ومن قيود 
التقاليد . ونجعل العادى يبدو عير عادئ أو تألى بغير العادى فتتجعله يبدو 
كالعادى . وإن العالم الرومانايكى رغ كونه خحيالياً ا لموأصدق من عالم 


اكات 


المادة وعالم الواقع الحرق ٠‏ فليست المادة كل شىء فى هذا الوجود . فهناك 
العواطف والإحساسات المهمة الغامضة » وهناك الروح المحهولة الى هى من 
أمر رلى ٠‏ وهناك كل هذه الألوان اللانهائية من الشعور الإنسانى . والسبيل 
الوحيد إلى معرفما إثما هو التخيل والتصور0؟ . 

و ,566ه هه ع لأمدتس0؟1 رتوو ل اموه كلها مشتقة من العيجب 
والدهشة والحدة والطرافة والنشويق » فهى نحمل معنى الممتاز غبر العادى 
وغبر امألوف » فالروح الرومانئيكية تتميز باستعدادها الدائم لتلقف الحديد 
وللتحليق فى أعلى آفاق العالم والغوص فى أبعد أعماقه . 

فالر وماننيكية تتلخص إذن فى هذه الأمور : 

أولة” : تحطم القواعد والقوانين والتحديدات التى وضعتبها الكلاسيكية 
وضيقت مما على الأدب وكتمت أنفاس الأدباء » وعدم الاحتكام إلا إلى 
الذوق الشاعرى وإلى العاطفة والوحى والإهام الذاق . 

انياً : ترك المدينة إلى الريف والطبيعة + والترثم يجانها الحر البسيط 
والذى لا محدده ولا تشوبه الغلاءات والنزاويق . 

ثالثاً : العناية بالنفس الإنسانية وما فبا من العواطض وألوان الشعور . 

رابعاً : التحرر منالعالم المادى الواقع والتساى إلى العوالم المثالية المتخيلة . 

خامساً : نشدان البساطة فى كل شىء » البساطة فى التعبير » والبساطة 
ف التفكر » والبساطة فى التذوق والشعور » وطرح التكلف والتلطف 
الممقوت المتصنع »© وترك النفس على سجيتها واتباع الفطرة والطبع الخنالص 
الصادق بئ16م212ه0م5 . 
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)١(‏ يلاحط القارئ الصبعة العاطفية الى تأثر بها هذا القسم من البحث . ويلاحط أد 
هذا الانفعال طيعى وضرورى لفهم حقيقة الرومانتسزم والغلغل إلى سرها وأعاقها وكتب 
الإنجايز أنفسهم - على هدوثهم وبرودهم المشهور حين تتكلم عن الرمائتسزم تكوب كالشير 
النثور وإلا لم يستطع القارُ فهم حقيقة هذا المذهب . 


بحت ره 1 سبد 


وليس هناك ما يبين لنا هذه الحقائق ويوضح لنا عظمة الرومانتيكية 
كدراسة سير شعرائها وتذوق شعرهم » ولنذكر منهم فى الآدب الإنجليزى 
هذه الأسماء الموسيقية الرائعة » وردسورث ٠‏ كلردج » ببرون » شلى » 
كيقس . فكل صفحة من تواريخ هؤلاء وكل بيت من أشعارهم شاهد 
ناطق مبذه الحقائق التى ذكرنا . 

وإذا نحن نظرنا إلى الأدب العرنى ى ضوء هذا » وبجدنا أنه فى العصر 
العبابى وجدت مدرستان تمثلان الكلاسيكية والرومانتيكية » فبعض العلماء 
كانوا كلاسيكيين » لايؤمنون إلا بشعر الخاهلية وصدر الإسلام » وإذا 
قرئْ علبهم شعر أنى تمام مثلا استهجنوه وهزئوا به . ويجانب هذه المدرسة 
فلي أرق كانت تعيب القدم وتطمح إلى الحديد » كأنى نواس إذ 
عاب على القدماء بكاء الأطلال والدمن » ودعا إلى بكاء القصور والتشبه 
بالحمر ونحو ذلك . ولكن مع الأسف لم يكن قويا فى دعوته . بل هو 
نفسه عاد فسار ق موكب القدم : 

وقد أبدع ابن قتيبة فى مقدمته فى كتابه طبقات الشعراء » فدعا 
إلى الحياد التام » وأن ليس كل قدم يقبل لقدمه » ولا كل محدث 
يرفض لحدائته . بل يقبل هن القدم والخحديد ما قبله الذوق ٠»‏ ويرفض 
هما ما رفضه الذوق . ومن الأسف أن موت العتزلة كان موتاً أيضاآً 
للحركة التجديدية ؛ إذ كان المعيرلة يقد سون العقل والذوق ولايقدسون 
التقاليد . وظلت التقاليد تعمل عملها فى تقايد الكلاسيكية حتى العصر 
الحديث » إذ بدأنا نقلد الأوربين فى رومائتيكيتهم + 


8 ايت 


لكل ما سبق ذكره عنى عوامل اتحلال الكلاسيكية الحديثة 


نعرض الآن لكل الحقائق الماضية بالدراسة والتحليل » #اولين أن 
ثربطها حميعاً فى سلسلة واحدة متصلة الحلقات » وأن نتعرف ما فا من 
وحدة عامة وإن اختلفت مظاهرها وأش كالما » فتحاول أن نتفهم كنه 
الحركة النقدية الخديدة وبم تمتاز عن النقد الكلاسيكى . وما هى العوامل 
التى أدت إلى نشوكمها ثم إلى سيادتها وذيوعها . 

ولقد يبدو توحيد كل ما مضى على اختلافه وتباينه أمراً مستحيلا : 
إذ هو للنظرة الأولى م#تلط متفاوت متضارب »© فلقد مر علينا رجال 
متعددون شذوا عن أزمائهم وعن معأصر هم بل عمسن بجاء عدم أحياناً . 
ر.جال لا نستطيع أن جد بينهم حميعاً رابطة ظاهرة أو وحدة بمكن أن 
تلاحظ فى سهولة ويسر . ولكن اللمق أن أولئك الرجال بالغ ما بلغ تفاوتهم 
واختلافهم كانت تجمعهم وحدة عامة هى أقوى الوحدات حميعاً : هى 
و-حدة الغاية والمقصد . 

فكل هثلاء الدين شهدناهم فى ألانيا » وإنجلئرا » وفرنسا » وإيطاليا : 
كانوا يسعون لعرض واحد. وكان سعهم هذا مقصوراً «تعمداً أحياناً . 
وغريزيا لاشعورياً أحياناً أخرى . وكان هذا الغرض الواحد هو ذلك 
الأفق الصانى المضى ء يلوح لم عن بعد : أفق الرومانتيكية . كانوا يعملون على 
بناء المذهب الرومانتيكى وكان المذهب الرومانتيكى هوما يعملون على بنائه . 

ولا تننظر منى أن أضع لك تعريفا دقيقاً أو حداً مضبوطاً هذا المذهب 
الرومانتيكى فلن أقول لك المذهب الرومانتيكى هو كذا وكذا : فليس 
أسخف فى متل هذه الأمور من ماولة التعريف أو التحديد < وحتى هذا 


#18 له 


التعريف المشهور للرومانئسزم بأنبا معممده17 أه عءهدووتددء© ينطبق عليه 
ما نقول عن سخف التعريفات وخطها . وإنما سأدرس معك المذهب 
القديم وأتعرف عيوبه الى شكا ٠نها‏ هؤلاء اجددون ومواضع النقص التى 
حاولوا أن يصلحوها . ثم أعرض لهذا المذهب الرومانتيكى اللحديد 
فأتبن باذا يفترق عن المذهب الكلاسيكى . وبذلك نكون قد حصننا 
1 المذهب الحديد هى أفضل وأوضح من كل تعر يف أو محديد . 

بل إن أكير عيوب المذهب الكلاسيكى كان هذا التعريف وهذا التحديد 
يضع التعريفات الضيةة والتحديدات الخحامدة ويطبقها على الأدب ويفرضها 
عليه فرضاً ويوجب أن يكون الأدب طبقها لا يشذ عنها . فيحدد الشعر 
بأنه كدا وكذا من التفسمات الضيقة المحدودة » وأن صوره وأوضاعه 
ووسائله هى كيت وكيت : 0 يفرض هله التحديدات على الشعر وعل 
أنواعه وعلى أوضاعه ووسائله وصوره فرضاً لا تسامح فيه ولا مرونة . 
فإن طابق هده القوالب الخحامدة فهو الشعر وإلا فاينذ نيدة النواة . 


وعلى الضد من ذلك كان أبرز المواطن التى يختلف فبها المذهب 
الرومانايكى عن المذهب الكلاسيكى هو التحرر المطلق ف أمتال هذه 
لقيود » وتحطم هذه الأغلال التى نحد هن حرية الأدب ونكتم من 
أنفاس الأديب وتضيق عليه مجال القول والإنشاء . فقام المذهب الحديد 
ينادى بأن تطرح كل هذه القواعد والحدود وأن يرك للأديب الحرية 
الكاملة فى أن يكتب كما يشاء وبوكلف كا يريد ويبتكر من الصور والأوضاع 
اع ل ص لي سر ا 
ونصيبا من اللحسن . كان المدهب البائد يسائل الآديب دائماً : ماذا أردت 
أن تعمل ؟ وكيف حاولت أن تعمله؟ أما المذهب الرومانتيكى فقد طرح 
هذا السؤال وأحل” محله : ماذا عملت ؟ وهل ما عملته جيد ؟ 


وأوضح الشواهد على ذلك الناقد الفرتسى” الكبير ديدرو . فإن هذا الناقد 


75١1 


لم يكن يبالى مطلقآ بالنظريات أو القواعد . وإتما كان يمارس النقد ممارسة 
عملية لا تراعى تحديداً ولا متم بقاعدة موضوعة أو نظرية عتم التزامها . 

ولقد كان من أكر العوامل التى عاونت على التحرر من هذه التحديدات 
التقاسيم الدراسة ابليالية الحديدة . فإنها جاءت تتساءل : لاذا ؟ ولم لا؟ 
فكان لابرد أن يئدّى هذا النساؤل إلى معارضة للنظريات القديمة فى 
بعض الأحيان » وإلى هدم وتحطم لهذه النظريات ى أحيان أخرى . فكان 
هذا البحث الاستينيحى قُْ الخليل عستاطنة والحميل آنا 1أتاوء8 معولا 
فى تدمير القواعد الموضوعة والمفروضة ومحاولة إنشاء نظرية جديدة أقرب 
إلى اميك قُْ نظر ابحماليين من آراء القدماء > 

إلا أن على الخمال وإن كان من هذه الناحية قد أفاد النقد وساعده » 
كانت مساعدته مساعدة خطرة مليثة بالأضرار . فإنه إن يكن قد هدم 
نظريات الكلاسيكية وقواعدها » فقد وضع بدلا نظريات أخرى وقواعد 
مجديدة تشاركها قى ضرر التحديد والتقسم والتعريف . فإن هذا العلم الحالى” 
ببحثه فى حاسة ايلهال وف اللحميل هذا البحث التفكيرئ الصرف » و بإمعانه 
فى دراسته التجريدية » كان عاملا سيا فى توجيه النقد » فهو يحاول أذ 
يضع للأدب والفن عموماً التعاريف والمصطلحات » وأن يسيم الأدب إلى 
أنواع معينة » وأن يضع نظريات عاءة وشاملة إلى أقصى حد يصل إليه 
العمل والشمول ١‏ وهو ببذه النمحاولة يناق طبيعة الفن' وطبيعة العواطف 
الإنسانية التى تتميز بأنها مهمة وغامضة ولا يستطاع تحديدها ولا كن أن 
تقيد وضع . فالعواطف الإنسانية فى تنوع مستمر وتباين عظم وإطلاق 
لا يمكن حده وحرية يستحيل أن تقييد بأوضاع معينة أو قواعد ثابتة : 

وخطر أعظ » وضرر أبلغ أدى إلهما دخول الدراسة ابكمالية فى 
النقد » أن الدارس الخمالى يتعمق فى البحث التفكرى الجرد تعمقاً يدى 
نه إلى أن يبتعد تماماً عن ا ملوضوع الأدنى الا يوك ده » فيغرق 2 


ا 
بج من التفكرات الفلسفية والخلقية والنفسانية تجعله فى متأى عن الأدب 
والنوق الأدنى » بل تنتزع منه الخاسة اللحمالية نفسها فيصبح الدارس 
الهالى لاحماليا لأنه قد فقد حواسه الفنية واستحال إلى آلة مفكرة لاذوق لا 
ولا إحساس فبا بالحسن . وقد لمسنا هذا فى كل الكتاب الاليين بل ف 
سسنج نفسه 4 لبلا في كل هؤلاء الكتاب من الألمان ومن متبعى مذههم 
من الإيجليز . 

فالدراسة اللالية كانت فوائدها مصحوبة بأضرار وأخطار . ولقد 
كان لها على أبّة حال تأثيرها البليغ فى تطوّر النقد » وصاحبا فى إحداث 
هذا التأثير ما ذكرناه من الحركات المتعددة فى إنجلئرا وفرنسا وإيطاليا 
2507 أمانيا نحو دراسة الأدب أى دراسة الآدباء ومؤلفاتهم الآدبية ؛ 
تعاونت كل هذه العوامل على إنشاء المذهب النقدى الخديد ووضع رسومه 
وبناء هيكله . فلندرس الآن الصفات المتميزة التى يتصف بها هذا المذهب 
النقدى الروماننيكى . 

أول هذه الممزات : هى أن العمل الأدبى يجب ألا ينقد طبقاً لقواعد 
غردة واترغة فق آراع التقاد 'الأقدنن +:وعى آله" ينظ فى تقدين قييئه 
الأدبية إلى مقدار مطابقته أو عدم مطابقته لأعمال الأقدمين من اليونان 
والرومان . فلقد كان من أكير أخطاء المذهب النقدئ الكلاسيكى أله 
لايرى روعة وجودة إلا فى أعمال القدماء » فإن لم تكن أعماهم بنفسها 
فنى أعمال تحتذى حذوها وتقلدها فى كل ثىء . فالمؤلف الأدلى إنما يكون 
جيداً أو ردياً بمقدار مشاءبته لهومير وفرجيل . فجاء المذهب الحديد فهدم 
هذا تماماً . وبين أن العمل الأدنى يحب ألا ينظر فى نقده إلا إأيه وحده » 
ونادى مهذه النظرية الصائبة اللمقة . أن الآأدب يجىء أولا ثم يجىء النقد 
تاليا له . وأن النقد يحب أن يتبع الأدب لا أن الأدب يبع النقد . حقنا أن 
من ذكرنا من النقاد لم يكونوا ينادون هذا صراحة ول يكونوا يفهمون 
هذه الحقيقة فهما تام . ولكنهم على أية حال كانت هذه الحقيقة كامنة فى 


لخر وارائمهم واعمالحى ؟ 
ا 


معام م 
الممزة الثائية : هى أن النقد بدأ يتبع مضطراً العواطف الإنسانية ى 
ترتيب نشوئها وتسلسلها » فأنت ترى الشىء فيعجبك أو لا يعجبك » فإن 
أعجبك فهو يستدعى إعجابك فى صورة معينة » ثم هناك صفات خاصة فيه 
هى التى استدعت منك هذا الإعجاب . وكذلك نشأت فق النقد هذه الأسئلة 
الثلائة : هل أنا معجب بهذا العمل ؟ وى أية صورة يبدو منى هذا 
الإعجاب ؟ وما هى الصفات التى احتواها هذا العمل فاستدعت إعجان 1 
حقاً إن من ذكرنا من النقاد لم يتساءلوا هذه الأسئلة فى صراحة ولم يتبعوا 
هذه الحطوات مرتبة فى كل الأحوال » ولكنها على أية حال مووجودة لدمهم 
وحاموا حوها فى نقدهم وآرائهم وأعمالم . 


الظاهرة الثالثة الى يتميز ها المذهب النقدى الرومانتيكى هى ظهور 
فنن نقديين «جديدين » فن التأريخ الأدحنى أو تاريخ الأدب » وفن التأريخ 
الأدنى المقار ن أو تاربخ الأدب المقارن . فقد قلنا إن النقاد المحدثين قد عنوا 
لأول مرة بأدب القرون الوسطى بعد أن لم يكن يدرس إلا أدب اليونان 
والرومان . فلما درسوا هذا الأدب وجدوا فيه صوراً جديدة وأنواعا 
لاوجود لها فى الدب الكلاسيكى القديم . وجدوا فى الدراما وى الشعر وق 
النثر أوضاعاً وصنوفاً لم يعهدها القدماء . ووجدوا على الأخص هذين الفئدن 
الحديدين : فن القصة الغرامية عع5وبرمه: وفن المقطوعة الغنائية 01180 . 
فاضطروا فى دراستهم لهذه الأوضاع والأنواع والفنون أن يتتبعوا أصلها 
ويتعرفوا نشأتها وتاريخ ظهورها وتطورها . فقادهم ذلك إلى التوسع ف 
التأربخ الأجى مختلف الآداب . فنا تاريخ الأدب الإنجليزى وتاريخ الأدب 
الفر نسى وثاريخ الأدب الألمانى وهكذا . والأهم من ذلك أنه قادهم إلى ابتكار 
هذا الفن الحديد ء فن التأريخ الأدنى المقارن » الذى لايقتصر على أدب 
أمة واحدة » بل يحاول دراسة الآداب الأوربية عامة كأنها أدب واحد 


متنوع الألوان : 


نت 4 اماد 

وكانت النتائج النقدية التى وصل إلبا هوئلاء النقاد من وراء أبعامهم 
هذه نتائج ببئّنة الحطورة والأهمية . فلقد أقدموا فى جرأة على هدم أو معارضة 
الكثير من الآراء الشائعة عن #تلف الأدباء . فوءجدنا الناقد الإنجليزى جوزف 
وارئن ينشكك فى مكانة يوب ومد8 الشعرية . ويتساءل أكان هذا الشخص 
وهو هو معبود الأدب الإنجليزى فى أوائل القرن الثامن عشر أكان 
شاعراً على الإطلاق ؟ أو أكان على أقل تقدير شاعراً كبيراً حقاً ؟ وو.جدنا 
لسنيج يصف كورلنى فيقول كورنى المحيف 5نامعادمم عط غذلأعم:ه© . 
وهكذا تقدم النقاد فى شجاعة فى سبيل النقد الخر الذى لايخشئى شيئا والذى 
باجم فى قوة ما يعارضه من الآراء + 

ولقد أدى ذلك إلى أن اهتدى النقاد الرمانتيكيون إلى حقائق نقدية غاية 
فى الأمية والفائدة والسمو + فنادى الناقد الإنجليزى 4مناقة بتحرير العمل 
الأدى الروماننيكى من قواعد الوحدة الكلاسيكية وهو استكشاف على أعظ حد 
من الخطورة فى تاريخ النشّد كله أدتى إلى انفصال عميق بين النقد الكلاسيكى 
والنقد الرومانتيكى . وكان شغف الناقد الإنجليزى همه بالنثر ونقده منتجاً 
لأثار نقدية حميلة عن هذا الفن الأدبى » وكان لتوماس وارتن » وديدروء 
ولسنج وغبرهم م 2 قات ندر نافيية لديل ى هاون هذا 
كله على نمو تاريخ الأدب . 

انتبينا الان من تعرف ممزات النقد الرومانتيكى الممتحدث » وسنستوق 
هذه المميزات فى حديثنا عنه فى القرن التاسع عشر . والآن نعرض للمدارس 
النفدية المختلفة التى أرحناها فى مختلف بلدان أور با فننبين أهم مزاتها النقدية . 
فلننظر الآن فى حركات النقد فى ألانيا » وفرنسا » وانجلترا . 


أما فى ألمانيا » فقد كان الألمان آخحر الأثم الكبيرة التى عنيت بالنقد » فى 
وقت كان الإنجلدز فيه قد أخذوا يجنون ثمار النقد الحديث » وكان الفرنسيوت 


ب "١86‏ ب 


فيه فى المرحلة الكلاسيكية الأخيرة . ولكن الألمان سرعان ما عواضوا 
هذا التأخر ال منى بتقدم حمامبى” عظم فى الدراسة الرومانتيكية » وعاوتهم 
ما يتميز به جنسهم من حب العلم وشغف دام بطلبه وسعى متواصل ى 
تحصيله وعقل فلسنى دائب البحث والتفكير وقلق مستمر يوجههم دائماً 
إلى محاولة البحث والدرس والتعلم . وقد استعر ضئا هذه الحركات الأانية 
نحو إنشاء المذهب اللقدى الحديد . ودرسنا بودمر ورفاقه ومعاصريه . 
م رأينا كيف جاء لسنج أخيراً . 

وترجع المكانة الممتازة التى يحتلها هذا الثاقد الأكير ى النقد الألمانى 
إلى أنه كان أعظ مرآة .تتجلى فبا الصفتان اللتان يتميز مهما الألمان : وها 
الاجتباد الذنى لا يكل قى طلب العلم ؛ والعقلية الفلسفية المفكرة . وترجع 
هذه المكانة أكثر من هذا إلى هذه الصفات التى انفرد مها لسنح » وهى 
ملكة الذوق والتقدير » واللخصوبة التفكيرية : وأهم من ذلك الأسلوب 
|الحيل الممتع : 

فالرأى الذى إبرجع إلى لسنج أكير الفضل فى هذه الحركة النقدية التى 
قامت فى منتصف القرن الثامن عشر تهدم الكلاسيكية وتبنى المذهب الروماننيكى 
الحديد هو رأى صائب صحيح . ولم يقدر للسنج أن يعيش حتى يرى 
ألمانيا ترد إلى أوربا أيادما عللها فى العلم والنقد والدراسة . ولكنه على أية 
حال قد لمح بداية هذه الحركة التى ساهم هو فى خلقها بأكر نصيب + 

فإذا انتقلنا إلى فرنسا » وجدنا المذهب الكلاسيكى فبا فى هذه الفيرة 
يحتل مكانة أقوى مما يحتل ق غير ها من أمم أوربا . فنى ألمانيا مثلا لم تكن 
جذور هذا المذهب قد تعمقت ورسخت فسبل اقتلاعها وإبادتها ٠‏ وق 
إنجلترا كان هدمه مستمراً دائباً وإن كان ى بطء » فا ماث,جراى حتى 
ولد كولردج فى السنة التالية والاثنان يكونان تياراً واحداً قوياً متدفقاً نحو 
التجديد الرومانتيكى + أما فى فرنسا فرجع احتفاظ هذا المذهب الكلاسيكى 
بقوته إلى اللحظة الأخيرة التى امسحى فها إلى تعمقه ورسوخه فى الأوساط 


ب 6ا" اس 


الأدبية الفرنسية » وإلى أن المكانات الممتازة فى تلك الأوساط كان يحتلها 
رجال محافظون لم يكونوا يسمحون لأى شخص يلمحون فيه نرعة حرة 
تجديدية بأن يثبت قدمه فى البيئة الأدبية . وأيضاً يرجع إلى هذه النزعة 
الكلاسيكية التى تسيطر على الأدب الفرنسى كله والتى يصطبغ هذا الأدب. 
بصبغتها فى معظم عصوره وأطواره . 

وقد درسنا النقاد الأربعة الذين هم أعظم الثقاد الفرنسيين الذين سعوًا 
نحو الروماننيكية . ونخص الآن منهم بالذكر جوببر 4عطناه[ وشاتو بريان 
وديدرو . وأعظمهم حميعاً هو ديدرو ولا ريب . فلقد كان ديدرو فى 
خاصيته الانفعالية أقر بم إلى الصبغة الرومانتيكية . ذلك أن النقد الكلاسيكى 
كان دائتما محاول أن يفصل فى تقديره للعمل النقدى ببن هذا العمل وبين 
صاحبه وأن يفصل أيضاً بينه وبين سامعه وقارئه . فلا يراعى فى نقده له 
تأثشره على سامعه وقارئه أو تعببره عن خالقه ومنشئه . فجاء ديدرو وجعل 
المقياس الأكير العمل الأدى 0 التأثر الذى يحدثه هذا العمل فى نفسه 
هو » كان دلك حلثاً جديداً فى تار 5 النقد إذا اسئثنينا بعض محاولات 
ضئيلة سابقة لا تماثل فضل ديدرو قى صدقه ونحمسه وإخلاصه . 

فإذا غادرنا فرنسا إلى إنجلئر ا وجدنا تمرات اللتركة النقدية الروماننيكية 

فها أقل نضوجا منها فى القطرين السابقين. إذ كان أكير النقاد الإنجايز 
فى ذلك الوقت وهو حجونسون 13 فق صف الكلاسيحية ة. ولكن تأسحية 
أخرى من نواحى التقد الأدى برزت فيه إنجلمرا الس الأثم » تلك 
هى دراسة الاتار الأديية الماضية . فلقد كان الفرنسيون مهماين كنوزهم 
الآدبية ااتى ورثوها . ولم يكن للألمان الكثير من هذه الكنوز كما كانوا 
مهملين لما لديهم منها على ندرته . أما فى إنجلترا فإن جراى ويرسى 
وهبرد وتوماس وارتن وجورج وارتن قد انكبوا على هذه الذخائر الآدبية 
انكباباً شديداً » يتقنونها دراسة وبحثاً وتفهماً وتحليلاة 

ذلك ما كان لألانيا وفرنسا وإنجلرا فى بناء النقد الرومائنيكى 


بد الات 
الحديث . أما ها سواها من الأثم فإنها وإن لم تكن إذا استثنينا مءذلا فى 
إيطاليا ‏ قد عملت فى هذا البناء شيئا يذكر أو شيئا على الإطلاق » إلا أنها 
كانت بعنابتها بدراسة آداما القوميّة » ثم بتعلمها للأدب الإنجليزى 
أو الفرنسى وأخحراً الألمانى » كانت بذلك تساهم بنصيب فى إنشاء التأريخ 
الأدبى القارن الذى هو من أفضل ثمار التقد الرومائتيكى الحديث 
وأينعها إزهاراً . 





وردسورث وكولردج : أحعامما وخصومهما 
أو النقد الإنجلرى من 18٠١‏ إلى ٠ام١‏ 
0110 1/0 


بن الشعر ى العصور القديمة وى العصور الوسطى وف العصور الحديثة 
اختلافات كشرة متعددة » منها المتخيتل ومنها الحقيق » هنبا الحزلى ومنها 
العام » كا لولس ومنبا العميق . ولكن هناك اختلافاً جسما ازا 
فصل بنوع خاص بين الشعر فى العصور القديمة والوسطى وبينه فى القرون 
الحديثة . ذلك التباين هو أنه لم يحاول شاعر قديم أو متوسط أن يدافع 
عن أساوبه الشعرى ونظرياته الشعرية وطريقته النظمية ى كتابة ثيرية 
يكتبا ؛ باستثناء واحد هو دانتى الذى استخدم الثير فى تأييد آرائه 
ومعتقداته عن الشعر وى الدفاع عن شعره هو . أما سائر شعراء العصور 
القديمة والوسطى فقد ظلوا صاء ين لايحاولون أن يكتبوا نر يشرحون 
فبه وجهة نطرهم فى الشعر وكيف يكون . 

ثم جاء وردسورث فى العصور الحديثة » فكان أول من قام مهذا 
العمل فى صورة قوية ناضجة » وذلك فى مقدءته للطبعة الثانية من ديوانه 
( مقطوعات غنائية ) 205 801 انع لزنا فى سنة ١٠ما‏ 5-3 قام كو اردج 
بمحاولته التى هى الأخترى الأولى من نوعها بلا استثناء » حين عمد إلى هذه 
المقدمة التى كتبا وردسورث فتنقدها وصبها وأيدها تأبيداً قوياً وصتيح 
أخمطاءها وذلك فى كتايه المشرور 1623213ناآ وأطمةرعه81 فكان هذان العملاك 


184" سس 


من وردسورث وكولردج اتجاهاً جديدا انخذه الشعراء حيال شعره, ©» وهو 
الدفاع والتأييد النيريان . 

ولقد دفع وردسورث إلى كتابة هذه المقدمة حنقه من ذاتث الاستقبال 
الذى استقبلت به الطبعة الأولى من كتابه . إذ لم يعن بال 8211205 لقء1زآ 
أحد » ول تثُول” ما كانت تستحقه من الدراسة والاهتام . كا ساءه سوء 
تقدير الرأى الأدى لقصائده التى نظمها ى أسلوب سبل عادى . فأراد أن 
يدافع عن نظريته فى الشعر وما يحب أن تكون عليه لغته » وأراد أن يؤيد 
اعتقاده فى أن أسلوب الشعر يحب أن يكون الأسلوب العادى البسيط الألوف. 
وى خطأ القول بأسلاوب شعرى خاص بالشعر دون النبر . أراد أن يؤيد 
هذا الرأى الذى كان يؤمن بصحته ويعتقد صوابه » فكتب هذه المقدمة » 
ثم تابع الدفاع عنه فى كتاباته النئرية التالية دفاعاً حاراً عنيداً جازما ؛ 
ولكن سئرى خطأ وردسورث ف معتقده هذا » وسئرى أن وردسورث 
نفسه لا يبلغ ذروة روعته الشعرية إلا حين ينسى أو يتناسى ذلك المبدأ فيتأنق 
فى أسلوب شعره ويحتفل له فلا يكون أسلوباً عاديا أو مألوفا أو بسيطا . 

وهو يبدأ هذه المقدمة بقوله : إنه سه الاستقبال الذى لقيته الطبعة 
الأو لى من كتابه 83112805 1:11 »2 وأنه ا يكتب هذا الدفاع إجابة 
لرغبة بعض الأصدقاء . وكل بير بالنفس الإنسانية لن يستغرب من 
وردسورث هذا القول » بل يشتم منه رالحة الغيظ والحئق اللذين يدفعانه إلى 
كتابة ما سيكتب . والحق أنه ليس فى تاريخ الأدب كله مثل هذا الوذج 
المجونى الدفاعى الذىكتبه وردسورث فى مقدمته هذه . 

بدأ وردسورث هله المقدمة بأن يسام بأن الأديب حينا يخرج كلامه 
شعراً » إنما ينتظر منه أنه سيتيع تقاليد وأنظلوة نف :ةف ويفا كلانه واه 
بعضها ببعض . ثم يدلل على أن هذه الأنظمة قد تعاورها اختلافات وتغغرات 
شتى كببرة ش 

تم يخرنا بأن غرضه من هذا الكتاب أن ينتخب صوراً وأوضاعاً مي 


هالا سه 


الحياة العادية وأن يجمع بينها ويصفها بنفس اللغة التى يستعملها الناس مع 
صبغها بألوان من الحيال بحيث تبدو كأنها صور غير معتادة . 

ثم يعطى هذا التعريف المشبور : إن كل الشعر الحيد إن هو إلا فيض 
تلقاق نفسانى من العواطف القوية . 

ثم يبدأ 'بيرى كيف أن الأسلوب الذى استعمله ملاثم كل الملاءمة لآن 
يكون قالياً يصب فيه مثل هذا الفيض ‏ ويقول إنه قد جاهد بجهاداً عنيفاً 
حتى استطاع أن يتجنب ما يسمى الأسلوب الشعر ى ضهمتاءا0 عناعوط وأنه 
قد حاول دائما أن ينظر إلى الموضوع نظرة طبيعية ليس فها تكلفف القول 
أو تزوير فى الوصف » وأن ينبذكل أسلوب شعرى كاذب » وأن مجمل 
اقول لزاني نكن الى ذانها ماف وعييلة + بركن عار انتفيااغل رد 
شعراء رديئئن حتى استحالت قبيحة دميمة . ثم يخقار أغنية من أغانى جراى 
و0 ويحاول أن يرهن على أن اللخزء الوحيد فبا الذى يستحق التقدير 
هو ذلك الذى لا تختلف لغته بحال عن لغة النثر . ثم يندفع فى حدته فيرة كد 
أنه ليس نمة أى اختلاف ببن لغة النثر ولغة الشعر > ويعارض هذه المقابلة 
ببن الشعر والنثر » ويعارض اعتبار الشعر مرادفاً للإنشاء المنظوم . ثم 
ينتظر مثل هذا السؤال يوجه إليه : لم إذن لا تكتب فى النير ؟ فيجيبه 
مهذا الدفع الضعيف : ول لا أضيف حمال اللغة المنظومة إلى ما أقوله ؟ 
ثم يعطى هذا التعريف المشهور الثانى عن الشعر بأنه الانفعال العاطى 
يضبطه المدوء . 

ثم تنتهبى المقدمة بأن بسام بوجود لذة يحدثها الإنشاء المنظوم الذى يغاير 
إنشاءه هو » وأنه لا بد" لتذوق لذة الشعر الذى يعمله من أن يطرح الإنسان 
ما اعتاد أن يلتذ منه . 


وى فصلملحق بالكتاب بخصص وردسورث الأسلوب الشعرى بالحديث ع 
فيستمر فى مهاحمته ورفضه » فيقول : إن الشعراء الأوائل كتبوا بعاطفة صادقة 
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طبيعية فاستعملوا لغة استعارية رمزية : فلما بجاء الشعراء المتأخرون قلدوهم 
فى استعال الاستعارات والتصويرات دون أن يكون لدمهم عاطفة طبيعية 
صادقة . وكذلك شأن الوزن الشعرى » استعمله الأولون متبعدن شعو رهم 
الطبيعى الصادق وقلدم الآخرون فى استعاله حيّى اعتير خاصة من خخصائص 
الأسلوب الشعرى . 

وبالطيع ليس وردسورث محتقا فى هذا الرأى » وإثما دفعه إلى هذا 
دفاعه العنيد عن اعتقاده بوجوب كون لغة الشعر هى اللغة المعتادة المألوفة 
لا لغة أخرى تخصص له وتسمى لغة الشعر أو الأسلوب الشعرى . 

ومهما يكن من طرافة هذه المقدمة فى ذاتها فإنه يزيد من قيمتها 
أنها كانت موضوعا اذه كولردج يجالا للنقد والبحث والدراسة فأتاحت 
لنا أن نحصل على هذا العُوذج اليد الرائع من النقد الذى يعطينا إياه 
كو لردج ف كتابه ا والطأممعع810 
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ولا شك فى أن هذا النقد من كولردج لوردسورث لم يقع منه موقع 
الرضى . فا كانت طبيعة وردسورث المتغطرسة المعتدة بذاما لر ضى عن 
هذا النقد مهما كان مصوغاً فى طهجة مؤدبة وأسلوب تقريظى . ولكن 
كولردج كان محقا فى نقده . 

فأما أنه كان ذا كفاية لهذا العمل فهوما لا يختلف فيه اثنان . 
ووردسورث نفسه رخماً من أنه ترك لنا بعض الاثار النقدية النفيسة لم 
يكن قد امتلك كل ولا معظم المواهب التى يجب أن يممتلكها الناقد . فلكنته 
العقلية الذهنية كانت قوية حقا » ولكنها ل تكن دقيقة ولا حساسة إلا فى 
المواطن النادرة التى تسمو فها عبقريته الشعرية إلى ذروتها . وحتى فى هذا 
الموطن لم تكن قوته الذهنة واسعة المحيط أو مرئة الدائرة ؛ بل كانت 
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ضيقة محدودة . ولقد كان فى عالم الأدب بتحز به العنيف وإصراره العنيد 
كرجل الدين المتزمت الضيق الفكر المتعصب لذهبه الذءِ لا يصدر عنه أقل 
تسامح أو سعة صدر . والأدهى من ذلك أنه ل تكن لديه سعة اطلاع 
أو وفرة قراءة » بيها أدى به غروره وتكيره إلى ألا" يحاول التزيد 
فى المعلومات أو التوسع فى العلم ٠‏ ثم يضاف إلى ذلك كله أنه كان يقيس 
كل شىء بعقياس نفسه وشعره . 

أما كوار دج فكان فى كل هذه الاعتبارات على عكس وردسورث ‏ 
إذا استثنينا المقدرة الشعرية ‏ فكولردج برغم تردده فى نقده وقلة 
ثقته يآرائه وعدم قدرته على الاستمرار علا 2 برغم ذلك كله كان حقا 
من أعظ عظاء النقاد فى العام . فلقد كان اطلاعه واسعاً وقراءته غزيرة 
الحصول » ف الفاسفة اللهالية وفى الأدب اللحخالص نفسه . وكان ذهنه حادا 
ثاقباً وفكره دقبقاً حساسا إلا" فى الأوقات التى كان يشوش عليه الأفيون 
والميل الطبيعى إلى الاستطراد . وكان مستعداً لأن يتقبّل ما يغاير آراءه 
ويخالف معتقداته . وكان منطقيا «رتب التفكير » وكان ماهراً فى فن 
التأريخ الأدى وم يكن دفاعه عن رأبه لاف وى تيار التعصب والتحزبه 
الذى اندفع فيه وردسورث ؛ وكان كولردج بالإجمال ناقداً كاملا . 

ولن نكون ظالمن إذا قلنا إن كراهية وردسورث للأسلوب الشعرى 
واحتقاره للوزن ناشعان من أنه ١‏ يكن لديه مهارة نظمية ممتازة مم 
فكان مضطراً أن يعوّض هذا النقص بإتقان المعنى وكاله وإلا سقط أساوبه 
ما سيب حموده وبرودته أو بسبب تفاهته وركا كته . أما كولردج فكان 
من أمهر هن شهدهم الشعر الإنجليزى ف المقدرة النظمية وتنغم الأوزان - 
وكان يستطيع أن يلون لغته وينمقها فى كمال لا يفوقه فيه أحد ولاشكسهير 
نفسه » ولايدانيه فيه أخر . وإلى جانب هذه المقدرة النظمية لحم يكن 
فقيراً فى المعنى . وكان هو الآخر يستطيع أن يكتب فى أسلوب بسيط 


سبل مألوف إذا أراد . 
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فلا شك فى أن إقلال وردسورث من شأن الأسلوب الشعرى والوزن 
كان يعود عليه بالمصلحة والفائدة » لما كان ضعيف الملكة فبما . أما 
كواردج فبرغ, أنه كان فيهما على مهارة ممتازة فإنه لم يلجأ إلى الدفاع عنهما 
أو السك بضرورتهما » بل كان فى قدرته أن يكتب بدونهما كتابة ليست 
بأقل جودة ولا إتقاناً . 

ومهما يكن من الأمر فلا ريب فى أهمية الفصول التى يناقش فيا 
كولردج فى ال هنطمدئوه:81 نظريات وردسورث الشعرية وف ال و0هااد8 
ولا ريب فى إتقانها وكالها . فاندرس إذن هذا النقد من كولردج لاراء 
وردسورث النقدية . 

يبدأ كولردج هذه الدراسة بأن يشرم لنا الغرض الأول الحقيق الذى 
قصده صديقه وردسورث من نم أل 5 . فيقص علينا أنه هو 
وصديقه كانا ى خلال زمالتهما فى ؛وعمهمرهة كشراً ما يتكلان عن 
امحورين اللذين يقوم الشعر علهما . أما أحدها فهو المقدرة على استثارة 
عاطفة القارئُ بالتصوير الصادق لقائق الطبيعة . وأما الثانى فهو المقدرة 
على إعطاء لذة الحدة والطرافة بألوان الحيال المتنوعة . ثم يوضح ذلك بأن 
يشرح كيف أن الضوء والظل من القمر أو الشمس يكسبان الأشياء المألوفة 
روعة ممتازة وحالا” فائقاً . ثم يقول إنه هو وصديقه تقسما هذين الغرضين 
اللذين يقوم الشعر على أحدها . 

فأما وردسورث فأخذ على عاتقه أن يجعل البسيط المألوف يبدو فى 
شعره متازاً فائقاً . وأما كولردج فكانت رسالته الشعرية أن بجعل الغريب 
غير العادى يبدو معقولا” مألوفاً . ثم يقول إن المقدمة التى كتها صديقه 
وردسورث كانت من ضمن مهمته فى جعل الألوف البسيط يبدو كأنه غير 
عادى : وأنه نما دفع وردسورث إلى كتابتها محاولته القيام مبذا العمل - 
الأمر الذى لا تيده المقدمة نفسها . ثم يبدأ كولردج فى تأبيد وجهة نظره 
( الخاصة وى خلال ذلك يعرض لأراء وردسورث بالدراسة والنقد . 

أما موقفة حيال الوزن والأسلوب الشعرى فغامض ومضطرب متناقض . 
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فهو طوراً يرى أن كل ما كان موزوناً بمكن اعتباره قصيدة من الشعر مهما 
كان موضوعه . وتارة أخرى يقول إن النصيدة هى ذلك النوع من الإنشاء 
الذى يخالف العلم ى أن الغرض الأول منه هو اللذة لا الحقيقة » مهملا 
بذلك التعريف ضرورة الوزن فى كيان القصيدة . ثم يعود ثالثة فيقول إنه 
إن زعم شخص أن كل ما توقر فيه الوزن أو القافية فهو شعر فإنه لايتعب 
نفسه فى مجادلة مثل هذا الشخص . 

والحق أن كل هذه الجادلة الطويلة الى يقوم مها وردسورث وكولردج 
وشلى «إهااهط5 حول الوزن والأسلوب الشعريين كانت ثورة بغير سبب 
ومخاصمة لغير مالف . فإنه لم يفل أحد قبلهم من رءجال القرن الثامن عشر 
بضد نظريتهم حتى يأنوا هم فيثيروا كل هذه اللجاجات واحدل . وم يزعم 
أحد من قبل أن الوزن والقافية كافيان لاعتبار الكلام شعراً . ول يناد أحد 
مق قبل بأن القالب لا الخوهر هو الذى يوجد الشعر ويقم القصيدة . فهم 
إما يثورون على خصم متخيل ويعادون رأياً لم يقل به أحد . 

ثم يختتم كولردج الفصل الأول مبذه اللحمل الى وإن تكن حميلة حقاً 
من الوبجهة البيانية فهى نافهة من الوجهة المنطقية : إن الشاعر يستشر الروح 
الإنسانية بأ كلها ويشيع فبا حيوية ونشاطاً . وإنه بمزج الماكات العقلية 
المتعددة بعضها بالبعض الآخر بتلك المقدرة السحرية المركبة الى تسمى 
الخيال . وإن العبقرية الشعرية هيكلها وجسدها المعنى الحيد » وحالها 

ي وملابسها النتصوير » وحياتها العاطفة » وروحها الخحيال . 

ثم يقارن كولردج بن الشعر فى القرذين السادس عشر والسابع عشر 
وبين الشعر فى عصره . م يعود ثانياً إلى وردسورث نفسه فيقول : 

حقاً إن كثيراً من الأساليب الشعرية فى عصرنا هذا كاذبة ومتكلفة ؛ 
وما تعطيه من اللذة كاذب ومتكلف هو الآخر » وحمقاً إن وردسورث 
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قد عمل خيراً بجهاده فى سبيل البساطة » ولكنه لا يستطيع أن يتابعه فى قوله 
إن الأسلوب الذى يحب أن يكون عليه الشعر لا بد أن "ينشأ من اللغة التى 
تلوكها أفواه الئاس فى الحياة الواقعة . ثم يقدم كولردج لهذا أدلة وحججاً 
غاية فى القوة والصدق ٠»‏ ويقول إن قصائد وردسورث نفسه لا تيد رأيه 
هذا » بل يقول أكثر من ذلك إن الشعر يجب أن يبتعد عن مشامبة الحياة 
الواقعة بقدر الإمكان » ثم يحلل قصيدتن لوردسورث هما برهط 154:ه.1 16 
ونزه8 4وذك1 ع1 محليلا قوياً واضحاً مبيناً مواطن الضعف والركاكة فهما 
ى لهجة إن تكن مؤدبة متحفظة فهى جازمة حاممة . ثم يعمد إلى تفنيد 
حجج وردسورث تفنيداً يتركها هباء . 

وق الفصل التالى وهو الثامن عشر يتقدم فى تفئيد أقوال وردسورث 
خطوة أوسع » فبعد أن يقول إنه وإن كانتكلات وردسورث عادية فإن 
نظامها وتأليفها غير عادى » يقول إنه يخالف كل الغخالفة هذا الرأى الشاذ 
النى يقول به وردسورث من أنه ليس من الضرورى أن يوجد أى فرق 
بن اللغة المنثورة واللغة المنظومة . فيقول إنه لاشلك فى أن هنالك حملا 
حياة فى النظم الشعرى تفقد جمالها إذا ثرت » فإذا كان هذا صحيحاً مسلماً 
به فلاشك أيضاً فى أن هنالك جملا متثورة تضيع مبجتها ورونقها إذا دخلها 
النغلم والوزن . ثم يتطرق إلى بيان أصالة الوزن الشعرى وآ ثاره فى الإتقان 
واللذة . ويقول أخسراً إن الوزن هو القالب الشعرى الأصيل » وإن الشعر 
بدون الوزن 56 : 

9 بحتتم مهذه الحلاصة لكل ما سبق : إنى لن أومن بنظرية وردسورث 
حتى يقدم لى قطعة أو قصيدة هى فى ذاتها فاسدة الصور معيبة الركيب ولكن 
لا يطعن فببا إلامن وجهة كوتما فى لغة تختلف عن الأسلوب الذى يتكلم به 
الناس فى واقع الحياة » ثم يعطى خلاصة أخرى لكل الموضوع : إنه إذاً 
لو حذف من شعر وردسورث ما يعارض نظريته لضاع ثلثا حماله وروعته . 

بعد ذلك يعرض كولردج لشعر وردسوث بالدراسة والنقد » فيتعرف 
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عيوبه ومحاسنه . أما عيوبه فهى هبوطه من الساى الرائع إلى التافه المبتذل » 
والتزامه الحرى للواقع فى متعدد الأوضاع » وتفضيله الذى لا داعى له 
للأسلوب الثثيلى أو الحوارى ء وإسبابه الممل » وعرضه لصور وأفكار 
لا تلام الموضوع . إما لآنها أتفه منه : أو أعظ ما يحتاج إليه . وأما محاسنه 
فهى اللغة السامية الصافية المنضبطة » وقوة الأفكار والعراطف وصحتها » 
والابتكار والتجديد . والقوة » وصدق الطبيعة فى التخيل » والمهارة ى 
اسئثارة الشفقة .والأسى والبمة غ2 وأخراً : الخيال فى أسمى ذروته 
وأروع معانيه . 

والحق أن هذا الفصل هو تموذج كالى للدراسة النقدية للشعر ف الإنجليزية » 
فهو يعرض علينا صورة من النقد الحديد لانجد ق إتقانها وكالها سابقاً فيا 
تقدمها » وقل" أن نجد لا نظدرا فيا تلاها من الأعمال النقدية . وإن كان 
ينقص من جودتها أنها مقصورة على نص واحد » وما فها من نحفظ اضطر 
إليه كولردح نظراً لصداقته للشاعر » وما يخالطها من الاستطرادات 
والتطويل . ولكنى لا أعرف عملا نقدياً غير هذا يعرض طذه المسائل الأساسية 
الهامة فى الشعر وهى اللغة الشعر بة والأوزان الشعرية بمثل هذه الدراسة الوافية 
المرضية » فإن أفوال القدماء ورجال النبضة ى هذه المو ضوعات لا تتجاوز 
الإشارة الخاطفة واللمحة البعيدة + 


ونب أن نقارن الآن بن وردسورث فى مقدمته وبين دائتى ى 
أتوعانالا ع2 لنرى هذا التباين العظم ببن آراء الناقديين : يقول وردسورث: 
استعمل اللغة العادية » وخاصه لغة اله وين الريفيين . ويقول دانتى : نجنب 
لغة الريفيين تماما » بل لاتستعمل من كلات المدنين سوى أنبلها . يقول 
وردسورث : إذا امنلكت القدرة على الابتكار والعييز وغيرها من المواهب 
فإن المهارة النظمية سوف تأتى لك طوعا .ويقول دائتى : يحب عليك بعد بذل 
الحهد فى تخر أنبل الكلمات وترتيبها فى أمل الثرا كيب أن ترتب البيت فى أحسن 
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الصور الى توحها إليلك الخيرة والعبقرية مجتمعتين» ثم أن تنسق هذه الأبيات 
فى أكمل وضع يرسمه الفن . يقول وردسورث : الشعر فيض تلقائ + 
وبقول دانتى : الشعر ولغته الملاثمة له عمل مجهد وممارسة شاقة . 

وليس الحلاف ببن شعر دانق وشعر وردسورث بأقل -جسامة منه بين 
آرائبما النظرية . فإنك لن جد بيت واحداً فى الكوميديا أو ال وز إلا 
وييرز فيه احتفال دان له وتعمله و,جهده وصناعته فى الكلمة والعبارة 
وتركيب البيت وتأليف المقطوعة . أما وردسورث فهو حقا يتبع نظريته 
هو الآخر » فتجده يستعمل اللغة السوقية لغة الريفيين والعامة : ولكنه 
إذ ذاك بعيد كل البعد عن السمو الشعرى أو الشاعرية الحقة : وهو لا يبلغ 
روعته الشعرية إلا حين ينسى هذه النطرية فيتأنق فى لغته وتعبراته ويحتفل 
لتتخر الأوزان والتنغمات . 1 

وخلاصة كلامنا عن وردسورث » أن وردسورث الشاعر عبقرى حقا : 
بمثل المكانة الأولى فى الشاعرية والسمو الفنى » وذلك حين ينبى نظريته 
الحاطئةكيا قلنا . فهو يستثير فينا عواطفنا إلى أقصى أعماق النفس » ويخلب أليابنا 
بروعته وحماله وإبداعه . أما وردسورث الناقد فثبىء آآخر : له حقّا بعض 
الأقوال النقدية الحيدة . ولكنه على وجه العموم لا يعد" ناقداً كبيراً . ولو 
أنه تمالك طبعه وحد من تعننته لكان من الممكن أن يكتب روائع نقدية 
لاعن الأسلوب الشعرى الكاذب المتصنع فحسب» بلأيفماً عق ذلك الأسلوب 
الشعرى الشديد المراعاة للوزن الشديد التزمت فى القوانين العروضية » وأن 
يعدد أخطاء القرن التامن عشر ى الأسلوب السعرى » وأن يضع لنا نظرية 
جديدة أصدق عن الشاعر تماتل فى صدقها تلك التى وضعها ديدرو عن 
الممثل » وأن يعمل غير هدا من الأعمال النقدية القوية النافعة » ولكنه لم 
يعمل شيا من ذلك . 

نعود إلى كو لردج ؛ هذا الناقد العظم الذى استعر ضنا له نقده الذى احتواه 
كتابه وأعدمعانآ ونطمدموهز8 . هذا الكتاب الذى يعد بحق س الأناجيل 
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النقدية . فنجد محاضراته عن شكسيير : 626م65 5531 زه 7165أا.1[ وهو 
أجو د أعماله النقدية بعد ال و ونجد ال عواعه5 ومأوق . ونيد 
ال وتعااع] . ونجد غيرها من الكتب القيمة . 

وبعد هذا كله نتساءل : ما هى منزلة كولردج فى عام الثقد ؟ 

كولردج من أعاظ التقاد . وهو يمتاز يمزة لا يشاركه فبا ناقد قديم 
أو متوسط أو حديث » إلا ناقدين قديمن ها أوسطو ولونجينوس 
5اأ 10 : تلك المزة هى النظرة الشاملة وسعة الآفق النقدى ومرونة 
الدائرة التى محد ما يتناوله من فنون الأدب بالتقد والدراسة . ذلك أنك لن 
نيحد ناقداً قدراً ‏ عدا من استئيناهها ‏ ولا متوسطا ولا حديثاً إلا وجدت 
فيه هذا العيب : وهو أن وجهة نظره محدودة وأن مجال نقده ضيق . وحتى 
أرسطو ولونجينوس ل يسلما تمامآً من هذا النتقص . ونجد هذا النقص ى 
أكابر نقاد الطليان فى القرن السادس عشر »: كا نجده فيمن سجاء بعدهم من 
نقاد الطليان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ودانتى وهو أعظمهم 
يوجد فيه أيضا هذا الضيق الأفق” » فهو لا يحس الموضوع ولا يمسته إلا ناقد 
من ناحية واحدة معيئة وبإيجاز شديد . ودرايدن معلل8 كبير » ولكنه 
غير واسع الأطلاع فهو يتخلص إلى بيانك وجهة نظره قبل أن يسرد 
المعلومات الكافية » وفونتئيل عااعمعاومهظ يكاد يكون ناقداً كيرا ولكنه 
أيضا به نفس العيب مضافاً إليه الشذوذ فى الرأى والتقلب بن الآراء بأد 
ثبات . ولسنج تأقل كبير » ولكنه قد حصر عنايته ى أقل فنون الأدب 
اتصالا بالروح الأدبية . وجوته عطاء00 ناقد كبر + ولكنه أيضا مداع 
كبير ومتعالم متشدق . وهازلت 116ا2ة1] ناقد كبير ٠‏ ولكنه مدين بالفضل 
لأستاذه كولردج . وهو علاوة على ذلك ضيق الدائرة محدود الاطلاع . 
وسنت بيف نفسه تنقصه الحاجة إلى نظرية أوسع وإلى تحمس أكير وإلى 
اختيار لموضوعات أسمى وأكثر إلهاما . وى أرنولد نجد عيوب فولتئل 
دود أن نجد فيه خيرة فونتئل بالتاريخ . 
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فلم يثبت أمامنا من كل هؤلاء إذن إلا هؤلاء الثلاثة : أرسطو 
ولونجينوس وكولردج . ونحن وإن لم نستطع أن نقول إن كولردج كان 
أعظم الثلائة إلا أنه كان بالضرورة أوسعهم دائرة فهو يتناول كل أنواع 
الأدب بصورة لم يكن زمن الناقدين القديمن لمكنهما منها » وبصورة لم تتح 
له إلا بعد مرور هذه القرون الطويلة . ومن العجيب أنك حن تجد فى 
تافذاق أل عضر من التعيون نينة تراه رحن يكني مده الله 
بنفسك » فإنك لا بد أن تجد كولر دج فى استطراداته الكثيرة قد استكشف 
هذه الحقيقة من قبل واستخرجها وتركها من يستغلها ثمن بجىء بعده . 
ولاريب فى أن من جاء بعده من النقاد ‏ وعلى الأخص من كانت 
الإنجلزية لغتهم الأولى - كانوا بقرأون كولردج ويترددون عليه بكرة 
وأصيلا . لا تجعل كولردج محل ثقتك فإن من انخالفة لروح النقد أن نجعل 
أى ناقد محل ثتنتك » اختلف معه كا لمحب » ولا توافق على آرائه 
ما شنْت . ولكن أقرأه » واستمر على قراءته » وعد إليه بعد الانقطاع 3 
وأنت وائق كل الثقة بأنك ستجد فيه اللمحات البعيدة » والمعونة المشتجعة : 
والتصحيح المفيد » والنهذيب المنتج . 

فإذا ظل أحد على مضاضته من بعض آراء كولردج النقدية » أو من 
الاستطرادات التى تعترض هذه الآراء وتتخالها فليذكر جيداً أنه إلى 
كولردج لا إلى أى فرد آخر يرجع الفضل الحقيق فى إدخال هذا المبدا 
والمقياس فى نقد الشعر » وهو التصوير الذى يرد الحقيقة خيالا » والتصوير 
الذى يجعل من الخيال حقيقة » لذلك أزال الخطأ الذى كان شائعاً من وظيفة 
الشعر إنما هى محاكاة الطبيعة » وبين أن وظيفة الشعر ليست تقليد الطبيعة » 
وإنما إما أن يعرض الطبيعة فى صورة جديدة مبتكرة لا وجود الها فى 
الواقع . ( وهذا هو التصوير الذى يحيل الحقيقة خالا ) أو أن يضيف 
إلبا من خلقه وإنشائه ؛ ( وهذا هو التصوير الذى يجعل من الخيال حفيقة ) . 
وبذلك أدخل كولردج فى نقد الشعر مبدأ صحيحاً سديداً أزال به ما كان. 


بي اللاي 
يسيطر على عالم النقد الشعرع من خطأ الحكم وفساد التقدير . 


#ا# اث#» 


عنوان هذا الفصل هو : وردسورث وكلردج : أصعاءهما وخصومهما . 
ونحن نستعمل كلمة ( الأصماب 01115 ) هنا قق معنى” مزدوج : 
أولتك الرفاق الذين كانوا لما كالصحابة للبى » كأولئك الذين بكروا 
معاونة محمد فى بجهاده ضد قريش »© هولاء مم : سولى بروطإنيو5 ولامب 
تدصق 1 و3 لف “هنت أمسنا طئاعآ وهازلت نإزاججة] . ْم عق أيضاً المع 
الأوسع لكلمة أصعاب : أولئك الذين شاركوا فى الحركة التى تزعمها 
هذان الناقدان مشاركة تحختلف قرباً وبعدا . فنهم من كان حظه من تلك 
المشاركة عظما كاملا مثل سكوت )ؤوع5 ومنبم من كانت مشاوكته ضثيلة 
وبعيدة مثل كامبل ١اعطم2:و0‏ + 


ل ا ## # 


ررصب 2216 آ] 01132165 : 


إن شبرة لامب وحب الإنجليز له راجع إلى براعته فى الفكاهة : وهو 
راجع أيضاً إلى سبب آخر هو مقدرته العجيبة على الشمع بن الفكاهة والنكتة 
وبين المقدرة على استثارة الأسى والحزن والشفقة فى نفوس قرائه » وهو 
يعزج بين هاتين المقدرتين مزجا غريباً » فبينا تراه يجعلك تهتز ضحكاً 
لفكاهته إذا بك تراه يبكيك باستثارته لعاطفة الرحمة والأسى من أعماق قلبلك ٠‏ 


وأشبر كتب لامب وأكثرها ذيوعا 51 ؛ن وبرووو# م وفيه تتجلى تلك 
المزات التى ذكرناها عن أدب لامب . 


وكان لامب من أكبر الكتاب فضلاة فى إذاعته المذهب الروماننيكى 


دآ" ب 


بما اكتسب من حب الشعب وكيرة القراء . فذيوع المذهب الرومانتيكى ' 
إتجلرا مدين له بقدر عظم . 
ولد لامب سنة هلالا١‏ وتوق سنة 185 . فرك ثروة قيمة فى الأأدب 
الإنجزى مليئة بالطرافة والتشويق واللذة الفنية . 
ولامب أنحد الكتاب الإتجليز الذين حظوا من قرائهم بأعظم المب 
وأكبر الإعجاب . وهو حقا من أكثر النقاد والكتاب تشويقاً وطرافة : 
ولكئنا لانعده من أعاظ النقاد فى مقدرته النقدية . 
ويمتاز لامب بفكاهته الخلوة الساخرة » ويتميز أيضاً بقلة ثباته على 
اعتقاد وكثرة تقليه بن الآراء . ولاينقصه شىء سوى قدر من ثبات 
الرأى وسوى صحعة المنبج النقدى حتى يعد ىق صف واحد مع كو ارد 
وهازلت . ثم يظل له علهما ميزة الدعابة المرحة والطرافة المحببة : وى أولى 
أعماله النقدية وخاصة ف رسائله إلى كولردج وسو يبدو حظه الكبير من 
هذا النشويق الذى يعتمد على أمرين : على جدته الخالصة قى الفكرة 
والعاطفة » وعلى أسلوبه المنمق الطريف الأنيق . ثم تظهر هذه المزة أيضاً 
فى كتابه الشبر 1511 الذى يبدو أن الغرض الأول منه هو الحجاء التبكمى : 
والذى يفيض مهذه انامز كار وا 
أما تردده فى الرأى فيبدو من موازناته النقدية ببن كولردج وسوثى » 
وبن سولى وملان » وبين سولى وكوير :م008 ثم فى نقده طؤلاء كل 
على انفراد . 
ومهما يكن من الأمرفإن أكبر ما للامب من مهارة نقدية يرجع إلى 
ميزته الأسلوبية » إلى تسيطره الفائق على اللغة والجملة » ولن نجد لأى ناقد 
7ع اظيا و إقان الوب لثمف وبزاله رو الساو ره خا ص :ردلا بطاء ' 
تقليده أومباراته . بل هو قد يستعير من غيره ويقلد غيره ولكنه داتما يصبر 
ما يستعيره فى مزاجه اللخاص وطريقته المتميزة فيغدوكأنه أصيل عنده . 


ليس معنى ذلك أن الأسلوب فى لامب يطغى على الفكرة + بل إن لامب 
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لايجارى أيضاً فى نصاعة أفكاره و ابتكار نحاته وسجدة سحتاثقه 
فهناك إذن أمور ثلاثة هى دعائم لامب فى عام النقد : حسه المرهفه 
نحو الفكاهة والدعابة » وبراعته الأسلوبية » مضافاً إلبما حبه العظم 
للكتب وشغفه الذى لا محد بقراءتها والاثكباب علبا . 


شازلت ناجو * 


ولد هازلت سنة 1708 وتو سنة 1878 . وهو من أعل الكتاب 
والنقاد الإنجيز + ويعده الكثيرون أعظم الثقاد الإنجليز » بيغا مخصص 
البعض كولردج ببذه الزعامة والمناظرات بين الفريقين مشهورة . 

كان هازلت يكتب ف الات الدورية والصحف فضره ذلك ضرراً 
بايغ إذ شغل بالكتابة عن أن يوسع اطلاعه . فكان أكير ما يوذ عليه 
فى نقده ضيق الأفق وانحصار الدائرة فى حيز محدود جداً . فهو حين ينقد 
يحصر نقده فى العمل الأدى الذى ينقده ء فلا يقارن ولا يوسّع من وجهة 
نطره ولا بنظر نظرة شاملة ولا برجع إلى تاريخ الاداب » وإما يقتصر على 
تقييد ما استثاره فيه هذا العمل وحده من عواطف وخواطر . 


ولكن نقد هازلت رغم هذا الضيق وقلة الاطلاع تاز بميزة عظيمة 
جداً قل أن يدانيه فا ناقد . وهى وحدها سبب ما طازلت من مكانة 
كبيرة فى عام النقد . هذه المزة هى هذا الشغف العظم إلى الأدب وهذا 
الظمأ إلى قراءته وإلى تذوقه وحبه . فهو بستشر فى قارئه عاطفة قوية 
تتلهف لأن تقرأ الأدب اللحيد وأن تستكشف الروائع وتستجلى_المحاسن 
وتلرين مواطن الفن الخالص . وكان هازلت صاق الذوق الأدى مرهف 
الحمس الفنى شديد اليقطة والمطانة لأسرار الحسن »كان ذوقه كالمراة 
الصافية اللوة التامة الصفاء . ومبذه الممزة الوحيدة يعد" هازلت من 
كبار نقاد الأدب الإنجليزى , 75 كبار نقاد العالم . 


# ل د 


ومن الأسئلة الطريفة التى يعنى الكثيرون مها : أمهما أعظم ناقد انمجلزى 
هازلت أم كولردج . ونحن لا تقطع بأحد طرق هذه الموازنة . فقد يكون 
هازلت أكير النقاد الإنجليز » وقد يكون كولردج باختلاف وءجهة الاعتبار 
وحيثيات الحكم . 

وأعماله النقدية غاية إى الوفرة والتنوع » فليست مكانة هازلت النقدية 
ترجع إلى استكشافه وإذاعته بدأ نقدى خطير ا هو الال ف كولردج ع 
وليست ترجع إلى موالف واحد ممتاز ألفه » وإثما هى تقوم قبل كل ثىء 
على هذه الخصوبة النقدية العظيمة التى امتلكها هازلت فيركت لنا هذا 
المقدار الغزير من النقديات الأدبية اشخصيات الأدباء وللكتب وللقطع 
الأدبية » بحيث تدعنا هذه الخصوبة وقد ببرئا الإعجاب والإكبار ‏ 
وأعظمنا شأن هازلت ومقدرته الفنية » رغ ما فيه من عيوب جسيمة 
ليست بافينه . 

فأما أشبر هذه العيوب » وإن لم يكن أخطرها » فهو قلة اطلاع 
هازلت إلى حد محزن » وضيق دائرة معارفه وأفكاره ومعلوماته » وجهله 
للكشر من المعارف الأدبية الضرورية : والعجيب فى هازلت أنه يعترف 
هذا العيب بل يعلنه ويفخر به كأنه ليس عيبا بالمرة أو كأنه فضيلة 
بحمد علبها . 

فجهله الشبيه بالتام بكل الآداب العالمية ما عدا الأدب الإنجليزى 
لا بكر بسه ولا مهمه فى شىء » فهو فى دراسته للكتاب اهز لين لاق 
الإنجليزية فحسب بل عموماً » يقول : إن أرستوفان و هواءبد1 اسمان من 
الأعلام الأربعة الرئيسية فى الدعابة المزلية ؛ ولكنه سيقول عتهما قليلا : 
لأنه يعرف عنبما قليلا . يقول هذا فى بساطة وصراحة تحملنا على أن 
نقول : لي تكل النقاد فى هذه الصراحة ! ولكن لا تحمانا على أن نقول : 
ليت كل النقاد فى هذا اللجهل ! 

وى محاضراته عن ( الشعراء الإنجليز ) هو أيضاً جاهل ومعيرف يجهله 
بمعظل الشخصيات الصغيرة المتقدمة و بشخصيات أخرى ليست بصغيرة . 


"317 لد 


وهازلت يكاد يفخر بأنه لم يقرأ شيئآً فى شلال المدة التى قضاها من 
حياته بمارس الكتابة » وهو مخلص هنا المبدأ لدرجة أنه إذا عرضت 
له فى نخلال المحاضرة مسألة لا يعرفها لم يبذل قط أقل .جهد فى معرفتها . 

وعيب ثان يضاف إلى هذا الخهل وقلة المعرقة » هو أن منبجه 
النقدى معيب ناقص ليس بلمتقن المنضبط الكاءل . 


ولكن أشنع عيوبه هو بلا شك تأثره فى نقده بالفكرة السابقة التى 
كوبا قبل فى كشر من الأحيان . فكثيرا ما لا يكون نقده نزسها ولا بريثاً . 
وكثيراً ا لل فى حيثيات حكه على الكاتب ميدأه السيابى وما يحمله 
[هذا الكاتب من بغض وكراهية . وهذا العيب يدفعه إلى كثير من الظلم 
وقاة الإنصاف » وإلى كثشر من الطيش والرعونة والتعصب فى أحكامه 
النفدية بحيث تكون أحكام غير بريئة ولا عادلة ولا صرحة . ويظهر 
هذا فى مياحاته المغرضة لعاصريه أمثال 51086 ,1أمه5 ,طاسهآ 

ولكن يخفف من خطورة هذا العيب وهن خخطره أنه ليس ملازماآ 
هازلت فى كل أعماله النقدية » وأنه حين يتطرق إلى نقده يكود واضحا 
يا بحيث يسبل على القارئ إدراكه فيحتاط . أما حين يتنزه هازلت 
عن التأتر مبذه العوامل فإنه يبدو الناقد العظم الذى لا يماثله إلا القليل . 
فتتجل مهارته النقدية فى أروع صورها . وينتج الأحكام النقدية المتقنة 
الصادرة عن حس رقيق مرهف كامل لم نجده فى ناقد منذ م2006 . 
ولمى نجده فى ناقد قبل درايدن . ولست أدرى أن لعة أخرى نحتوى 
هذه الثروة النفيسية من الخطرات التقدية التى يحبو مما هازلت اللغة الإنجليزية. 

وبمكننا أن نقسم نقد هازلت إلى نوعين اثنين : 

أما أولما فهو ذلك النقد العام الذى يعرض فيه هازلت لمسألة ما من 
نواح واسعة عموهية فيحاول أن يعم الأحكام وأن ينظر نظرة شاملة ‏ 


اه" ل 


وخير مثال لهذا النوع من النقد وأشهره هو افتتاحه محاضراته عن ( الشعراء 
الإتجدز ) الذى يتوسع فيه ى هذا البحث العام وهو : ما هو على وجه 
العموم شعر وما ليس بشعر . 

ولكن هذا انوع من التقد وإن كان كثر الطرافة والنشويق والفائدة 
إلا أنه فى ظننا ليس أكثر النوعين إتقاناً م أما خيرهما فهو كما نرى هذا الذى 
بعمك فيه إلى نقد شاعر معين أو ملف خاص أو قطعة أدبية بالذات . وق 
رأينا أنه فى هذا الميدان لا يشق له غبار ولا يتفوق عليه أحد من وءجية 
وفرة أحكامه النقدية ابغيدة وغزارتما . أما من وءجهة نصيب هذه 
الأحكام من اللحودة والإثقان فلا يتفوق عليه فبا إلا أعظم الأعمال النقّدية 
لأعظم رجال النقد . 


ا 


النقد الفرسى ١80.٠‏ إلى ١45٠‏ 


سنب سقف الما 521006-18 

الآن ندرس هله الشخصية العظيمة التى تحتل ق تاريخ التقد ذروة 
من أرفع ذراه . 

ولعل أول ما يروعنا تلك المقدرة النقدية المائلة الى أتيحت لسنت 

٠‏ بيف فكنته من إنتاج هذا العدد الكببر من انجلدات الحمسين أو الستين 

الجامعة لمقالانه النقدية . وهذه الكثية الضخمة هى أكير مقدار أتيح لناقد 
إنتاجه 6 وسنعرف صر هذا الإنتاج الغزير »> 

و سندر س هذه اغجادات بير تيمبأ التاربى : 

فنبدأ بالمقالات الأولى والأعمال النقدية المبكرة الثى قام مها سنت بيف 
والى تستمر حتى سنة 18119 . 

نم نثنى بمؤلفه فى سنثى ١878‏ ء 16754 ( لوحة تصويرية للقرن 
السادس عشر : 51216 عتموأداء5 نال ننهةءاط12 ) 

6 تأى الكتب الانية : 

( صور أدبية لا 5الواءوط ) 

( صور نسائية 5ع مرمرع عل وأانهماروط ) 

( صور معاصرة 5ناأة01م02]68> 7 5]أ,ائره2 ) 

م كتابه ( بور روايال [هنزم5-:ه7 ) 

0 كتابه الر اع ١‏ شاتو بريات وحماعته الأدبية )ع 380ل طناةع]0113 
١16‏ عمناممع ) 


وأخصرا ثأنى مجاداته الضخمة ( حديث الاثنن 01هنانآ ناكل 5ع5©:1ناه© ) 


ير - 
ْم تتم أعماله بكتاب ( حديث الاثتين الخليد 5ألمنا مهلم 


وبذلك نكون قد استعرضنا كل أعماله النقدية الحامة تقريباً 


فأما مقالاته الأولى المبكرة فإن سنت بيش نفسه كان يذكرها باحتقار 
قائلا إنها لم تكن سوى موضوعات لا أهمية لها : وهذه المقالات تستأهل هذا 
الحكم الذى أصدره علها صاحبا من ورجهة نظره القاسية . فإنها حقاً ليس لا 
من أهمية فى ذاتها + فقد كان سنت بيف صغراً ( فى العشرين تقريباً ) » 
حين بدأ يككتها ومن المستحيل على ناقد صغير السن «جدا أن يكون ناقداً 
عظيمآ جدا . وإنلم يكن مستحيلا أن يكون الناقد الكبير الس ناقداً رديئاً . 
فنحن نجد أن بعض هذه المقالات قصير إلى حد لا يسمح بظهور موهية 
شخصية لكاتبا . وهى أيضا تتناول أشياء تافهة قد رحلت الآن إلى عام 
النسبان والفناء » ويتناوها بطريقة صعفية لا أكثر - كا أنها يفسدها أحياناً 
الخرازات والفكرة السابقة . ويستطيع القارى* لما أن يقول يجرأة إنها كثراً 
ما تسم بالبلادة وقصر التفكير إذا قورنت بأحاديث الاثنين فى الفترة التى 
بلغت فها أوج ازدهارها . 


كل هذا صحيح . ولكن الدارس الخبير سيلمح فا صفة حقة تميزها , 
فإن فا او الظامئة إلى التقدير والفهم » تلك الرغبة التى كانت 
نادرة الوجود لدى النقاد السابةن . ولا تكاد نخلو مقالة منها من حك 
صحيح ومهارة دقيقة . وفوق كل هذا فها أمارات ودلائل على ما تيأ 
لكاتبا من سعة الاطلاع وغزارة فى القراءة فى الآداب الكلاسيكية والحديثة 
والأجنبية إلى حد يستدعى الدهشة والعجب من مثل هذا الشاب الصغغر وى 
مثل ذلك الزمن + ولا يخالطه الادعاء وزيف التصنع . ١‏ 

وأما مؤلفه ( لوحة تصويرية للقرن السادس عشر 6مهائاع5 ناك نادعاط2 
) . فهو بداية عصر جديد فى تاريخ الأدب الفرنسى . فقد بدل وبجهة 

(م ؟؟) 


7ل لل 


النظرإلى أدب القرن السادس عشر » وحاز الإعجاب والشغف الكببر من شباب 
تلك الأيام » وشجم الحركات النثرية الخديدة » وعمل كثراً غير هذا : 
ولكن قوة مؤلفها لا تزال فجة لم تنضج » وليس من أهمية نقدية كبرى فى 
تحكامه وآرائه الخاصة : ولعل أجدر تلك الاراء بالملاحظة هذه الحملة : 
إن الفن يقدس ويطهر كل ما يمسه . حملة كان مستحيلا” أن يفهمها حق الفهم 
أى ناقد أو شاعر فى تلك الأيام » وإن فهمها كثيرون ممن جاء بعدهم . 

ثم تأتى المجلدات الأربعة المحتوية على ( صور أدبية و#متهمعاانا 5اهتهامم) 
و( صور ننسائية 5عترويع2 06 29:25 ) . وهى نحتوى على طائفة من 
أحسن أعمال سنت بيف النقدية . وتوافق ذوق القارئ كل الموافقة » 
وتسشر شغفه الشديد . ولكن إتما كان ذلك كذلك لأن القارئٌ العادى 
لا يريد قدا . وهكذا تقرأ الصور فلا تكاد تعثر فبا على نقد » بل معظمها 
قصص وروايات وتاريخ ٠‏ هذا يكسها تشويقاً م ولذة وافرة » ولكنه 
حرمها من النقد الحق . 

فى هذه الصور يعنى سنت بيق فى امحل الأول بالدراسة الشخصية 
للشاعر أو الأديب . فيدرس حياته ويستقصى أحداث عيشته فى أسلوب قصصى 
حميل شائق . ولكنه لا يعنى كشر ا بإنتاجه الأدسى . فسنت بيقف فى هذه 
الغيوق ان كا كرك هو ادانونا أكار مهد وجل أن :قد عن دنا 
تطل فهها عظمته المقدية التى سييرزها المستقبل » ولكن حتى فى هذه 
الاستنناءات يشعر الإنسان أن الناقد ليس مستعدا تمام الاستعداد » وأن 
الساعة لم نحن بعد . 

وأنا أشعر بالحجل حين أتكم عن هذا الكتاب مبذه اللهجة البّى تبدو 
مشوبة بالازدراء والانتقاص . فإنه إذا قورن بأى مرثلف آخر سوى 
مؤلفات صاحبه المستقبلة كان كتاباً عظيماً .جدا . ولكن الذى يصغر من 
شأنه مقارنته بإخوته التى سينتجها مؤلفه العظم . ه١‏ 

أما مؤلفه ( صور معاصرة 0816170012185© 201,215 ) فإنه ترد 


وج 


774 ب 


قراءة عنوان الكتاب تشعر بأنه محاولة فاشلة » والانتباء من قراءته بو كد 
هذا الشعور فإنه عيث أن يحاول ناقد أن ينقد معاصريه الذين يراهم 
ويلقاهم وبعيش معهم ويظن أنه سيكون عاولاة فى نقده أن يعطى عنم 
الصورة الصادقة الحقة ج بل لا بد أن تكثر فيه هذه العوامل النفسية الى 
تبوى بالنقد إلى الخضيض إما من تحب للمنقود أو من تحزب عليه . فلن 
يستطيع ناقد كائنً من كان أن يل نفسه من هذه التأثيرات التى تبعنها 
الصداقات والعداوات والزمالاات واللصومات نجاه معاصريه . وهكذا نجد 
الصور المعاصرة لسنت بيش » قد امتلأت بآلاف الأمثلة هذه الحزازات 
أو لتلك العصبيات . وكل هذا موى بالأحكام النتقدية إلى درك الخطأً 
والفساد والبالغة والظلم 1 

وهكذا نجد الصور الى كتبا سنت بيف عن هو جو وفينى زالا 
ولامارتدن وموسيه :8558 وبازاك صوراً ظالمة قاسية . ونجد من ناحية 
أخرى صورا خدمها المؤلف بأكثر مما تستحق من التقريظ والتقدير . ولكننا 
نكرر ما قلناه من أنه لا ينتقص من الكتاب إلا مقارنته مبذه الأعمال العالدة 
الى سينتجها فنك «ييكن. ف اميل ها أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن 
سنت بيق كا تيزل" هلالا لم يتكامل بعد فيصير بدراً . ولنلاحظ 
أخراً أن الكتاب لا يخلو من صور وافية جبادة أت سنت بيف 
رسمها وتصويرها . 

فى هذه الأتناء كان سنت بيف قد أخذت قواه تتكامل ومواهبه 
تنضج وعبقربته تتم ؛ فبدأ ينتج هذا النوع الرائع الذى تبدو فيه عظمته 
النقدية ى أسطع آيائها . وهو نوع الأحاديث وهز:#وبو0 ذلك المزيج من 
الدراسة الشخصية للسيرة ومن التقد وما يدور حول هذا . لم يبتكر 
سنت بيف هذا الفن ابتكاراً » فلقد كان درايدن أوّل من حام حوله ؛ 
وان جونسون قد بعث فيه قوة وإن كان قد بعث فيه أيضاً جموداً . 


ثم إن سنت بيف انتفع بمحاولات الكثيرين من الثقاد الفرنسيين ف القرله 


حسام 


' ا 


الثامن عشر م وأضاف إلى ذلك معرفته بالتأريخ الآدبى وبنظرية البيئة 
والزمن التى اكتسها من الألمان : ثم إلى .جانب هذا كله موهبته الخاصة 
وقوته الفطرية التى هى سر من أسرار العيقرية . بكل هذه العناصر 
استطاع سنت نيف أن يعزءجها فى أحل مزاج وأنضجه وأكله . وكانث 
مقدرته على هذا المزج قد ثم نموّها الآن » فيد يكتب أحاديثه فى هذا 
النوع اللحديد الذى بلغ به حد الكمال والذى وضع له هذا الاسم الحديد : 
001 + 5 

ولكن لننظر أولا فى مذلفه يور رويال اهنزه -4رهوم . وهو أ كبر 
كتبه استحقاقاً لكلمة ( كتاب ) . وفيه يتجلى لنا جهوده فى إنضاج 
هذا النوع الأدنى المكون من خليط من الدراسة الأدبية والتاريخية والاجتاعية؛ 
وف إقامته فا أدبيا ذا كيان قاثم بذاته . 

ثم تأ إلى هذا المؤلف الذى عنوائه : ( شاتوبريان وجماعته الآدبية 
عنأوءع! !| عمناه:© هود اع 3650أءرطناوعاهط0 ) . وهو مجموعة الغخاضرات 
التى كان يلقها سنت بيش فى ليبج حين هاجر من فرنسا . وهى من أجود 
مؤلفات هذا الناقد العظم . ويجب أن نلحظ أنه قد مارس النقد عشرين 
عاما نضجت فبا مقدرته النقدية واكتملت إذ ازدادت معارفه واطلاعه 
وقويت مهارته النقدية من معظم وجوهها . ولكن هذا لا يكنى لآن 
نتصور مبلغ هذا الموألف من الإتقان وابكودة . وببدثه بدأت مرحلة جديدة 
فى إنتاج سنت بيف النلقدى فصار أجود وأعق وأوضح . 

ولكن هذا الكتاب لا يخلو - وأى كتاب يخلو ‏ من مواضع للمئاخذة 
والانتقاد . حقا إن ما ينهم به سنت بي من الحقد والحسد والضغن على 
العظاء هم مبالغ فببا . ولكن الحق أن سنت بيف قى هذا الكتاب تنازعته 
شتّى العواطف الشخصية من .خصومات وصداقات ؛ ويندر أن يظهر رجل 
كسنت بي بمارس خلال سنوات طويلة نقد معاصريه دون أن ية:قص من 
صدقه مثل تلات العوامل النفسية . فإذا أضفنا إلى ذلك هذا النوع الفذ الغريب 


2 0- 

من النقد الذى عالجه سنت بيش ازداد هذا الخطر عبقاً . فإن سنك ييف كان ١‏ 
مغرمآ أشد الغرام بأن يذهب ليتقصى أخبار معاصريه » ليس فقط فى حياتهم 
الأدبية » بل فى حياتهم الخاصة وق شئونهم الدخيلة . فكان دائاً يتجسس 
علمهم ويتلقط الأخبار عن أحداث عيشتهم وضفايا أمورهم ومكتونات 
أسرارهم مما يفيض كشراً بالفضائح والعيوب . وكان سنت بيف مليئاً 
برغبة سجامحة تدفعه دائمً إلى تعرف المعلومات الثانوية عمن ينقده » مداعيآ 
أن ذلك كله فيه ما يلق الأضواء على حقيقته الشخصية المنقودة . 

كل هذا حق ٠»‏ ولكن المزايا النقدية لهذا الكتاب مزايا ممتازة فوق 
العادية ٠‏ فإن لم يكن سنت بيف لا يقنّدر شاتو بريان الرجل أو شاتو بريان 
السيامى » فهولم يظلم شاتو بريان الكاتب ول ينتقص مما يستحق عن تقدير © 
فقل بين قواه ومواهيه أحسن بيان » وبين أثره وفضله على معاصريه ع 
ولاحظ بحق أن ببرون ليس إلا شاتو بريال فى الإنجليزية وف الشعر مع 
اختلافات قليلة . 

ثم هذه التتفصيلات والمعلومات الموفّاة قد بلغت أقصى مقدار من 
الحودة والتشويق بحيث تستدعى من القارئ الإعجاب تلو الإعجاب . 

ثم نجد فى هذا الكتاب نحات نقدية فى منتهى الروعة وااعبقرية » لفتات 
لنى نجد لها نظيراً فى أى ناقد آخر حتى فى كولردج . فاقرأ مثلا” قوله : أن 
تعرف كيف تقرأ كتاباً قراءة .جيدة دون أن تتوقف عن مواصلة تذوقه » 
ذلك هوكل فن النقد تقريباً . . . وهذا الفن يقوم أيضاً على المقارنة : فافعل 
ذلك تكن قد فعلت كل شىء . 

وأستطيع أن أمضى فى صب عبارات الثناء والإعجاب على هذا الكتاب » 
ولكن يكفينى أن أقول إنه لوكان هو المؤلف الوحيد الذى كتبه سنت بيف 
لكان كافياً لأن يضعه فى المرتبة الأولى بن عظاء النقد فى العالم ه 


سا 7*7 سل 


وأخرا نأل إلى مجلداته الضخمة العظيمة : حديث الاثنين نل وعأع5ناة©) 


( 1015ناآ © 5 حديث الاثنين الحديد ( 2015ناآً «اناهع7نا8[0 ) . 


ولعل أول ما يروعنا فبا غزارتما الفائقة ووفرة مادتها إلى حد عجيب» 
وإذا حاولنا أن نعلل ذلك فلا ننسى عاملا” هاما عاون سنت بيف على إنتاج 
كل هذه الكية » وهو حسن الحظ . فلقد كان سنت بيف فى ما بتى من 
حياته موفقاً إلى أعظم حد يكون عليه التوقيق وقد أدرّت عليه كتاباته مالا" 
وخر مكناه من الانصراف بكليته إلى ما هو فيه من النقد » فانكب عليه 
انكباباً أتاح لنا هذه المجلدات الثانية والعشرين فترك فى الأدب الفرنسى بذلك 
ثروة فى النقد لا أدرى أبن نجد نظيراً لما فى لغة أخرى . ولكن من الم كد 
أثنا مهما نلتمس فلن نجد لها نظيراً لا فى كها ولا فى كيفها معا ؛ ثم انضف 
إلى هذا الحظ الموفق والحد السعيد ما كان عليه الرجل نفسه من استعداد 
تام وموهبة كاملة للقيام مبذا العمل العظم . 

وكل حديث من هذه الأحاديث يشمل عشرين صفحة . وقل" أن يزيد 
علها أو أن ينقص . فإن زاد أو نقص كان ذلك بمقدار قليل . ولست أدرى 
هل هذا الحجى كان الدافع إليه والمحدد له جرد ملاءمته للجريدة التى كان 
ينشر فبا » أو أن سنت بيف قد قصد هذا الحجم قصداً . وعلى كل حال 
فهو حجم لائق مناسب للموضوعات التى يقول فبا سنت بيف . ويتكون 
كل حديث من ٠٠و‏ كلمة تقريباً . وقد لاحظ من جاء بعد سنت بيف 
أن مجموع هذه الأحاديث » وهو على وجه التقريب » من ستة لاف إلى 
عكانية آلاف كلمة ملاثم لمعالحة موضوع متوسط فى أوسع شرع بن 
فروع الأدب . 


وكان سنت بيف كشيراً ما يزاوج الأحاديث أو يثلمها حين يقتضى 
الموضوع ذلك . ولكنه قلّما كان يفعل ذلا فى البدء ٠‏ كا أنه لم يتخذها 
عادة دائمة متبعة قط . وفى اختيار مو ضوعاته كان بالطبع يفضل كتاباً جديداً إن 


"#87 نب 


أمكن أن يحصل عليه . ولكنه كان أحياناً همل نقد كتب كانت جديرة 
بأن بنقدها » كبركه كتاب تاريح النقد اليونافى لإجترمع جومم مع أنه وعده 
بنقده . وكان أحياناً ينقد ما سبق له الكتابة فى نقده » وكان فى قليل من 
الأحيان يعيد نشر أجراء من أعماله القديمة .2 ' 

أما معالمته الموضوع الذى يختاره فقد قلنا عنها شيئا فيا مضى » 
وسنقول عنها أكثر . فهو يعالج الموضوع بطريقة فذة لا نظير لها فها سبق » 
وقد ظلت حتى اليوم لا تفوقها طريقة » فإذا كان الموضوع موضوعاً عاماً 
كان معرضا لملاحظات قليلة عامة عن النقد ارد » وإن كان أحياناً يتطرق 
إلى الاستطرادات القيمة . فإن كان سسرة قص هذه السيرة مويجها اهتاما 
خاصاً إلى تعرف المكثرات الأدبية » م ملحوظات عن الكت والقطع . 
وأحياناً يعرض لبيان مكانة المنقود الأدبية . ولكن ليس عرضا صريا 
قاطعا » بل أميل إلى أن يكون ملاحظة وإشارة , ولكنه ى خلال نقده 
يكون قد بدن بمهارة ولباقة منزلة هذا المنقود . وطريقته فى النقد لاتتيع 
قالبا واحداً متكرراً يكون رتيبا ملا" ء وإنما تتطرق إلها تغايرات تلاثم 
ماهية الملوضوع كل اللملاءمة 1 

وقد استمر سنت بيف سنوات حمسا يكتب كل اسبوع مخبأ حديئاً 
بدون انقطاع . ثم أخذ بعد ذلك ينقطع عن هذه المواظبة . ثم انقطع 
كلية بضع سنوات حين أصبح محاضر أ فى مدرسة النورمال 7107:5316 غامع2 
ببن سنتى /ا8م8١1‏ 2 1865١‏ . 

م استأنف سنة 185١‏ مشروعه النقدى . فبدأ ينشر أحاديت الاثدن 
الحديدة وهنا #تاوعناناولة . منذراً بأنه سيكو ن فى نقده أصدق وأصرح 
وأقل رعاية للمعارضة من معاصريه . 

نستطيع بعد كل ما عرفنا أن تتبين مئزلة سنت بيق ف عام التقد : 

بمتاز نقد سنت بيف بمزة التشويق والاجتذاب » فهو يستشر من القارئٌ 


45" سد 


أكر الغرام به والشغنف الظائ إلى قراءته . فهو “النقد الفرنبى عمومآ 
ملىء بالمغريات التى تحببه إلى النفوس وتستهوى إليه الأفئدة . ولكنه من 
ناحية أخرى ينقصه ما ينقص النقد الفرنسى” من ميزات "“يضعف فقداتها 
من قيمة هذا النقد . ثم هذا التنويع العظم الذى نجده فى موضوعات سنت 
بيف النقدية يعمل هو أيضاً على زيادة تشويقه وجاذبيته إلى كلمن امتلك 
نصيبآ من الذوق الأدبى أو التاريخى أو الفكرى ٠‏ وبمنع الملل والسامة 
والاكتفاء من أن تتطرق إلى القارئ . 


وأسلوب سنت بيف وإن لم يكن متألقاً لامعا ولا حلواً معسولا ولا 
ياي رمزيا هو حين يكون كاملا" وخالصا من بعض عيوبه الأولى الفوذج 
للأسلوب الأنسبف النقد ؛ إذ يلام الموضوع وطريقة الكاتب فى معابخته ٠‏ 
فيمكن الكاتب أن يعبر به عن أى ثبىء يريد أن يعبر عنه ©» ولا يحاول 
أن يعبر به عما لا يستطيع التعبير عنه . ْ 


ولا أستطيع أن أجد فى نقد سنت بيف أكبثر من هذين العيئبين : 
أما أولا فهو ما سبق أن ذكرناه من أنه يجب ألا يؤتمن حن ينقد عظيا أد 
مشبوراً » فإن اللحصومات والصداقات أتفقد نقده الصدق والنزاهة ع 
وأما العيب الثانى فهو ما قد بعده البعض عيبا وبعده الآخرون ميزة حسنة > 
وهو أنه لاينتهى فى نقده الشخص إلى حكم نبائى عنه وعين قيمته الأدبية 
وعن منزلته بالمقارئة إلى غيره . والحق أن هذا الإعراض من سنت بيف 
عن التصريح برأيه القاطع هو فى حد ذاته حسن وخحر . فقد شيع النقد 
من هذه الأحكام الخازمة والتحديدات التى ملأه مها عصر الكلاسيكية 
الحديثة . إلا أن القارئ كشراً ما يمس" أن سنت بيش قد تركه مترددا 
مضطر با غر مستقر فل راق معن فى مكانة هذا المنقود. وإذا أنت 
أردت من مصور أن يرسم لك صورة للوجه فأنت لا تطلب منه أن يتقن 
سم كل من العين والأنف والفم واللحد على انفراد إتقانآً مفصلا وافياً ؛ 


الى ل 


ولكنك تريد منه شيئاً فوق هذا ء تريد منه المجموعة المنسجمة من كل هذه 
االحزئيات » تريد منه الفكرة العامة والوحدة الرابطة لاهية الوجه . 

أما المزة الكرى الى بمتاز مها سنت بيف » فقد ذكرها هو نفسه 
أكثر من مرة شارحا موضحا . وهى أن المهمة الأول والأخرة للناقد هى 
أن يقرأ » فيفهم » فيحب ويقدر » ثم يسهل للآخرين ما قرأه وما فهمه 
وما أحبه © وقل أن تجد ناقداً اتبع هذه القواعد كما اتبعها سنت بي + 
قد يغالى أحياناً فى التسبيل > فنحن - لا نتطلب دائماً كل هذه التفصيلات 
المسهبة التى يعطبا عن السيرة والتاريخ والقصص . ولكن هذه التفصيلات. 
شائقة فى حد ذاتها » وهى أحيانآ لا تخلو من الفائدة . ثم إن المادة النقدية 
وفيرة كافية + 

ثم لنلاحظ هذه المزة التى لا يدركها حق الإدراك إلا الخيير المتخصص » 
ولكن يجب ألا يغفل عنها القارئٌ العادى : وهى سعة دائرة اطلاعه ووفرة 
قراءته ومعارفه إلى حد عظم . وتلك هى الميزة التى لا يقوم النقد بدونها . 

ثم لنلاحظ أخيرا ما بميز سنت بيش عن جميع النقاد الآخرين تقريباً ؛ 
من صحة العقل وسلامته » ومن الصير والإتقان » ومن عدم التأثر بالارا: 
الوهمية والتقريرات التى لا تقوم على أساس من البرهان والواقع . 

كان سنت بيف كيا قلنا سعيداً موفقا كل التوفيق » فقل أن يوهب 
غيره مثل ما اجتمع له من المواهب » وقل أن يتاح لغيره الفرص الى 
أتبحت له لاستغلال هذه المواهب » ولكن هذه الفرص إنما صادفت رجلا 
ستعداً كل الاستعداد لالتقاطها واستغلالها . 

عاصر سنت بيف نقاد كشرون . منهم فكتور هوجو ء م + يزرد 
النواحى والبزعات النقدية الحتلفة . 

فجوتيه «:)ناة0 عثل الر ومانتيكيه فى أبعد ما وصلت إلمه وبمثل دعاة 
مذهب الفن للفن م 
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ونيز ار م:وؤالة يمثل رد الفعل الكلاسيكى . 
وسانت مارك جير اردان 013018 معو ه521 عثل النقد الأكادعى 
الذى كان داتما تنا عدا ف فرننا : 
ويلانشس ماع وواط كان أكر من ستحق الملاحظة من مدرسة النقاد 
لذين هم الرجال الأهذاذ للأدب اللخالص والصحافة : 
1 ماحنان ونمعدكة للعلماء الأفذاذ . 


2 
م مير عيه #أروءثالل . 


فود شوصو معونة! عماء1/ا : 

كان طبع فكتور هوجو أبعد ما كان وما بمكن أن يكون عليه طبع 
من البعد عن الروح النقدية . ولكن عبقريته كانت عظيمة قوية غلا بة : 
فكان طبعه قى تعارك مع عبقريته ؛ فحيث تغلبت عبقريته وجدنا منه النقد 
الخميل القوى الحق » وذلك فى المرحلة الأولى#إمن حياته » وهذا النقد الحيد 
مثل فى مقلمته لكتاب الع8ده0 وف مقدمته لكتاب ( الشرقيات 
وعاوام »0:1 ) . وق كتاب مم66 عنطممدوائط6 اع ععناأهة] ا 

أما إذا تغلب طبعه وهزمت عيقريته فى المعركة فإننا جد منه النقد 
الفاسد الذى لا يزيد عن كونه شذوذا » وهذا فى المرحلة الأخيرة من 
حياته » ومن أمثلته كتاب (و ليم شكسيير ) عنقعموع51121 0 0 

ولنبداً بنقده الردىء » ولننظر إذن فى كتابه ولم شكسبير . حقاً إن هذا 
الكتاب يحتوى على أشياء طريفة . وحقاً إنه لا يخلو من روح رومانتيكية تنفخ 
فيه عض الال . ولكنه ليس فيه شىء من النقد الحق » بل تقاريظ خخمطابية 
مختلف الأشياء . ثم إنه قد أفسده ما كان يحمله هو من البغض لانجليرا 
والكره لا - ابجلترا التى أظلت فكتور هوجو فلم يرع لها هذه اليد - 


اا 

وقد أخذ هذا الحقد عليه كل مشاعره » فاندفع فى وصف خيالى لا أساس له 
من الحقيقة » وفى فورات عصبية مليئة بالسخف أقرب إلى الحمى . 

إلا أن هذا لا ينطبق على أعماله النقدية الأخرى . فقدماته للكتب من 
أجو د النقد > وهى خليقة بالدراسة والقراءة . وكذلك كتابه ؛ع عننقهع نآ 
6 فنطمهدهازطم يبحب أن يقرأه كله الطالب الذى يريد أن يتعام » 
وهذا الكتاب هو مجموعة أعمال الشاعر النقدية وغير النقدية من سن السابعة 
عشرة إلى سن الثانية والثلاثين وسن السابعة عشرة لا يمك أن يكون فيه 
أحد ناقداً -جيداً » ولكن 0 فيه كاتباً لا بأس به » فإذا ما تقد - 
به السن وجدنا منه ف مقالاته عن سكوت وفو لتر »؛ وعن 13116182315 
وببروث : وعن مبرابو . و 102116 6 اه ع النقد الخحيد . 


ولو كان هوجو لم يكتب إلا كتابه ( وللم شكسيبر ) لما عددناه ناقداً 
ولما حفلنا به فى كتابنا هذا عن تاريخ النقد إلا فى بضعة سطور ف الماش » 
ولكن مقدماته للكتب فها ٠‏ ن النقد الحق ما يستحق به أن يعد ناقداً وأن 
يشغل بضع صفحات من هذا الكتاب » ونختار من هذه المقدمات اثثتين : 
مقدمته لكتاب ( كرومويل |أء010119) ) ومقدمته لكتاب 05 ه 

أما المقدمة الأولى فهى أطوما وأوفاهما وأشبرهما » ولكنى لا أظتها ى 
أهية مقدمته للكتاب الآخر . فى هذه المقدمة لكرومويل » برغم أن هوجو 
متظاهر يأنه لا يدافعم عن نفسه ويدعى أن الصراع ببن الكلاسيكية 
والرومانئيكية قد انتبى » إلا أنه ى الحقيقة يجحدد هذا الصراع مرة أأخرى؟ 
وكلمة ( فن ) هى تقريباً موضوع هذا الصراع » وإن لم تكن كذلك تماما م 
وفى هذه المقدمة يبسط هوجو نظريته فى الشعر » ويكرر التنييه إلها بضع 
مرات ؛ وهى أن الشعر والإنسان كانا بمشيان فى العصور الأولى البدائية جنباً 
لحنب » وأن الإنسان حين يغتى يقرب من الله ؛ وما إلى هذا من الأقوال 
الى لا جديد فبا والثى كانت تردد فى القرنين السابع عشر والثامى عشر » 


المة" ا 


والتى لا تخرج عن دائرة الكلاسكية ف حقيقتها » وإن آالها هوجو 
بلهجته الشخصية الخاصة به » وينتهى هوجو إلى أن الشعر القصصى زائداً 
الشعر الغنالى يساوى الدراما ( الشعر العثيل ) ٠‏ ويتكلم قدراً كبيراً عن 
شكسبير 3 ويتكلم عن وحدة الرمن ووحدة المكان وبوضح سخافتهما مع 
أن سخافتهما أوضح من أن توضح وأجود هذه المقدمة قطعة عن القواعد 
والماذج والتقليدات » وملاحظات جيدة عن الذوق الخاطي* قدياً وحديثاً . 
ومعارضة على أساس من الصحة للنقد القاتم على القاعدة والنوع وعلى 
الأخطاء والنحاسن . 

هذه المقدمة كانت ولا ترال على قدر كبير من الأهمية » ويمكننا أن 
نتصور ما كان لها من تأثير عظم كخطاب و إلى الجمهور والشعب . 
ولكنها يعيها طولها » وحاجتها إلى المبج الصحيح ٠‏ ويعيها أيضاً ما ذكرنا 
من ادعاء هوجو أنه لا يداتع عن نفسه وأنه لا يدافع عن الرومانتيكية . 
فإن دفاع الإنسان عن نفسه طبيعى ومرغوب فيه ومستحب » فلم يتصنع 
موقف عدم البالاة ؟ وأيضاً الدفاع عن الرومانئيكية طبيعى ومرغوب فيه 
ومستحب ولكن لم هذا التظاهر بأنه لا يحاول شيئاً من هذا وأن معركة 
الكلاسيكية والرومانتيكية قد انتبت ؟ 

أما مقدمته لل وعاهامء0:1 فهى نحلو من هذه العيوب » وهى حقاً على 
قصرها أجود عمل نقدى تركه هوجو » بينا هى أيضاً أجرأ نقدياته 
وأوضحها وأقلها تحايلا وتظاهراً وأكترها جداً وبالاختصار أعظمها . وفبا 
تعن فويسو إل كلاقة را ترلقالف أو بور اق قيهن شادل: ضن ان انايد 
فى أن يسأل الشاعر عن اختياره للموضوع الذى اختاره » أو عن علاجه 
لهذا الموضوع بالكيفية التى ارتضاها وينكر هذا الحق إنكاراً بات قاطعاً . 

ويقول حملته المشبورة : هل العمل «جيد أو ردىء . هذا هو المهمة 
الوحيدة للنقد . 
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وهذه الحملة هى من تلك الحمل التى تفتح كل منها عصراً جديداً . 
وهى واحدة من أخطر اللمحات النقدية ى تاريخ النقد » لح يجروٌ قديم 
على أن يقرلها قط . قاها إداءزوم ولكن دون أن يعى ما يقول ٠‏ حام 
حوها الرومانتيكيون من الألمان والإنجلز » وحققوها فى أنفسهم » ولكنهم 
لم يجهروا ما قط مبذه اللهجة القاطعة الباغته التى نادى مها هوجو 
وهوجو لا يقولها مرة واحدة ثم يتركها كأنه خائف منها أو نصف واعر 
لما تعنيه ؛ بل هو يكررها ويكررها » حتى يوجه فى كل مرة قنباة 
نحو الكلاسيكية . لا تهم قط بالمنبج الذى استشُخد م » بل اسأل فقط 
كيف استخدم هذا المنبج . ليس هنالك من موضوعات بجيدة ؛ وموضوعات 
رديئة فى الشعر ؛ بل هناك شاعر جيد وشاعر ردىء . كل شىء يصلح 
أن يكون موضوعاً . افحص (كيف )عمل الفئان » لا ( لماذا )عمل . 
الفن لا يعرف بالقيود والأغلال وسّدادات الى والعلامات المرشدة إلى 
الطريق . بل أن يذهب كا يحب » وأن يعتقد كا يحب » وأن يفعلكيا 
يحب » والنوع » والقصة » والزمن » والمهبج » كلها حسب ما يحتاره هو د 

م يعصى هوجو قطعة من أروع نثره وأكيره تفرداً بمزته الأسلوبية 
الخاصة » معيراً عن رغبته فى أن يكون شعره كالمدينة الأسيانية نصفها 
شرق ونصفها من القرون الوسطى . ثم يختتم المقدمة اختتاماً سريعاً 
بكليات عن الكتاب نفسه . 

ذلك هو المفتاح للنقد الذى كتبه هوجو » بل امقد الرومانايكى أجمعه . 
فإن ما عارض به النقد” الحديث التقد” القديم . أو النقد الرومانتيكى 
لتقل الكلاسيكى هو نداؤه : لذ عتم مطلماً با ملوضوع » أو الموع أو أى 
شىء من هلها القبيل » بل اهتم فقط ببذه المسألة : هل أجاد الفناد 
علاج الموضوع ؟ 

هذا المبدأ من غير شك ليس صميحاً على إطلاقه » فهو لا يلو من 
غلو يعم فشان د ذلك شأن كل المبادى* العاءة الى تطلق إطلاقاً دون 


هت" سمه 


خوط أو استكناء © فإنه إذا كان يعنى أن كل الموضوعات حيعاً متساوية 
الخودة والصلاحية فهو يقود بلا شلك إلى اللدطل » وإن كان يعنى أن 
هذه السنين الألفيتى واللحمسمائة الى مرت على الأدب ل تظهر أن بعض 
الزشتوعات بول من الصعوبة وعدم الملاءمة حدًا يكون فيه مستحيلا 
فإئه يكون مبدأ بجر الشاعر إلى نجارب فاشلة وضارة . ولكن العقلا 
لا يفهمون من هذا المبدأ هذه المعانى اللتطرفة الخاطئة . والحق أن هذا 
المدأ دماعى أكثر منه كدوف]: -.: ل ا كانت الكلاسيكية تقوم 
يه من نحديك وما كانت تعتقده من نظرية الأنواع وما كانت تفعله مني 
قصر الاهتام على تعرّف النوع وعدم العنابة بتعرف العمل الأدلى ذاته 
حظله هن الخودة والحسن : 
درسنا فكتور هوجو )2 فلندرس أ كبر خصم له » وهو زعيمم الرجعية 
الكلاسبكية نيزار . 


ار 50ةؤ5آلطآ1 : 
لعل أهم طاهرة فى نيزار تحوله من الرومانتيكية إلى الكلاسيكية . 

فلقد بدأ رومائتيكياً يدافع عن المذهب الحديد المنتصرء ثم اثقلب إلى 
الحانب الأخعر فكان أكبر دعاة الر دة الكلاسيكية فى ذاك العصر » وكان 
هذا الانقلاب منه ف سنة م6 2 ولذلك وضف نيزار بأنه قل أحرق 
ما كان يعبيده . وقد بجاهد نبزار لآن يزيل عن نفسه هذه التهمة ©» 
ولكمنا لا نظنه مظلوماً حين يوصف بأنه قد أحرق ما كان يعبده . 

وهكذا نحد كتابه (مقالاتمنالرومانيزم عبرو اسه 16 عنة ولة855 ) 
قسمين . أما القسم الأول منه فرومانتيكى » وهو يجمع المقالات التى كتبها 
نيزار من سنة 4 إلى سنة ١861١‏ » وهى مقالات عن هوجو ؛ وفجتنى ؛ 


وسنت بيف » ولامرتن 6 وهمومسيه ٠.‏ وهو رتخل صف هولاء الغدديني 


ويدافع عنهم . 
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أما فى مقدمته للقسم الثانى المكتوبة فى سنة 187 فهو يعلن أرتداده 
فى عبارات لاا تسممح بالمناقشة » فيتكلم عن عودته إلى العقائد الكلاسيكية 
5 711659أ00 2اناة كتاوأع1 ويقول إنه ير مجع ثانية فى خطوة ثقيلة 
مبرددة عن الطريق الذى اندفع فيه وهو تمل سكران . 

ومهاجمته للأدب اللنفيف مهاحة حقة » وكثير من مقالاته على أساس 
من الصدق » ولكن مقالاته عن هوجو لا ند فا ننزار الذى كنا تعرفه » 
نمزار المخلص الشديد الإخلاص للعدل والصدق والحق وللجد وحسن الذوق »: 
العظم السك ببذه الأمور إلى حد التزمت والتعصب » بل نجد نيزارا 
آخر قد أفسد عليه أحكامه الحرازات والبغض واللحصومة » فراح يطعن فى 

6م ع و 2 هه 5 ٠.‏ هم .- ...2 

هوجو وينتقص من شعره ويحقر من مقدرته النظمية . ويقول إن نيره ربا 
كان أكثر من شعره نجاحا » ويتنبأ بقرب موته أدبياً . 

حقاً إن ننزار كان حرق ما كان يعبده » ولكن اللمق أنه يعبد الآن 
ما لم حرق قط : وأشبر كتبه وهو كتاب تاريخ الآدب الفرنسى 
عمة" عتناأدع اانا ها عل 6 :ه1151 مكتو ب نمحيث يويد صف 
الكلاسيكية . فدراساته للشعراء الرومان وللأدب الكلاسيكى هى ما يقوله 
رجل قد جذب نفسه حتى صعد إلى سطح هوة كان قد هوى إلبا » وصم 
و يواصل اي الباقية 0 الناحية ري 5006 
المقالة التى كتها سنت بيف عن هذا الكتاب ا تو اق 4 يتن فنها 
كيف كوّن 'عزار لنفسه فكرة العبقرية الفرنسية الأدبية » فتكلم عن 
الكتاب الذين يصورون هذه الفكرة ومدحهم وقرظهم 3 وأهمل 
الآخرين الذين يعار ضوتها أو أخمل من شأنهم . وهذه الفكرة هى التحزب 
الكلاسيسزم . وخيرنا ننزار أن ارتداده إلى الكلاسيكية قد سببه زيارة له 
لإمجلرا 4 وت ال هومير ولافوتتين . وما أحدثت انمجليرا فى زائر لا 
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قط مثل هذا التأثير البالغ الذى أحدثته فى نزار فقلبت موقفه الأدنى رأساً 
على عقب . , 
ومهماأ يكن السبيب فقلك أصبح نزار عدوا للروماننيكية 4 وظل 
على هذا العداء حتى النهاية . وهو من أنحسن أنصار الكلاسيكية : م: 

5 ع . كر ساس 
منقنف » شجاع جرىء فى أدب وذوق » ككل ناقد يرغب فى أن يعد 
ناقدا جليلا » ولكنه فى إشلاصه للكلاسيكية كان لا يتناول العمل الأدنى 
3 يقدم هذا العمل الأدنى نفسه ثم يحكم أهو حسن أم ردىء . فكانت 
النتيجة لآ مفر منها . 

والخلاصة التى ذيل مها الطبعة التالية من كتابه ( مقالات عن الرومانزم ) 
توضح نقطة الضعف فى نزار الناقد . وهو ضعف من يتبع طريقة الأخطاء 
والمحاسن » مضافاً إلا الثرثرة الأخلاقية . يقول ننزار : إن فكتور هوجو 
كال رجلا ذا عيوب خلقية خطيرة . وقد كان هوجو كذلك حقا م 
وأعماله الأدبية مليئة مها وبعيوب أخرى لاتقل خطورة 4 هذا حق » ولكن 
ننزار قد نسبى أنه كما أن عامل المنجم لا ممه أخمراً إلا كنية الذهب 
ونوعه الذى استخرجه من منجمه » فكذلات الثاقد لاسيمه أخصراً إلا كية 
ونوع الذهب الشعرى والأدنى الذى استخريجه من أعمال الشاعر والأديب ٠‏ 
لاهم مطلقاً كون هذا الذهب فى تربة رديئة فاسدة وبائية » ولا كونه 
كان مختلطاً بالرغام وبأشياء أخرى أردأ وأقبح من الرغام . 

والآن : كان هوجو ذهب 4 لا بالدراهم َ ولا بالأوقيات 4 
ولا بالأرطال » بل بالأطنان . 

وهذا هو الذى أخطأه نزارٌ » فليست مهمة الناقد إلا أن يعرف : 
أهنا ذهب أم ليس من ذهب ؟ أذهب كثر أم قليل ؟ ومهما يكن من الأمر 
عمد كان نزار من أحسن النقاد ى الصف . 


اسم 
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حيو سلسم 0211 : 


نسيت فرنسا أديها وناقدها وشاعرها تيو فيل جوتبيه . بل أعلن البعض 
أنبا على حق فى نسيانه . ولكن الحق أن -جوتبيه لم يكن واحداً من آحاد 
كتاب النققد الفرنسى وأقدرهم فحسب : بل هو واحد من أعاظم راجاله 
قى الأدب سواء فى الشعر أو فى النثر » فى القصة أو نى أدب الرحلات » 
فى الشذرات المتفرقة أو فى النقد . لم يكن من أعاظم التقاد . ولكنه كان 
متاقداً كيرا . 

وجوتيبه يتنهم بأنه كاد طيب القلب أكثر من الحد اللازم » وإنما 
يتهمه بذلك من لا يظنون وظيفة الناقد إلا كوظيفة ناظر المدرسة : مهمته 
ألا يقول شيئاً إلا : غبى ! اجلس ! تعال لى بعد الدرس ! ولكن 
سوء الحظ الذى لازم جوتبيه وأجيره دائما على أن يكتب ليأ كل الخيز 
أبعده من جهة عن النقد الأددى الخالص فانصرف إلى الموضوعات المسرحية 
والفئية » وجعله من جهة أخرى يكتب كتابة خفيفة ليسلى ويعتع فقط » 
«ولكن لم يكن ليجعله يسلى ويمتع على حساب الصداقة أو المبدأ قط . 

وأكبر ما كتب بجوتييه لم يعد طبعه . ولكن مجلدات ما طبع من أعماله 
عل ال وعنووعام,0 وال عسوأ أموسهه تل علمئوت وراك فنتواعوم 
وم نم6 1و0 مضافاً إلمما بعض المقالات المقررة والمقدمات تعطينا 
مادة للكلام عنه . 

ومكرخو النقد غالبا لايولون جوتييه اهتاماً كبراً ولكهم يجب 
أن يعجبوا يثباته على فكرته » وبإخلاصه طول حياته للمبدئه الذى نادى 
به » وهو مبدأ الفن للفن » إخلاصاً ثابتاً قوياً عتيداً » ومبدؤه الفن 
لفن لا ينفصل عن نظريته فى أن الأن الأدنى معظمه إن لم يكن كله 
يتمثل ف الكلمة الحميلة » “يفيض علما جالها الضوء واللون » واللحرس 
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والموسيق والقالبء اللفظى » واستعاآنما بمهارة ولباقة » ووضعها في 
موضعها اللائق مها » واختيارها وتصفيتها . 

وف كتابه وعناوو0:01 165 نجد خحفة روحه وقوته فى النكتة والدعابة . 
فلقد كان جوتييه من الأفراد القلائل الذين تستطيع أن تفخر ميم فرنسا 
فى عالم الفكاهة . وحقاً إن النقد فى هذا الكتاب من النوع الحفيف الذى. 
روعى فيه أله يثقل على من ليسوا ذوى اهتّام جدى بالأدب » ولكنه 
قد روعى فيه أيضاً أن نع ذوو اهتّام جدى بالأدب » وهو 
حرا بكتعهم . 

وكتأبا 50520115258 ال عداوكةنة! و 655603155 2021© ذألوعاروط 
يشتملان على مقالات نجمعها وحدة الفكرة والموضوع أكثر مما نجمعها وحدة 
الزمن . وهى تمكننا منملاحظة استواء روحه النقدية وتعادلها واستمرارها . 

وفى كل هذه الكتب نجد ما ذكرناه سابقً من نظريى جو تيبه نظرية 
الفق للفن » ونظرية الكلمة ٠‏ وإن كان قادراً على تنويعم موضوعاته 
تنويعاً كبراً ونجد فما «قدرة على التذوق والإعجاب . وعلماً لا يبارى 
بالشعر وبالئير الوصنى والإنشالى وتشويقاً ولذة لا تنضب » وفوق هذا 
كله نامس روحاً رقيقة نبياة حلوة قل أن نجدها فى ناقد قدير . ويكى 
لمن يريد أمثلة لهذا أن يقرأ مقالته عن الشعر الفرنسى فى م::صف ذلت. 
القرن »ومقالته عن بلزاك ف سنة ١8688‏ ومقدمته لطبعة بودلير ق 185717 . 

ولنبيك اعرف ناقداً جمع ببن الصدق والتشويق كا جمع بينهما جوتبيه . فإن 
ما فيه من نشويق وطرافة وإهتاع لاتقوم على حسا باحق والعدل والصواب . 
صر كم ع1/161516 : 

كان طبع مبريميه ملاتما كل الملاءمة لروح النقد » بحيث يخالف فىكل 
الوجوه طبع فكتور هورجوء وإلى جانب ذا كان أسلوبه بارعا فاخراً » بل 
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هو أفخر أسلوب فى القرن التاسع عشر من بعض الوجوه . فكان بذلك صالخا 
كل الصلاحية لآن يخلف لنا النقد الأدى الحيد . ولكن مبريميه ككثر ممن 
درسنا لم يوجه اهتامه الأكر إلى الأدب لحان بل اهتم بالتاريخ ودراسة 
العادات والآثار . فهو كأ قال عنه بعض النقاد مث عونو ؛ علامة )» 
الم بالآتار 4 سيأهمى كل شى ء إلا أن يكون أديباً ! 


جو نه ومعاصروه 

ان الآمانى فى عصر «جوته صعب عسير » ويرجع ذلك إلى 

كثرة المولفات النقدية كثرة فائقة لا نستطيع أن نحصببا كلها . هذا من 
جهة » ومن جهة ثانية كانت كل أعمال الأدباء تقريباً نوعاً من النقد غير 
المباشر » من النقد التطبيق . فقد شمل ألمانيا من ٠هلا١‏ إلى ٠م١٠‏ 0 
ذهنية عظيمة نحيث استحالت إلى أكادبية بالنشاط والغليان الفكريين » 
يود هذه الحركة أناس على قدر كبير من العبقرية . إلا أنما انتبى 0" 
الآلمان ننيجة جدم العظم كان كثير منه معروفا لدى الشعوب الآخرى 
ورثته من ماضما الأدى » ولكن الألمان قد استكشفوا إلى جانب ذلك 
«الم تستكشفه الأم الأخرى . 


حو م عطاع0 : 

إن امجلدات الستة والتلاثين التى تجمع أعمال جوته يمكن أن يقال عنها 
إنبا معرض لنقده . فنقده يتغلغل فبا كاها ورتجل فى كل مهنبا تقريباً . 
ويكفينا هنا أن نخص بالذكر ما قاله عن شكسبير فى ال معاواءل! صاءعطاذ”ا 
وفع0هظ عمأع)! 0هنا عنوعموععاوط5 وأن ندرس ال وومء2 هأ عطءنا:م5 + 
ومجموعة أقواله فى الأدب الألمانى والآداب الأخرى » ومخاطباته مع 
. 


تقل مجو نه لشكسر 6 إن القارئ الفاحص لا كتبه جو له ك1 يت 
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اسن ىال عاواع1]ة3 لا بد أن سيلاحظ شيثا غريباً » هو أن هذا النقد جائز 
أن يكتبه رجل لم يقرأ إلاترجمة نثرية للقصة فى لغة غير لغتها الأصلية . 
وتفسير ذلك أن جوته وإن كان يعالج ببصيرة فائقة لا يتطرق إلها الخطأ 
الشخصيات والمواقف وسير القصة إلا أنه لا يزيد عن ذاك » فهو لا يقول 
شيا مطلقا عن أسلو-ا الشعرى الرائع الفاخر الكامل » ولا عن تلك العبارات 
وتلك المقطوعات التى يكررها المرء مئات المرات خلال عشرات من السئين 
فلا يفقدها تكرارٌ سحرها الأول بل يزيدها سحراً وإعجازاً . ١‏ 


وكذلك الخال ق 5006 عداءه لصن عنوعموءادط5 . فنل الملحوظات 
الأولى الى تن جوته فى سنة 101/1 حين كان شاباً إلى ستين سنة بعد 
ذلك لا يقول جوته شيئا عن جمال ترس كدير . كأن كاتب قصصه 
لم يكن إلا كيتيا صغيرا لا حظ له من إبداع التعبير . 


والقارئْ للملحوظات المتفرقة العامة الى توما كتاب 8[ عطءنا :م5 
8 الذى يعبر عن آراء جوت الفكرية فى كل مراحل حياته التلفة 
لابن أن لحل هاده الاؤعة النلنية بو اقلمية الى تكن اهل هلاه لكان 
حتى فا يتعلق فبا بالأدب الخالص أشد التعلق . فكل الأفكار الحامة معمسمة 
إلى أقصى حد يصل إلى العمم » وفى هذه العموءيات يوجد كثير مما يعجب 
كقوله المشبور : إن الوهم هو شعر الحياة بإمئاعوم عط) 15 655]1108مناء 
ع]1ا ه وكقوله الذى هو أقل شبرة ولكنه أيضاً معجب فائق : إن حركة 
الوزن تحتوى شيئآ سحريا فا فهى تجعلنا نعتقد أننا قد أصبح ابخليل ملكا 
لنا . وكقوله البليغ : إن من المتظاهرين بالعلم من يجمعون إلى التشدق الكاذب 
اللحمث والشر وأولئك هم أسوأ المتشدقين . 

ولكن هذا التعمم لا يخلو فى كشر من الأحيان من أخطار التعممم » كقوله 
الذى لا يفتأ اللاس يقتسونه ويكررونه فى تشبيه الكلاسيكية بالصحة 
والرومانتيكية بالمرض » وكان أفضل لو أن قال إن الكلاسيكية هى الحيطة | 


لا/اهة"م د 


ضد المرض والرومانتيكية هى الاستغلال لكل ما لا مخيص من #يئه . 

فإِذا غادرنا هذه العموميات التى لا نوافق علبا أحياناً » والتى توافق 
علبا كثراً » والتى لا تخلو قط من إبداع وجمال وفكرة سديدة » إذا 
غادرناها إلى الآر اء الخاصة الذاتية » فإن الخال يتغير » إذ نجد .جوت يندفع 
فىكثير منها فى تيار إعجابه وتحمسه فيأنى بمبالغات لا تتقبل » فقد نستطيع 
أن نشم بأن كل ثبىء فى قصة هترى الرابع .جيد حسن . أما أن يقول جوته 
إن كل ما هو جيد حسن فهو مورجود فى هذه القصة فهذا ما لا يقابل إلا 
بابتسامة » وأمثال هذا كثير من المبالغات التى يدفع جوت إلها فرط انفعاله 
فى إعجابه وتقديره ء وهى مبالغات تحمسية لا نستطيع أن نسلم مها مهما 
كان تقديرنا وإعجابنا بالمنقود كثيراً . 

مخاطيات جوته مع مممصعياء8 : هذه ال طازبط ومصمناوومع1مم© 
11 رع عل 5 تكن أغنى أعمال جوته النقدية . وهى أكثر أعماله ملاءمة 
لأن يقرأها القارئ العادى. وهى خطرات نقدية تفيض بالصدق والصحة وسداد 
الفكر ويمكن الإنسان أن يستاء منها ويسم مها . وليس فبها أى شىء مما يخدع 
أو يسخط وهى فياضة بالحطرات العامة التى تشمل النوع الإنسانى والتى 
أكسبت قائلها شبرته العظيمة » وأكسبته إياها بحق ورجدارة . ولن نجد 
مطلقاً أديباً قد امتلك ما حازه جوته من الانتباه وقوة الوعى ودقة 
الملاحظة » وهذا هو أهم ما يهل جوته لأ ايند ناقذا قل حل اتخطرثه 
النقدية شاذة لاقراءة الأولى . ولكن إن تمعنت فبا ألفيتها صائبة محقة ع 
كقوله عن أرسطو إنه مندفع مبور 1351 كار » فالحق أن أرسطو 
على ما هو عليه من العظمة والعبقرية كان مندفعاً متبورا » وعلى الأخص 
فى نقده الأدبى , وهذا ناشىء من اعتقاد اليوئان أن حقائق اليونان هى 
قائق العالم كله . 

ولكى نكون أكثر فهما لحقيقة جوته النقدية نقارن بن نقده لسكوت 
5011 ونقده ليبر ون 0 . شهو يعيجب بكلهما وله ف :سكوات يدلل 
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على أن إعجابه يح ». فيعطى الأسباب والحيثيات التى يولى ها سكوت 
ما يوليه من التقدير » فيحلل أعماله تحليلا نقدياً حا » ويبين مواطن الحسن 
» والمهارة فى تأليفها وقوة التصوير فها . ولكن مديحة أببرون من نوع 
. فكله كلام عام لا يعطى فى خلاله برهانا ولا يحاول تمثيلا” » فلا 

ستشيك بأى عبارة ولا بأى كتاب لبرون » بل يطلق إعجابه إطلاقاً 
لا دليل فيه . 

وهناك ملاحظة هامة أخرى تقرينا من فهم جوت الناقد » وتدهش 
أولئك الذين يعتقدون أن جوت كان نى الثقافة العالمية . وتجعلهم يداون 
من إعجامهم به بعض الثىء ٠‏ هى معار ضته ادراسة التار يحية للأدب 
المقكارن ٠‏ وإذا كان للقرن التاسع عشر ما ميزه عن كل القرون فهو نفو ج 
هذا التاريخ الأدى المقارن فيه رد لا يشجع هذا العلم بل يحتقره 
ويتنقص منه » ويحذر الألمان قائلا إنهم سيخسر ون كثار أ بدراستهم للأدب 
العالمىى وينادى بأن يظل الأدب اليونانى والرومالى أساس الثقافة العالمية . 
وهذا إن قبلناه فلن نقبل غضه من شأن الآداب الصينية والهندية والمصرية 
وانتقاصه منها وزععه أمبا لا تفيد ف الثقافة الحاقية ة والاستينيكية » والآدهى 
من ذلك والأدعى إلى العجب أنه يقف نفس هذا الموقف من الآداب 
الأوربية فى القرون الوسطى . 

نود الآن بعد ما قدمنا من استعراض لأعمال جوته النقدية أن نتبين 
حقيقة منزلة جوته فى عالم النقد » هذه المزلة البى بولغ فمبأ أشد البالغة 
حقى 5-5-1 إلى السهاء » وكان ذلك على يد كتلّاب كبار من كاريل فن بجاء 
بعده . واستمرت هذه المنزلة فى عصرنا هذا مسانّما مب دون أن تباجم 
مهاحمة جدية . ونود نحن أن نقوم هذا العمل:وآن ندم كل ما أضيف إلى 
و ته من تقدير لا يستحقه » وألا" تب إلا" على منزلته التى هو جدير بها 
2 تاريخ النقد . وسياتمس بنا ذلك إلى أن نر فض هذه المالغة ف مكانة جوته 
النقدية بل سيلتهى إلى أن جونه لان أن ع م ن أكير عظاء النقد . 
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ولكن لنتبين أولا مزايا .جوته التى دفعت الأكثرين إلى المبالغة ى 
مز لته النقدية ‏ 

امتلك جوته إلى حد فائق غير عادى الحكمة مه27150 ٠»‏ ولم يظهر 
بعده حتّى اليوم من يساميه قى هذه المزة العظيمة . فقد حاز جوته من 
الحكة أعظم قدر » وظل معطم حياته ينفث خطراته الحكية الرائعة » 
وكان دائماً على اتصال بالحياة الواقءعة » وكانت خخطراته عملية ومنئصية 
على الواقع لا تعلق فها بالحيال ء ولا انطلاق منها إلى عوالم غير هذا العام 
الفعلى المحسوس < فجوته لا يتخيل ولا محلق فى مماء الوهم والمعتقدات 
الظنية » بل هو دائما واقعى عملى” . هو لا يعرف الأحلام » ولكن يعرف 
الحياة الحرفية . وحتى فى المواطن التى يحلق فببا فى عالم الأحلام » 
كالقسم الثاى من فاوست لا تكون أحلامه سوى الانعكاس الصادق 
الحر' ” للحقائق الواقعة التى يمار سها الناس فى الحياة أو يستطيعون أن بمارسوها . 

ولكنه من ناحية أخرى قد امتلك قدرة مدهشة عبقرية على الخمع 
بين العلم وين ال ععووجرمء » وإث كان يبدو أن الاثنين ها الظاهرتان 
الأساسيتان المتعارضتان للقرن التاسع عشر . فقد ضم ما كان ييز القرن 
الثامن عشر من عقل ولباقة ذهنية إلى ما ميز القرن التاسع عشر من عاطفة 
وحساسية » وإلى حانب ذلك لم يكن فيه ما شوه القرن الثامن عشر من 
عيوب الكلاسيكية ومساوثها » بل كان مزاجه . العقلى مصفى من هذا 
السخف والتكليف والإغراق ق الذهنيات . ولم يوجد من خدم مثله نمت 
العتميّى » راية العقل ولواء العاطفة : بل يمكن أن يقال إنه وفق 
بينهما وعقد هدنة ىق عراكهما + 

يضاف إلى ذلاك قدرته العجيبة على النظر إلى المستقبل وتقبل ما يحون 
الشباب وابخيل الناشىكء من آراء وأذواق وميول . وهذا ما «جعل هذا 
الشباب يحبه ويخلص فى حبه . فإذا أضغنا إلى ذلك كله مواهبه الأدبية 
الممتازة » وخلقه الفاض ل المتين » وطبيعتهالملائكية الطيبة » فقد يبدو أن ما أنزل 


ته لد 


جوته من مبزلة عليا شىء هو به جدير وحقيق وأنه من الخطأ ومن السخفئه 
ومن الظام أن نخاول الحد من هذه المازلة . 


إلا أن الأسباب التى تدعونا إلى هذه المحاولة نستخرجها من ععن هذه 
المزايا التى قدمنا » فهو ماهر حقا فى ملاءمة عصره وى تقبل نظرابته 
اليل الشاب وميوله » ولكنه لا يزيد عن هذا العصر لا إلى الوراء 
فيسحسن” فهم القديم ولا إلى المستقبل الأبعد فيكون صالاً لآن يظل 
ملائما لكل الأزمان . فهو لا يستطيع أن يتذوق أدب القرون الوسطى 
ولا أن يقدره دق قدره . وهو 1 أشد المبالغة فما يظنه مقتضيات 
الأدب الواقعى فى القرن التاسع عشر » أن يكون أدياً رومائتيكيا معك لي 
تعد يلاه يفسح العلم صدره ولا يرفضه . فهو يعبر حقأ عن عصره » ولكنه 
لا يعير عن الميول الإنسانية الخالدة على وحه الزمان أزليّة وأبدية » 
اع ا . هو ليس متبوراً فى آرائه كا وصف 
هو أرسطو ولكنه ليس كافيآ ولا مغدنيا . وأرسطو على اندفاعه نستطيع 
أن نجد فيه من الغذاء الخالد ما لا نجده فى سجوته . بل نحن حن ننقد 
أرسطو نراعى زمنه فنقول . إن هذا رجل من القرن الرابع قبل الميلاد . 
أما حين ننقد جوته فتحن نزيد انتقاداً له حين نعرف أنه كان أمهر 
رجل من سنة ٠لا/ا١‏ إلى سنة ١8٠‏ فإذا قارنّاه بلونجينوس وبجدنا أن 
لونجينوس لا تنتقص منه هذه الاعتبارات التى تنتقص من جوته . بل 
إن كولردج برغم أنه لا حلو منها فهى لديه أندر وأقل نما هى ى جوته < 


موطن نقص ثان فى بجوته : أنه أسرف فى استخلال الثقافة . فقد كانت 
التقاعة لديه إِها معبوداً وهو مباجم الخياليئات والتصورات العاطفية الوهمية » 
وحمل على من يعدشون فى عوالم متخيلة غبر هذا العالم الواقع » ويقول إن مثل 
هلاء الناس ومثل هذه الأزهنة ومثل هذه الكتب ليس فما أى خمر لنا . 
وهذا ادعاء سخاطى* فلقد يكون عيشة الفرد فى مثل ا الد بى 
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الوهمية عائدة عليه بالفائدة »ء ودعوى أن الخيال والتصور لا يفيداننا مطلفة 
دعوى كاذبة غير حقة . ثم ما هى الثقافة ؟ ول نقصر مدلول الثقافة على 
المعلومات الواقعة والمعارف الحسية ار فية ؟ سوال لا نجد له هن مجوته 'جواباً ء 


موطن النقص الثالث والأخير : أن جوته لا يعنى بالأدب من وجهة 
كونه أدياً . فهو لا يبتم بالنواحى الأدبية الخالصة وميتم بالشعر من الورجهة 
العامة أكثر مما 0 بصنعته وفنه ؛ ويميل إلى أن يتكلم عن الشعراء 
أكثر مما يتكلم عن الشعر نفسه . وهو فى كلامه عن الشعراء لا يتحدث 
عن اللحوانب الشعرية المحضة فهم . فهو مثلا” فى حديثه عن ببرون يشيد 
تخلقه . وسلوكه ؛ وشخصيته . ولست أدرى ما أهمية الخلق والسلوك فى 
شاعرية شاعر » وأنا أشلكث فى البالغة ى أثر شيخصيته فى شاعربته . قد ألم 
بأن الحاق والسلوك ضروريان له » ولكن ضرورتمما له هى عين 
ضرورتهما لمصارع الثبران ومالك البيت تهبب فيه النار فى الثانية صباحاً : 
أما بالنسبة لاشاعر فلست أعرف للخلق والسلوك أهية لازمة . 


وجوته دائب البحث عن الخحلق,معاءوءوطء والساوك 6ع0هجمء والشخصية 
6502/11 . وهاهى عشرة أجيال قل مرت على شكسيير وم يكد 
يستكشف شياً «طاقاً عن خلقه ولا عن سلوكه ولاءعن شخصيته . 
ولكن معصم الناس يقوأون إن شكسير هو أحد أعاظم الشعراء فى العام . 
وخاق شلى كان ضعيفاً وسلوكه كان أحياناً ممهما ‏ «وتت سو سدوان 
تكن محببة على وجه العموم فهى مبمة غامضة . دارج ذاث فإن بعضنا 
يعده الشاعر الثالى ‏ ليس فقّط الشاعر الإنجليزى التانى ل بعد شكسيير . 

لذلك كله أجرؤئ على أن أتسال :- وإن ربا يبدو تساؤلا سخيفاً ‏ 
ألنقد جونه قيمة كدر ى ؟ 


قد يكون به بعض ممزات الطبع النتقدى . ولكنه بلا شاث عار عن أغامما + 


الا 

أنا مستعد للاعثراف بأنه ناقد تمثيل كبر » ولكن أكان حقاً ناقد؟ أدبا 
كبيراً ؟ إننى معيجب أشد الإعجاب جوقه موألف فاوست » ويجوته الشاعر 
الغنائى » ويجوته ' مواطن أخرى متعددة . وأنا أستطيع أن أعتقد أنه كان 
ذا نفع عظم للإنجليز فى السبعين أو العانين أو المائة سسنة الماضية . وأنا أعرف 
أنه قد نفع عصره بأن نشر نذها قدا مفيداً كلجا انما إليه حين ميجر 
الكلاسيكية الحديثة » ولكننى لست متأ كداً أفيه فائدة ونفع لنا الآن ؟ 

إن أرسطو ولونجينوس وكولردج مناجم, لا تزال تستغل ويستنفع ما . 
وإن كان الأولان موجزين مختصرين وكان الثالث كششر الاستطراد 
والعيوب . وحتى :126اوء5 وبوالو تنهءازه8 أستطيع أن أسلم بأبما سيظل 


ينتفع مهما فى المستقبل أما جوته - جوته الناقد ‏ فإنه يكاد يصبح شيئاً 
عتيةا نافيا 20 ع 


لمر «ع![أداء5 : 

منزأة 7 النقدية تقوم على بعض الدراسات اللالية التى قام ما » 
وعلى قليل من المطالعات تتضمتها أعماله النثرية . مم على مشاركته ى 
كتاب معامع< 0 قام هو وءجوته معاً بتأليفه . ثم على خطراته النقدية 
فى رسائله 5معلاع.ا وعلى الأخص فى تلك التى يحخاطب فما جوته . 

أما دراساته ابلهالية : فإن البعض يعطبا أهمية متازة 4 بالق آنا 
لا تستأهل هذه الأهمية » ليس فقط إذا تذكر نا «,لاحظات ١‏ . و. شليجل 
علما ؛) وهو عدو صريح لشيار » بل حتى إذا تذ كرنا ملاحظات جوته: 
وهو صديق شيلر الحم . يضاف إلى هذا الشلك فى قيمة الدراسة اللهالية 
نفسها فى النقد » والاحتياط فى مقدار ما أدته الاستيتيكيات إلى النقد الأدنى 
من الخدمات . فى ال وعوزمءؤو(ط علإعطاوعق الى ألفها شيلر نحد 
هذا البحث التجريدى والمناقشة الفلسفية التى نحدها من الهالين . 
ومثالك ذاك بحثه عن العلاقة بين الطبيعة الحروانية فى الإنسان 


. نختى أن يكون المؤلف متأيراً بإنجليزيته‎ )١( 


لإا 


وبين طبيعته الروحانية » ودفاعه عن أن أعمال أدباء مثل دريدن وكوركى » 
وأنحاثه عن التراجيدى وعن اللخليل » وغير ها من أبحاث اخماليات . 

أما ال سعزوعة وهو ذلك المكلف الذى قام جوته وشيلر بالاشيراك فى 
وضعه منتقدديان مختلف الكتاب والأدباء والشعراء » فهو كتاب فاسد : 
ملىء بالغرور والتنشدق والتطاول على الأدباء » فيفيض بالأحكام الظالمة 
والنقد المغرض الصادر عن طبيعة سيئة . فهو نقد هدام لم يقصد منه 
إصلاح أو عدل فى حكه . 

ثم تأق مخاطبات جوته وشيلر فتخفف بعض الثىء من هذه الفكرة 
عن شير الناقد . أما خطايات جوته فإن جوته لم يستثر .حب قرائه بعمل آخر 
بقدر ما استثاره فى خطاباته إلى شيلر . وأما شيلر فإنه لم يكتب كلاما مفهوما 
معقولا وبالتالى محبوبا مثلاما كتب فى رسائله إلى شيلر . وحقا إن شيار 
بظل على كثير من غروره وتشدقه وتطاوله ؛ ولكن جوته يصب عليه من 
التهكم الذى إن يكن مئلماً فهو يجعله بعد رسائل قليلة يثوب إلى رشده 
ويبداً يتكلم كإنسان فى هذه الدنيا كلك فى السماء . 

فإذا ما رجعنا إلى ال موزمع< أحزننا أن نبجد رجلن عبقريين كجوته 
وشيلر يجتمعان على المؤامرة وتدبير أحسن الأوضاع لصب ما تحتوى عليه 
قلوجما من الحقد والكره والحسد للأشخاص الذين لا يحبائهما . ولن 
خفف من ذلك بأية حال قائل يقول إن النقد القامبى هو ضرورى أحيانا . 
فإن الناقد قد يكون شرطياً يضطر أحيانا إلى استعال هراوته ء أما كاتبا 
ال موزمععا فليس أحدهما إلا ( جنديا ) يستخدم خنجره . 

وأخمرا : ما هى منزلة شيلر النقدية ؟ . 

وهذا رجل آخر قد بولغ فى منزلته التقدية حتى عند" من عظاء التقاد . 
وها نن مضطرون للمرة الثانية أن ناجم هذه المنزلة الوهمية » فشيلر ليس 
ناقدا كبيرا » بل هو ليس ناقدا جيداً » شيلر ليس إلا أديبا قد امتلك 
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عبقرية أدبية » وفياسوفاً قد حاز موهبة كبيرة فى الفلسفة » ولكنه ليس,. 
ناقداً إلا بالقدر الناتج من امتلاكه لهاتين المقدرتين . 

فقد كان ينقص شيلر الصفة الأولى التى لا بد من وجودها حتى يتبيأ 
للناقد كيانه النقدى ع ألا وهى صفة الحب : فلم يكن شيلر ليذسى لحظة 
أحقاده وضغائنه ليسقبل علىمورد الأدب الصاى ينبل من عميره العذب السائغ ؛ 
والمسثول عن ذلك هو طبيعته أُولا” 4 وظروفه التعسة ثانياً 6 إذ كانت 
حياته قصيرة ولم يكن فى أغلبا سعيد الحظ . ولو أن شيلر تجرد من طبيعته 
السوداء وأخلص الحب للأدب » ولو أن الظروف ساعدته وعاونته لكان 
لنا منه ناقد كبير متاز . ولكن الالمة لم ترد ذلاك . 
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خلاصة الثو زُ 6 آلر وو ماندكة 


ونستطيع أن نلخص المبادى* الرومانتيكية الخديدة ى النقد فى 
العبارات الآترة . وهى تنقسم قسمين : المبادى* التى نادى مما المعتدلون 
من الثوار » والمبادئٌ التى نادى ما الرومانتيكيون المتطرفون . فأما مبادئ 
المعتدلن من نقاد الرومانتسزم 1 العبارات الاتية : ولنلاحظ أن 
معظمها سللى دفاعى يعترضص على الكلاسيكية : 

: كل عصوو الأدب يجب أن تدرس . وكلها تفيد الناقد‎ )١( 

وإنه لهل سخيف أن تمُجهل العصور الوسطى . 

() لا يمكن أن يتخذ من عصر من عصور الآدب قواعد ومبادئ 
تفرض فرضاً على عصر آخر فلكل عصر قوانينه الخاصة . فإذا كانت 
هناك قوانين عامة للتطبيق على محتلف العصور فلتكن مرنة بحيث تنسع 
دائرتها لقوانين كل عصر . 

(") القواعد يجب ألا تكثر وتزاد دون ما حاجة ماسة إلى تكثيرها . 

ويب أن أيجتبد فى أن يكون أكر عدد ممكن منها مستمداً من أعهال 
القديرين من الشعراء والكتات ل اذا كرون مفروضاً على تلك الأعمال . 

(5) ليست الوحدة فى حد ذاتها قالباً جامداً لا يتبدل . بل إنها تتغر 
عرالى اسوس وا حويدر ارقم انون . ْ 

(5) النوع نفسه يحب ألا يكون جامداً لا يتطور » إثما يحب أن 
.يسمح بتطرق ضروب التغيرات التانوية فى خلاله . 

(5) الأدب يجب أن يحكر عليه بالنظر إلى ذاته وملابساته . فلا يراعى 
فى نقده إلا هو نفسه . فإذا وجد فيه ثمار فإن وبجود هذه العار يلغى ما قد 


يوجد به من أشواك . ( أى أن المحاسن تزيل مواطن الفعف ) . 


ا 


46 غاية الأدب التى بر إلها هى اللذة العاطفية » وروحه هى 
الحيال » وجسمه هو الأسلوب . 


(0) لكل إنسان أن يحب ما تميل إليه نفسه . وميوله هى حقائق”" 
بحب أن تراعى فى ده . 

ثم يزيد المتطرفون على هذه المادئ المبادئٌ الآنية : 

() ليس شىء مطلقاً يتوقف على الموضوع الذى يمختاره الأديب + 
إنما يتوقف كل شبىء على معالمة الأديب هذا الموضوع . أأجاد فى معالحته 
أم لم أيجد ؟ 

(0) ليس ضروريا أن يكون الشاعر انيد أو الكاتب الحيد رجلا 
جد ادق » وإن كان مما يوؤسف له ألا يكون كذلك . وليس الآدب 
عبد خاضعاً لقوانين الأخلاق . وإن كان خاضعاً لقوانين معاملة الناس 
ومجانسة عادات المتمع . ( والبعض يحذفون هذا الاحتياط الأخير ) . 

(م) العقل الحيد صفة جيدة حقاً » ولكن ينبغى ألا يبالغ فى قيمته + 
وما لا يتفق مع العقل ليس ضروريا أن يكون شيئاً رديثاً . 

وهذه حملة ضد مبالغة الكلاسكية فى اللبافة الذهنية وفى المهارة 
العقاية كما رأينا ى بوب . 

(5) غايات الفنون مشتركة متبادلة . فالشعر قد يستخدم الصوت ”ما 
تستخدمه الموسيق » والاون ؟) يستخدمه الرسم » بل قد يستخدمهما 
أكثر مما يستخدمهما الرسم والموسيق . 

(ه) الشرط الأول الواجب تحققه فى الناقد أن يكون قادراً على تاتى 
الإحساسات » والشر مز الثافى أن يكون قادراً على التعبير عن هذه 
الانفعالات ونقلها إلى الغير . 

(5) ليس يمكن أن ب حال قبيح . فالال نفسه ير ويحمسل . 

ولكن يحب ألا يفهم من هذا أن هذه المبادئ كانت الغايات التى وضعها 
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الرومانتيكيون صب أعينهم ولم يعملوا إلا بمقتضاها وعلى هداها . وإنما هى 
فى أغلبا نتائج وصلوا إلها ى صراعهم الطويل مع الكلاسيكية وخطرات 
كانت تعرض لم صلدفة لم يتعمدوها ولم يتتصدوا إلمبا قصداً . فإذا كان 
شىء قد وضعوه نصب أعينهم وتشندوة تعدا فذللك هو مالهم من قيود 
النيوكلاسيكية وسأءهم من قواعدها وأغلالها وثورتهم ضد تحديداتها 
وترمتاتها . 

والآن بعد أن عرفنا المبادئٌ الخديدة التى اهتدى إلا ثوار الرومانئنيكية 
نتفهم ميزات كل مدرسة من المدارس الثلات الأساسية الإتجلدز ية والغر نسية 
والألمانية فنعرف ما يمتاز به نقد كل منها ونعرف المحاسن والمساوئ التى 
وجدت فى كل ملرسة . 

فأما المدرسة الإنجليز بة » وهى تلك الجماعة الى سميناها أصداب كولردج 
إن أفرادها و أستاذهم يوضحون الصفة التى تميز ما النقد فى ذلك العصر 
والتى كانت معدومة لدى النيوكلاسيكية : ألا وهى محاولة ا'تذوق والمتع 
ونقل هذا التذوق وهذا الاستمتاع العاطنى إلى الآخرين . وإنه لمن الخطأ 
أن تعده “جرد آلات يسيرها التيار الحديد المتدفق ونحملها على خصمه دون 
أن يكون ل أنفسهم أثر أوجهد أو فضل فى الخركة اللدديدة . حقا إن فهم 
شيئاً من تأثير الموجة اللحديدة التى بدأت تمتد على عالم النقد » وأضه احتقارهم 
لعظاء الأدب الكلاسيكى المنقرض أو الآخذ فى الانقراض » وانتقاصهم 
من هئلاء انتقاصاً لا يقوم على أساس نقدى يح . فوجدنا كواردج مثلا 
يظام 0 وجونسون » ووجدنا كثيرين يظامون يوب » ووجدنا هازلت 
يظلم 
وعى منهم ء وإتما كانوا أنفسهم يسبحون . كانوا يسبحوك يجد وثبات 
ومهارة نحو البو الجديد » وحينكانوا يتوقون إلى التقدير والتذوق لم يكونوا 
جرد مدفوعين إلى ذلك بالتطور الحديد » وإثما كانوا هم أنفسهم ظامئين 
إلى الارتواء من نهل الأدب الصاق وثميره العذب وشرابه السائغ وراغبين 


در يدن 1 ولكنهم فيا عدأ ذلاك ُ يدفعهم التيأر 1 و يحملهم دول 
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فى" أن يوردوا غير هم معهم هذا السلسبيل الشبى 

ولكن يحب ألا نغفل عيوب هؤلاء التقاد الإنجيز ومواطن التقص فببم » 
تلك العيوب والنقائص التى؛ أدت إلى ضعف النقد الإنجايزى فى الثاث الثانى 
من هذا القرن » فأما النقص الأول والأكر فكان ‏ أوكان نئيجة” - أنمهم 
لم يكن يضبطهم فى نهضتهم قوانين أو قواعد » فهم قد هلموا قوانين 
الكلاسيكية وقواعدها ولكنهم لم يضعوا بللا رسوما بهتدى بها 
الرومانتيكون : حقاً إن كثيراً مما هدموه كان قواعد فاسدة رديئة وأكثرها 
كان غير كاف وغير ملاثم ويحتاج فى تطبيقه إلى كل أنواع التحوطات 
والاستثناءات » ولكن هذه القواعد الكلاسيكية على أية حال كانت تنظم 
النقد وتجعله حتمياً فى نتائجه . أما هوئلاء الإنجليز الثائرون فلم يكونوا 
يصدرون أحكامهم إلا عن مجرد هواهم وذوقهم الخاص » فهى أحكام 
ذاتية لا تستند إلى. أساس عام فى النقد . 

العيب الثانى » وهو فى حد ذاته عيب خطر » واكن يزيد فى خطره 
اجتهاعه مع التقص الأول السابق الذكر هو أن أكثر هؤلاء النقاد لم يكونوا 
يتقنون الأدب الكلاسيكى كا كان يتقن نقاد الكلاسيكية » وكانوا مع 
ذلك وفى نفس الوقت فقراء فى الاطلاع الواسع على الأدب الحديث » 
هذا الاطلاع الواسع الذى يحتمه ويجعله أمراً ضرورياً لابد منه نقدهم 
غير المستند إلى 0 وقواعد . بل كانوا جميعاً ‏ ومن ضمنهم كولردج 
ودى كويق وها أ غز رهم علماً وثقافة يد لأكنتون الاذت الفر تق ( والأدب 
الفر نبى هو أفضل الآداب اتى تصحح من السراسة الإنجلزية وضخفف من 
مبالغاتها وتسد مواطن النقص فمبا » فهنت إمن!آ! طعاع.] لم يكن يعرف شيئاً 
سوى الإيطالية » ولم يكن يعرف من الإيطالية إلا أقل الأشياء أهمية بالنسبة 
للدراسة الإنجزية ٠‏ ولامب كان حقاً يحسن اللغة اللاتينية » ولكن يبدو 
أنه لى يكن يعرف من اليونانية إلا مقداراً ضئيلا جد » وأنه لم يتوفر له 
قراءة واسعة فى الآداب الكلاسيكية لا اليونانية ولا اللانينية » بينا 
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الى يكن له إلا أفل المعرفة بأى أدب حديث . واما هازلت قهو اسوآ 
.وأسوأ » إذ لى تكن معلوماته إلا قليلة جداً » سواء فى الدب الكلاسيكى 
أو عن الأدب الحديث الأجنى » إلا بعض كتاب من الفلاسفة لا تكاد 
تجدى معرفتهم شيئآ ؛ والحق أن الإنسان حين يتأمل معرفته الضئيلة التافهة 
يتعجب كيف استطاع أن ينقد هذا النقد الحيد » وإن كان يزول العجب 
دين يتصور الإنسان كيف كان يزداد نقده جودة وإتقاناً لو كانت 
٠معر‏ فده أكر وأكثر . 


وحتى بالنسبة للإنجليزية نفسها » لم تكن معرفة جميع هؤلاء النقاد 
إلا مهرّشة مضطربة »2 فإنهم جميعاً ل يعرفوا شيئاً كشراً عن الأدب 
الإجلزى القديم ( بل لم يعرفوا من هذا الأدب القديم ار “كر وسائل 
هذه المعرفة فى عصرهم ما عرفه جراى قلبهم عائة سنة تقريباً . 


وهكذا بيها هدم هؤلاء القاد الإنجايز القواعد التى كانت مقررة 
لضبط الأدب جميعه لم م وا لأنعسهم الاطلاع الواسع المقارن على مختاف 
الآداب » أو على الأقل على كل العصور الحّتلفة ى أدب واحد . 
مما كان يقوم مقام القواعد القديمة » ويعدن على استنباط الحقائق الأدبية . 
لم يكن هؤلاء الإنجلدز يصدرون فى حكمهم إلا عن النور الباطن اللمتألق 
ف أعماق نوم . وسلسن اللىظ كان هذا النور قويا وضاء «تأججا فكنهم 
من أن يكون حكهم جيداً قوياً » ولكن حين يخمد هذا الضوء كان 
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ولكن برغم كل هذه العيوب فقد أسدى النقاد الإنجليز إلى التهد 

الرومانتيكى الحديد ما لم "تسده أية جماعة نقدية أخخرى » إذ أن الألمان 

وإن كانوا قد مدوم إلى مميدان الرومانتيكية فهم يت المذهب ادي 

كنا أفاده الإن#ليز . والفرنسيون وإن كانوا قد أفادوه يما يقرب من 

إفادة الإنجليز فإن إفادتهم كانت متآخر ة . فبظهورهم ظين داهرة ار 
4 2) 


# هللا سب 


تلك اللهاعة التى تقوم بالتقدير الآدنى الخالص للأعمال الآدبية الحقة والتىى 
طال انتنظارئا لما » والتى أخطأتنا فى العصور القديمة » والتى أخطأتنا 
فى العصور الحديثة المبكرة بما كان فها من نحديدات جامدة وقوالبه 
مب متة ٠‏ فى كولردج » وق هازلت 0 لامب » وق لف هنت »2 
وى غيرهم نجد للمرة الأولى النقد الحق للأدباء لا المناقشة المملولة عن 
الأنواع واحاولة لوضع القواعد . فالتقدير والمتعة » وما يتولد عن اجتاع 
التقدير والمتعة » وذانك ها ميزتاهم الأساضيتان » وذانك ها المزتان 
اللتان لم يقصروا قط عن إعطائهما . 

تلك هى المدرسة الإنجليزية بمحاستها ومساومبا . فإذا جثنا إلى المدرسة 
الفرنسية وجدنا نفس المساوئة وامحاسن » لكن يشرط أن و مساوئىٌ 
الإنجليز محاسن الفرنسيين » ومحاسن الإنجليز مساوئى الفرنسيين : أو بعبارة 
أخرى أن ما تميز به التقد الإنجليزى من أسباب الحسن لم يتوفر فى التق 
القرنمى . وما عاب النقد الإتجليزى من مواطن الضعف خلا منه النقد + 
الفرنسى . فالتدوق والاستمتاع ل يحتو علما النقد الفرنسى بالحودة الى 
توفرت. قى النقد الإتجلزى . وضالة اطلاع النقاد الإمجليز وندرة القوانين. 
النى تضبط نقدم لم نشوه النقد الفرنسى 

فن الناحية الأولى ان تجد فى أى ناقد فرنسى” - حتى ولافى سنت 
بيف - ما تجده فى روائع هازلت ولامب » من جودة التقدير وكياله » 
وتمامه وإثقانه + وليس ى أى ناقد منهم - لا فى سنت بيف ولا فى غيره - 
ما يقرب من جودة هذه الخطرات النقدية العامة التى نجدها رائعة معجزة 
فى كواردج . وقد اتدفع النقاد الفرفسيون هن جراء الصراع الطويل الشديدء 
بان الكلاسيكية واارومانايكية فى فرنسا إلى حد من التطرف والمغالاة غير 
معقول ٠»‏ ولكن هذا الصراع من ناحية أخرى قد أنتج الا الى 
نادى به فكتور هوجو من أنه ( لا شىء يعتمد على الموضوع ) والذى 
درسناه فى كلامئا عن هوجو . وأنتج أمثال هذا من رجال آخرين . 


# إلا" سم 


وفوق هذا فإن هذا الصراع قد خفف من الروح الفرنسية الميالة إلى 
النظام والرتيب والتقيد بالقوانين والأوضاع » وبذلك وصل التقد الفرنسى 
إلى ما بلغه من المستوى العالى العام الذى أعجب به آرنولد وغيره والذى 
يتفوق حقاً على النقد الإنجليزى فى الفترة بن 18٠‏ و1850 . ويكنى أن 
نتذكر ما ذكرنا من المزايا التى توفرت فى نقد سنت بيف وأن نعرف أن 
هذه المزايا نجدها فى كل النقاد الآخرين تقريباً نظراً لما يغلب على الروح 
الفرنمية دائماً من الصبغة المدرسية التقليدية . 

وليس من شك فى أن هذه المزايا قد ورثا النقاد الفرنسيون عن 
أسلافهم فى عصر الإمبراطورية وخاصة عن شاتويريان وعن متهمعلاانا 
بدرجة أقل . بيها كان سر الطريقة النقدية التى مارسوها قد ألمع إلبا 
دريدرو فى نخطراته البارقة . ولكن استغلالها مبذه السرعة وهذا الإتقان 
هو ىء عجيب معجب حقاً . ولا يمكن أن يرجع الفضل ف ذلك إلى 
سنت بيف وحده وإن كان سنت بيف هو خسر مرآة تتجلى فيه » إِذ 
أنه هو نفسه كنا رأينا » لم يصل إلى كماله دفعة واحدة . كما أنه قد وصل 
قبله آخرون إلى مثل ثمراته النقدية أو إلى ما يفوق ثمراته النقدية نضوجا 
ولذة . وهكذا توفر للنقد الفرنسى محصول غزير عظم من ثمار النقد » 
محصول يدهشنا حتى اليوم بوفرته وتنوعه وجودته . ولكن هذه العار فى 
أجودها لا تصل إلى المرتبة العليا من النضوج » تلك المرتبة انتى وصل 
إلما النقد الإنجلزى . 


إلا أن النقد الفرنسى امتاز بالسبولة وعوامل الاجتذاب والتشويق . 
فالنقاد الفرنسيون جميعاً قد بذلوا أقصى وسعهم فى أن ينقلوا إلى قارثهم 


الفعاخ قُْ ريم بأسهل ومسيلة للاتكاف القارئ عناء ولا جهدا 1 


أما المدرسة الألمانية : فلا شات فى أن الدور الذى لعبته هذه المدرسة ى 
هذا الميدان هام وكبر التأثير » فقد كان الألمان إذا ضممنا إلهم إخوانهم 
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السويسرين من أوائل من سبق إلى المذهب الحديد . وقد كانوا أنشط 
العاملين فى مواصلة تأيد هذا المذهب وإزالة عوائق المذهب المنصرم . وإنه 
لأثر عظم ذلك الذى بذله الألمان فى الحركة الرومائتيكية الحديذة . فلساج 
يثقافته الضخمة قد ساعد على وضع مة .جديدة لتقدير القديم ودراسته . 
ورجوته بملكته الأدبية الواسعة العاية معاً قد ساعد على نشر الوسائل اللحديدة 
وتعنينيا . ولكن ف النقد الأدف الخالص نجد الألمان بما فبم عظاء نقادهم 
قاض بن .فاطق أن الألمانى داماً عالم أكثر من الحد اللازم فى ده . حا 
إن فيه رغبة الحكم والتقدير » ولكن ليس له ظمأ شديد إلى الاستمتاع . 
وحمًا إن فيه مهارة » ولكن ليست له حماسة » وفيه قاط نفد © ولك 
ليست له بدمة أو فطرة سريعة الذكاء . 

ونعرض الآن لما قالهكارليل عن النقد الألاى فى مقالته : حالة الأدب 
الألمانى ععننممع انا موصعة6 4ه 51216 فى كتابه ورزموااءء8115 اغلد 
الأول . فقد ص بكارليل على النقد الألمانى كئوسا من المدبح والإطراء » ذقال 
إن الألمان فى مقدمة كل الشعوب الأخرى فى ميدان النقد » وإنهم قد رفعوا 
لنقد إلى قوة أسمى . وه لا يمارسون المناقفة القدبمة حول الأسلوب 
والأوضاع والقيمة المنطقية وغيرها » ولا يحاولون استكشاف طبيعة الشاعر 
وحقيقته من شعره كما يفعل النقاد الإنجايز المعاصرون ( فى سنة 14717 ) . 
ولكنهم يعالمون الحياة الذاتية للشعر نفسه وربحثون فى ماهيته . فهم 
يتساءلون : كيف نظم شكسوير قصصه الثيلية ؟ وأى حقيقة واقعة توما 
هذه القصص ؟ وهكذا وهم لا يستخدمون فى نقدهم العبارات المأسقة 
الطنانة المتأئقة » ولكنهم يبحثون نا علميا قويا مهدا . 

ولق أنه لا شك فى أن الألمان منذ عهد لسنج فا تلاه قد جاءوا بنبضة 
نقدية كاماة وإن النهضة النقدية مدينة شم بالكشر من الفضل فى تكوتماوظهورهأ 
وذيوعها . «ولكن المسألة هى : أكان بحث الألمان العامى حول ماهية الشعر 
وطبيعته » ونطرياتهم عنه هى سلب نحسين التقّل فى ألمانيا وق غير هأ من البادان ؟ 
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والقارئٌ لكل ما قدمنا جودة النقد الألمانى لا يتردد فى الإجابة بالق 
ولنذكر القارئٌ هنا با قلنا من أن ما كتبه «جوته نقداً لمملت ‏ وهو 
ما يشير إلبه كارليل فى قطعته السابقة - كان يمكن أن يكتبه رجل لم يقرأ 
إلا الترجمة النثرية للقصة فى لغة غير لغتها الأولى : فإنه لم يتعرض مطلقاً لبيان 
مال أساوب شكسيير وروعة تعبيره وإعجاز لفظه الفنى . 

وقد اجتهدنا فى أن نظهر اقارئ علقم المذهب الأستيتيكى ف النقد » 
وألة ل يود إلى ثمار نقدية ناضجة أو حاوة » ونم ينتج شعراً رائعاً أو أدياأ 
متازاً . فهنذ هن عمءنة] لم تخرج ألمانيا شاعراً كبيراً . ولى ترج إلا عدداً 
قليلا” جداً من الأدباء الخائّص بينًا وجدنا أتما أخرى ل تتبع المذهب 
الأستيتيكى العلمى الذى تبعته ألمانيا قد استطاعت أن تثمر :قدا لا يقل قيمة 
بل يزيد قيمة على النقد الألملى » وأن تستمر فى إنتاج أدب خالص ى 
معظ القرن الناسع عشر . 

حقا إن النققد الألمانى يرم إلى أسمى الغايات » ويكد أعظم الكد وابلتهد 
فى الوصول إلى هذه الغايات ؛ ويستغل أثمن المواد لككى يصل إلى التقدير 
والتذوق . ولكنه بكل أسف برغم هذا كله لا ينجح فى الوصول إلى التقدير 
والتذوق إلا فى القليل النادر » وسبب ذلك راجع إلى الطبع الألماتى نفسه م 

ولكن النتقد » فرنسيا كان أو إنجليزيا أو ألمانيا » مهما اختلف فى غاياته 
المباشرة » أو فى نقط ابتدائه » أو فى سبواة طريقته ومرونتبا » أو فى إتقان 
نتائجه ونضوج اره ‏ فإنه جميعه يجرى فى تيار واحء يرب إلى هذه المبادئ 
العامة التى ذكرناها فى أول هذا الفصل » والتى أرخنا ا تاريخ الثورة 
التى نادت مها فى هذا الكتاب : كراهة القواعد » والررجوع إلى آداب 
القرون الوسطى كر .جع للأدب الكلاسيكى والأدب الحديث المعاصر » والمزج 
بان الفنون » وإماء التنوع الصوتى أو اللونى فى الشعر » وما نفخ فى النثر من 
الموسيقية والتنميق بكل هذه الوسائل بنى النقد الأدى بناءاً جديداً » وبنى 
الأديه قنسة كامجط ونا كتوفت القررة لواف كج 


الإزابسايثاث 


أواخر القرن التاسع عشر 


اموب جهو عوك جه سجصتر 1 


خلفاء سلث بيفت 
وإنما أسعينا هثلاء النقاد الفرنسيين الذدين تلوا سنت بيش خلفاء له 
مع أن هذه النسمية ليست صحيحة على إطلاقها ‏ باعتبار ذلك التأثر العظيم 
الذى تركه سنت بيف على النقد الفرنسى . فلقد كانت الأحاديث منبعاً لتبار 
نقدى هادئ لبن ولكنه قوى فياض . وكان تن أكر شخصية نقدية فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ى فرنسا 1 والحق أن نس ليس إلا 
سنت بي زائداً طريقة أكثر نحديداً وانضباطاً . 


تمن 1215 : 

كان سنت بيف يذل أكر عنايته 2 تفده إلى شخصيات الأدباء والشعراء 
ألفسهم . فهو يرى أن أعماخم ليست إلا قطعاً من نفوسهم وأخلاقهم : 
فدراسة هذه النفسيات تعيننا على فهم أعمال الأدباء وتقديرهم ونقدهي . جاء 
تتن فعنى أيضا بشخصيات الشعراء » فهو قد بدأ نظريته مع سنت بيف . 
ولكنه اتجه انجاها آخر ممتلفاً كل الاختلاف بحيث التهى إلى ننيجة متباينة 
تماماً مع فكرة سنت بيف . فهولا يقتصر على دراسة شخصية الأديب » بل 
يرى أن هذه الشخصية لم توجد بنفسها » وإتما خلقتها مؤثرات اضطرارية 
صبتبا قُُ القالب الذى هى عليه . هذه الموثثرات هى لجنس » والزمان » 
والمكان . فدراسة هذه الشخصية ليست إلا دراسة هذه العوامل 
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الى كونتها وشلقتها . فأما الحنس فهو تلك الصفات والمقومات النفسية التى 
ورا الشخص من شعبه » وأما المكان فهو البيئة اللخغرافية التى نحيط 
بالفرد من أرض مزروعة أو صحراوية فى مناخ حار أو بارد الخ ... وأما 
الزمان فهو ما حيط بالإنسان من أحداث السياسة وأحوال العمران وأطوار 
انجتمع . كل هذه الموثرات الخنسية والزمانية والمكانية تتعاون على خلق 
شخصية الأديب والشاعر فتفرغها فى قالب معين » ثم تنتج هذه الشخصية 
أعمالما الأدبية » فدراسة هذه الأعمال لا تتحقق إلا بدراسة هذه الشخصية 
ودراسة هذه الشخصية ليست إلا دراسة العوامل الموروثة والحيطة الى 
اجتمءت على تكوين الفرد . ثم اختار تين الأدب الإنجليزى موضوعاً 
لتطبيق نظريته » فألف كتابه الشهير عن تاريخ الأدب الإنجليزى » وفيه 
يدرس الخنس الإنجلازى ويكون لنفسه فكرة عنه . ثم يدرس فى كل 
أديب وشاعر الظروف الزمانية والمكانية التى أحاطت به ليثبت أن هذا 
الأديب ليس إلا هذه المؤثرات ممثلة فى شخص . 

كان تين ناقداً » ولكنه سلك فى نقده طريقة خخاطئة . كان دارسآ 
ال كرا مبركان ينها" ان موعونااه ومس ذلك أن كاتك بيه 
المؤهلات لآن يكون ناقدا كبير؟ » فكان يستطيع أن يحكم لمكم العادل 
على من ينقده » ولكنه لم يسلك سبيل التققد الأدى الخالص . 

لم يكن لدى تين الموهبة الآدبية الصافية » فلم يكن يستطيع أن يتفهم 
الخليل والرائع فى الآدب » ولم بكن يستطيع أن يفهم أن سر الأدب إنما 
يختبىك فى الكلات المتلألئة المضيئة . أو هو كانت لديه نواة هذا الفهم ولكنه 
لم ينمها ولم يفسح لا اجال للظهور بما اتبع من نظرية صارمة فى نقده . 

فتن هو أكير مثال للأضرار التى يؤدى إلبا ما يسمى بالفلسفة فى 
التقد . لل أن نن قاوم ميله هذا وأعد جه لأن يتلتى اللقائق ى 


بساطة ثم يقارن بينها » إذن لربما كان أحد أعاظ النقاد فى العالم . 


8/5 اس 


ولا شك أن تين كان لديه استعداد لذلك . وهذا الاستعداد ظاهر من, 
ل كبر عمل ألفه ف حياته وهو 0:2[106م162مه© ععموء© ذا عل 5عمأع0 . 


بدأ تبن وهو شاب ولكن فى سن عدم النضوج ‏ بدراسته الشهيرة 
عن لافونشن و نذا . وفما يركز النظرية التى اخصرعها سنت بيف ؛ وهى 
اليبحصث فمأ للا ديب من الظروف 4 والأجداد 6 والقطر ً« والأمور المحيطة 1 
والدين 6 والأذواق 4 والأصدقاء 6 والمهنة 3 والعمل . ولكن سنت ديقف 
حين كان أبع نظر بة م يكن يوأدى مب إل الحفااف والحمود 1 بل كان 
دامما حتفظط للم سيولة ومرولة 3 اماك فيجاء فركدر هذه النظرية وبالورها 
ولكن تحت ضغط فكرة فلسفية .جازمة . فاستحالت إلى حث عن الأصل 
الحنسى » والعصر الزمنى » والبيئة أو ال دع1!ئةة العاءة التى نحيط بالفرد » 
ثم البحث فى المدرسة الأدبية للأديب و أدبه كما لا بد أن يكونا تحت 
تأر كل تلك المؤثرات الظاهرة الاضطرارية . فالأديب سواء أكان شكسير 
أم فولتر م6 دانتى أم سر فانتيز 4 ليبس إلا محرد قطعة ناقفت خلةا 
وصنيعتثت صنعاً 5 

9 أى مجال اختاره ثين ليطبق نظريته ؟ الآدب الإنجيزى . ولو أن 
تن كان حكها واختار أدبه القوى الفرنسبى لكانت النئيجة أقل سوءاً . 
فقد كان يساعده على عمله أنه كان يستطيع أن يقدر ويحكم تقديراً مباشراً : 
كان لا بد بالطبع أن يكون فى عمله أخطاء ونقائص وشذوذات » ولكنه 
كان يكون تاريناً قما نفيساً للأدب الفرنسى . 

أما كتابه الشهر ( تاريخ الأدب الإجلزى عسسنومع؛ !ا و1 عل عمأه و11 
ع08]315ش ) فحمقا إله هن أبرع الكتب » ومن أكير هأ تشويقا وطلاوة » 
وحقا إنه هو تاريخ الأدب الذى يكون فى ذاته مادة أدبية عظيمة ؛ ولكن كل 
ميز أنه الى يعتاز مها ليست مما يتصل عو ضوعه م فها بتعاق عوضوعه ككتاب 
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تاريخ الأدب فالكتاب لا قيمة له تقريباً . 
أما الذى يقرأ هذا الكتاب وهو يعرف تاريخ الأدب الإنجليزى » 
ويعرف الشعراء والأدباء الذين ذكرههم والذين لم يذكرهم تين » فإنه وابجد 
فى الككتاب لذة وتشويقاً وإن لم يحد فيه زيادة معرفة . وأها من لا يعرف 
الكتاب والشعراء المذكورين والمتروكين فإنه سوف يخر ج منه نائها ضالا . 
فإن تبن أولالم يكن لديه المعرفة الكافية ‏ وإن كانت لديه المعرفة الكثيرة 
ولم يكن تام الانكباب على تأليف كتابه . بل كانت له عوائق من المشاغل 
والمهام فلم قبل عايه مبذه اللياسة الماتهبة التى أبداها فما بعد حين ألف 
ال وعمأها0 . وتن يرك فترات بأكملها من عصور الأدب الإلجليزى 2 
وخاصة ححين تكون اللغة أو اللهجة مثار صعوبات . يتركها ويثب إلى 
ما بعدها دون اهتام أو مبالاة » ولسوء الحظ لا يتركها صامتاً . وأولئك 
الكتاب الصغار الذين يعطون مفتاحاً لأسرار الأدب أعظم بغر شلك ما يعطيه 
كبار الكتاب لا يتلقون منه إلا اننياها قليلا جداً . والكتاب فاقد بالضرورة 
نيلك العواطف القومية الغريزية المهمة التى تبدى الإنسان إلى كثر 5 
الحق والصوات . ولا ثىء يتدخل لينقذ الذاقد من تأتير نظريته . فقد 
كون لنفسه تحت تأثير هذه النظرية إنجايزيا موذجيا ضحم الأقدام بغرما 
تاسلطات واأروساء ‏ مادام الأولادالإ تلز يدعون أباهم حاكيا : 267نم امع - 
بروتستائئيا » هادثاً كثيبا وكشرا غيرها من الصفات . هذا الإنجايزى 
المثانلى بلحته و يعجنه له 5 والزمن والبيئة فيصبح وير 4 
وشكسبيبر » ويوب . وبيرون ٠‏ ثم إن أدب ببرون ويوب وشكسبير 
وشوسر يجب أن يصدر فى تسلسل اضطرارى ! وطيس من الضرورى 
أن نزيد شيئاً على ما قاله سنت بيف و مهعموزمة هن الأمى والتأسف هذه 
احاولة » وكلاهما فرنسى خالص » وكلاهما متقن للأدب الإنجليزى كأ كل 
ما كأن عليه فرنسيون قلائلا » وأحدهها فى الذروة من الموهبة النقدية 


0-7 
موالئاى فى مرتبة عالية منها . وإنما يكنى أن نقول إن تاريخ الآدب الإنجليزى 
نين على عظٍ الكتاب وعظٍ الكاتب ليس فقط من وجهة النظر النقدية 
خاطتا . بل هو بكل تأكيد لا قيمة له . فهو لا يعطى الإنجليزى صوراً 
مفيدة مستقلة عن الأدباء والمسائل كا يراه غيره » وأما للأجنبى فإنه 

يعطى سسخافات خاطئة وضارة . 

ولنعط أمثلة على ما نقول » وإلا عد" منا هذا الكلام ضد كاتب عظيم 
وكتاب عظم هراء . فقارن مثلا ببن ماكتيه عن در يسدن وما كتبه عن 58111 . 
فأما ما كتبه عن دريدن فلا أتردد فى هذا القول بأنه من أسوأ النقد التى 
كتبا كاتب كبر . وأما ما كتبه عن سويفت فن أحسن هذه النقديات . ولكن 
لاذا ؟ لأن سويفت على كونه أديباً كبيراً هرو قطعة ) فيستطيع تن أن 
يضمّه إلى نظريته : وأما دريدن فليس قطعة محال ٠‏ إلا فى النواحى 
الأدبية الخالصة التى يستحيل عن الأجنبى أن يقدرها حق التقدير . 
فدريدن متفرق مششاقض متبدل فإذا ما اذذت نظرية عامة عنه أو حاولت 
أن تطبق عليه نظرية عامة اصطدمت توا بالصعوبات . 

وأما كينس . وهو حتا شخصية عظيمة وإن كلام نين عنه ماسد باطل . 
وأما عن شل » فكلامه سخيف مضحك ٠»‏ وهو لا يزيد على الإشارة 
إلى برونئج وأغلب أعماله الجيدة كان قد صدر حين كتب تين تاريخه . 

وأحيانآ يتماءل الإنسان حين يقرأ ماكتبه تن عن أديب : أفرأى تبن 
هذا الأدب حمآ ؟ وى كل الأحوال يؤدى إهماله الشخصيات الصغيرة 
إلى أن تكو ن كتابائه عن الشتخصيات الكبيرة خاطئة ناقصة . 

أما أن تين قد ابتدأ مع سنت بيق فهذا ما لااشك فيه » ولكنه ينتهى 


إلى نقطة «عارضة كل المعارضة لفكرة سنت بيف . فهو يتكلم عما لم يره . 
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بين كولردج وارنولد 


أو النقد الإنتجلرى بين ١85١018٠‏ 


م 3 لى 'ة1ناقء313 : 


ماكولى أحد كيار الكتاب والنقاد الإنجايز » وكان يعد فى عصره 
أكير كتاب النثر فى ذلك العصر . أما الآن فتاريخ الأدب الإنجليزى يقدم 
عليه كارليل ورسكن . ولد توماس ماكولى فى سئة 18٠٠‏ وكان طالياً 
ممتازاً فى -جامعة اكسفورد . ثم افتئح حياة ة عملية ناجحة إلى أقصى -حد يصل 
إليه النجاح عقالة عن ملين نشرت فى مجلة ادثيره باع أباع 12 تاأعتنام مالظ 
فى أغسطس . ثم شارك فى السياسة وأصبح عضواً فى مجلس 
العموم واشتبر كخطيب وسياسى . ولكنه ى كل هذه المدة كان يكتب 
بائتظام فى مجلة ادنيره . ثم دخل إلى الهند فى منصب سياسى من سنة 
5 إلى 1888 ء» وحين رجع إلى إتجلترا عاد إلى الحياة السياسية ؛ 
وبعد جهاد سيابى عنيف رفع إلى مرتبة الأشراف وأعطى لقبا رفيعاً . 
وأكر عمل أدنى لماكولى هو كتابه : تاريخ إنجلئرا منذ «جلوس جيمس 
التاى . وقد طبع امجادان الأولان منه فى سنة 18448 فلقيا من الرواح 
العظم مالم ياقه أى كتاب تاريخى قبلهما . وقد ظل رغم اعبار صحته مكياً 
على إتمام هذا الكتاب » فأصدر الجلدين الثالث والرابع فى سنة ه180 » 
وصدر المجلد الخامس بعد وفاته الفجائية فى سنة 1858 . أى عاش 4ه سنة . 

وأهم ما يلاحظ فى حياة ما كولى ذلك الرواج العظم الذى لقيه من 
أغاب طبقات اللمهرر » حتى قبل إن مقالاته الأدبية الخالصة كان يقروئها 
عدد كبر ممن لا يفكر عادة فى النقد . ويررجع ذلك إلى أنه اجتمعت له 


ارا 


صفات : منبا ما يتصل بالكفايات العظيمة التى توفرت لأساف 
أخرى لا تنتصل بكفاية أو موهبة . فقد كانت لديه ولووقة فهر عن . أن 
بعل كل ما يلمسه عائنا ممتما . فهما كان موضوع كتابته » فإن كلامه 
يفيض بالحيوية واللذة . وندر أن يكتب صفدة ملة بليدة . وكان قف 
قدرته على قص القصص واأسع الخيال » حى التصوير » متعدد الصور . 
وكان ماكولى من شير المعبر ين عن الروح الإنجليز ية والنفسية الإنجليزية 
فلقست كتاباته رواج لدى الرجل العادى لأنه سن التعببر عن «شاءره 
و الخو اانه كو ن أن يصادمها أو يتحداها . وكان ماكو لى ريجلا عملياً واقعياً 
يكره الأوهام والمهحات » ويوافق 
التزعة اأواقعية الى سادت إتلثرا فى عصره » بينما كان كاريل ورسكن 
يبحملان علمما ويناديان بالويل والثبور ويتخذان «وقف المتحسر على الأخلاق 
والعوالم المثالية » فكانا بذاك يصادمان اطمئنان الإتجليز ى إلى هذه الخياة 
الحديدة العملية » ولذاك وبجد الإجايزى نتيا كرك كيدا أ سع مما وجد 


يواجه الحياة 5 هى ويعير ف مب وق 


فى معاصريه . ثم إن ذيوع كتابات ماكولى ق عصرهة ترجم أيضاً إلى سطحيته 
فهو ضحل سطحى فى كتاباته عن التاريخ والشخصيات فكان أقرب إلى 
الفهم العام . ثم أسلوبه . فتتدكان أساوبه خلاباً فياض] بالحيوية والإمتاع 
والفكاهة لم يكن ماكولى مفك را كبيرأً و يكن ناقداً أدبيا كبراً » ول يكن 
كبيرا ف التاريخ أو السر , وكان كشيراً ما يفساق إلى المبالغة بحبه للتأ كيدات 
الحازمة وامبالغة الشديدة البعد عن المعقول » ولكنه كان رغم ذلك ممتازاً » 
وإليه 00 غير ه ير.جع الفضل فى ذيوع ذوق للأدب عمقالاته 4 يخا بظل 
كتايه التار يى عن تاريخ الما ميك جلوس جيمس أ الى أ الكتب التار نحية 
قَْ الاغمة الإجايزية 5 

كان ماكولى وكارليل أكير شخصيتين فى النقد الإنجامزى من 187١‏ 
إل وكم/ ‏ فأما ٠‏ كولى فهو مثال حرق يوهب ا د لأن 
يكوك مون أعاظم التقاد ثم لا يصل إلى المرتبة العليا هن النقد . فحين 
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نقرأ مقالاته الأولى النقدية التى كتبا فى سن الرابعة والعشرين تدهشنا تلك 
الدائرة رامع عم النارف القع اك ل هاه السن » والتى لم نشهد نظيراً 
لها فى مثل هذه السن إلا عند سو . فهو قد أتقن الآداب الكلاسيكية ( أى 
اليونان والرومان ) وهو قد أجاد الآأدب الإنجليزى المتأخر إجادة فائقة » 
وكانت له معرفة تامة تقريباً بالإيطالية . ثم هو لا يجهل الفرنسية وإن لم 
يستلذ أدها فى أى فترة من فئرات حياته . ثم هو قد أضاف أخيراً إلى هذه 
المعارف الأسبانية والألمانية . ثم هو ليس يعرف فحسب » بل هو يحب أيضاً . 
فهو فى مققالاته الأو لى التى نشرها قى ججلة «رزلمع00321 5أطعأم>ا يبدو منه 
شخف بالأدب وظمأ إلى التقدير والتذوق والحب . فإذا رأينا كل هذه 
المزات انتظرنا أن يكون ناقداً كبيراً جدا » وخصوصا إذا أضفنا إلى ذلك 
0 أسلوب ممتاز قد جمع خخصائص الذيوع والرواج . وقد يقول 
البعض إن هذا الانتظار قد حقّق » ولكنى لا أظن ذلك » فلم يصل 
ماكولى إلى ذروة المقدرة النقدية . 

بل إن فق هذه المقالات الأولى نفسها البذور التى إن وجدث اغيال 
للثمدر حالت دون صاحبا وأن يكون ناقدا ممتازا . فأولما ميله المشبور 
إل المالغة ...فا كول 9 كل الحب هذه اللحمل الخازمة اللاسمة . 
ويحب أن يستعمل أفعل التفضيل لدرجة خطرة تضاد موقف الناقد كل 
المضادة . وحتى نفصيلاته الصادقة المعقولة القائمة على أساس من الصحة 
والبرهان تفقد كثيرآً بأساوما ابدارف البالغ الحازم . ثم هى تفقد 
كشرا أيضا بعادته الخاطئة فى أن يظهر الاون الأبيض شديد النصاعة بأن 
ا بالسواد الحالاك [ أعنى أنه لكى يظهر أن من ينقده أعظم الناس ى 
فنه هوى بكل مشاركيه فى هذا الفن إلى الخضيض متناسبا كل مالم من 
مبزات ] . فهذا المديح الذى يصبه صبا على دانتى لا يبدو له كافيا إلا إذا 
اقرن بانتقاص بترارك والتقليل من شأنه بغير حق . بيها يدفع تاسريودا زربتو 
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وجوارينى وماتاستاسيو إلى زاوية الحمول والاحتقار . [ وهم من كبار 
كتاب الطليان فى عصر النبضة ] . 

ُّ لعت ماكولى حزازاته السياسية فأفسدت حكه فى بعض الأحيان > 
ولكن ليس هذا بالثىء الخطير » فإنه وإن كان فى ذاته خطرا على النقد 
الصحبح إلا أنه قد 5 بين التقاد حتى صار شيئاً عاديا » وإنما اللحطر 
الأكير الذى سيقضى عل البذرة النقدية الحيدة فى ما كولى هو ما نشاهده 
حتى فى مقالاته الأدبية الخالصة التى تلمح فبا دائما تفصيلا للكلام عن 
الموضوعات الى لا تتصل بالأدب الخالص » فهو لا يحب الأدب للأدب » 
وإنما دو بعالحه مفضلا ما يتعلق بمسائل التاريخ » والسياسة » والعادات ؛ 
والقصص . 
5 رك ماكولى جريدة ز[ئع1:ةنا© 5اطعأهم كا إلى جريدة ادثيره ؛ وهى 
جريدة سياسية وسياسية حزبية محضة . فتجد كل هذه البذور السيئة امجال 
للنمو والانطلاق » فتظهر مقالاته عن ملان » ومكياقى » ودريدن » وهى 
مقالات قد أفسدتما حميعا اللمبالغات وأفعل التفضيل . 

إلا أن المرآة التى يحب أن يلتمس فا نقد ماكولى ليست أعماله 
المنشورة مطلقاً بل رسائله الثى أرسلها ' تمع بوواع وهو فى كاكتاء 
فقد استغل ماكولى إقامته فى الذند لأن ينكب على القراءة وخاصة فى الآدب 
الخالص » وبنوع أخص فى الكلاسيكيات ( اليونان والرومان ) وأفكاره 
التى يرسلها إلى ,وذاات على أقصى «قدار من الطرافة والأهية » فهو يقول 
إنه قد ررجع إلى الأدب اللونانى فى حاسة عظيمة تدهشه دو نفسه ©» فإنه 
لم يد لذة فى الإيطالية » ولم يلق متعة كبيرة فى الأسبانية » ولكن حين 
عاد إلى اليونانية أحس كأنه لم يعر ف قبل ذلك كيف تكون المتعة 
الفكرية . ثم يعطى تقديرات لأشيلوس وثوسيديدس تدل على ذوقه 
الشعرى والأدنى الناضج . ولكن تقديره لثوسيديدس [ المئرخ المشهور ] 
يبدو كأنه لم يدفعه إليه إلا مياه المتأخحر إلى الأبحاث التاريخية والمسائل 


لإا 

السياسية . وهكذا يمفى ماكولى فق نقد قم جميل لكتاب اليونان انختلفين 6 

ثم يجىء ما يكاشف عن ميول ماكولى الحقيقية كشفاً تاما » وهو 
اعترافه الخطير إلى رئيس تحرير مجلة أدنيره إذذاك : 

( إنك تعرف أننى لا أحب التواضع » ولذلك ستصدةنى حينا أخيرك 
فى إخلاص وصدق أننى لست أنجح فى تحليل الآثر الذى تنركه أعمال 
العباقرة . لقد كتبت أشياء عدة عن مسائل تاريخية وسياسية وأخلاقية أشعر 
بأنها تجعانى جديراً بالتقدير . ولكنى لم أكتب فط صفحة ذات قيمة عن 
نقد الشعر أو الفنون الحميلة ؛ بحيث أفلح بصعوبة فى ثنى نفس عن إحراقها 
لو استظءت إلى إحراقها سبيلا . كان هازلت يقول دانماً عن نفسه : لست 
بشىء إن لى أكن ناقداً . أما أنا فإننى أقول العكس تماماً . إن لى استلذاذاً 
قوياً حاداً لأعمال الخيال » ولكنى لم أعود نفسى قط على تحايلها . . . ثق 
بمعرفتى بنفسى . أنا لم أكن فى أى فترة فى حيانى متأكداً من شىء كا أنا 
متأكد مما أقول لك الآن ) . 


والحق أن هذا الحكر الشخصى من رجل مثل ماكولى فى سن الثامئة 
والثلاثين بعد خمسة عشر عاما فى المارسة الأدبية لمتتظمة هو كام نهانى 5 
ولكنه يؤكد لى شيئاً كنت قد كونته لنفسى قبل ذلك . 

وى ال ونزةةة5 التى ألفها ما كولى نجد نفس هذه الصفات التى يتصفه 
مها نقده . حقاً إنها لا تخلو من مناقشات أدبية خخالصة » ولكن الميل الأكر 
فبا إنما هو للمسائل التاريخية والسياسية والأخلاقية برنا يقال من قيمتها نفس 
العيب الذى ينسم به ماكولى من حبه للمبالغة والتفصيلات اللخحارفة . 

ومهما يكن من أمر فاكولى ناقد . وهو كان فى أيامه ناقدأ كبيراً 5 
وهو لا يزال ناقداً لا بأس به . ولكننا لا نعده من كبار النقاد نظراً لمبدثن 
من تفضيل النقد الأدبى الخالص . 
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رادل 32986 : 


كارليل من أكر كتاب الإنجليز الناثرين ى عصره وهو العصر 
الفكتورى أو عصر تنيسون نسبة إلى شاعره الأ كير وبتد من 140 - 
148 . ثم هو أحد القوى الاخخلاقية الكرى ان ؤت فى العام الحديث : 
ولد توماس كارليل فى هؤلا١‏ ونشأ أ أولة” نشأة دينية روحية ثم تطرق إليه 
الشك والريب . وظل يل الشدائد ى هذه لشكولك النفسية إذ كانت له طبيعة 
بالغة الحساسية » ويحاول أن يتخلص من هذه الظلات حتى أفلح أخيراً ' 
استحادة إعانه القديم بالإله وبالدينيات وبالأخلاقيات . ولكنه وإن كان 
قد جاءه اللحلاص النفسانى أصح ضحية مزاج سوداوى جعل حياته بائسة 
شقية ولون كثراً من أفكاره وآرئه . وكان حصل على رزق ضثيل محدود 
ن دروس نخصوصية يعطبا ومن الكتابة الملأجورة . وى 1675 0 أول 
54 مستقل فى هبأة كتاب وهو حياة شلر معاازطء5 أه آنا 0 تزوج 
فى 18١‏ امرأة ذات مواهب ثقافية مشرقة واستمر بضعة أعوام ركتب 
المملات ونخاصة عن الأدب الآألمالى والأدب الذى وجد فيه على حل تعبيره ٠‏ 
جنة جديدة وأرضاً جديدة . ثم ثم مات والدك زوجته فورثت عنه منزلا ريفياً 
٠‏ صغيراً فى وسط المروج الإسكندرية . وف هذا امازل ألف كارليل كتابه 
الأعفلم ون أموو26 +5310 وهو أركا أحد الكتب الكبرى 2 الأدب 
الإنتجيزى الحديث » وق الكتاب الثافى منه يقص علينا تاريخ م جهاده الروحى 
العنيف بين الشكوك والإعمان ف ا م نشر مؤؤلفه ( الثورة 
الفرنسية ) فى مم1 ونشر محاضراته عن ( الأبطال وعبادة الأبطال ) 
فى 144١‏ . وكان ياتى محاضرات هذا الكتاب فى سانى وم , .5 ع2 وهو 
الكتاب الذى يحتوى تقدير وال خسك ارش ل 2 نشر مؤكلفات أخرى 
اجتاعية وتار حية . وماتت زوجته ف فكانت وفاتا صدمة لم يفق ٠‏ وم 
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«طول حياته الباقية » فأصبح متشائماً كارها لاءالم حوله . وظل سنوات 
ثائر النفس مهزون الفؤاد حتى مات ىق 188١‏ . 


ولكارليل أسلوب فريد قى اللغة الإنجليزية بكثرة مفرداته ويحمله المبنية 
بناء غرييا وبما يتخلله من قطع ء واعتّراض » والتفات فجان » وعلامات 
'التعجب والاستفهام والشولات . وهو خير معبر عن نفسية كارليل وخير 
مصداق على المثل المشبور : إن الأسلؤب هو الرجل . 


وكان كارليل يتكلم باحتقار عن الفن كفن » ولم يكن يصير على الناحية 
الأدبية الخالصة 50 . ولكئه كان رغم ذلك م ن كبار الأدياء الفناندن 
فْْ الأدب الإنجايزى . فهو لا مجارىا ى تملكه وسيطرته على العبارة الأنيقة 
المليئة بالحيوية . وكال ي.تخام السخرية و لتهكم استخداماً جيداً فعالا . 
"فبينا هو يكاد يرتفع إلى مصاف الأنبياء والشعراء من نزعته الروحانية 
المتأججة وخياك الرقيق إذا به لا بقل عبقرية ى الفكاهة والتندر والسخرية . 


وكان كارليل فى فلسفته 5ج؛1,نام خالص الإيوريتانية بل إنه فيه رسجدت 
'الروح البيوربتانية القوية التى كانت منتشرة فى القرن ع به 
الأخير . وكان شديد التعصب للأخلاق الفاضالة لا يطر ق أقل تسامح ق 
التعاليم الحاقية . وكان مجرد الضعف الخحانى لا يقل شناعة عنده عن الارتكابه 
الفعلى اجريعة . 


> لعن عه 


وسر تعالم كارليل هو فى إخلاصه » فهو مخلص لاحقيقة ينشدها 
«وبرى أن الواجب الأول فى المجتمع وف السياسة وى الدين إنما هو البحث 
عن الحقيقة بأقصى جهن مستطاع . وكان التاريخ لديه هو الإنجيل الأعظم 
-14طز8 معع2! ء15 الذى يدل على عدل الله ف تصرفاته فى الناس . ويثا خخص 
موقئ كارليل منالياة الحدة فى أنه عدو لكل مثلها وم.وا . فهولا يمن 
:بالدمقر اطية » و يعتير ها فساداً للحكمة السياسية » وكان لايسأم أن كرر 
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دائماً القول بأن جماعات الناس تحتاج إلى قيادة بطل ممخام أو رجل صالج 
ندر عله . وحارب النزعة المتفائلة التى نشرها فى. إنجلترا فى ذلك الوقته 
الرخاء الاقتصادى النائى“' عن رواج التجارة الإنجلز ى ع وأخذ يتادى 
بتعالمه عن الحياة الروحية فى مجتمع فتئته الثروة والمال » ويجاهر يأن الله 
واللاص الروحى ها اللحقيقة الوحيدة فى الحياة » وبالطبع لم يستطم 
كارليل أن يقاوم تيار عصره » ولكنه كان ولا يزال منبعاً فياضاً متدققا 
للازعة الروحانية والقوى النفسانية الدينية والأخلافية . 


إن الصفة العامة التى يتتصف مها نقد ما كولى من بعده عن الروح الآدبية 
الخالصة وعدم جنوحه إلى التحدث عن الفن كفن نجدها أيضاً ق نقد 
معاصره وخصمه ومصححه كارليل . حقاً إن هناك اختلافات كبيرة ين 
هذين الكاتبين الكبيرين المتعاصرين ق نزعتبما ومشارببما ونقسياتهمط 
ولكنهما يتفقان ق تعلب الزوغة القلسفية علموما . ْ 

وقد يبدو غريباً لأولثاك الذين يعدون كارليل أكبر مشجع ونافخ 
فى ملكاتهم الذهنية والثقافية ويجعلونه من أعظم العظاء فى الأدب كله . قد 
يبدو غربباً هم أن نتساءل هنا عن مكانة كارليل كناقد . 

يتخال نقد كارليل كل مؤلفاته تقريباً . فلا تكاد تخلو إحداها من 
التقادات شتى . والقارئ ل وروووت التى كتبا يلاحظ كيف أن قئرته 
التقدية كانت تتضاءل عرور السئن ؛ فهو يبدو فى المقالات الأولى متها 
ناقداً أديياً خالصاً . إذ تحتوى ر-55 المقالات المبكرة على مقدار طيبه 
من النقد الأدنى اللحالص . وقد يوجد عا بعض اللمغالاة ى قيمة الثقافة 
الأمانية وخاصة فى مقالته عن جوته . ولكنه لا يبالغ فى هذه المغالاة ‏ 
ثم إن نقده فى هذه المقالات الأولى نقد جيد ححقاً منظم ومكسس على أدلة 
وحجج 2 قوى صاف معا » فقالته الأولى من أحسن النقد الإنجليزى, 
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الذى ستحق القراءة والدراسة , 
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ولكنه يأخذ يبتعد عن الناحية الأدبية ابتعاداً تدرعياً » فيفقد شيئاً فشيئاً 
نزعته الأدبية الخالصة حتى يستحيل آخر الأمر إلى عدو صريح لما يسمى 
الأدب اللخالص أو الفن كفن . 

يرك كارليل فيا ينقده الخانب الأدبى المحض وميتم بأشياء أخرى ء 
ويبدو هذا ىكل المقالات التى تتلو المقالات الأولى . 

ولتأخذ منها مثالا » مقالته عن ديدرو »© فبرغم أن ديدرو كان أديباً 
خالصاً كأخلص ما كان عليه أديب ف التاريخ فإن كاريل لا يتكلم عن ناحيته 
الأدبية 3 فهو ل" يتكلم عن دبدرو الأديب 6 إتما هو يتحدث عن ديدرو 
الرجل وعن صلته وعلاقته بالعقلية الفرنسية والمجتمع الفرسبى » ثم هوق 
مقالاته الأخيرة قد يختار موضوعات لا صلة لا بالأدب كحديث عن ميرابو 
الذى لم يؤلف كتاباً قط . 

9 يتخذ موقفه النهانى ف قاعاطمصعم وغرومعا:ة] 2 فق هذا الكتاب 
ماج الأدب الخالص أوالفن كفن » فليس أدب هومير عنده إلا تاريناً » 
والفنون لم ترسل إلى هذا العام لتلهو وترقص » أما الأدب فإذا ظل متبعاً 
للروحانية وللتعالم النفسانية فبا » وأما إذا استحال إلى محرد متعة نفسية 
ولذة روحية فإنه يكون شيئاً لا فائدة منه ولا أمل فيه . 

تم يستمر كارليل على هذا الموقف الذى الخذه فلا يتبدل عنه يحال قى 
أى كتاب أو مقال أوعمل قام به بعد ذلك فى سنيه الأخيرة . 

فرجل يتكلم هكذا » ويفكر هكذا : لابد أن يفقد كز ماكان لديه 
من مقدرة على تحليل الأدب الخالص » بل أن يفقد القدرة على مجرد 
التنذوق ؛ تذوق النواحى الفنية فى الأدب والفنون . إلا أنه يحب ألا" نأسف 
على ذلك » فإن كارليل قد أنى بأشياء أخرىلم يكن ليستطيع أن يأنى مما أى 
تأقل أدى خالص م 
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ولكن من وجهة نظر تاريخ النقد الأددى فإن كارليل ؛ شأنه نى ذلك 
شأن ما كولى » ببين أن النقد الإيجليزى فى الفئرة من ١8٠‏ إلى .م١‏ 
هبط من المرتبة العليا التى كان يمكنه بلا شك أن يظل محتفظاً مما . 


عاسو آر و لر لأمهعة معط أ2اة8 : 


آرنولد أحد كبر الكتاب الإنجليز فى العصر الفكتورى أوعصر تنيسون ٠‏ 
وكان أرئولد إلى جاب الث والتقد شاعراً » وقد بعده البعض ثالث شعراء 
هذا العصر إذ لا جدال فى أن أعظم شعرائه تنيسون وبروننج » وآرنواد 
على كل حال ل يشر بشعره قدرما اشتهر بكتابته النبرية . ولد ماتيو آرنولد 
فى 1877 وكان طالباً ممتازاً فى اكسفررد ع 5 اشتغل زمناً سكرئراً لأنوان 
اللوردات ؛ ثم صارمن 1856 إلى ما قبل وفاته بستتين مفتشاً فنيا للمدارس: 
وأسئل إليه مع ذلك كرمى الشعر فى مجامعة 00 1 إلى 18717 
وف سلتى ١٠م ٠‏ 46 قام بر<لات فى أمريكا كان ياتى فبا محاضرات ثم :وى 
في 1888 . 


آرنولد الشاعر : كان الشعر هر ما وجه إليه أكير عنايته فى الطور 
الأو لان يواه » كان شعر آرنولد شعراً كلاسيكي ؛ وكان 
آرنولد يعجب باليونان إعجابا يجاوز الحد المعقول فى كثير من الأسحيان 
فيدفعه إلى أن بضل ويزيغ » وقد دفعه هذا الإعجاب بالشعر اليونائي إل 
أن اعتقد أن الشعر الخيد حنا هو الشعر الموضوعى الذى ينسبى فيه الشاعر نفسه, ٠,‏ 
وأما الشعر الذائى النفسى الذى تبدو فيه شخصية الشاعر فهو أقل درجة فى 
الفن . وقد كتب آرنولد أشبر قصائده الشعرية هتأثراً فبا ذه النظرية فهى 
قصائد مرضوعية ؛ وفها نلمس جهده فى صنعها والتعمل ذا وإتقائها يدث 
نشعر أنها عارية عن البساطة بعيدة عن الصدق والطبيعة تازع إلى التقليد 
والاحتذاء . إلا أن أحسن شعر أرنولد يصدر حين يتناسبى نظر ينه فيسميح 
لشخصيته بالظهور فيتأثر بنفسيته وذاته » وهذا الشعر ند عليه مسحة من 
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الكابة والأمى وروح الشلك الثقيل » ولكن آرنولد كان روحانى النزعة 
متمسكاً بالمثلالعليا فى الخلق والواجب» ولذلك ل يكنشكه من النوع الهدام . 
وكان أسلوب آرنولد بارداً واضحاً » ليس فيه موسيقية أو روعة شعرية 
'ممتازة 4 وكانت أذنه غير محساسة » ولكن أسلوانة كان صافياً منحوتاً مستويا 
فهو من هذه الناحية يستحق التقدير » ولح يكن آرنولد الشاعر رائج السوق 
كثير القراء ولكن كان له على كل حال محبوه وإن كان عدده قليلا . 

آرنولد الكاتب : كتابته نوعان أساسيان : عن الأدب » وعن 
الحياة » فكتابته عن الأدب توجد فى الكتب الانية : 


فُْ مهكما 2)» 848/8م١‏ 61 0لغ1 قل2 211 05 255395 - 1 
ده ,1 1131251311128 011 1171825أعع1.6 -2 
فى لاما 1/160 -3 


وهذه الكتب تتميز بعمق النظرة وحدة الذكاة ودقة الإحساس وصفاء 
الذوق وكان آرنولد ير الأدب كأنه نقد الحياة » وتلك كلمته المشبورة 
6 أه مرواءنزى ولذاتك كان أهم ما يعئيه فى الأدياء الذين بتكم عنهم أن 
يثبين قيمتهم الخلقية . أما فى نقد العمل الأدنى فكان آرنولد يعتير أن النقد 
حاولة دائبة لا تنقطع لعرفة ونشر أحسن المعارف والآفكار فى العالى . ول 
يكن آرنولد فى نقده ذا منيج محدد ولذلك كثر ا ما نفسد أحكاءه الفكرة 
العارضة » ولكن نقده مع ذلك كان متقناً كاءلا” مسلهماً مشرقا . أما مذهبه 
عن الحياة فقد حمل على عاتقة كا يقول أن يوسع من الآفق الفكرى والخلق 
للشعب الإنجليزى . 

ويتسز نثر آرنولد بوضوحه وصفائه وبرشاقته وجاذبينته » ولكنه 
كثرا ا الصنعة الأسلوبية والتكرار . ورعماً من أنه يكثر من اللغة 


العامية إنه دائماً محتفظ بنقائه وتبذيبه ولطفه . وهو إلى جانب ذاك يستعمل 
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المداعية والمزاح والتهكم استعالا” فعالا . وكانت لدى آرنولد مقدرة خارقة 
للعادة فى أن يركز أفكاره وآراءه فى عبارة خالدة رائعة . 

والخلاصة أن آرنولد كان من أكير كتاب عصره ومن أشدهم تأثيراً 
فى الحياة الإنجليزية . ورتماً من أنه كان يختلف عن كارليل ورسكن فى 
الحاق والطبع فإنه واصل فى طريقته الخاصة حملاته ضد الزعة المادية التى 
انتشرت فى انجائرا فى العصر الفكتورى . 

حين نصل فى تاريكنا النقدى إلى ماتيو آرنولد فإننا نصل ٠رة‏ أخرى 
ولكننا المرة الأخيرة إل ان أعاظم النقاد . أنا ناقد أخالف خطرات 
آرنولد النقدية » أخالفها أشد امخالفة » وقد أعارض أحكاءه الذانية ع 
ولكنتى حينا أرجع ببصرى إلى تاريخ النقد الأدى فى الفيرة التى امن 
سنة ولادته ( 1877 ) والتى تقارب قرناً فإنى لا أستطيع أن أجد ناة 
ولد فى هذه الفئرة يمككن أن يسمو على آرنولد بل أن يقارن به فى 7 
النقدية العامة وفى المقدرة النقدية . وإذا عممنا النظرة حتى شملت منذ عهد 
أرسطو حتى مولد آرئولد فإننا قد نجد نقاداً أعظم مله ع أعظ 10 
الابتكار وى الإخلاص وربا فى ر وعة الخحطرات النقدية الذاتية . ولكننا 
رغم ذلك نجد أن آرنولد من صف هؤلاء النقاد العظام ومن طبقتهم لا مبط 
عن مستواهم العام . 

نجد هئلاء النقاد اد الأعاظم فى تاربح النقد صنفين . أما أحدها فهم 
الثقاد الذين صرحوا فى فتّرة ما من فترات ححياتهم بنوع من الاعتراف أو 
التقرير عن عقيدتهم الأساسية فى النقد » بحيث لا تعدو أعبالم النقدية الأخرى 

عن أن تكون تطبيقاً وممارسة ذه العقيدة وتوسعاً ويسطا لها . وأما الصنف 
الثاى فهم النقاد الذين لم يصنعوا ذلك قط وإنما دأيوا على بناء صر حهم 
النقدى مضيفين جناحاً إلى جناح وغرفة إلى غرفة وهادمين فى أحيان ليست 
نقلالة ينا تميق أن :رقو ودر 

أما آرنولد فينتمى إلى الصنف الأول فى عقيدته النقدية وق ممارسته معاً . 
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وقد صرح آرنولد بتقريره عن عقيدته النقدية فى زمن مبكر سجداً وهو 
لا يزيد عن سن الثلاشن إلا قليلا » وإنما كان سن الثلاثين مبكرا لآن 
آة النقّد قد رفضت دائما أن تخلق ناقدا جيداً قبل سن لثلاثين : 

يجد هذا التصريح قى المقدمة الى كتبا آرنولد لما انتخبه فى ١/851"‏ من 
دواوينه الشعرية الأولى وأضاف إليه كشيرا ثم طبع المجموعة فى 
اكتوير “إه6م/١‏ 

وإفى لأشك فى أن يكون آرنولد قد كتب قى كل حياته ما هو خير 
من هذه المقدمة سواء فى المعنى أو فى الأسلوب . فى هذه المقدمة تبدو 
نقائقص آرنولد واضحة . ولكن مع ذلك تبدو ميزاته النقدية فنها 
مالا يزال بذوراً ومنها ما يبدو مار ناضجة . 

وقد لخص آرنولد بنفسه فى الطبعة الثانية من الجموعة مقدمته هذه . 
فركزها قف مبدأين أساسين : أولا الإالحاح فى بيان أهمية الموضوع إءعزطناة 
أو ال همناءج ندعمج كا كان يسميه ٠‏ ثانياً الإلحاح فى بيان ضرورة 
حراسة القدماء بقصد تصحيح الخطأ الكبير الذى وقع فيه المثقفون المحدثون 
«وخاصة الإنجايز فى اعتبار أدب القديم ( اليونانى والرومانى ) أدب أوهام 
وخرافات ينقصه مطابقة العقل : وهكذا بيسن آرنولد بنفسه الورين 
الأساسين لعقيدته النقدية وقانونه النقدى . 

هذه المقدمة يقول آرنولد إن غرضه النقدى الأول والأخير هو 
الإصرار على أهمية ا مو ضوع أو ال هوناعءج » وضرورة الاهيام 
باختياره : وبيان خطأ الغرض القائل بأن المالحة ابليدة تعوض ما ينجم 
عن تفاهة الموضوع مم يذكر لاذا يختار هو فى قصائده موضوعاتم!ا من 
القديم ء مناديا بخطأ الرأى الآخر القائل بأن الشاعر يحب عليه أن يغادر 
الماضى المزيل ويحصر كل انتباهه فى الخاضر . 

فتتعق أن يذ كر آرت لد عقيدثة هذى أعة تخر الموضوع يحاول أن 
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يرهن على أن البونان قد و عرفوها وتفهموها أكير مما نعرفها تحن ) .. 
وأنهم «كانوا ينظرون إلى المجموع » وأما تحن فننظر إلى اللتزئيات ©» وأنه. 
بينا كانوا ببذلون أقصى اهتامهم إلى ال وذ!ءه فإننا نفضل الأسلوب والتعبير » 
وليس معنى ذلك أنهم أهملوا جودة التعبير بل هم على الضد قد كانوا 
1 باب الأساو 5 العظيم عانزاة مومع .و أن نظر ينهم و أعبالمم معأ تصبح 
بألوف الألسنة : إن كل شىء يعتمد على ا موضوع 0 لزعمع0 أأ2 
أءءزطنه عط . انتخب موضوعاً ملاماً وتغلغل بإحساساتثك إلى دقائق 
مواقفة » فإذا عملت ذاك فإن كل ثىء آخر سوف يتبيأً لك فى نفسه . 
ولنلاحظ أننا نتجد هنا ناقداً يعرف ما يعنيه » ويعنى مالم يعنه ناقد 
قبله . حقاً إن كثرين قبله نادوا بأن كل شىء يتوقف على الموضوع . 
ولكن لم بقل ذاث من قبل ناقد يجد الأدب حيعه أمامه وى متناول يده » 
ولم يناد بذلك أحد قط منذ نصف قرن » ثم لنلاحظ أن آرئولد جمع بين 
شيئين ببن تير الكلاسيكيين لل 16مج: الخرافة «وضوعاً لقصائدم وبين 
احتقار وردسورث للأسلوب الشعرى . فكان آرنولد يفضل الوضوح على 
الهال . وشك فى ما يسمى بالتعبير 08:ووع:م*«ع ويفضل الاهجة التقديرية 
على الرمز والكناية والاستعارة 7 
هذه العقيدة التى جهر مها آرنولد فى المقدمة فى ١861‏ استمر متمسكا 
مها فى كتبه النقدية التالية . و هم هذه الكتب : 
1305121155 01 --1 
مآ عزأاعن) 01 '9إ110أ5 2-15 
وفما يجمع محاضراته فى كسفورد حين كان كرسى الشعر مها مسنداً إليه. 
م كتابه المشبور : 1 00 555395 - 3 


ق هذه الكتب جل عقيدة آرنولد وقد اك وملوعصت ورضحت بعدد 
عظم من المقالات النقدية الممتعة الكثيرة التنوع . إلا أن آرنولد بظل مع 
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كل ذلك متمسكا بنظريته أشد القّسك » لا يتطرق إليه أى تقهقر عن فكر ته 
أو تغيير فبا أو تشكاك فى صواما . 

وللاحظ قى المج النقدى الذى يتبعه أرنولد أزه يتجنب التاريخ 
والطريقة التاريخية ى النقد . فارنولد لا يحب هذا النوع من النقد الذى 
يتناول التاريخ والسرة . ويغالى فى هذا التجنب مغالاة كثيراً ما تعود على 
نقده بالضرر الكبير . | 

ولعل وو كتبه اأنقدية هو توواء0:11 م1 ونزووو ودحو مجلدان . 
ومقدمة هذا الكتاب تفيض بالحيوية والإشراق . والمقالتان الأوليان فيه 
تشرقان بنفس الفيوية والتدفق . وإن فى هاتن المقالتين من الإمتاع لاذهن 
والإشباع لاذوق والإرهاف للحس 'ا يجعلنا نتسامح مع ها يبدو هن آرئولد 
من معرفة ناقصة بالأدبين الألمانى والفرنسى حمن كان يحاول الاستشباد 
منهما على كدة أقواله . ْ 

أما المقالة الأولى عصمز؟ أمعوعء5 عط أو سدع نع أه مماعمنع عن 
فتتخاص فى أن علاج ما قد يكون أو ما هوكائن فى الأدب الاجليزى من 
مواطن النقص إنماهو النقد . وأن مهمة النقد إنما هى أن يستكشف الآاراء 
الى يحب أن يتأسس علبا الأدب الإنشائنى . وأن النقد هو محاولة لمعرفة 
أأحسن الممار ف والأفكار ف العام : أقطا أو أوعط غطأا تتممعز 10 ممرعاام 
غطأا م[ اطعنامطا ممة دروكا ود . وأن الأدب الأجنى ميميلك 
عن الأحص لأنه بالطبيعة يغطى ما ينقص الأدب القوى  .‏ 0 

وأما المفالة الثانية وعتسع20»ج /؛ه ععمعن؛ه! فاستعير هذه الاراء 
سيدا 1 تعد نان لك مانت وعدي إنفانها لو المقارنة رين 
انتائج التى أدى إلا انعدام هذا التأثير فى التقاد الإتجليز والتى سما وجود 
الأكادءيات اف النقاد الفرنسين . الأمر الذى عاد على اانقد الإمجامزى 
بالضرر بينا استفاد انتقد 5 . ونرى من املد الأول أت 1غ 
أن آرنولد ينتقص من قيمة النقد الإنجليزى ويبالغ فى هذا الانتقاص إ! 
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حد الظلم والخطأ . ولكنه ممق على الأقل فى الغض من قيمة النقد الإنجليزى 
فى فترة شبابه ورجولته الأولى » أى من 18٠‏ إلى ١85٠‏ - فقد كان 
النقد الإنجلزى فى هذه الفئرة كما رأينا دون مستوى النقود الأخرى ودون 
تيقواة. هو ف الصو الأخري: .. بو1ة سناد آرنولق لف نعلت ناف عل 
النقّد ومحدده ويصلحه . 

وكذلك كان آرنولد محقا حدن قال إن النقاد الإنتجليز لا يشغلون 
أذهانهم بالقدو الكاق .. وإ الدفلة الإنجليزية تبدو غير «ثقفة ولا متجددة 
إذ ترفض قبول البادى” النقدية الصحيحة ٠‏ 

وإن كثيرا مما يحتويه هذا الكتاب لصحيح صائب جيد . ولم يناد آرنولد 
قط بنظرية صادقة خالدة صميحة لكل العصور ولكل الأنجناس كنا نادى 
بألا عبمل النقد أبدا . وكا دعا إلى أن نقارن الآداب للأهم اختلفة » والآداب 
للأزمنة المتغابرة . 

فى هذه المقالات نحبونا أرنولد عقدار فائق عظ م من المهارة النقدية 
ومن الإشراق والإبداع ومن الخلق والإنشاء . ولست أجد مجلداً واحداآ 
آخرق النقد يفوق هذا الكتاب فى نصاعة نقده . ولا مهم أن نوافق أو 
لا نوافق على أسحكامه ولامهم أنه أخطاً حين بالغ فى الانتقاص من قيمة 
الأدب الإبجلزى من ١884 ١/98‏ كل ذلك ليس بذى بال . إتما المهم 
هو أن آرنولد فى هذا الكتاب يمتعنا بالنتقد الهيد الممتاز الملهم » الرائع 
المننوع » المقارِن المتذوق + وهو فى نفس الوفت نماذج صادقة من 
الأدب الإنشائى . 

ونعود مرة أخرى إلى نظرية آرنولد الأساسية فى أهمية الموضوع وى 
ضرورة العناوة بانتخا نتخابه و نخيره ٠‏ نعود [لمبا لنلاحظط أعها لم تكن سوى رد 
فعل لما اسبرسات فيه الرومانئيكية من غض من شأن الموضوع وادعاء 
أن كل شىء إنما يتوقف على إتقان المعالحة والممارسة وأن لا شبىء مطلقاً 
بعتمد الموضوع . وقد رأينا مغالاة فكتور هوجو فى هذا الرأى وعرفنا خطأه 
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فى مغالاته . فالآن بجاء آرنولد برد الفعل وقام يحد من مبالغة الرومائقيكية 
وينادى بما للموضوع من الشأن الأكر . 

وسواء أكنت ممن يؤيدون هذه النظرية أو ممن يرفضوتها » وسواء 
أكنت ترى أن كل شىء يتوقف على الموضوع أو أن كل شىء يتوقف 
على النتيجة » فليس هم ذلك فى تبين مئزلة آرنولد النقدية . و(تما المهم 
أن نتساءل : كيف يستطيع هذا الناقد أن يعير لنفسه وأن يحمل إلى قارئيه 
التقدير الصائب والمتعة الفائقة بالأدب ؟ تلك هى المسألة . وقليل من النقاد 
من يتفوق على آرنولد فى هذه الرسالة النقدية . فإذا أنت سألته حك 
واضحا نبائياً كاملا عن عمل ر,جل ما » وإذا أنت سألته عن لحديد 
منزلته فى عالم الأدب محديداً مضبوطا » فإن آرنولد لن يحييك إلى هذا 
الطلب . وإبما يمنعه من ذلك نقص طريقته النقدية من الوجهة المنطقية 
والمبجية » وكراهيته لقراءة مسألة لا تجتذبه ولا تمتعه . وأخيراً خطيرئه 
حسم فى إهاله للنقد التاريخى . ولكن أرنولد قد صرح 5 مهذا منل 
البدء وأعلمنا أننا لن نجد عنده نقداً تاريخياً + أما إذا تطابت من 
آرنواد ملاحظات نقدية .جيدة وخطرات نقدية ثاقبة حساسة معلياية 
ومسئهمة ٠‏ عن الرجل ٠‏ أوعن العملء أو عن ذلك ابهزء أو غيره من 
لبجل اوالفا: » وقد صيغت فى تعبير جداي:شائق وألفك فق عبقر بة 
ومهارة ؛ إذا تطلبت منه هذا فلن ل ناقدا سواء يتفوق عليه . 

وليست هذه هى كل مبزات آرنولد النقدية . فإن آرنولد هو حتاً 
أول ناقد ألح فى بيان أهمية التقد المقارن للآداب ا#تلفة » هذا الذى 
كانت ممارسة اللاشعورية من أهم عوامل قيام الخركة الرومانتيكية . ولقد 
كان آرنولد أول من قام مهذه المقارنة فى إنجلئرا بانتظام ومواظبة » فلقد 
كان الإنجليز فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قل أهملوا الأسيانية 
والإيطالية بعد أن كانو طلما أتقنوها فها مضى »© ففقدوا عنصرين 
هامين مما يمد النقد ويدعمه . وكان احتقار الإنجايز للأدب الفرنسى فى 


5 


الفرن الثامن عشر قد عاد على أيدى رجال مل كولردج ودى كوياسى, 
ومعوزينج ون فجهل الإجايز هذا الأدب الذى هو أفضل مصحح لأخطاء 
الأدب الإنجزى وأكير مكمل_لمواطن نقصه . وحقا إن الألمانية كان 
الإنجدز قد بالغوا فى تعظم شأنما » ولكنه تعظم لا يقوم كثيراً على المعر فة 
والعلم . كا أنه بالنسبة للأدب الأوربى فى القرون الوسطى لم يكن هنالك 

5 لنلاحظ ما فعله حين نادى بأهمية الموضوع من احدة للغالاة 
الرو ما نتيكيين ف الانتقاص من قدره . فإن النقد الروماتتيكى كان وشيكا 
أن يضل ويزيغ فيصر أحكاماً شخخصية انفعالية فر دية لا تقوم على أسامن 
من مبدأ أو قاعدة مقررة ١‏ وذلك خين كان لا يحكم على العمل إلا نتيجته 
في يسمى الحدكم بالنتيجة : اأتاوعم عط؛ نوع1 عمأع لئاز . 

م لنلاحظ دعوته إلى الاحتراس من خلط اللحكم الأدنى بالحكم اللاأدبى » 
ولم يعارض أحد كا عارض آرنولد التطرف فى الناداة بنظرية أن الفن 
للفن وحده . كما أنه لى يناد أحد كما نادى آرنولد بضرورة الاحتراس من 
ترك العواطف القومية والحزبية والمذهبية تتدخل فى الأدب نفسه وى 
النقد الأدى . 

ف أداه آرنولد إلى النقد الإنجلزى هو إذن أجل" دن أن يوق اي 
الذناء . فاقل كان اول واد الذين قاموأ بإصلاح الخالة الى هورى إأمبأ 
النقد الروهانتيكى من التفكك والتشعب وعدم القيام على أساس من النظام ‏ 
والئرتيب . فإذا أضفنا إلى ذاك ميزاته الخاصة قدرنا منزلته ومكانته . 
حقاً إن ماتيو آرنولد لا يمتلك صواب الحس وخخة العقل كا يمتلكه 
كواردج » وحقا إنه لا يمتلك القوة التى يمتلكها جونسون » وحقاً إنه 
لا عتلك التقدير النفيس الفاخخر الذى يمتلكه لامب » وحقاً إنه لا يمتلاك 
التقدير النظائى الاسبى” الذى يمتلكه هازلت ٠»‏ ولكنه لا مبوى إلى حالة 
غياب الحس وفتّدان الشعور التى تصيب كولردج ء وأحكامه أكثر دقة 


ل/اة"ا سل 


«ورقة من جفاف جونسون وبلادته » ودائرة اطلاعه كانت أوسع من دائر 
اطلاع لامب » وثةافته ومهارته ترفعانه فوق هازلت . 

نماتيو آرنولد : بنظامه وتر تيبه الذين لا يصلان إلى حد التقيد والحمود . 
وباطلاءه الواسع الذى لا يشوبه تظاهر بالعم أو تشدق بالمعرفة » وبرقت 
ودقته اللتن لا الطهما ضعف أو سطحية أو تفاهة » وعياسته الى لا ينتقصم 
خاط أو تبويش » بكل ذلك يكون ماتبو آرنولد واحداً من أعاضظم النقا: 
الإتجليز » وإذا ما جعاتنا محاسنه وميزاته نأنابى مواطن نقصه فإنه يصير 
من أعاظ الةاد فى تاريخ النقد العالمى . 


94" ب 


تاريخ النقلى فى القرن العشورين 


تّ 


عرض سريع مختصر لسير الاداب الفرنسية ونقدها 





-١‏ عصرالرمزية وما قبل الحرب العالمية الأولى 


: التعر‎ )١( 

انتهبى الأهر بعد عام 68 بأن أصبح المذهب الطبيعى 8034115211536 
تافهاً وهزيلا » وأخخذ الأدباء يتجهون من تلقاء أنفسهم إلى الموضوعات 
النفسية » فا كتسبوا حاسة الغموض وغريزة التعاطف العامة » ولا .جدال فى 
أن الآداب الأجنبية كانت ذات أثر بالغ فى هذا الانجاه ؛ ويخاصة الآداب 
الروسية ( دستوفسكى وتولستوى ) والآداب الإنجليزية (كببانج ) والاداب 
الأمانية ( نيتشه ) والاسكدينانية ( إبسن ) والايطالية ( دانيازيو) . ويمكن 
أن “يطلق على هذه الحقبة الحديدة اسم ( عصر الرمزية ) » وإن كان هذا 
الإطلاق يصدق على الشعر بوجه خاص ؛ وكان فى طليعة رواد الشعر الرمزى 
فى هذه الحقبة قرلن مستامعلا 1845/1855 »2 مالارميه 6صسعدالة/8 
(48/1845) . ولقد ترج قر فرلين فى أشعاره الموسيقية عن مشاعره وأحاسيسه 
الفادقة > أما :مالا زميه فقك“دأت على التعبر بصدق عن المشاعر المثالية ى 
قصائده الثى جمعت ببن الموسيق العذبة والمحعانى العميقة . 


ومجاء فى أعقاب هذين الشاعر ين الرائدين شعراء رمزيون كرون من أشرر هم 
لك آ 


موريا 5وع:7/10 (5ه14/ ١91١‏ ( وهنرى 'دى ريئيه ععنمع86 عل 2151ع1. 
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( ولد عام 1854 ) وقد عرف أولها بأشعاره الرمزية التى تنحو المتحى 
الكلاسيكى ؛ فى حين عرف هنرى دى رينيه يبجرسه الضحم وتأملاته الخزينة . 

ثم مرت فترة الرمزية » وم تقم مدرسة أخرى مقامها على نحو واضح 
فى غضون العشرين السنة الى تلت منذ اضمحلال الرمزية حتى اشتعال 
ران الحرب العالمية الأولى ؛ ولم يظهر سوى شعراء يميتزون بقوة الروح 
الفردية المستقلة » التى تنطوى على مزيج من الانجاهات والمذاهب الآدبية 
التافة 4 وأهم هؤلاء الشعراء فر أنسيس مسرل 685 م كوا 
١‏ مولود ١8548‏ ) الذى اشتبر بقدر ته الخارقة على تصوير الطبيعة والعواطف 
البشرية وخصوصاً فى دائرة الأسرة » وقد كان أهيل إلى العودة للطراز 
القديم من الشعر 3 واشتهر كذللك من شعراء هله ادمية يول كلوديل 
اعلنةات انتدط الى رأى فى الرمزية تعبير ا غوذجياً لادلالة على عقيدته 
الكاثوليكية الصادقة . 


زب) الوه : 

وى علم القصة ظهر » إبان وجود المذهب الطبيعى ٠‏ قصاصون 
ممتازون » واستمر وجودهم وبروزهم كذلك عقب تلاثى المذهب الطبيعى ؛ 
ومؤتك بج له فيل الاو اوقوسه أن فول نفر منهم إلى كتاب للتراجم م 

ومع ذلك فقد بى بيير لوق أأما5 وحده ١97/148:‏ )وهر 
الشاعر الكاتب الكبير ‏ صامداً حتى النهاية » يعبر عن أحاسيسه تعبيراً 
صادقاً مما حبسّره من رسائل ممتازة وممتعة عن البلاد "تى زارها . 

أما بول بورجيه أعع,ننه8 .2 ( المولود عام 11 ) فقك معلل عل 
وجه الدقة تطور الأدب والقصة فى هذه الحقبة . فقد بدأ بمؤلفاته التى 
يطغى علا طابع التحليل النفسى » وأبدع فى ذلك الال . ولكنه سرعان 
ما تطور فأصبح رجلا” أخلاقياً » يدعو إلى عودة اللماكية إلى فرنسا وإلك 
سيادة الكثلكة » ويرى فى ذلك الأمل الوحيد فى !لالس والنجاة . 


حل 210 نحن 


|"ونرى منناحية أخرى أن أناتولفرانس معمه,5 .له ( 1974/1847) 
قل بدأ فناناً صافياً صادقاً » تكونت حاسته الفنية وصمّلت ثقافته الواسعة 
. طالعاته الواسعة فى اليونانية » وبانكباته على دراسة أساليب الكتابة الفر نسية 
فى القرن الثامن عشر » وبامتيازه بروحه الساخرة وفدّه الأصيل الرائع 
وأسلوبه المنسجم . ون ثم “عل إلى التحرر فى أفكاره وتعابيره الديمقو قراطية ؛ 
وهو فى هذا لا #تلف كثراً عن رصيفه بورجيه . 


( ح ) السرم : 

هذا وقد تطور الممرح كا تطورت عناعصر الآدب الأخرى » فعالج 
مشاكل القدر واللاظوظ الإنسانية » فى ثوب رمزى فى بعض الأحيان 
( كا كان يفعل مير لسك عاءم11:ع)8486 و كلوديل لع لساك ) أو بطريق 
مباشر صريح ( 5 كان يصنع دى كوريل [6]نات ع8 وهير فيو لاع ألامع 1] 
ويورتوريئش عطء 180110-11 . 

ولقد امتازت مسرحيات ميير لنلك يشخسياتها المحلقة التى نختال فى الات 


الأوهام والأحلام . محاولة” التعيير عن 


الغموض الرهيب الذى يكتدف 

الحياة » والضيق الذى يرهق الروح . 

أما مسرحيات كاوديل الأولى اء4ناة!© فقد اتسءت بالرمزية ٠»‏ ثم 
تطور الكاتب رويداً رويداً حتى أصبحت مسررحياته خير معير عن الروح 
الكاثوليكية وكانت موضوعاته فى الأغلب مشيرة وعميةة الشاعربة . 

5 هذافى حين أن ٠سر‏ ح( الفكرة ) الذى كان يله فرانسوادى كوريل 
(8/884؟19) وهرثو ( 1915/1800 ) يعدا تعبيراً عن الخوااج 
والأحاسيس المتعارضة مم المسرح اأرهزى . 

وكان ج دى بورتوريش ءطءأ10-8هم عل . 0 )١550/1819(‏ 
خير ممثل المسرح اللحليل النفسى” فقد عرف بمسر.حياته التى درس فا 
العاطفة الغر امية بتغلغل وعمق نادرين . 


اه 


والملاحظ أن جميع هؤلاء الكتاب من ميترلنلك حتى بورتوريش - قد 
أدخلوا العنصر الغنائى فى اللسرحية الحديثة . 


( 4 ) افر : 
يصعب اليوم الاهتداء إلى ناقد أدى يستند إلى قاعدة فلسفية سبق 
إقرارها » كا كان يفعل تعن ومزج7 فقد انتهى الأمر بالنتقاد إلى تحرير 
آرائهم من اللميادئ السياسرة ومن آراء ما وراء الطبيعة . 
وكان بعض التّقاد ذوى 1 ة جامعية مثل فاجيه اعناعهظ ولعيتر 
عراثقامع ] »2 ق عن كان البعض الآخر تحر رين ف آرائهم من "كل صلة 
بالاراء الجامعية : مثل برو من عع ناع 5 15١5/1593 ١‏ ) الى كان 
يعشق الاراء اماما تعر + طن ناريك بوكو نوو توج رود و قاد ماهم 
كذلك فى خلق طرق أصيلة لتأريخ الآداب ؛ وكان عظم الاحتفال والإشادة 
بآداب القرن السابع عشر » كا كان ماجم ىُْ عنف الروح المابطة فى 
الائهاه الطبيعى للآداب . 
أما فاجيه إعبدو52 (1915/185497 ) فقّد كان يختلف عن برونيتير 
ا احتفاله بالموضوع والمسائل المتباينة . وكان ٠‏ فها يتصل بالآداب ٠‏ يوبجه 
ل" اهتامه لم أشخاص الأدباء » فقد كان يحلق هم صوراً نفاذة الصدق . 


ف حين كان ميتر عنمن روصع ] (19154/188 ) متبكما رقيق الأسلوب 
وكات تقداته #تأترة بالمذهب الانطباعى . وقد عرف كذلث أرثه 
الوطنية والملكية . 

وكاذر. دى جورمونت 060101123011 06 .8 (1868/ه 1١91١‏ )الاقف 
لعطيم للحركة ''رمزية . وكان ذا روح أصياة عطيمة اتشوف والتطاع . 
ميقة النفوذ والتعاذل إى الأعماق . وكان ‏ إلى ذلك - قادر! على الكتبء 


: ل ل د ٍ 2 ا 
باساوب باقع 6 لون 8 رفت ل 1 9-3 دل أده ف تخالل اصعيا 82 5-0 
ع 


, ل 3 ا : 000١‏ ] 
عناصرها الس هذة العامة 1 2 7 عشبا الاستستاع 3 عر ثر قوير 3 ّ 0 


(م+5؟) 


1 2د 


وتجد من الناحية الأنخرى أن التناقد شلرل مورا موسنهاة .طع: 
( مولود عام 1858 ) كان عدوا لدوداً لآداب القرن الثامن عشر 
واروماننسم التى كانت طابع آداب ذلك القرن . ولقد كان يرى النجاة 
واللحلاص فى التخلى عن الروح الفردية والعودة إلى النظام الملكى والعقيدة 
الكاثوليكية . وكتب فى هذا الامجاه فصولا طوالا امتازت بااوحى القديم. 
والأسلوب الشائق 


# عل الخرت الغالمية الذوق 


لم نحدث الحرب العظمى الأولى أية تأثيرات هامة فى الآداب الفرنسية ء 
الهم إلا" بعض التأثئرات الدقيقة العارضة ٠‏ نتيجة لبعض النزعات الى 
كانت قائمة قبل تلك الحرب هثل الرومانتيكية الموضوعية 6«:دااناءءزطه 
ا وامثالية الرمزية همأوزاوطمتر5 عترؤزاوع10 . ولكن الواقع أن 
و الحركات 5 0 كونها حركات تمهيدية استطلاعية . ولقد ساد العقد 
الأول لفرة ما بعد الجحرب العالميةٌ الأولى ثلاثة كتاب ممتازون هم بروست 


4 وحيك 0106 وفالبرى واولا . 


أما مارسيل بروست اإونامء إعع:813 ( 1971/181١‏ ) شد أنفق 
الشطر الأول من حياته : الأوساط الاجتاعية والصالونات الراقية » 
واعتكف فق الشطر الثانى نتيجة لمرضه » فاستعاد فى عرّلته ذكرى أيامه 
الحوالى العذاب » ل روائعها ومفاتتها الفذاة فى كابه العظم 
«البحث عن الزمن المفقود ) 6500م 5ممع1 نال عطءمعطءع: واه . وهو 
مزاج من القصة والشعر » وتصوير صادق للذ كريات العاطفية الحلوة » 
وأسلوبه جد متباين : فهو ارة” مثقل بالألفاظ الضخمة وطوراً عذب 
سبل رقيق » ولكنه على الدوام آسر تفاد . 


أما أندريه جيد ( 1901/1859) فقد أولع مبدأ الآمر بالرمزيقة 


به هد 


ثم تحول فيا بعد للمنبج الفردى كيا يتضح ذلك فى مؤلفيه ( الأغذية الأرضية 
8 125نا ا 5ناه 8 ) والياب الضيق (!أمناع 16ئ20 18) وفبما 
يقول إن التقدم لا يتم إلا بالتضحية . ولقد اهتم فى الأعوام الأخيرة بمشاكل 
العقل الباطن » وكل أعماله تدور حول مشاكل الشخصية الإنسانية » سواء 
أكانت تلك المشاكل أدبية أم نفسانية . ولقد دخل أسلوبه ف المدة الأخحرة 
تعديل واضح » فصار يكتب بطريقة رزينة دقيقة ؛ يتمثل قبا الأسلوب 
الكلاسيكى تمثيلا” دقيقا . 

أما ثالث هثلاء الأعلام فهو يول فالترى معألا انندم ( 1ل/اخما / 
ه:) الذى احتفظ ن الرمزية بفن مالارميه 80112::6 » ولكنه بدلذ 
من استخدامه على الحو الذى جرى عليه أستاذه فقد اهنم بالحمل البحت ع 
واتجه إلى التعببر عن العلاقات الروحية الصرفة » وبذلك خاق طرازاً من 
الشفعر طريفاً كل الطرافة . هو شعر الذكاء والألمعية . 


البشر : 

تطور النقد وازدهر فى أعقاب الحرب العامة الأولى وذات ننيجة لقيام 
مذاهب أدبية جديدة وسّعت الافاق أمام الأدباء واائةاد جيم وخلقت 
مجالات اقول والإبداع والنقد . وأشبر نقاد تلك اللقبة ؛علسوطفط 
وآلن منولة . 

دراه أرب عر يرم : 

هذا وقد اشتهر النصف الأول من القرن العشرين بمداولة خلق 
نطريات أدببة جديدة ( السيريالزم عسدنادءعىى5 فى الشعر » والوجودية 


عسوتاوزامؤةوزعرء: 1 فق الفلسفة » والادية أنولك زلدزلأعصدةألوا 4و1 ف 


التاريخ ؛ مع محاولة إدخال عناصر التطور على نظريات أخرى . 


احص : 
استطاعت ثورة الرمزية » حوالى عام 188٠١‏ ؛ أن تزلزل (ياستيل) 
التقاليد والقواعد الأدبية المرعية . 


1ل 


ولقد رفض شعراء الرمزية باحتقار وازراء اللحضوع للقاعدة الذهبية 
للفن الكلاسيكى ( قاعدة الوضوح ) . كذلك ثار الكتاب اللمثاليون على العبودية 
الفكرية » فانطلقوا متحررين من ربقة تقاليد الفن",الكلاسيكى . 

وكانت الحرب العظمى الأولى فرصة ثمينة هذا التحرر العظم 
الذنى حققه الأدب اإفرنسى فقلب أوضاعه ونظرياته رأسا على عقب » 
وساعد على تحقيق ذلك الغزو الأدنى الأجنى . الآهر الذى جعل بعض 
التشائمين يتعجلون فينادون بقرب الدمار والانبيار النهائين للعبقرية 
الفرنسية . وقال هولاء إن اللغة الفرنسية قد داخلها الاضطراب وطغت 
علها الفوضى . 

ومع ذلك فقد تقدمت الآداب الفرنسية وداخلها عدد من المذاهب الفكرية 
الجديدة وجاءت الحرب العظمى الثانية وصاح المتشائمون نفس الصيحة » 
دون سبب حقيق” . ولا يغرب عن بال هؤلاء أن طاقة اللغة الفرنسية على 
هضوم الاداب والأفكار الأجنبية هائلة . 

والتاريخ شاهد صدق على ذلاك . فقد كونت اللغة الفر نسية آدامها 
أول ألأمر فى العصور الوسطى من مزيج هن الاداب اللائيية وابخرمابية 
والكلتية :]|06 وبعد عدة قرون رجت الاداب الفرنسبة إلى عصر 
النور » عصر الهضة 566ةودوزهمءه اعتاداً على الآداب اليونانية والإيطالية . 
وف القرن السابع عشر الذى كان أهم وأزهر عصور الأدب الكلاسيكى اعت.يد 
الأدب الفرنسى على الإيط لية المتطورة فى ذلك الحين . أما فى القرن الثامن 
عشر فقد ثم للأدب الفرنسبى تصفية هذا اللخليط من رواسبه » وظهر الير 
والشعر فى صور مثقفة مرنة رائعة . ولكن بدأ فى ااوقت نفسه يظهر ى 
الأدب الفرنمبى آثار الإنتاجين الإتجليزى والألمانى . واليوم نلاحط تأثر 
الأدب الفرن.ى بالأدب الإبجليزى والأ١ريكى‏ وغيره.ا . والخلاصة أنه لايد 


أن يقوم اتصال مستمر بين الأدب الفرنسى والاداب العامة » ولكن ذلاك 
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لن يمنع أن يكون الأدب الفرنسى الأصيل معبرا بأصالة عن الروح 
والعواطف الفرنسية الصادقة . ١‏ 

ولقد عرف الأدب الفرنسى فى هذه الحقبة مذاهب أدبية كشثرة 
مثل : الكلاسيكية والرومانتيسية والمذهيين الطبيعى والبارئامى" والمدارس 
الرمزية والسريالية والوجودية والادية الخ . ولقد نجلت ى كل مدرسة 
من هذه المدارس حالة من حالات الحساسية والرقة الفرنسية . وكانت 
مظهراً للفن وابلمال 

وتمتاز روح الأدب الفرنسى اليوم بالروح الفردية لا العبودية المقدسة 
الخامدة لمذهب معين من مذاهب الأدب . والواقع أن بروست أوقاليرى 
3 جيد - على الرغم من تأثير هم العظم فى قرائهم - زعماء التركات 
أديية معينة » إذ الخرية الفكرية والاستقلال الأدنى هما الأساس والأصل . 
ولكل كاتنتب أن يتجه وجهته المستقلة ف الإنتاج على الانحو الذى يشاء . 
وللقراء اختيار المؤلفات الى يؤثرون الاطلاع علبا بملء الدرية . فإذا 
كانت هذه الخرية تشتبه بالفوضى فهذا جائز ومع ذلك فالفوضى ى 
الاداب إنما هى الدليل أصدق الدليل على أن العقول المفكرة تنشط مستقلة 
غير خاصعة لتوجيه أو قيادة مفتعلة . 


الادب والنهفب عند الإجايز 6 القفى ن العشر ان 
الأدب مرآة الحياة . تلك كلمة صادقة تنطبق على تار يخ الأدب 
كله » وهى أشد صدقا فى العصر الحديث الذى يمز ج مزجا شديدا ببن 

شئون الحياة المختلفة » فلا يدع شيئاً منها بمعزل عن بقية الأشياء . 
وصدق تعبير الأدب عن الخياة أمر طبيعى » مادام يعير عن النفس 
البشرية والنفس البشرية تتأثر بالحياة الحارجية تأثرا لا تملك الهروب هنه 
ولا الوقوف بمعزل عنه » وإتما نمختلف الاستجابات باختلاف الطبائع ِ 
وطريقة كل شخص فى تتتى المكثرات والتفاعل معها » كما تختلف 


518 مد 


كذلك طرق التعببر عن التفاعلات الفردية . ولكنها كلها ى آآخر الأمر 
صلق الحاة القارضة ووو ها عبلقة"الألوانبوالاهاهادت:. 

وقد كانت الحياة الأوربية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين مسرحا لخركات فكرية عنيفة » نتجه كلها لحل المشكلات 
الاجتاعية التى تأزمت فى تلك الفئرة من تاريخ البشرية » بسبب ما أحدثه 
التقدم الصناعى من رد فعل فى الاقتصاد والاجتاع . 

وكان طبيعي أن يدخل الأدب المعركة : ويكون سلاحآ من أسلحتها 
الفعالة لأن الأدباء ل يكونوا بملكون أن ينعزلوا ى أبراجهم العاجية » 

بعيدين عن معيرك الطبقات المتصارعة والأوضاع السريعة التحول . 
07 فعلوا ذلك لاانتصرف قراوهم عنم » بحا عمن يحد-بم عن الامهم ؛ 
ويشاركهم التفكر قى مشكلاتهم : 

لذلك نجد معطم الإنتاج الأدى فى هذه الآوئة ‏ على اختلاف ألوانه 
من مسرحيات وروايات وشعر ومقالات ‏ يتخذ المثكلات الااحتاءءية 
موضوعاً له » ويحاول بطريقته الخاصة أن يشير إلى وسائل العلاج . ولعل 
أبرز الأمثاة لهذا الانجاه برناردشو » وه . ج . ولز اللذين وقفا إنناجهما على 
مثل هذه الموضوعابت . 

وإن كان هناك غيرها من النقاد ولكنا نكتنى ببما لدلالتهما على غيرهما . 


لهج .ويا : 

يعتير ويلز م ن أكثر الكتاب الحدثين إشاجاً » وأوفرهم ناطأً . وقد 
ا 0 نشاطه ولا مقدرته العقلية المائمة 6 
وظل ينتج 5 أخر يات أيامه وم يكذ كر عليه عام واحد لا رج فيه 
كتايا » 00 كناين أو ناألاثة . 

كان ويار يوءن بالعلم 4 وبالتقدم الالى الصناعى 2 المستقبل ولعله فائر : 
فق ذلك بدراسته الصيدلة ق صدر شبابه . ولكنه كان فى الوقت ذاته يرى 


نت 859 2 حت 


أنه لابد من تنظم اجتاعى عادل » لمكن الإفادة من التقدم العلمى فى إسعاد 
البشرية » وإلا نتج عنه الدمار والخراب . 

وكانت كتابائه ‏ القصصية خاصة ‏ تهدف إلى عرض هذين ا موضو عن 
أو هذا الموضوع ذى الشعبتدن . فهو يشرح النظريات العلمية الحديثة » 7 
يفنظر لها من نجاح عملى واسع فى المستقبل » ى عرض قصصى شائق يجعل 
قراءه يلمون بتلك الموضوعات العلمية الصعبة دون شعور بصعوبتبا » ولا 
ملل الدراسة العلمية الخافة . 

وف الوقت ذاته كان يدعو فى هذه القصص إلى حياة اجتاعية عادلة »؛ 
تستغل فبا نتائج التقدم الصناعى لير الجميع » لا لير طائفة يمفردها , 
تستغل غير ها من الطوائف » وتوردها موارد الملاك جرد أن تزداد هى غنى 
وبععة ودعورا بالنيلظانة.. 

وهو لا يفصل بن هذين الهدفن فى كتابته . ولا نحس أنت فى الوقت 
ذاته أنه معلم ردت فى المعمل قري نظرية علمية » أو محاضر وقف يلق 
موعظة اجتاعية على جمهور من المستمعين . بل هو يضمن ذلك كله قصة 
إنسانية عاطفية » تشعر بالتعاطف مع شخصياتها فنحها أو تكرهها + وتتمنى 
لها التوفيق » أو تنتظر أن نحيق مها نتيجة ما تبثه من شرور . فهو من هذه 
الوجهة يحتنلف عن برناردشو »؛ الدى يجعل مسرحياته سثاراً رقيقاً لدعوة 
الإصلاح الاجتاعى التى يدعو إلا » فلامتم برسم الشخصيات والحلجات 
النفسية الدقرمة اهتامه بأن يضع ف فم شخصيته آراءه فى المنكلات وى طريقة 
العلاج . وإن كان يشبه فى الاهتام بالمباحث الاجتاعرة ٠‏ والاشترالك ىق 
عضوية جاعة الفابين ؛ وتوجيه القد اللاذع للأحزاب العائمة وبرايجها ؛ 
والنظام البر لالى الفاسد . 

ولكن ولز مع براعةه القصصية » وموهبته ى رمم الشخصيات وتصوير 
العواطف البشرية لم يكن يلتى باله كثيرا إلى تنميق العبارات ونحلية الأسلوب . 
.ولذلك محس أحاناً بشىء من اللفاف فى أسلوبه . وإتما يعوض هذا 


د #ة يك عله 


الحفاف براعته فى رسم الخو القصصى وتشويق القارئ إلى تنبع أحداث القصة . 

وليست القصة هى الإنتاج الوحيد لهذا الكانب الفذ » وإن كانت قد 
استخرقت جزءا كببرا من نشاطه الأددى . فهو قد كتب مئات من المقالات 
فى الصحف السيارة » وكان لها أثرها فى توجيه الاهتهام إلى المشكلات 
الاجياعية والاقتصادية فى العصر الحديث . ولكن هم إنتاج له يجانب 
المقالات والقصص هوكتابه فى تاريخ العالم . وترجع أهميته إلى النطرة الحديدة 
التى نظر مها ولز إلى تاريخ البشرية . فهولم ينظر إليه باعتباره أحداثاً فردية » 
ولا تاريخ دول تنناحر؛ أو أفذاذ يسطرون بأعمالهم سطور التاريخ » وإمما 
نظر إلى الإنسانية كلها كوحدة «تصلة يوثر بعضها ى بعض » ولا ينقطع هذا 
التأثئر على مدار الأجبال . وإنما هو كالأمواج المتلاحقة لاتستطيع أن تمسك 
بموجة واحدة فتقول إنها مستقاة عما قبلها أو ما بعدها » أو أن لما وجودا 
منفصلا متميزاً . وكل تقدم أصابته اليشرية كان تقدما لا جميعاً » لا للدولة 
ولا لشخص الذى ثم على يديه التقدم . وكل كارئة تصيب الإشرية هى 
كذلك كارئة اسميع دون فواصل ولا حدود . 

وقد كانت هذه النظرة -جديدة حقاً بالنسبة للتاريح الذى اعتاد الكتاب 
أن شسموه أقساماً واضحة حاسعة » كما اعتادوا أن برجهوا ألحدائه إلى أفراده 
البارزين » وهى تلتتى مم الاتجاه الاجتاعى والفكرى الذى كان قائماً فى تلاك 
الفئرة فى أو ربا خاصة » فقد كانت كتابات علاء الاقتصاد والاجماع تتجه 
إلى إبراز دور الشعوب ف التقدم البشرى ؛ وتعد الطبقات الكادحة » وهى 
الأغلبية العظمى من البشرية » صاحبة الحق فى السيادة » وفى اللروز إلى 
مسرح الأحداث » وعدم الاكتفاء بدورها المغمور وراء الكو اليس ' 


ومما يتمشى مع هذا الانجاه عند ولز محاربته انمكرة الوطنية الصغيرة » 


والقومية الضيقة » ورغبته القوية فى أن تستبدل مها الشعوب نظرة إنسانية 
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واسعة لا تقف عند حدود إقلم ضيق » ولا تقم الخواجز الخمركية أو 
الثقافية ببن شعوب الأرض » لتتاح الها فرصة النفاهم والتعاون » بدل 
الحرب واللحصام . ولعله فى ذلك متأثر بفكرة الحكومة العامية كما بشر مب 
دعاة الاقتصاد الحديث فى نباية القرن التاسع عشر . ولكنه دون شاك قد 
يتأثر كذلك بطبيعته الخاصة كفنان تؤثر فيه آلام البشرية » ويرجى ها 
اللالامى عي العدانت .. 

وربما .حدث بعض التبدل ى امجاهاته الإنسائية ببن اللحين والحين » 
حين يرى أن وطنه الخاص ‏ إنجلئرا ‏ - فى خطر ! فيعود يبشر بالقومية 
والركك امو انار ان اللي نه 1١‏ ولكقه: رفك النقار فرق ا#إلقة سات 
الخاصة بنحو فى قصصه ومقالاته إلى المكرة العالمية الواسعة . 

وقد تفقد بعض قصصه محرها وتشويقها حن تتحقق الفعل تلبؤاته 
العلمية البارعة التى كانت فى نباية القرن الماضى و أوائل الآرن الحخاضر أحلاماً 
أقرب إلى الخيال » فصارت اليوم أقرب إلى الحقيقة الواقعة . أو ربما زاد 
الواقم الذى وصل إليه العلم عن شخيال الخالمين منذ #سين عاءاً . ولكن ولز 
رغم ذلك لن يفقد مكانته الأدبية و«كانه من التاريخ . 


مورج بار وسو : 

من المع الكتاب الذين ظفر ممم القرن التاسع عشر والقرن العشرون . 
ومن أقوى الشخصيات التى أثرت فى محيط الآدب ؛ وكان ها القدرة على 
التوجيه والتغير . 

وإن أشد ما يتميز به برنارد شو هو سخريته اللاذعة التى لا يعنى منها 
أحدا حتّى نفسه ! ولكن هذه السخرية جديرة بأن نقف لدها لحظة لنعرف 
طبيعتها . وما هو الطريق الذى اذته . إن السخرية عنوان واسع يشتمل 
على أبواب كشرة وألون متعددة . كل منها يدل على مزاج نخاص وطبيعة 


جه 18 5 شه 


عتفردة © فهذا شخص يسخر بالناس واللحياة والآشياء لأنه ساخط علببا 
حاقد على موقفها منه . إنه يتخذ السخرية متنفساً لما يعتمل فى نفسه من غل 
وضغينة » وهذا شخص آخر يسخر لأنه مطبوع على رؤية ما فى الأشياء 
من تناقض ء موهوب فى الكشف عن هذه اللمتناقضات . فهو لا يمل لأحد 
ضغينة » ولا تمتل* نفسه بالأحقاد » ولكنه و بتسلى » بإبراز ما فى الكون 
من شذوذ وتنافر . ولا هدف له بعد ذلك إلا الترويح عن نفسه وتفوس 
الآخرين . وذلك شخص ثالت سخر » لا ضغيئة شخصية لأحد » ولاحبآ 
للنسلية والترويح عن النفس » ولكن لأن له من رواء سخريته هدفاً اجتاعياً 
أو فكرياً » يريد أن يصل إليه » فيتخل من السخرية وسيلة هدم العوائق 
التى قف فى سبيل هذا الهدف » أو تشومها وتسخيفها فى نظر الناس حتّى 
يكونوا أكثر ميلا إلى الإيمان بالمذهب الدى يدعوهم إليه . 

ومن هذا النوع الآخير كان برناردشو . 

ولكى نتدرف طيعة السخرية فى 'فسه » نوازن بيئه وبين سومرست 
موم سلا » وكلاها كاتب ساخر لاذع لا يكاد يرك من أوضماع الحياة 
شيئاً إلا سخر به » إنلك تلمس فى كتابات موم أنه يسخر » لأنه يحد لذة 
عميقة ىق كشف #ازى الناس ٠»‏ وق إزالة القناع البراق الذى #فون به 
«ساوهم الحقيقية فقط » أو هذا على الأقل هو أكير أهدافه ! إنه لا يهن 
بالإنسانية الرفيعة المتالية » ولا يؤمن بالمساعر البيضاء . ولذلك نذر نفسه 
لكشف الدنايا النفسية أمام أولئلك المخدوعين الذين يؤمنون بالمتل والأحلام ؛ 
ولكن برناردشو ثىء آخر . إنه يسخر وينتقد لأن هناك أوضاعاً فكرية 
واجتاعية لا تروقه . إنه لا يوافن على استغلال بشر لبشر آخحر لأن ذلك 
يتناق مع الحرية الإنسانية ومع الكرامة الإنسانية . إنه إذن يؤمن بالإنسائية 
يوم بالحياة إاناً عميقاً » ومن ثم يوئمن بكل حى » حتى الحيوانات يعطف 
علمها ويألى أن يأكل لحومها » ويعد ذلك وحشية واستغلالا لا يجوز ! 


0 لكان 


وهذا الحدف الذى نصب نفسه مدافعاً عنه وهو الحرية الإنسانية والعدالة 
الاجتاعية لم يكن فكرة يتاجر مها » أو مذهباً يدعو إليه لنيل الشهرة والروز 
على طريقة المشتغلن بالسياسة > ولكنه كان شيئاً يمن به زياناً عميقاً ؛ 
ملك عليه كل مشاعره . وقد تعرض لسخط الدولة » بل سخط المهأهير 
أنفه م أكثر من مرة ؛ ولكنه لم يكن يبالى سخط الناس أم رضوا . وإتما 
يعنيه أولا وقبل كل شىء أن يدفع. رأيه إلى الناس فى صراحة وجرأة 
وإصرار . وكان يعرف أن ما يسخط الناس اليوم لأآنه سابق لتفكير هم 5 
سير صمهوم غداً حن تنضج أفكارهم ويدركوا الأمور على وضعها 
الصحيح : 

هو إذن داعية اجتاعى . تلك حقيقته التى تظهر من خلال كتاباته 
جميعاً » من مسرحيات ونقد ومقالات ؛ كا تظهر بوضوح فق خطبه السياسية 
والاجتاعية التى ثابر علا فبرة طويلة من الوقت . وكذلك من انضمامه 
لاعة الفابين واشترا كه ق إعداد برايجها وخرير نشراتها . 

بل إن فنه المسرحى ل يككن هو الغاية المقصودة لذاتها . إنه مجرد أداة 
لتعبر وهو لم يكن ينظر إليه إلا على هذا الأساس . فهو لا يؤمن بالمبداً 
القدم الرومانتيكى الذى يقول الفن للفن . وإنما يؤمن بأن الهدف الاجتاعى 
هو الغاية التى ينبغى أن يكون الفن أداة مسخرة لما . وكان هذا طبيعياً 
مع نمو الحركات الاجتاءية فى أوربا فى ماية القرن التاسع عشر ومبادئ 
القرن العشرين » حتى غلبت على كل حركة فكرية أو سياسية » و“دخلت 
الفن كذلك فى نطاقها . فقّد بلغت اللحااة الاقتصادية و الا-جتاعية من السوء 
مبلغاً جعل المفكرين يتجهون بكل نشاطهم لإصلاح مافها من سوء . 
جرف التحمس لما كل المبادئ والنطريات المعارضة بما فمها من متاليات . 
فأصبحت كامة « الفن للفن » لا تشر أى صدى لا عند اللاهير الساخطة 
ولا عند المفكرين والنقاد . واتجه اللحميع إلى ما سموه « الواقعية ؛ » بمعنى 
دراسة الأحوال الواقعية واستخلاص الحلول العملية_للمشكلات . 


ا 
00 - 


وما كان كارل ماركس وفردرك [نجلز راثدى الحركة فى الحانبه 
الاقتصادى والاجتاعى » كان إبسن رائدها فى المسرح . وقد تأثر به شو 
تأثراً عميقاً وتتلمد له ولطريقته . فكان مسرحه امتدادا وبلورة لمسرح 
إبس الواقعى الذى يدرس المشكلات الاجتاعية القائمة ويششر بطريقة علاجها . 

لذلك كله لم يكن شو متم بمسرحه على أنه معرض لاقدرة الفنية فى 
ذاتها ولراعة فى الحوار وتصوير الحلجات النفسية كنا كان يصنع شكسبير 
متلا . بل كان يعتير المسرح معرضا لأفكاره » وأبطال رواياته ممثلن 
هذه الأفكار . فالمسرحية فى نظره « مناظرة ) بن وجهات نظر متباينة ؛ 
يقبن ف انبا أضوت الاراء وأولاها بالاتباع . 

وقد عاب عليه نقاده هدا الأمر . وقالوا إن رواياته مجرد دعاية لأمكار 
اجتاعية كان يمكن أن يقوا فى خطبة أو محاضرة أو فى كتاب عامى ! 

ولكن الواقع أنه وإد كان لم متم بالمسرح إلا كأداة من أدوات 
التعببر عن آرائه ‏ إلا أن ذلك لم يمنع ٠وهبته‏ المسرحية هن الطهور قى 
صورة فن تخالص » محتفط بطابعه الفنى الإنسانى بصرف اللظر عن 
الملابسات الاجتاعية القائمة » أو الدعوة للأفكار المو'قتة . 


نه 


بح ا ايت 


تاريخ النقد عند العرب فى الجاهلية 


لثن صدقت نظرية « تين » فى أن أدب كل عصر وكل أمة نتيجة للبيئة 
الطبيعية والاجتاعية للأمة : فهى عند العرب فى الخاهلية أصدق : وقدهاً 
قال العرب ١‏ إن التتعر سجل العرب » ولو توسعوا قليلا لقالوا أيضا « إن 
الأدب على العموم سجل لم » وليس الشعر وحده ؛ فالأدب العربى ابخاهلى : 
نتيجة صادقة لبيثته : وحياتهم الطبيعية «جعلتهم يقصدون إلى أغراض معينة 
استازمتها الحياة الصحراوية فى البادية » والتى تشبه الصحراوية فى المدن » 
فعواطفه وعقليته وأسلوىه » ننيجة لنوع حياته ؛ فا حياة عنده قاسية مجدبة » 
وهوق هذه الحياة المجدبة كان يغتى وفقاً لقانون التعويض . كالذى نراه فى 
بيئاتنا من أن أكثر الناس بؤسا فى اللحياة أشدهم ولوعا بالتغنى » لروح عن 
نفسه . وقد كان العرنى يغنى لنفسه » ويشرك فى غنائه ناقته أو جمله م 

ومن هنا نشأ أول ما نشأ من الشعر الرَجتر الذى يساير نغهات سير الحمل» 
وكان لخذا الرجز أتر سحرى فى نفس الشاعر وجمله » إذ يجعلهما يسران 
مسافة بعيدة من غير أن يتعبا ؛ م تطور الرجز إلى القصائد ال تلفة الأوزان م 

ومن الأسف أنه لم يصلنا من الشعر القديم شىء » وإتما وصل إلينا 
النعر بعد أن نضج ٠‏ وتاريخه يرحع إلى نحو قرن ونصف قبل البعتة 
لا قبل ذلك . 

وحياة البادية هذه جعاتهم يتنقاون كتيرا » ويبعدون عمن يحبون كتير أ 
فقالوا ى وصف احبيبة وق الغزل وى الوصل والمهجر وق ااوقوف على 
الأطلال وى وصف الحيوان الذى يرونه » ونحو ذلك . 

وإذاكانت حياتهم قبلية تغنوا بمدح قبياتهم وهجاء القبائل الأخرى ؛ 
وتمد”حهم لأعماله من ينتسب إليه » وكان الشاعر كما يدل عليه اسمه ذا منزلة 
عالية فى قبيلته » إذ هو الذى يدافع عن أعراضهم ؛ ويمجد محامدهم ء 


1ت 
مويناضل عنهم ؛ ولذلك لما جاء الإسلام انمد هذا النوع وسيلة أيضاً من 
وسائل الدفاع ى الوصومة »؛ وضم التتى صلى اللنا عليه وسلم إليه حبيان 
ابن ثابت وغيره » علما منه بأن هذه سنة عربية لايد منها . 
وكان لتنقلات العرب إلى العراق والشام وفارس وللأحداث السياسية 
والاجّاعية الثى حدثت لم وللحروب التى كانت بيهم أث ركبير فى شعر هم 5 
وعمل كل ذلك عمله ى نضج الشعر وصبه ق القوالب المعينة » حبّى وصل 
إلينا ناضجاً كما نرى : ولا شك أنه مرت به أدوار طويلة قبل أن ستوى : 
من إقواء وبساطة معان وخخطأ فى التفاعيل ونو ذلك » ثم زال ذلك كله 
على مر الزمان » ونقد النقاد . ومهما اختاط العرب بغيره, فى أول أمرهي ؛ 
ونثقفوا بثقافات غيرم من الأثم » وتأثروا بالديانات المحتلفة » من مهودية 
ونصرانية ووثنية » هقد ظل الشعر العربى #تفظاً بشخصيته » وإن اكتسب 
شيئاً فشىء قليل يذوب فى الشخصية العربية . 
ويروى الرواة أنه كان للعرب أسواق بحتمعون نما ويتتاشدون الأاشعار 
ويتناقدون » فكان ذلك أيضاً عاملا اجتاعياً قى ترقيق الألفاظ وتدقيق 
المعانى وترقية السقّد . . . وعلى الأخص سوق عكاظ . ويروون عله أن 
النايغة الذبيانى برر فى نقد الشعراء وتعضيل بعضهم على بعض . 15 فضل 
الأعشى والخاساء على غبرهها دن الشعراء . وعابوا ه, عايه الإقواء فى قوله : 
أممن” ال ءيّة رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحاسا غدا وبذاك حدثنا الغرات الأسود 
فغر شطر البرت وأره إلى أن الإقواء «ءيب وحرزعنه فيا بعا. . 
إلى جانب دلاك ما فعاته قريش فى أنها وقمت «وتف المتخير الاقد تار 
فد كل اليلق ا ا عدنا حى ١‏ قاروا الوم ايف انان لقا 
على القبائل الأخرى وكان الشعراء يذعروك بلعة قريشس 


# لاز ع سم 


وقد كان النقد المرورى لنا نقد مبنياً على الذوق الفطرى فنقد طرفة 
دابن العبد مثلا المنلّمس" إذ يقول : 

وقد أتئاسى الم عند احتضاره ‏ بناج عليه الصيعرية” مقلدم 

فقال طرفة : استنوق الحمل : لأن الصيعرئ" ممة فى عتق الثاقة 
لا فى عنق البعير . وروى أن بعض شعراء تمم اجتمعوا فى مجلس شراب » 
.وكان بينهم الزبرقان بن بدر » وانخبل السعدى » وعبدة بن الطيب » 
: ع الآ تذاكروا فى الشعر والشعراء سق 
وعروين 0 ؛ وتذاكروا فى الشعر والشعراء » وادعى كل منهم أسبقيته 
الشعر © ونحا كوا فقال الحكم : 

أما عمرو فشعره برودج يمنية » تطوى وتنشر ء» وأما الزبرقان فكأنه 
رجل أق جزوراً قد نحرت فأخذ من أطايبها وخلطه يغره 3 وأما ابل 
«فشعره شب من الله يلقها على من يشاء من عباده » وأما عبدة فشعره 
كتمسرادة أحكم خرزها » فليس يقطر مها شىء . 

وهذان نوعان من النقد متلفان » فالأول ينقد ألفاظا أو معانى حزئية » 
«والثانى يفاضل بين الشعراء ويبين مزاياهم وعيوبهم . وهو على كل حال 
نقد بدافى . . . 

ويجانب ذلك نوع ثالث من النقد وهو الحكم على بعض القصائد بأنها 
بالغة مئزلة عليا فى الحودة بالموازنة بغيرها » فقالوا : إن قصيدة سويد 
ابن أنى كاهل التى مطلعها : 

“بسسطت رابعة” الحبل لنا فوصلا حبل مها ما انقطع 
من الشخبر القصائد » ومموها اليتيمة . وقالوا فى قصيدة حسان : 
لله در عصابة نادمتهيم يوما يخلّى فى الزمان الأول 
..أنها من ضر القصائد ودعوها البتثارة . 
(م ا؟) 
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ومن هذا النوع اختيارهم القصائد المشبورة التى سموها المعاقات إن صصته 
هذه الرواية . 

ومبذا لم يكن النقد مبنياً على قواعد فنية » ولا على ذوق منظى ناضج > 
إنما هو نحة الخاطر » والبدمة الحاضرة ٠‏ 

وقد احتاج النقد إلى زمن طويل فى الإسلام حتى يوسسى على قواعد ثايتة . 

ول كان كثر من هذه" الروايات النقدية غير صحيح فإن أساسها! 
كلها صحبح » يدل على الذوق البدا ف النقد فى العصر الجاهل ٠‏ على, 
أنا نرى أنه كان تابعاً للشعر فالشعر كان إحساسا أكثر منه عملا » وكان 
النقد كذات + فالشاعر مبتاج للحوادث الى تقع حوله » فيقول ق ذلك 
بعاطفته و شعوره » والناقد يزن ما قيل » ويصغى فى نقده إلى عواطقه 
وشعوره ؛ والعرى من طبعه أن يكون دقيق الحس مرهف الإحساس » 
مبترج لأقل سبب »© ومدأ أيض لأقل سبب » وكا ينفعل الشاعر يعواطفه 
فيشعر » ينفعل الناقد محسّه فينقد . وكلاها بدالى ساذج . هذا ق أديه ع 
وهذا ‏ نقده . ويعجبى قول التبريزى ذا سمع الشاعر الذى قيل إنه 
جاهل يقول : 

دق حتى دق فيه الأجل”" الخ إنه معنى يدق عن الذوق التاهق . فهو 


شعر منحول القن إلى تأبطه شير + 


قاع هس 


النقد الأدنى فى العصر الاموى 

والذى نلاحظه أن هذا النقد نما وأزهر فى ثلاث بيئات : فى الحجاز » 
والعراق » والشام ؛ أما ما عداها » كفارس » ومصر » والمغرب » فلم 
يزهر فما ى هذا العصر أدب ولا نقد . فكأن الشعر فى عهده الأول م يشا 
أن ينمو ويزهر إلا ى أرضه وهنبته ؛ فإذا حرج الشاعر من أرضه اعتقل 
لسانه أو كاد » فنا فى جزيرة العرب لأنها مهده » وتما فى العراق والشام 5 
لأنبما على هامش أرضه ؛ ومن قديم كانت صحراء الشام والعراق مبعثاً 
لشعره » فلى يجد" فا جديد » ولكن إذا سكن العرلى «لديئة تخالف طبيعة 
أرضه كنصر » والمغرب » وحراسان لم يتغن بشعره إلا قليلا » وهى ظاهرة 
غريية حقا تحتاج إلى درس وإوعانل نظر . 

على كل حال كانت بيئات الأدب واللقد : الحجار » والعراق » 
والشام . وكان لكل أدب ونقد فى هذه البيئات لود خخاص متأثر بالحالة 
الاحتاعية والبيئة الطبيعية . 

٠‏ ءاه 

الحجاز : لقد كانت الحجاز فى العصر الأموى وحاصة : المديئة » ومكة 
زاخيرة بالحياة » غنية بأنواع الترف مملوءة بأعيانالعرب ورجالاتهم تحنُوا عن 
السياسة منذ أن احتكرها الأمويون » وكانت الأهوال تصب فبا صباً » 
من البلاد المفتوحة ومن اشتراك ربجاها فى الفتح واشتراكهم فى الغنائم 4 
وكثرت فبا الموالى من عبيد وجوار من كل أمة : من الرومان » والفرس » 
وغيرهم . فكان السيد يملاك منهم ومنهن العدد الكتير . 

كان الحجاز أكير مركز لظاهرتين مششاقضتى أو كامتاقضتين ؛ فهو 

أكير مركز للحركة الدينية من درس للقرآن الكريم والحديث والفقه » 
برع إليه الناس من جميع الأقطار يأخذون عن رحاله علمهم بالكتاب 
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| والسنة واستنياطهم الأحكام الشرعية . وف الوقت عينه » هو أكبر مركز 
لحياة اللهو والعبث © ففبا أعظم المغذن والمغنيات . 

ففى مكة ابن "سرج شيخ المغنين » والذى قال فيه جرير : « لله دركم 
يا أهل مكة ماذا أعطتم ! والله لو أن نازعا تزع إليكم ليقم بن أظهسركم 
فيسمع هذا صباح مساء ؛ لكان أعظٍ الناس حظا ونصيباً ؛ فكيف ومع هذا 
بيت الله الحرام » ووجوهكم الحسان ع ورقة ألبستكم ؛ وحسن شارتكم ' 
وكرة فوائدكم ) 

وكان فى مكة منافس لابن "سريج وهو الغتريض الذى قال فيه الحارث 
ابن خالد الخروى : « ياغريض »ء لو لم يكن لى ف ولابتى مكة -حظا إلا 
أنت لكان حظاً وافيا كافياً » يا غريض إنما الدنيا زينة » فأزيسن الزينة 
ما فرح النفس » ولقد فهم قدر الدنيا من فهم قدر الغناء » . 

2 ف المدينة من المغنين المشبورين والمغنيات أمثال : سائب 

؛ ونشيط ع وعزة الميلاء » وجميلة » وطرين ؛ ومعيل 6 

و لس واااو ا 0 فقال : 
إنه لا يصلح إلا بالمدينة . 

واننشر بالحجاز فى هذا العصر دور القيان وأماكن الغناء واللهو. 

وكما اشتبر الحجاز مهذا كله اشتهر بالظرف » والأقوال” اللأثورة فى هذا 
كثيرة بجداً . ْ 

ومن مظاهر هذا الظرف المأثورة تسامح رجال الدين وسعة نظرهم ولطف 
نظ رهم إلى الحياة ختصوصا إذا قورنوا برجال الدين فى العراق إذ ذاك . 

ففقهقاء الحجاز ما روى ابن عبد ربه يجدزون الغناء ٠‏ وفقهاء المدينة 
يستحسونه ويستسيغونه . بل منهم من كان يسمع ويغشى أما كن الغناء ويضرب 
فها به م كابن أى عتيق وعبد الله بن جعفر ) وكان عبد الله بن جعفر بن 
أنى طالب هذا يشترى الخوارى اسان ويأتبن بمعلمين يدربونهن على الغناء . 


4د *# * 
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فى هذه البيئة التى وصفنا نشأ أدب رقيق يثفق وروح العصر © فيه 
دعابة وفيه وصف لنساء صريح ٠‏ وفيه “قص-ص لأحداث الشعراء مع 
النساء وفيه فجتّر أحيانا » وكان يحمل لواءه عمر بن ألى ربيعة أولا 
والأحخوص ونصيُب ثانياً . كا كان هنالك محافظون يسرون على 
القط القديم فى المحاى ولا يجددون إلا بمقدار ما يضطر إليه الزمان ككتقيئر 
عزة »© فإنه بطبيعة بداوته كان محافظا . 

هذا الأدب الخديد فى هذه البيئة الظريفة اللاهية استتبع كذلك رقياً 
ف النقد يدل على رق فى الذوق . 

وكان الاحتكاك ببن الأحرار وانحافظن مثاراً لنقد ظريف حقا : 
كالذى روى لنا ببن عمر بن أنى ربيعة وكثير . 

فكثيّر يسمع عمر بن ألى ربيعة يقول  :‏ 

فالت تصدى له ليعر فنا 9 اغمز يه با أخت فُْ حفر 
قالت ها قد غمزته فألى ثم اسبطرت تشتد ' أثرى 

فيقول كثير : « أتراك لو وصفت مبذا أحرةة أهلك ألم تكن قد قبّحت 
وأسأت وقلت الهسجر ؛ وإنما وصفت الحرة بالحياء والتواء واللهجل 
والآمتناع ) . 

ويسمع عمر بن أى ربيعة كرا يقول : - 

ألا ليتنا با عَيٌ كما لذى غَتى ‏ بعيري ترأعى فى الطلاء وتاب 

كلانا به ٍ من برنا ا على حسنها حرباغ تلرى وأجرب 

إذا ما ورد مَبَلَا صاحَ أَمْلَه علينا فا 7 2 

وَدِدْت ويث الله أنك بَكْرَة هجَان وألى فى معني م رنب 

تكون بعيرى ذى غنى فيُضِيعْناً فلاهو بر'عانا ولا نحن نطلب 

فيقول له عمر : ( تمئيت لها ولتفسك الرق وابلحرب والرى والطرد 
والمسخ » فأى مكروه لم تتمن لها ولنفسك » لقد أصاءها منك قول القائل 
(« معادأة عاقل خير من مودة أحمق ) 
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وهكذا كان النقد بين الأحرار والمحافظين . 

أما النقاد أنفسهم غير الشعراء فخير من يمثلهم فى الحجاز فى ذلك 
العصر ابن أنى عتيق والسيدة "سكديئنة » وكلاها يمثل نزعة أهل الحجاز 
وظرفهم ب فكلاها له منزلة دينية عالية » ومع هذا يعنى بالأدب ونقده 
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فابن أنى عتيق من أعلى الناس حسباً » فهو عبد الله بن محمد بن 
عيد الر حمن بن أى بكر الصديق . ويقول عته الممرد 1 إنه من نساك قريش 
وظرفائهم وقد غلبت عليه الدعابة وشبر ما . وكان من الرواة الموثوق 
مم ف الرواية يدكره المحد ثون فيوثقونه وهو مع هذا كله يقول عن نفسه : 
و أنا بالحسن عالم نطار ». كا وصفه عمر بن ربيعة يذلك فقال : 

ودعانى ما قال فبا ديقي وهو بالحسن عالم نظار 

وقد ملأ الحجاز فى عصره نقداً ظريفاً لكثير من الشعراء فتعقب عمر ى 
شعره وكان يفضلهعلل معاصريه ويقول : ١‏ لشعر عمر نوْطة” بالقلب وعدوق 
بالنفس ودّرك” للحاجة ليست لشعر غيره . وما ع-صى اللدعز وجل بشعر أكثر مما 
عصى بشعر ابن ألى ربيعة ؛ فخذٌ عنى ما أصف لك » أشعر قريش من دَق معناه ؛ 
وله ع رون عرتهة هودن عدر وه وساب عو افيةة وا اوت 
ماني » وأَعرَسَ عن حاحتة ») . 

وكتاب الأغالى ملوء ينقد اق افق اخ عمر . 

وأنشده نس لاود ل : 

وير 6م أسأا اث 
وكدت - ول أخلق من الطبْر- أن بدا 
لها بارق نحو الحجاز أطسيُ 
فقال له : يا ابن أم : قل غاق فإناك تطبر ؛ يعنى أنه غراب أسود . 
ومع كتير يقول : 
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ولست_براض من خليل بنائل, قايل ولا أرضى له بقليل 
فقال له : هذا كلام ومكافئُ ليس بكلام عاشق » وعمر أصدق منكٌ 
وأقنع إذ يقول : 
ليت حظى كلحظة العين منها- وكثيرٌ منها القليل المهنا 
ومرّ به ابن قيس الرقيات فسل عليه » فقال : عليلك السلام يا فارس 
العمياء . فقال له : ما هذا الاسم الحادث . قال ابن ألى عتيق : أنت 
حمرت نفسك حيث تقول : « سواء علبا ليلها ونبارها ؛ . فا يستوى 
ليل والنهار إلا على عمياء . قال : إِنما عنيت التعب . قال : فبيتك هذا 
محتاج إلى تثرجمان . 
ولابن عتيق فى هذا الباب كثير نكتنى منه مبذا القدر . 
25 
والناقد الثانى السيدة سكينة بنت الحسن بن على" » كانت من أحمل 
غساء عصرها وأظرفهن » تزوجها مصعب بن الزبير قمات عنها . وقال فبها 
صالحب الأغانى : « إنها كانت عفيفة برزة نجالس الأجلة من قريش ويجتمع 
إلبا الشعراء » وكانت ظريفة مزاحة » . 
روت عنها الكتب الآدبية كثيراً من نقدها الظريف . تسمع نصيبآ يقول : 
هيم دعل مأ حن فإن أممث فوا حر* ذأ سن د صم بها بعذى 
فتعيبه بأنه صرف رأبه ووهمه إلى من يعشقها بعده وول أن يقول : 
أهي” بدَعْد ما حيبت" فإن أمت قل صَلَحَتْ دَعْد اذى خلةِ بَدرى 
وتسمع الأحوص يقول : 
من عاشقين تراسلا وتواعدا ليلا إذا نم” الثزيا قا 
نا بأسمَّر ليل وها حتى .إذا وضح الصباح تفرقا 
فتقول : وكان الأولى أن يقول تعانقا بدل تفرقا » إلى آخخره . 
وعلى الحملة فقد ساير النقد الأدب ؛ نجدد الأدب فتجدد النقد » ورق 
الذوق فرق التقد ٠‏ 


1 
النقد فى العراق والشأم . 


لين كنا فى الحجاز قد رأينا فنا «جديداً فى الغزل كان يحمل لواءه عمر 
ابن ألى ربيعة » وفنا جديداً فى النقد اده الذوق الظريف المرهف الذى. 
صقلته الحضارة يمحمل لواءه ابن أنى عتيق فإئا نجد فى العراق طعماً اسه 
للشعر وللنقد . 

56 الشعر العراق قَْ أكير أحواله بشايه الشعر اللتاهى قُْ فو صو عرة 
وفحولته وأسلوبه ؛ 'حبيت فيه العصبية القبلية على أشدها وأعنفها » وكان 
أغلب موضوعاته ما يتصل سهله العصبية من فخر وهجاء » افخر الشاعر 
بقميلته ومن يعيز به نالف نوكين كاة على هامش الشعر لا فى صم 
الشعر » على عكس الخال فى بيئة الحجازكعمر بن ألى ربيعة وأضرابه . 
00-0 ادلي . و و ب 5 500 ٠‏ 
يفخر الفرزدق ببيته من نمم ويهجن غيره » ويفخر جري ركذلك وبهجو 
قبائل خصومه ونحو ذلك . 

ويشاء الله كذلك أن يكون أشهبر مكان للسباق يين الشعراء فى العراق 
يشبه أخاه الذى كان فى الجاهلية » وهو مريد البصمرة ف الإسلام الشبيه 
سوق عكاظ فى الكحاهاية . ١‏ 

كان المربد ضاحية من ضواحى البصرة » وعلى بعد نحو ثلاثة أهيال 
منها » وكان فى أصله سوقاً للإبل » ثم كان تمع العرب يتناشدون فيه 
الأشعار ويبيعون ويشئرون . وكان العرب يعيشون فيه عيشة تشبه عيشة 
الجاهلية من مقاخحرة بالأنساب ظ وتعاعم بالكرم والشجاعة » وذكر يننا 
كان بسن القبائل من إحن . 

كان هذا المريد يذخر بالشعراء يتباجون ويتفاخرون » ويعلى كل شاعر 
من شأن قبيلته ومذهبه السياسى و يضع من شأن غير ه دن الشعراء ومذاههم 
السياسية : بطخ فيه جرير والفرزدق ويتنافران ويتهاجيان . ويحضرهما 
العسجاج والأخطل وكعب بن جعميل 00 

وكان لكل شاعر من شعراء المربد حلقة نشد فأ شعر ه وحوله الناس 


عتاة ؟ د د 


يسمعون منه » ولكل شاعر حزب ينتصر له ويتعصب له . 
ومازال جرير والفرزدق يتهاجيان حتى ضج والى البصرة فهدم, 
منازلم| بالمربد . 
5 
وقد خلف لنا هذا المربد وما كان فيه من صراع مجموعات كبيرة من 
الشعر أهمها شيثئان : مجموعة كبيرة من النقائض بان جرير والفرزدق » 
فكان أحدهما يقول لعاف ل ل اناده على وزن خاص وقافبة خاصة 5 
فينقضها الآخر ويحوها إلى هجاء خصمه على نفس الوزن والقافية . والثانى 
مجموعة من الأراجيز الفخمة كأرجوزة العسجتاج : 
#قد جور الدين الإله” فخير * 
وارخوزة أى النجى : 
د ,2 القانة وعيلا هذ 55ب 
وأرجوزة روبة : 
0 وقأكمر الأعماق خاو ى المخترئق # 
إلى غير ذللك . 
والناظر فى هاتين المجموعتين : النقائض والآر اجيز يرى فنهما صدق 
ما نقول من الفروق الواسعة بين الشعر الحجازى والشعر العراقى ؛ فهذا 
الشعر العرااق متميز بأساوبه الفخم الذى يشبه الأساوب ابكاهلى ٠.‏ ومعانيه 
البدوية التى لم تم.ها الحضارة إلا ار ٠‏ وااقى يشيع فا الفخر القبلى ؛ 
والحجاء القبل » والتعيير بأنه قين” و ابن قين » وتعيير القبيلة بأن أحد 
أفرادها أكل فسال اللن على ذقنه وثوبه » وبالضيافة وما يتصل با 
ونحو ذلك من العقلية البدوية والعادات الخاهلية . 
فلا عجب أن نجد النقد ينبع الأدب ويكون من جنسه » فلا نجد فى 
العراق ابن أنى عتيق والسيدة سكينة وأمثالها الذين كانوا ينقدون المعانى 


0 
بعرضها على الذوق الحضرى المهذب » وينقدون الغزل بعرض ما هو أليق 
وأنسب . إثما يجد ق العراق أنواعاً أخرى من النقد تناسب ثللك البيئة التى 
وصفنا » ونوع الشعر الذى أوضحنا . 
كان النقد متجها أكثر الاتجاه فى العراق إلى التفضيل بين الشعراء ؛ 
فأى الثلاثة أشعر جرير أو الفرزدق أو الأخطل ؟ ونحو ذلك . وسموا هذا 
قضاء » وسموا الذى يحم قاضياً » وسموا هذا العمل حكوهة ٠»‏ 
فقال الأخطل : 
فى لقناض بين جعئدة عتامر2 وسعد قضاء بين الحق فنصلا 
وقال كعب بن جعيل : 
إفى لقاضٍ قضاء” سوف يتبعه 
من أم قتصداً ولم يَعتّدل إلى أود 
ملا من القول تأتم” القضاة به 
ولا أجور ولا أبُغنى على أحد 
وقال جرير ى الآخل لما فضل الفرزدق عليه : 
فدعدوا الحكومة” لَسْدّمومن أهلهنا إن الحكومة فى بنى شيان 
ماء 
وكانت لم أحكام نقدية كذلك فى ميزة الشاعر ووجوه ضعفه ووجوه 
قوته » وأحكام فى الموازنة ببنالشعراء » نذكر منها بعض الأمتلة كحكم 
الفرزدق على التابغة الحعدى بأنه و صاحب خائقنان » عنده مطرف 
بآلاف ؛ وخمار بواف » يريد أنه يعلو ويسفل » ويقول ايت يساوى 
آلاف العرام والبيت لا ساوى إلادرهما . وكححجه على ذى الرمة يجودة 
شعره لولا وقوفه عند البكاء على الدمن ووصف القطا وأبوال الإبل . 
وكحكم حرير على الأخطل يأنه جيك مدح الملوك » وكوازنة الأخطل بن كر 


والفرزدق بأن جريرأ يعرف من بحر والفرزدق ييحت من صخر ٠‏ 


-/27519 سد 


وساد هذا الضرب من النقد فى العراق وزاده كثرة حركات العنف فى 
المجاء بين جرير والفرزدق وجرير والأخطل ؛ فائقسم إلى معسكرات !| 
تلاثة كل يتعصب لشاعر ويفضله على غيره » ويتلمس محاسن شعره 
«ويشيعها ومعايب غيره فيشهر مها . فكان هذا وأمثاله من الحصومات ببن 
الشعراء سيب فى غلبة هذا الاتجاه على النقد الأدبى العا 7 

وزاد هذا النظر حتى جعلوا من لم يسر على طريقتهم فى المدح والهجاء 
متخلفاً . « رووا أن ذا الرمة قال للفرزدق : مالى لا ألحى بكيم معشر 
الفحول ؟ فقال له : لتجافيك عن المدح والهجاء واقتصارك على الرسوم 
-والديار ) . 

527 أزعم أن نقده للمعانى ابلزئية كالتى كانت" الحجاز معدومة , 
فقد روى للم بعض الشىء من هذا القبيل : 

فقد نقدوا الفرزدق إذ يقرل : 

با أخخت ناجية” بن سامة” إننى ١‏ أخشى عليك بنى' أن طلبوا دنى 
فقالو : إن هذا مما بعاب لأن قتيل الحوى لا بوددى + 
ورووا أن الفرزدق أنشد الحجاح قوله : 
من يأمن” الحجاج والطير تتقى 2 عقوبته إلا ضعيف العزاتم 

فقال الحجاح : ١‏ الطير تتتقى عقوبته » كلام لا خير فيه لآن الطبر 
تتق كل تبىء حتى التوب والصى » وهضل عليه قول جرير : 

من يأمن الحجاج” أما عقابه فر وأما عهده فوثيق 

ولكن هذا كله كان مغموراً بالكتير الذى روى عن مفاضلتهم بن 
الشعراء وموازئتهم ببن شاعرين «أكثر ؛ وتنببهم على مكان القوة فى 
«الشاعر ومكان ضعفه . 


خ ‏ خا ني 


وكان فى العراق حركة أخرى أدبية تغاير هذه الحركة كل المغايرة » فائن 


اخ؟2 سداء 


كانت الخركة السايقة متأثرة كل التأثر بالشعر الخاهلى والعصبية الذاهليك 
والعادات والتقاليد الخاهلية ؛ فهذه الحركة الخديدة متأثرة كل الأثر 
بالإسلام وتعائمه . وأعنى با حركة الحوارج » فقد كان هم أدب قوى 
ولم شعر رائع ولكنهم لايقصدون فيه إلى مدبح وهجاء كما يفعل «جرير 
والفرزدق والأخطل وأماهم » إنما يقصدون فيه إرضاء عواطفهم بالاستبانة 
بالموت ف سبيل الله واليث على الشجاعة والإقدام و بيع التفس لإرضاء 
الله » وسموا أنفسهم الثسّراة من أجل هذا ؛ أخذا من قوله تعالى : « إن الله 
اشترى من الممنين أنفسهم وأءو الهم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون ) . 

وهم شعر رائع بثوا فيه قوة اهم وشدة شجاعتهم أمثال قطعة قطرى 

وال اس " 
ابن الفسحجاءة : 
أقول لها وقد طارّتْ شعاعا من الأبطال وَيحك لا تراعمى 
فإنّاك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى اك لى تطاعى 


إلى آخره . 

وكشعر عمران بن حطان المشهور . 

وكان هذان الشاعران وأمثااسهما هن شعراء العراق » إذ كان العراق 
عش" الخوار ج ء فكان هذا الاون من الشعر مالفا كل اغتالفة لاون اأشعر 
الذى يقوله جرير والفرزدق والأخطل . وقد ذكر المرد فى الكامل طائفة 
كبيرة من أدمهم وخطهم وشعرهم تمل المتز ع الذى وصفنا . 

وتبع نزعتهم ى الأدب نزعتهم فى التقد فكانوا مبزؤون بؤلاء 
الشعراء الذين يتمسحون بالملوك والأمراء بمدحوتهم بما بيس فيهم © 
ويستجدون الال الذى ليس من حقهم » ويرون أن الشاعر اق من صدق 
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فى قوله واتق الله ' شعره ٠‏ فروون أن عمران بن حطان مرعلى الفرزدق 
.وهو أينشد والئاس حوله » فوقض عليه ثم قال : 

أمما المادح العباد ليُعطتى إن لله ما بأيدى العباد 

فاسأل الله ها طلبت إلهم وارج فضل المقسم العتواد 

لا تقل" فى ابخواد ما ليس فيه وتم البخيل ياسم اللحواد 

وكان بعض الخوارج يسمى عاصم بن اتحداثان أحد شعراء الوارج 
«شاعر المؤمنين والفرزدق شاعر الكافرين . 

فهرلاء الاوارج يزئون الشعر بمزان الدين والأخلاق ٠‏ وأولئك 
يزنونه بالمزان الفنى البحت ويجعلون إمامهم الشعر اباهلى والزعات 
الخاهلية » ولكن ‏ على وجه العموم ‏ قد ضاعت حركة الحوارج 
الآدبية بضياعهم سياسياً » وتغلبت نزعة أمثال .جرير والفرزدق والأخطل 
بو نقادهم ؛ وكانت هى أكر مظهر فى العراق 

ها ما ء» 

ولئن كان الأدب فى الحجار أكر مظهر له الغزل ٠‏ والتقد يتبعه » 
والأدب فى العراق أتكان يمور اله تيدر والحجاء والنقد يتبعه فالشام أكر 
«ظهر لأدبه هو المديح . وكان هذا طبيعياً فدمشق عاصمة الخلافة الأآموية » 
والشعراء يفدون على الخلفاء بمدانحهم الى أتفقوا فها جمرهم ؛ واللحافاء 
يعطون علها فيجزلون العطاء » إما سياسةمنهم -حتى يتألفوا الشعراء 
ويأمنوا شر ألسلتهم » ويستجابوا منهم الثناء علمهم فيشيع ذلك فى الئاس ؛ 
وإما تقديراً لاشعر نفسه » وإعجاباً به . وخلفاء بنى أمية كانوا عرباً فى 
انسهم » وعرباً فى ذوقهم » فلا عجب أن يعجبوا بالشعر ويطربوا له » 
ويكافئوا عليه ؛ وإما للسبين معاً . 

فن عهد معاوية إلى عهد مروان بن محمد والشعراء نفد على دمشق 
عمدانحها ىق ملوكها. 


- 


وكانت قصور الحلفاء الأموبين فى تقاليدها كثير من طباع العرب > 
مهولة حجاب » وكثرة وفود وزوار » وإمداد سماط من حضر » وكثرق . 
تردد على الحليفة للأمور الخليلة والحقرة : 

ولهذا كله كان فى القصر معتى المنتدى أيضاً » فالشاعر إذا قال قصيدة 
قالها فى جع كبير » وإذا نقدت نقدت فى جمع كبير » وكان القصر مركزآ 
للأدب كرا هو مركز للسياسة . 

والأدب الذى يناسب القصور هو أدب المدبح ‏ لهذا لون الأدبه 
الشامى بلون المديح » ولون التقد بلون الأدب . وكان ٠وقف‏ خلفاء بنى 
أمية يحملهم على تشجيع الشعراء على مديحهم » والإغداق علهم ؛ فهم 
منذ بدء خلافتهم ماجمهم شيعة على »: 9 أعقهم مه احمة الزبير يبن م 0 
ثم الدعوة العباسية آخر الآمر ٠‏ وهم يعلمون أن الشعراء ألسئة الناس » 
وأنهم يفعلون فهم ما تفعل -جرائد الأحزاب فى هذه الأيام . 

لهذا قربوا الشعراء إلهم بكل وسيلة ؛ وشجعوهم هم ورجاللم - حتى 
أصاغر الشعراء ‏ على القول فى المديح والعطاء عليه . 

لقد سمع زياد بن أبيه شاعراً يمدح معاوية ويقول : 

معاوية النتى” السشّرى أمير الموئمنينا 
أعطى ابن جعفر مالا فقضى منه الديونا 

فأجزل له العطاء » فقيل له : أتعطى على مثل هذا الشعر ؟ فقال : 
نعم . إن الشعر كذ وهزل 2 وأحقه بالتفضيل أهز له . ولكن الحقيقة 
أنه لم يعطه لهذا » ولو كان صريحاً لقال إن الشعر فن وسياسة فأنا أعطيه 
الآن للسياسة لا الفن . 

ولو أحصينا أشبر شعراء الشام فى ذلاث العصر ونوع شعرهم لوجدناهم 
شعرأء سياسة » و شعرهم يخدم السياسة بالمدبح » وأشهر هم فى ذلك وأو ضحهم 


1 سل 


« الأخطل » . فقد ظل أكثر حياته بمدح الآمويين ويعلى من شأنهم > 
ويناصر من ناصرهم ٠‏ ومبجو من ناوأهم » وكذنات كثير غيره كأعثى 
ربيعة » ونابغة بئى شيبان » وأى قطيفة . 
واضطرهم الإكثار من المديح أن يقلبوا معانيه على وجوهها » وأن 
يذهبوا فيه كل مذهب » ويغوصوا.على معانيه كل غوص ويشكلوه 
كل شكل . 
وتبع الإكثار من المديح الإكثار من نقد المديح ( ولعل خير من روى 
نا عنه ىق نقد المديح هو عبد الملك بن مروان » فقد كان إلى جنب 
أنه خليفة عطم ندا ذأ ذوق أدنى راق » يقصده الشعراء بودحهم فيقومه 
نقوعاً حسناً » يدقق فى همعانيه » وينقدها بذوقه الظريف . 
لقد عاب الشعراء فى قلة ذوقهم وعدم مراعاتهم المقام » وعدم 
البراعة فى الاستهلال » فعاب ١‏ ذا الرمة » لا بدأ قصيدته بقوله : 
ٌْ ه مابال عينك منها الماء يلسكب » 
وغضب عليه » ونحاه حتى عاد وقال : 
»ه ما بال عينى منها الماء ينسكب ه 
وعاب على الأخطل افتتاحه بقوله : 
ه خف القطين فراحوا منك أو بكروا ءه 
وقال له : بل منلث إن شاء الله » فعاد الأخطل وغيرها بقوله : 
خف القطين فراحوا اليوم أو بككروا » 
ها عاب على الشعراء نبو ذوقهم فى شعرهم ٠»‏ فلا أنشده جرير : 
هذا ابن عمى فى دمشق خخليفة ‏ لو شئّت ساقكم إلى 
قال : ما زاد على أن جعلنى شرطياً » أما أنه لو قال : 
لو شاء ساقهم إلى قطينا , 
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لسقتهم إليه . و دنقده أيضاً لأنه استعمل كلمة «يوزع )اق شعره » 


-وهى نابية ثقيلة + 
ويكره دن الشعراء أن يطيلوا ف مدح أنفسهم أو نوثهم » وبرى أن 
يكون المدح خالصاً الممدوح » فينشده السلولى” قصيدة شاطها مدحاً بفخرء 
فيقول له : «١‏ والله ما مدحت إلا نفسلك ) . وينشده ذو الرمة قصيدة يطيل 
فبا مدم ناقته » فيقول له : وما مدسحت إلا ناقتلك فخذ منها الثواب 6 ," 
وير سم الشعراء طريق المدح فيقول : « تشهوننى مرة بالأسد ومرة 
بالبازى ومرة بالصقر ألا قلم كما قال الأشقرى 
ملوك يازلون بكل ثغر إذ ما الحام يوم الروع طارا 
رزان فى الأمور ترى علهم من الشيخ الشمائل والنجارا 
بجوم مبتدى مهم إذا ما أخو الظلماء فى الغمرات حارا 
ويسمع قول ابن قيس الرقيات فى مدحه : 
إن الأغر الذى أبوه أبو العا ص عليه الوقار واللحيجب 
يعتدل التاج فوق مفرقه ‏ على جين كأنه الذذهب 
فيوازن بينه وبين ما قاله الشاعر نفسه ى مدح مصعب بن الزبر : 
إنما مصعب شباب من الله اع عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه جيروت منه ولا كيرياء 
فبقول له . يا ابن قيس تمدحتى بالتاح كأنى من العجم وتمدح مصعباً 
بأنه شباب من الله . 
وأمثال هذا كثير ىكتب الأدب تدل على علو مقام عبد المللك فى القد 
وأنه قام فى نقد المديح بالشام مقام ابن عتيق فى الغزل بالحجاز » وغير ذلك : 
تروى لنا كتب الأدب أن مجالس الخلفاء كعبد الملك وهشاممملوءة بالسوئال 
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دبالسوئال عن الشعراء أمهم ؛ وأى المعانى أجود ء ونحو ذلك مما جعل القتصور 
٠مدارس‏ أدب ومدارس تقد » ولا سها فى المديح . 

ومن الحق أن نذكر أن الشام فى أواخر العصر الأموى شاركت الحجاز 
.ف الغزل الظريف على لسان خليفتها الوليد بن يزيد بن عيد الملك . والسبب 
فى انصرافه إلى الغزل هو السبب الذى أفشى الغزل فى الحجاز » فقد نتحى 
الحجازيون عن السياسة مع الغتى والرف فظهر فمم الغزل » وكان الوايد 
ابن يزيد قد ولاه أبوه العهد بعد هشام فطمع هشام فى عزله وعابه وأهانه 
وشبر به . وكان الوليد من فتيان بنى أمية وظرفائهم وشعرائهم وأجوادهم ‏ 
«فانصرف إلى اللهو والغزل وتغتى ف الشام بما تغنى به عمر بن أنى ربيعة ى 
الحجاز » ولكنه كان أغنى من عمر بن أى ربيعة وأترف » وكان أميرآ 
وولى عهد ثم خليفة » فتغزل غزلا أرستقراطياً ليبس فيه قصصه مع النساء » 
وليس فيه قلت لا وقالت لى » وليس فيه مطاردة النساء وابأحرى وراءهن 
من المدينة إلى مكة » ومن المدينة إلى العراق . وإثما غزل يفيض بالحب » 
'ويفيض بعاطفة الإخلاص لمن أحب » كقوله : 

أراى الله ياه سلمى حيائى ‏ وف يوم الحساب كا أراك 

ألا تجزبن من ترسّمت عصرا ومن لو تطلبين لقسد قضاك 

ومن لومت مات »ء ولا تموق 2 ولو أنسى له أجل" بكاك 

ومن ححقاً لو اعنطى ما تمشّى 2 من الدنيا العريضة ما عداك 

ومن لو قلت مت فأطاق موتا إذاً ذاق المات وما عصاك 

أثبى عاشقاً كلفاً معنّىى إذا خدرت له رجْل دعاك 

[ البيت الأخير جار على عقنيدة فاشية عند العرب » وهى أن الإنسان 
إذا حدرت قدمه دعا ياسم أحب الناس إليه فسكنت ] . 

ثم هو يفتح بابآً جديداً فى الشعر لم يفتح فى عصر الإسلام قبله . 
يهو الإفراط ىق وصف الحمر والتغنى بمحاسنها » وهو باب لم يتارقه عمر 

(م 8؟) 
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ابن أنى ربيعة » ولا غيره من شعراء الحجاز كثيراً » وكان فى غزله 
وخمرياته إمام ألى نواس وغيره من شعراء بنى العباس » أخذوا معالى 
الوليد وجعلوها قى شعرهم . 

ولكن لم .يتكون حول غزل الوليد وخمريائه نقد كالذى كان حول مر 
ابن ألى ربيعة وأضرابه » ولم يكن للوليد كابن أى عتيق ؛ ولم انها 
كثير نقد للغزل الشالىىا روى النقد للمديح الشاى . 

ولعله كان لإمارة الوليد وولاية عهده 2 ثم خخلافته ما .جعله صعب 
المنال أن ينقد + 

لقد تقد كشيرا من ناحية دينه » ولكنه لم ينقد كثيراً من ناحية أدبه . 

1 خ# #0« 

هذه خلاصة موجزة للتقد الأدنى فى البيئات التلفة فى العصر الأموى » 
فكل النقد يدور حول تفضسيل شاعر على شاعر » وميزة الشعراء 
يعضوم على بعض » وضعف العانى التى يأتى لها الشعراء » وتفضيل بعضها 
على بعض » وخر الألفاظ » ؤحسن الصياغة أو قبحها إلى آخر ٠١‏ ذكرناء 
وكل ذلك مبنى على الذوق الفطرى الذى تهذبه البيئة وترقيه الحضارة . 


وشأن النقد شأن الأدب 5 لقيدك كان الأدب فطر ا ضار عن سايقة وطبع 


فكان النقد كذاك فطرياً يصدر عن ذوق وسليقة وطبع . 
وفى آخر العصر الأموى ظهر الدّحو وجد” بعض علمائه ١‏ وصع 
قواعده » وكان هما مهمنا هنا أن علماءه بدؤوا ينقدون اشعر على عطهم 
وأساومهم + بدأوا نوعاً جديداً من النقد هو أن الشاعر أخطأ نويا ٠.‏ وم 
بجر فى شعره على منحى العرب فى الاعراب فتقّدوا النابغة الذبيانلى إذ يقول : 
فبت كأنتى ساورتى ضئيلة هن الرّقش فى أنياما السم نافع 
فقالوا إن الصواب أن يقول ناقعاً بالنصب على الخال . 


ونهد عبلك الله بن إسحاق اسلفضر ى الفررذق إذ يقول 1 


2 ا 

وعتض زمان يا ابنمروان لم تيدع من الال إلا 'مسحتاً أو جلف 

فقالوا كان الواجب أن يقول جلف لأنه معطوف على منصوب . 
وهجاء الفرزدق لما عابه ذا فقال : 

ولو كان عبد الله مول هجوته ولكن” عبد الله مولى موالياً 

فعابوه أيضاً فى ذلك ؛ وقالوا كان الواجب أن يقول مولى موال 
لا مولى موالياً . ْ 

وعلى ابلحملة فقد ظهر هذا النو ع من النقد العلمى اسحوى فى آخر العصر 
الأموى . فلما بجاء العصر العباسى » وأسست العلوم فى جميع الفروع تأثر 
النققد الأدى بالعلم ؛: ونتحول الذوق الفطرى إلى قواعد وقوانين 1 

النقد فى العصر العياسى 

إذا وصلنا إلى النقد فى العصر العيامبى رأينا إمعاناً فى الحضارة وإمعانا 
فى الترف ورأينا الشعر والأدب يتحولان إلى فن وصناعة بعد أن كانا 
يصدران عن طبع وسليقة . حتى لترى كثراً من الكتاب والشعراء من 
الموالى الذين عدوا عرباً بالمرتى . ورأينا الثقافة تع وتتسع وتشمل 
فروع المعرفة كلها لا تقتصر على الثقافة الدينية والأدبية » ورأينا الثقافات 
الأجنيرة تتدفق على المملكة الإسلامية من فارسية وهندية ويونانية ورأينا 
كل مجموعة من المعارف تتحول إلى عام حتى الاغة والآدب والنحو 
والصرف . 

فكان طبيعياً أن يتحول الذوق الفطرى إلى ذوق مثقف تقافة علسية 
واسعة » وأن يتأثر النقد الأدى عبذه العروة العامية والأدبية الواسعة . 

لقد كان مما عمله العياء أن حمعوا ما استطاعوا من أشعار اللتاهلين 
والإسلاهين » فكانت المادة الآدبية الى ينقدوهما أغزر وأوفر 5 دنا 
مادة اللغة » واطلممُوا على أقوال التقاد السابقين كما نقلت إلهم أقوال 
الفرس واهند واليونان فى معنى البلاغة وشروطها . 
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كل هذا أفسح لم مجال النقد ومكثن لمم من رق الذوق كا مكن لم 
من أن يحوروا النقد القدم غير المعلل الذى لا يعدو أستحسن أو استبجن 
إلى نقد معلل يبن فيه سبب الاستحسان والاسترجان . 

ولو تنبعنا ما روى لنا من النقد فى هذا العصر لرأيناه متجها امجاهن 
أوسائراً على تمطين : تمط منه هو امتداد النقد الخاهلى والإسلابى مع ما اقتضته 
البيثة من تحول ؛ من ذلك أن العلماء باللغة والأدب من العباسيين أمثال 
الخليل والكسائى والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء » والنضر بن شميل » 
وابن الأعرانى ٠‏ كانوا يستعرضون الشعراء السابقين هن جاهلين وإسلامين 
وينذوقون شعرهم ويبدون فيه رأمهم ؛ فيقولون : إن شعر النابغة قوى 
الصياغة شديد الأسر » وشعر امرى” القيس غزير بالمعانى التى لم يسبق 
إلمما » وشعر جرير أسبل وأرق » وشعر الفرزدق أقبى وأصلب إلى 
غير ذلك . 

ويقول أبو عمرو بن العلاء فى ذى الرمة . إن شعره تقسط عروصس 
تضمحل عما ليل » أو أبعار ظباء لها شم فى أول شمها » ثم تعود إلى أرواح 
الأبعار » يريد أن يقول إن لشعره حلاوة ولكن لا تبق . 

وكان هؤلاء العلماء يتنازعون فى أفضلية الشعراء » فكان المفضل الضبى 
يقدم الفرزدق على جرير » وأبو عمرو بن العلاء يقدم الأخطل ثم جريراً 
ثم الفرزدق 5 

وكانث علاء الكوفة مثلا يقدمون الأعثى على من فى طبقته » وعلاء 
البصرة يقدمون امرأ القيس وأهل الحجاز يقدمون النابغة وزهيراً . 

وكان لهذا الاختلاف ف التفضيل أسباب ؛ من ذلك أن بعض العلياء 
كان يحب الغريب هن الألفاظ فيقدم من الشعراء من يستعمل الغريب » 
ومد.م من يحب الغزل فيقدم أ كبر هم غزلا ء ومنهم من يحب النحو فيقدم 
الفرزدق لإكثاره من تقديم وتأخير ونحو ذلك . 


ووازنوا بن الشعراء 2 فقال أبو مرو بن العلاء فى أوس بن حجر . 


ت /1 2 بد 
إنه كان فحل مضر ححتى نشأ النابغة وزهر فألملاه . وقال إن عدى بن 
زيد فى الشعراء بمنزلة سهيل فى النجوم ؛ يعارضها ولا يحرى معها . 

واستعرضوا الشعراء وأبانوا موضع نبوغهم وموضع ضعفهم ٠‏ فقالوا : 
طفيل الغنوى أعلم العرب باللخيل وأوصفهم لما ؛ وامرئ القيس يحسن وصف 
المطر 3 وعنرة بحسن ذكر الحروب ؛ وأمية بن ألى الصلت يحسن ذكر 
الآخرة ؛ وعمر بن ألى ربيعة يحسن ذكر الشباب ؛ وشهوا جريراً بالأعشى 
والفرزدق بزهير » والأخطل بالنابغة . 

واستعر ضوا الشعراء الذين تواردوا ى شعرهم على معنى واحد فنضلوا 
قولاعلل قول . ففضلوا فى الصير على النوائب قول دريد بن الصمة : 

يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن اصبنا أو نخير على وتر 
بذاك قسمنا الدهر شطرين قسمة شا ينقضى إلا ونحن على شطر 
وقالوا أجود بيت قول جرين : 

ألستم خير من ركب المطايا ‏ وأندى العالمين بطون راح 
إلى غير ذلك . 

وهذا نمط يشبه القط الذى رأيناه فى العصر الأموى » ولكنه أوسع 
وأعمق لا ذكرت من أن المادة ام اصيية أغزر وعلمهم بالشعر 
أوفر 5 وحم قد تفرغوأ لمأ الضرب من العلم وأصبح صناعتهم » وق حم 
حياتهم لا على هامش حياتهم 5 كان الشأن من قبل » وهم إذا نقدوا عللوا 
ولم يكن قوم مجرد حك كما كان من قبل . فيونس يفضل الفرزدق ويعلل 
ذلك بأنه أكثره عدد قصائد طوال جياد » ولم نجد للأخطل عشراً هذه 
الصفة » ووجدنا لخرير تلاثاً مبذه الصفة . وخاف الأحمر يفضل قصيدة 
مروان بن حقصة الى مطلعها : 

طرقتك زائرة فحى حمالحا ‏ بيضاء #لط باللال دلالها 
على قصيدة الأعثى الى مطاعها : 


0-7 0-2 
ه رحلت سمية غدلوة أحماا » 
لأن الأعشى فال فى قصيدته هذه : 
فأضاب حبة قلبه وطحالها ه 
قال خلف : والطحال ما دل فى شىء قط إلا أفسده » وأما قصيدة 
' مروان سليمة كلها . وهكذا من الأحكام المبنية على التعليل . 
أما الفط الآخحر الدى كان جديداً لم يسبق إليه فهو الْط العلمى فى 
النقد ٠‏ مط التأليف ووضع الكتب لا تتعرض إلا لللقد وما يتصل به . 
ولعل أسبق البلدان فى ذلك هو البصرة . فقد كانت الحركة العلمية فها 
على أثم ما يكون من نشاط » وكان فها أول حركة للاعتزال » والمعتزلة 
هم واضعو أصول ابلاعة إذ كانوا مم امحتاجين إلها فى الدعوة وإقامة 
الحجج » فوضع منهم بشر بن المعتمر الصحيفة الخالدة فى البلاغة »6 وجاء 
بعده الحاحظ » وهو ٠١‏ هوق البلاغةهوفنوتما . 
لقد كان ف البصرة علاء من الفط الأول كأنى هرو » ويونس » ونخاف 
الأحمر » والأصمعى . وألى عبيدة : فجاءت الطيقة التى بعدهم وفاسفت 
النتقد وفلسفت الكا“م من قبل وجعلته علماً وألمت فيه كتباً . 
ولعل أقدم ما وصل إلينا من كثب النقد كتاب طبقات الشعراء لمحمد 
ابن سلام اللجمحى المتوق سنذ١؟‏ ه . وهو أبضاً بصرى » كانت له معارف 
واسعة فى اللغة » والأدب » والنحو » والأخبار . حصلها من عااء 
عصره : حماد » وخلف » وأنى عبيدة ©» والأصدعى و غبرهم ؛ وأخذ 
أفكار هم وآ اهم لمعن ة ونظمها تنظما علمياً » ونقل النقد خطوة -جديدة 
كالخطوة التى خخطتها اللعة من كليات مبعيرة إلى معجيم «نظم » أو كنقل 
الأحاث النحوية المفرقة إلى كتاب ككتاب سيبويه ونحو ذلك . 
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لقد تعرض ابن سلام ف كتابه لنقد المان » أعنى أنه رفع صوته بأن 
الشعر الذى بروى لنا عن الحاهليين والإسلاميين ليس كله صمييحا بل كثير 
هله مو ضوح » وأن هناك ميا عات الرواة: أن سز يدوا من الشعر 0 
ويتقولوه على القبائل ؛ وينسبوه إلى غير قائله ؛ فيعرض ابن سلام لكثر 
من الشعر ينعده » ويقم البراهين على فساده » فيعيب على ابن إسحاق أنه 
أورد ف سيرته شعراً كثراً مصنوعا » بل ذكر شعراً لعاد وتمود : 
ويرهن عل اده يأن اللغة العربية مهذا الشكل لم تكن موجودة ق عهد 
عاد , وأن عاداً من امن ولليمئين لغة حميرية غير اللغة المضرية » وأن 
ماروى ابن إحاق لعاد قصائد ع والقصائد متأخرة التاريخ لم تعرف إلا فى 
عهل عبد المطلب بن هاشم ٠‏ إنما كان الشعر قبل ذلك أبياناً تقال فى حادثه 
خاصة » وهكذا نمى ف تدليله ويبين الأسباب التى حملت على الوضع . 
م يذ كر المشهورين من الشعراء شاعراً شاعراً ؛ ويذكر ٠١‏ يصح أن 
يكون له بحق وما لا يصح . 


ما يذكر رأيه ورأى العلياء فى كل شاع فم أجاد وفم لم يجد 'ويوازت ببن 
الشعراء » فيقول مثلا : ١‏ كان لكثير فى النشبيب نصيب وآفر » وجميل مقدم 
الكلام من تسيل وفيه كزازة ولبيد أسبل مره تايا (ز) . 


وقد تعرض للشعراء الجاهليبن فجعلهم طبقات حسب تفوقهم ؛ وعداد 
كل طبقة » وعلّل ٠١‏ فعل . ثم تعرض الشعراء الإسلاميس وفعل مهم ما فعل 
فى الخاهليين » وهو فى كل ذلك ينقل عمن سبقه ويرتب أقواهم » ويزيد 
علها من آرائه الشخصية وفى ثنايا كل هنه نظرات صائبة تدل على صدق 
المطر » كتعليله سبولة تعر دق باد كان سكن الور ودر ا ار 
فكان لذلك كن اللسان سهل المنطق ٠.‏ وكتعليله قلة الشعر اء بالطائف بأن 
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الشعر إنما يكثر بالحروب التى ببن الأحياء نحو حرب الأوس والحزرج ؛ أو 
بن قوم يغنرون ويغار علهم » وم يكن من ذلك شىء فى ثقيف . 

ولكن كتابه على فضله ككل كتاب يعد طليعة فى فن ينقصه الرتيب. 
الحم » والنظام الدقيق » فيأق من بعده من يكملون نقصه » ويحكون 
نظامه ؛ وكذلك كان . فقد ألى موالفو النقد بعده بوسعون نظرياته ويزيدون 
كلا منه شرحا وتعليلا » ودقة وتفصيلا . 


ولا بأس أن نذكر هنا ظاهرة حدثت فى أوائل العصر العبامبى سخاصة 
بالنقد وهى انقسام الناس إلى معسكرين يصح أن نسمهما : حزب 
الأحرار » وحزب أحافظن . 

لقد جاءت الدولة العباسية بشعراء مجددين كبشار » و مسام بن الو ليله 
ونحوهها : وكان لم تجديد فى المعانى » وت#ديد فى الأسلوب »© فجاء التقاد 
يختلفون فبم » فنهم من تعصب للقديم لا يرى شعراً سائغاً سواه » ولا 
شعراً يصح أن يروى ما عداه كابن الأعرالى » ومنهم من كان يرى أن 
الشعر فن وصناعة فيجب أن يقاس قياس الفن والصناعة » ما أظهر 
المقياس ضعقه ضعفٌ ولو كان قدماً » وهأ أظهر جودته حكم نجودته ولو 
كان حديثاً . 

وكان لابن قتيبة فى أول كتابه ١‏ الشعر والشعراء» الفضل الأول فى 
عرض الرأين » وتسخيف من يفضل القديم لقدمه » وتأييد نظرية الأحرار . 

وكان لكل هن المحافظن والأحرار أثر بين فى الأدب » فأثر الأحرار 
ميل بعض الشعراء إلى التحرر من القديىم والحملة عليه كا يظهر ىق بعض 
قصائد ألى نواس » وأثر المحافظن تخوف كشر من الشعراء أن يخرجوا على 
التقاليد القدمة فيثيروا محان 1 تقدهم كنا فى كل شأن وعصر »ء 
محافظ وحر » والتقدم المتغد وليد الحركتين » ونتاج الحربين : 
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على كل حال كان النقد مسئنداً على الذوق وتحده ف العصر الخاهل, 
والأموى فلما جاء العصر العباسبى تحول النقد من اعتاد على الذوق إلى علم 
بقواعد وأصول . وكان من أوائل النقاد فى العصر العباسى الأول ابن سلاام 
الحمحى » ف كتابه طبقات الشعراء » فله فيه نظرات لامعة ٠‏ وانجاهات 
دقيقة . قال فها يجب على الناقد من ثقافة « قال قائل لخللف : إذا 
سمعت أنا ا ا » ثما أبالى ما قلت فيه أن وأصحابك . قال 
له خلف إذا أخذت أنت درهما فاستحسنته » فقال للك الصراف » إنه ردىء . 
هل ينفعك استحسانك له ؟ ) ويقول أيضاً « للشعر صناعة وثقافة يعرفها 
أهل العلم ؛ كسائر أصناف العلم والصناعات » منها ما تثقفه اليد » ومنها 
ما يثقفه اللسان . ومن ذلك اللولك والياقوت : لا بعرفان بصفة أو وزن » 
دون المعاينة من يبصره . ومن ذلك الحهبذة بالدينار والدرهم ؛ لا تعروف 
جودتمما بلون » ولامس » ولا طراز ولا حس" ولا صفة » ويعرفه الناقد 
عند المعاينة » فيعرف مهرنجها وزائفها وسشوقتها ومقررها » ومنه البنصر 
بغريب النخل . والبتصر بأنواع المتاع وضروبه » واحتلاف بلاده وتشابه 
لونه ومسّه وزرعه ء حتى يضاف كل صتف منها إلى بلده الذى أخرجه . 
وكذلك الرقيق » فتوصف الخارية فيقال ناصعة اللون » جيدة الشطب » 
نقية الفغر » حسنة العبن والأنف » جيدة النبود » ظريفة المثال » واردة 
الشعر » فتكون مبذه الصفة بحائة دينار ومائتى دينار » وتكون أخرى بألف 
دينار وأكثر ؛ لا يجد واصفها مزيداً على هذه الصفة . وابن سلاام فى هذا 
لا يخرج عن الاعتاد على الذوق » ولكنه يريد ذوق الخسراء الممارسين 
الدارسن ذوى البصر بالشعر » فيكون حكمهم على اليد والردىء أتم” و أصح 
من حكر من عداهم ؛ وشأنهم فى ذلك شأن أهل الصناعات الآأخرى » فنهم 
عاديون لا يبه كثراً بقولم » ومنهم حذاق مهرة ينظرون إلى الثثىء 
فيحكون عليه حكمها دقيقاً صصبحا » وذلك كخيراء الصوف » والحواهر 
وغبرهم » فلم لا يكون للشعر والأدب نقاد من هذا القبيل يبجع إلهم 


ار قم 


تك الاشثلاف فى قطعة أدبية أهى مجيدة : أم رديئة ؟ وقد كان أبن سلا م 
نفسه من هذا الصنف الخبير المأهر » فقد استطاع بدقة شعوره ورقة ذوقه 3 
وطول دربته أن ييز بن صمح الشعر الخاهلى ومنحوله » بل ييز مه كان 
منه لقبيلة دون أخرى » وفهم أن تسابق القبائل إلى التفاضل بينهم جعل كل 
قبيلة تنتحل أشعاراً ليست لما » وكان دقيقاً فى تعليله أن الشعر ليس كثيرا 
فى مكة » لأنه على حد تعبيره لى يكن «ذاك ما يستشر شعراءها من دواعى 
الحرب وأمثالها » وهو على حد تعبيرنا البوم ١‏ إنه لم يكن لدبا بواعث تبيسج 
العاطفة ؛ وهو تعليل كما ترى دقيق ؛ وكان من مميزاته محاولة ترتيب 
الشعراء وجعلهم طيقات )1 . 

# خ# ا 

وجاء بعده ابن قتيبة وكان له ميزتان كبير تان » الأولى أنه دعا إلى 
عدم التفريق فى الوزن ببن قديم وعمداث » فالشعر القديم قد يكون جيداً 
وقد يكون رديئاً » والمحدث قد يكون جيداً وقد يكون رديثاً » وعللى رأبه 
كل قديم كان حديتاً فى زهنه . 

قال « ولم أسلك هما ذكرت من شع ركل شاعر مخار له سريل من قال 
أو استحسن باستحسان عيره . ولا نطرت إلى المتقدم منهم » بعين ابعلالة 
لتقدمه . ولا متأ خخر بعدن الاحتقار لتأخره 4 بل نظرت يعن العدل 8 
الفريقين » وأعطيت كل حظه . ووكدرت عليه حقّه ؟ فإلى وأ من 
عامائنا من يستجيد الشعر السخضف لتقدم قائله2!؟ . ورضعه قى متعخيار وء 
ويرذال الشعر الر صءن ولا عيب له عنده إلا أنه قيل ف زهاأنه أو أنه رأى 
قائله و يسقسصر الله لغلم ولاشعر والبلاغة عل زهن دون ز من 4 ولا خص 


4 قوماً دون فوم ؛ دل مجعل ذلك مشيركا 000 دس عياده فى كلدهر 5 وجعل 


010 كالذى تروى عن أن الأعرال » فإنه يروى عنه أنه كاد يسحس البيت أو الأبيات 
فإذا قيل له إنه لمحدب رحم عن رأنه , 
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كلقديم حديئاً فى عصره » وكل شريف خارجياً فى أوله » فقد كان «جرير 
والفرزدق والأخطل »: وأمثالم يعدون #سدثين » وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : 

لقد كثر هذا الحمدث وحسن ( حتى لقد ممت بروايته » ثم صار 
دئلاء قدماء عندما بعد العهد منهم نهم » وكذلك يكون من بعندهي من بعدنا ع 
كاللمدريْمى والعتذاى , ا بن ها وأشباههم » فكل من أنى بحسن 
من قول أو فعل ذكرناه آه ؛ وأثنينا به عليه ؛ لولم يضعه عندنا تأخر 
قائله أو فاعله » ولا حداثة سنه . ىا أن الردىء إذا ورد" علينا المتقدم 
أو الشريف ؛ لم يرفعه عندنا شرف صاحيبه ولا تقدمه » اه . 

وهذه نظرة صادقة ربما سبقت زمانها » ولكن مع الأسف يقول ق 
موضع آخخر : « وليس تأخر الشعراء أن يمخرج عن مذهب التقدمين 
فيقف على مزل عامر » أو ييكى عند مشيد البغيان ؛ لأن المتقدمن 
وقفوا على المنزل الداثر » والرسم العاثر ؛ 1 يرحل على حمار أو بغل . 
لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو تيرد المياه العذاب ابلخوارى . 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن والطوانى » أو يقطع إلى الممدوح 
منابت الير جس والأس والورد » لآن المتقدمن جروا على قطع مسابت 
الشيح والعرار » . فهذه نظرة رجعية تناقض نظرته السابقة . فلاذا 
لا يكون جميلا قول على بن اللحهم : 
عيون الّمّهنَاأبين اارصاهة واللحدسشر جلين الموىهنحيث ندرى ولا ندرى 

بل هو أحمل من قول اءرئ القيس : 

قفا نبك من ذ كر ىحبيب وميزل بسقط اللدوى بين الد>خول فحومل 

بل نرى على العكس من ذات أبا دعا إلى أنه 'يس من الصدق أن 
نبكى على الأطلال ولا أطلال ء أو نبكى على قيس وكيم ٠‏ ولا قيس 
ولا عم . فيقول : 

صفة الطلول بلاغة القسدا م فاجعل صفاتاك لابنة الكرمر 
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وإذا وصفت الثشىء متببعاً م نمخل من غلط ومن وهم 
ويقول : 
فن" تم" ومن قيس وغيرهما ليس الأعاريب عند الله من أحد 

ولكنه مع الأسف ل يثبت على نظريته » ولم يستمر على دعوته » بل, 
رجع عنبا » فبكى الطلول » واستعمل الغريب » وقلد ابخاهلين فى شعرهم 
عند مدسحه للأمين . 

والثانية أله فرّق بين الروح العلمية » والذوق الأددى » وأن اشتغال 
الأديب بالمصطلحات الفلسفية » لا بفيده ق الأدب » بل هو يضعف 
ذوقه وإئما الذى يربى ذوقه حفظ العاذج الأدبية وتقليدها . قال فى كتابه 
0 أدب الكاتب ) : 

١‏ إن هناك من يعجتب بنفسه فيسزرى على الإسلام برأيه » ولاينظر فى 
كتاب الله وأخبار رسوله » وينحرف عنه إلى علم له منظر يروق بلا معتى ؛ 
واسم مبول بلا جسم » فإذا سمع الكون والفساد » وسمع الكيان والكيفية 
والكّمية » راعه ما سمع وظن أن نحته كل فائدة وكل لطيفة » فإذا طالعه 
ل سر منه بطائل . وهذه كلها تكون ويالا عليه » وقيداً للسانه » 
وعيا فى المخافل » وغفلة عند المتنظرين ) » وهذه أيضاً نظرة صادقة ى 
التفرقة بين العلم والآأدب » وجناية الأساليب العلمية على الذوق الأدى , 

وكان من رأيه فى وضع آخر أن اللفظ فى خدمة العنى » وأن 
المعبى اأواحد يكن أن يعبر عنه بألفاط متتلفة بعضبا جيد » و بعصبا ردىء . 

570 

وجاء بعد ذلات ابن المعتز ! وألئك فى ذلك كتابه « البديع » فلت 
الناس إلى أن البديع كان موجوداً فى أشعار الماهلية وصدر الإسلام : 
ولكنه كان مفرقا يأتى عفواً » فجاء بشار وأبو مام ومن بعدها » فأكثروا 
منه وقصدوا إليه . 
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وكان ما صنعه هو وضع مصطلحات لأنواع البديع المعروفة فى زمنه 
«ونقد ما أنى معيباً من كل نوع » ولكن على كل حال لم يكن ابن المعتز 
من -حيث تاريخ النقدك يذى خخطر ء [إتما خطره هن حيث -جودة شعره 
وحسن انشيميه . 

وجاء بعده “قدامة بن جعفر » وألّف كتابيه المشبورين فى نقد النظم 
ونقد الثّر وهما إلى البلاغة أقرب ٠‏ وهو المسئول الأول عن حمود 
المصطلحات البلاغية وتحجّر ها » وقد روحها » كا أنه المسثول الأول 
أيضاً عن تسرب بعض آراء أرسطو وأمثاله من اليونانين فى البلاغة 
اليونانية إلى البلاغة العربية وأدءها » فقد عرف الشعر وذكر محسناته » 
ثم ذكر عيوبه . 

وهو لم يزد فى النقد شيئاً ولا ى وضع قواعده ؛ إلا أشياء شكلية 
ومصطلحات رمعية ؛ وقد تأثر به علاء البلاغة الذين جاروا بعده أمتال 
السكاكى صاحب مفتاح العلوم » وسعد الدين التفتازانى . 

ع اعاه 

ووجد أترا لحصومة الأدداء على ينهما أفضل : أبو تمام 5 أو البحترى 
مدر ستان عنيقتان : إحداهما تفضل أبا تمام لغزارة معانيه » وطائفة تفضل 
البحترى لاتصاله كا يقولون بعَمُود الشعر .. فجاء على أثر ذلك 
يولنان جليلان هنا + القتون + والآمدى ركان كلم الضو كاعم أن نمام .+ 
وضلع الأمدى على ما يظهر مع اليحترى . فأدّف فى ذاك الصولى أخبار 
0 أى تام آلف الأمدى كتابه « الموارنة ) . 

وقد سارا فى نقدهما على الموازانة ببن الشاعرين فى ذكر كل مزايا 
صاحبه » وعيوبه » وسلك الآمدى مسلكا فى الموازنة باختياره قصيدتين 
فى موضوع واحد وروى واحد ثم النص على أسهما أجود وأمبما أرذل , 
وهى موازنة بدائية . والموازنة الصحيحة هى أن يعرف الناقد عناصر الآدب 
من عاطفة وخيال ومعنى وأسلوب » ثم يعرض علها شعر كل منهما » 
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فن كان حظه منها أكثر كان أشعر » وإذا زاد أحدها على صاحبه فق, 
عنصر هنها” : كأن يزيد أبو تمام فى المعنى ٠»‏ ويزيك الحترى قى الأسلوب 6 
أمكنه أن يعرف هل زاد الآخرق العناصر الأخرى زيادة تفوقها أو لا . 
وهكذا . . 

هذه هى الموازنة الصحيحة التى لم يصل إللبها كل منهما . وإمما كانا إذا 
اتفقا فى معنى واحد » أو مطلع واحد » نظر بذوقه إلى أسهما أشعر . 
والنظر الكلى الصحيح هو أن يضع كل شعر أنى مام فى كفة ؛ وشعر 
البحترى كله ى كفة ٠‏ ثم ينظر أمبما أرب ».. ولكن الحق أن الأمدى 
هذا كان إذا عرض لنقّد أنى تمام أو البحتئرى فى عيب من عيوما : 
أو ميزة من ميزاتهما » كان عادلا . وكان الصولى يتعصب لأنى عام 
تحصبا سافراً » فيقول : إن خصوم أنى تمام أحد رجلين : رجل جاهل 
عجز عن فيمه فعابه » وررجل معاند ساقط يريد أن يتخذ من جر ه 
لأنى تمام سبيلا إلى هد » وإذا سمع أن أحدا عاب على أنى تمام شيئاً رد" 
عليه بأن هذا اللخطأ وقع فيه الشعراء الأقدمون » وهذا ليس دفاعاً صميحاً , 
فإن الخطأ لا يرر الخطأ . 

أما الآء.دى ففضل ابحترى متحجب » يفضله فى خفاء » وقد قال ى 
صدر كتابه : « إنه يبدأ الموارنة ببن البحترى وأى مام يأن يورد حجج 
أصار كل شاعر وأسباب تفصيلهم له » ثم يأخذ فى دراسة سرقات أن ىتمام 
وأحطائه وعيوبه البلاغية » ويفعل مثل ذلك مع البحترى » مورداً سرقاته 
ولخصوصا سرقاته من أنى تمام » تم أخطاءه وعيوبه ظ وأخيراً ينتهى إلى 
الموازنة التفصلية فما قاله كل منهما فى كل معنى من معانى الشعر . . 
وهى من غير شلك دراسة عميقة . وقد طبق مبدأه فى دقة تقريباً. وكان 
من محاسنه أنه أر جع تفضيل بعض الناس لألى تمام وبعضهم ابحترى 
ل المراج . 

فن يفضل سهل الكلام وقريبه » ويئثر صحة السبك » وحس 
العبارة » وحلو الافظ » وكثرة الماء والرونئق » فالبحترى عنده أشعر » وهن 
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كان عيل إلى الصنعة والمعانى الغامضة الى تستخ رج بالغوص والفكرة ٠‏ 
فأبو تمام عنده أشعر . وهكذا خرج من مأزق المفاضلة بينيما » وجعلها ف 
عنق القارى ومرزاحه . 


نعم : إن الامدى لم يصرح بتفضيله البحترى على أى عام كنا صرح 
الصولى بتفضيل أى مام على البحترى 3 ولكن دا الحاسة الشمية يشم ميزه 
ميله إلى تمجيد اليحترى وتفضيله على ألى عمام * 


ومن محاسنه تعرضه لسترقات الشاعرين وموقفه متها . وعدله فى رأيه » 
ففن رأيم أن سرقات المعانى تفن كيز مساوئٌ الشعراء » وخاصة المتأخرين 
منهم » وأن هذا باب قل أن يلم منه أحد ء وليس يعاب على الشاعر "ن 
بأحذ من هذا معنى » وهذا «معنى » وإنما الذى يعاب عليه هو أن يعمد إلى 
شاعر مخصوص » فيسرى منه كشراً من معانيه . وعلى هذا المبدأ درس 
عرق رقا 6[ سينا در افر قتي 7 

والقارئُ لموازنة الآء.دى يرى أن له بظراً أدبباً رقيقآً » وذوقاً أدسآ 
رفيعاً . وقد خطا بالشقد الأدلى خطوة واسعة . 


هذا إلى حسن تعبير » ومعرفة بالنفس البشرية )2 واطلاع واسع على 
كلام من سبقه » وذوق <ساس يذوى به اليد من الردىء » وعمة ق 
النتقد حتى لايكاد يحرح أحداً هنهما ٠‏ بل لو استطاع أن بمجدهما جيعاً لععل » 
كا يظهر عليه أنه رجل هتدين ٠.‏ يرى الحكى على أحدهما كحك القاضى قى 
نراع على مسألة هامة » يقد ر مسئولية الحكم ٠‏ ويحتى الله ويرجوه . 


ع اسم تت 


وت ان الخصودة ببن ألى تمام والبحترى » ثم ما لبتت أن اشتعلبف 
عجىء ألى الطيب المتنى : هقد كان فى شعره نوع من التجديد . وكان 
بكرا » ومكان محسّداً » فاختلف الناس فيه فرقتن : فرقة تستسمجه . 
ونحط هن شأنه » ويغيظها تقريب سيف الدولة له » وإغداقه عليه . 





ظ ل . ١‏ ش 
و5 فراس © وفرقة ترى أنه جدير يذللتك 4 أ ا فق المقام الأول . وما 
يؤالث هله الخصومة تتتاحر حتى ظهر عبد العزيز |ا حر جالى ُ وكات قاضياً 
حاولا ؛ فأاتّف كتابه المشبور : ١‏ الوساطة بين المتنى وخصومه ) )» ووقفب 
م - 4 


فى كتابه ما قلما موقفاً عادلا » فيقول ما له وما عليه 





وكان من مزايا كتاب الوساطة التفاته إلى تأثير البيئة فى الأدب » 
وهى نظرية أوضحها وقال ما قبل « تين ) بمثات الأعوام . 


نعم : إن الأمدى فى الموازنة قال مها والتفت إلبها » ولكن اللحرجانى 
أوضحها وأبانها » وكان يقيس شعر المتنبى بشعر غيره فى الموضوع الواحدء 
ويفضل أحدها وهو فى ذلك ذو ذّوق لطيف ف التفضيل » إذا استحسن 
فإما يختار الحسن » وسار فى الحك, له وعليه سير القاضى فى القضية ؛ ومن 
أكن: ذاه يعمل :وان ران اللكى وتعويه. ختارات فقون > ويتارين 
فى قوة ودقة » للسرقات الشعرية » كما تعرض طا الأمدى من قبل » فرى 
أن هناك معالى عامة مطروحة أمام الشعراء » لا عار على شاعر إدا أخمذها 
واستعملها » ف السّحّى أن نتهم شاعراً سرقة شىء عن المعانى العامة 
المشركة » وذلك متل وصف الغيث بالعموم ووصف الرق بخطف 
الأبصار » ونحو دلك : متى ألبسها الشاعر لفطأً جديداً . 

وكذلك هناك ألفاط ومصطلحات مشتركة عامة » يباح لاشاعر أن 
يستعملها كقرم : «طتوى الموت ما بينى وبين فلان » ويحتم اللخ ريجانى 
دفاعه عن المتنى بقوله : وقد أتينا عللىما حضرنا عنه فى هذا الكتاب ؛ و نبا 
عنك فى جمعه واستحضار لفطه » وتصفح الدواوين » ولقاء العلماء فيه ؛ 
وبيّضنا أوراقاً لما لعله شذ عا من غريبه » وما عسانا نطفر على مرور 
الأوقات به » وما تأى أن يكون عدك أوعند أحد سن أاباك فيه زيادات 
لم نعبر مما » أولطائف لم نفط إلمها . وإدا كنت علىتقة م علمك » وبصيرة 


ا سس 


عا عندك 2 وعرفع مل طرها ليق » ووسجوه اقل ٠‏ فلا بأس أن تلبحق 
يه ها أصبته » وأق ضيف تضيف هليه ما وجدته » يعد أن تتجتب الخحيئ »: 
كني ابلور » وتعلم أن وراءك من النقاد من يعتير علياك نقدك » ومن 
بُستسل للعصبية استسلامك ؛ ويناقش رمى المتنى بالتعقيد والغموض » 
فيرّى أن أبا تام قد غمّض فى شعره أكثر مما حمض المتنى فى شعره ‏ 
ومع ذلك فلم يسقط شعره ؛ وعد من فحول الشعراء : وهكذا سار ق 
الكتاب سيراً معتدلا . 





خ #6 # 
وأى بعد ذلك الثعالبى صاحب اليتيمة وهو وإن كان كتاب تراجم 
بعبارة مسجوعة ثقيلة ؛ فإنه لا يخلو من نطرات نقدية لطيفة . فيقول مثلا 
« وأنا مورد ىُّ هلا الباب 4 أى باب المتنى 0-2 كأسنه ومقاغخه 
وما يسرتضى وما ستبجن من مدأهبه فى الشعر وطرائقه ؛ و“فصيل الكلام فى 
نقد شعره والتبيه على عيوبه وعيونه » والإشارة إلى غمرره وعترره الخ . 
ويلاحط أحياناً ملاحطات لطيمة » كتكرير المتى لبعص المعانى ثما 
يدل على أنها ملأت نفسه » وعمة تاق صدره ء كقوله : 
عش عزيزاً أومت وأنت كريم بن طعن القنا وشفق البنود 
فقد كرره كتيراً ى شعره . وكلاحظته أن المتنى يخاطب ممدوحه بمثل 
مخاطبة ابوب 4 فيّول لسيف الدولة متلا : 
مالى أكثم حباقد برى جسدد ى22 وتداعى سحب سيف الدولة الأمم 
وقوله ى عضد الدولة . 
أروح وقد ختمت على فؤادى 2 بحبك أل يحل” به سواكا الخ 
©» #* * 
وجاء بعد ذلك أبو الفرج الأصفهانى صاحب الأغانى » وله نتف قليلة » 
م 4 


ه88 بدك 
فى بعض الأحيان ء ينقد بها الشاعر » أو يبين مزاياه » ندل على نظي 
بصر » وذوق دقيق . 5 
3" 

ثم جاء بعد ذلك أبو هلال العسكرى ملف كتات ١‏ الصناعتين 6 وكان. 
كتابه هذا مؤسسا على كتاب قدامة الذى ذكرناه » وما اقتبسه من البلاغة 
اليونانية » وزاد عليه تطبيقات عربية كشرة » صبغته صبعة جديدة ؛ 
وخفّفت هذه الأمثلة ونحوها من جفاف كتاب قدامة ع وانتفع برأى 
السابقين ونقدهم . 

وإذ' كان كتاب قنُدامة أقرب للبلاغة منه للنقد » فكذلك كان العسكرى 
فى سر الصناعتين. وقد تعرض ف كتابه للسرقات إذ يظهر أنها كانت مشكلة 
العصر » فيكتب فبا الأمدى والحرجانى . وهاهو أبو هلال العسكرى 
يكتب فبا ما يدل على أهميتها » وله فى هذه السرقات رأى لا بأس به » 
إذ يقول : « إن المعانى مشيركة بين العقلاء ؛ فربما وقم المعنى اليد 
للسوق والتبسطى والرنجى وإنما تتفاضل الناس فى الألفآط ووصفها »: 
وتأليفها ونظمها » وقد يقع متأخز «حنى المتقدم فيخررجه إنخراجا 
جديداً . وروى ف ذلك قصة أنه قيل اشعبى ٠»‏ إنا إدا سمعنا الحديث منك 
نسمعه لاف ما نسمعه من غبرك » فقال » إفى أجده عارياً فأكسوه من 
ضر أن أزيد فيه حرفاً » . فإذا قلنا إن العسكرى حول النقد إلى بلاخة 
وكان هو نفسه نقطة التحول » وجرى الناس بعد على أتره لم شُبعد عن 
الصواي » ولذلك نرى من بعده كعبد القاهر اللترجانى يبحثون ف البلاغة 
أكثر نما يبحثون فى النقد . 

وقد ألْف الجرجانى كتابيه الاطيفين « دلائل الإعجاز » وأسرار 
البلاغة ) وهما كتابان لطيمان دقيقان يمتازان يمحسن التعبير + واكنشاف 
واف اللا وها لعن قليقة القورة اعيقة متاويياذةة فى الوق جه ققد 
اسنئكر إغراق المعانى والألفاط بالمحسنات البديعة » وذكر أن المتل الأعلى 


اليس أصعاب السجع » بل المثل الأعلى ما كتبه الحاحظ فى صدور كتبه » 
غلا إمعان فى التجتيس ولا إمعان فى السجع . 
وبا وب لكان من أنصار المعالى ٠‏ فعنده أن الألفاظ خدام للمعانى »؛ واستطاع ب 
أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف النثر ولا تحسن فى الشعر كافظ أيضاً . 
ومن مميزاته أنه ربط النحو بالمعانى فدفّث فى النحو روحا لم تكن 
معروفة من قبل » ولا جرى الناس عليه فيا بعد » وعنده أن لتركيب 
الكلام أو كا نسميه نحن اليوم « الأسلوب » شأناً كبيراً فى تقريب المعنى 
أو إبعاده » وحن الوقنع أو استهجانه . 


4 # اد« 


وجرى على أثر عبد القاهر جماعة مسلكوا مسلكه فى البلاغة » » وحرروا 
مطالبه » كالسكاكى ؛ وزادوا ف الأمتلة » وفرّعوا التفريعات » ولكن 
مع الأسف أهقدوا البلاغة روحها » كا أتلفوا النقد . ومن الأسف أن 
البلاغة وقعت فى أبدى الأعاجم ممن لم يثقفوا ثقافة عربية جيدة » فنكبوا 
البلاغة بتعبير انهم اللابلاغية » وهم يتكلمون فق البلاغة أمثال سعد الدين 
التفتازائى فى شرح التخليص . وعبد الحكم السَيلكونى فى المطوّل ء 
ونحو ذلك » حتى وصلنا فى تلخيص الفتاح إلى ضرب من الكلام أبعد 
ما يكون عن البلاغة . وصارت هذه الكتب هى التى تدرس إلى اليوم ؛ 
بشروحها وحواشها » وجهل ما قبلها من كتب اللحرجانى وما قبلها من 
كتب النقد , 

هذا أحد التياربين . وهو التيار الذى نقل النقد إلى بلاغة . 

وهناك تيار آحر » وهو يعد امتداداً لحركة النقد . 

من هؤلاء أبو العلاء المعرى ؛ فقد كان ى رسالة الغفران ناقداً : 
«وإن كان نقده خيالياً » وله كذلك رسائل نقدية كرسالة نقد امرئ القيس 


8ن 
الاين ؛ وشده لأى تام فى رسالته « 5 كرى حييب 4 , لبون فو 
2 9 عبث الوليد » وللمتلنى فى « معجز أحمد ) ونحو ذلك , نبو 
0 فلسق ديى أدى . ّْ 
جرف 1 قري شان تل الأتالتى 4 لم وساليو التوايم: ٠‏ 
والزوابع ؛ وفبا ينطق اللحن بنقد الشعراء والأدياء » علاقاة شيطان ابن 
تيد بشياطن الشعراء والكتتاب . 
وربما عد من كتب التقد أيضاً فى مثل هذا التيار كتاب العمدة لابن 
رشيق » وكتابه أيضاً « قراضة الذهب ) . 
فكتاب العمدة عنوانه « العمدة فى صناعة الشعر ونقده ) . 
وقد تعرض فيه لعناصر الشعر وفضله ودواعيه »© وإِن م يتكلم عن 
العواطف الى تبعث الشعر ء وإن لم يسسّها عواطف »© وذ كر المشاهر 
من الشعراء والمْقكّن منهم والمولّدين » والأوزان والقواق ٠‏ وآداب 
الشاعر » وأراجيف الشعراء والرواة » وذكر كل نوع من الشعر كالنسب 
والحجاء والوصف » وذكر شروط جودته » الخ . 


وحاء بعده ابن سنان اللسفتاجى . فألف كتابه « أسرار الفصاحة ) فتكام 
عن السجع ؛ واق أن السجع عيب كا يقول الروهال : وأن من ل يسمجمع 
من كتاب القرن التالى والتالث كانوا يمحرصون على ألوان من الفن قَْ 
كتاباتهم » وذكر تماذج من العاذج الأدبية » ووازت بينا . 

ومن أهم الكتب النقدية كتاب / المثل السائر ا( 95-0 لانن وهو كتاب 
قيسم ملوء بالالتفاتات الأدبية الرائعة التى تدل على ذوق بارع »© لولا أن 
صاحبه كشر الفدخر بنفسه » والاعتداد مها . 


وقد يقع على آراء قيمة ينسها إلى نفسه » وهو مسبوق إلمها . وذكر 


القصص ف القرآن وأبان بلاغتها » وكان خيرا من ذلك أن يتعرض بي 
بلاغة القرآن ع حت يكون حرا فى الشد . 
بوطلااك كب ليست كلها نقد ولكن نتف نقدية أدبية » ككتاب 
زهر الآداب » وكتاب ٠‏ المستطرف فى كل فن مستظرف » : الأبشبى 
وغير ذلك . 

وجرى الأدباء على هذا المتنْحَى من غير تجديد كبير » والذى يلاحظ 
أن مرالى الأدبه فى العصور الحتلفة م كر كثرا : وأصدوا مول 
التقليد » شأن الأدباء فى ذلك » وشأن غبرهم من العباء والفقهاء ٠‏ فمنذ 
أقفى على العتزلة قضى على الابتكار » لسيادة منبج المحدثين من 
الاعتاد على النقل أكثر من الاعتاد على العقل : مع أن علياء الشرق 
وأدباءه » لا يقون ذكاء عن علاء الغرب وأدبائه . وكل ما ى 
الأمر أن الغربيين رزقوا بأدباء وعلاء مبتكرين ؛ فتَحُوا الطريق أمام 
غيره » فجاراهم مسن بعده, » ولم نرزق نحن هذه الفئة » فإذا عددنا 
ابن خلدون مبتكراً لعلم الاجتاع » فقلما نجد له زميلا . وربما كان 
من أ سباب ضغط الكنيسة على المسيحيين فى العصور ااوسطى » أكثر من 
ضغط علاء المسلمن ٠‏ فهذا الضغئط الشديد ولّد الانفجار. ورما كانت بيئة 
الأوربين لما 1 أيضاً فى نشاطهم وجداهم ق مكافحة الحياة » وعدم 
احتاهم للظلم الكتير » والقسوة الزائدة ؛؟ وقد عدل المهندس و لكوك ” 
الإنجزى عدم الابتكار عند الشرقبين بأن لم لغتين منفصاتين عن بعضهما 
عام الانفصال » اللغة الفصحى فى الكتب والصحف وانجلات » واللغة 
العامية فى البيوت والشوارع » وقال :« إن استعال اللغة فى الحياة 
اليومية يكسها حياة ؛ ويجعل للكلات والتراكيب هالة غر المعانى التى ى 
الأعاجم ؛ بخلاف ما إذا قصرت اللغة على الكتب وانجلات » فلا فقسدت 
اللغة الفصحى حياتها بعدم استخدامها فى الببوت والشوارع عمد الفكر 


شعها : وهو #نعليل يصح أن ينطبق على اسفياة الأدبية وحدها/ؤ0:1!04: 
العملية والفكرية . ْ 
على كل حال ظلت ححياة التقد خامدة فى العصور الآخيرة ؛ حي حدث 


[ الاحتكاك فى العصور اللحديثة بن الشرق والغرب فحيى النقد ا 6 


حلمد و ججوييو عمج ج ججور ممعيد سال 


وكان نا نقدان * قل موسس على مالنا من تراث قديم » >الأغانى والعقد 
المرياء ؛ وزّهر الآداب ؛ ونقد مؤسس على نقد الإفرنج . وكلا النتقدين 


تقليد لا ابتكار » واختلاف النقد تابع لاختلاف منهج الأدب » فهناك أدب 


ظ يحتلى القديم فى أسلوبه وموضوعاته 6 وأه هملز سية قائمة بذامها تستدكر 


الأدب الغرى » ولا تتذوقه ؛ وهناك أدب يستوحى الأدب الغرلى ويقلده : 
ولا يوؤمن لوت العربى وله ملرسته الأخرى . وقد يكون هناك قوم من 
أهل الأعراف أخذوا من الغرب معانيه وموضوعاته » ومن الشرق جزالة 
أسلوبه وحميل تعبيراته . . . ولكل وجهة هو مولا . 

فيا جاء العصر الحديث كان أول ما رأينا رسالة مخطوطة فى دار الكتب 
المصرية لشابنيئن تعمد إلى أدباء عصرهما » فسمنيا كل أديب بامم خاص 
يرمز إلى أسلوبه وخاصيته » فسمنيا أديباً كان رفيع الرقبة بديك ابلحن ؛ وأديباً 
آحر كان يصفر بالصاد ؛ عقالا عليه إنه خير من نطق بالصاد » وسميا أديباً 
كان طويل اللحية بابن مكانس » وسعى أحدهها صاحبه بالشاب الظريف »؛ 
وهكذا » وهو نوع من النقد خفيف لطيف . 

وجاء بعدها الشبخ حسين المرصنى ى كتابه « الوسيلة الآدبية ؛ وكان 
يتعصب للبارودى » فكان البارودى قد عارض بعض الشعراء كالشريف 
الرمى وأنى نواس » فوازن ببن تملائدم التى هى من باب واحد ؛ 
ووزن واحد » وأشار إلى محاسن كل » فكان هذا أيضاً نوعاً من النقد . 





١ 810‏ الولف المران ونقداء م ناميا [للأل 01 
اه نه ليه وهاتماة مهاحمة عنيفة » فتقدام مشلا 1 “ريق ”1 
كل حى على المنية غاد2 تتوالى الركاب والموبت حاد 
ذهب الأولون قرنا فقرئنا لم يدام حاضيٌ ولم يق باد 
هل ترى منهم” وتسمع عتهم | غير باق مآثر وأياد 
فيقولان : إن هذه من الأقوال العديدة الألوفة » حتى لتسمعها من 
المكدين والشحاذين 'كقوهم : دنيا غرور »© والذى عند الله باق »> وما 
أكثر ما داست الدنيا على الحبابرة ووضعتهم نحت البرات . 
ويقول : 
تطلع الشمس” حيث تطلع صبحا وتتحى لنجل حصاد 
تلك حمراء فى السماء وهذا أعوج النصل من مراس الخلاد 
فينقدانه من حيث إنه حدد زمن الوفاة بطلوع الشمس صبحاً وق يوم 
أن يكون القمر منجلا” حصاداً فلا موت ظهراً ولاعصراً . . الح . 
وق قوله : 
وعلى ناثم وسبرانب منه ‏ قدر لاا ينام بالمرصصاد 
وقد مرق هذا العنى هن قصيدة أنى العلاء الى عارضها ذه 
القصيدة وهى : ْ ْ 





غير مجد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترهم شاد 

واستمرا على هذا الماوال فى نقد شوق والنفلوطى وقد نظرا ى 
نقدما بعدن الغرب ومقابيس نققده » وإن كان يوخذ علهبما شىء فشدة 
النقد وقسوته والمبالغة فيه . 

ورجاء بعدهيا الأستاذ مصطنى السحرقى فألف كتايا سماه ( الشعر المعاصر 


